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قواعد النشر بالمجلةقواعد النشر بالمجلة 
تقبــل المجلــة الدراســات والبحــوث التــي تنتمــي لمجالهــا المعرفــي، والتــي 

تلتــزم بالموضوعيــة والصرامــة العلميــة، وفــق قواعــد النشــر التاليــة:
1.   أن يكون البحث في تخصص المجلة.

2.   أن يراعــي الضوابــط العلميــة المتعــارف عليهــا مــن توثيــق للنصــوص 
وتخريجهــا، وذكــر للمصــادر والمراجــع فــي نهايــة البحــث.

3.   أن يكتــب بإحــدى اللغــات التاليــة: العربيــة، أو الإنجليزيــة، أو الفرنســية 
مــع الســامة اللغوية.

4.   أن يكــون مبتكــرا لــم يســبق نشــره، أو تقديمــه لجهــة أخــرى، وغيــر 
مســتل مــن رســالة جامعيــة أو كتــاب.

5.   إذا كان البحــث مخطوطــا، فينبغــي علــى الباحــث إرســال نســخ مــن 
المخطــوط المعتمــد مــن أجــل تيســير التصحيــح والمقابلــة.

6.   أن تتضمــن الصفحــة الأولــى للبحــث عنــوان الباحــث واســمه ودرجتــه 
العلمية، والمؤسسة العلمية التي ينتمي إليها، وبريده الإلكتروني، وأسماء 
ــة  ــه العلمــي إن وجــدوا، وســيرة ذاتي المشــرفين والمؤسســة الداعمــة لبحث
العربيــة  باللغتيــن  كلمــة   200 يتعــدى  لا  وملخصــا  للباحــث،  مختصــرة 

والإنجليزيــة، مــع إرفاقــه بمــا لا يقــل عــن ســت كلمــات مفاتيــح دالــة.
7.   ألا تقل عدد صفحات البحث عن 15 صفحة وألا تزيد عن 20.

8.   تنشر البحوث العلمية بعد تحكيمها من قبل اللجنة العلمية للمجلة.
9.   يحــق للمجلــة إعــادة نشــر المــواد التــي تنشــرها منفصلــة أو ضمــن 

كتــاب بلغتهــا الأصليــة أو مترجمــة إلــى لغــات أخــرى.
10.   ترسل البحوث إلى المجلة عبر البريد الإلكتروني التالي:

rawafedtorath@gmail.com

تعبر المقالات عن آراء أصحابها فقط.
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يتضمــن هــذا الســفر الــذي بيــن أيدينــا أقــوالا وتعابيــر، حتــى لــو كانــت بلغــة 
عالِمــة، فهــي تتكلــم لســاناً واحــداً، علــى اختــاف الألســن والعبــارات،  لغــة التــراث 
العربــي العــازف علــى أوتــار التاريــخ التليــد والحاكــي عــن أمجــاد مــاض مجيــد، 
وليــس الشــأن هنــا الانجــرار إلــى لغــة الاجتــرار، بقــدر مــا نصبــوا إلــى إغــراء 
ــلٌ وأن  ــأن الخطــب جَلَ ــة بهــذا التــراث وذلــك التاريــخ؛ ب الأفئــدة والعقــول المؤمن
الأمــر جِــدٌّ، يُســائِل ويُراجِــع ويُطــاوِع ، إلــى الالتفــات حقــا وبحــق إلــى ذلــك الأمــر 

والتهمــم بــه حــق قــدره.
 قــد يعنــي هــذا القــول مــن بيــن مــا يعنــي أن العنايــة ليســت مجــرد الانتســاب أو 
مجــرد الاشــتغال، وإنمــا الإشــارة إلــى أن العمــل الرصيــن والاشــتغال الجــاد  قــد 
نفتقده في كثير من الأعمال الصادرة عن التراث أو باسم التراث، سواء تحت 
اسم التراث العربي أو الإسلامي لا نرى في ذلك اختلافا ولا مشاحة ولا جدال.

ليــس يغيــب عنــا ونحــن نقلــب صفحــات تاريخنــا وتراثنــا ســؤال الحداثــة 
والتقليــد الــذي شــغل بــال الباحثيــن والتراثييــن منهــم والمحدثيــن، ولكننا نرى أن 
الأســاس الأول واللبنــة الأولــى تتجلــى فــي إخــراج تلكــم المعــارف إخراجــا علميــا 
موضوعيــا وإظهــار مــا هــو تعبيــر عــن عبقريــة الســلف والعقــول المتعاقبــة علــى 
التفكيــر فــي أمــور المســلمين عبــر تاريخهــم وباختــاف التاريــخ والجغرافيــا 
ــرا  ــي تأثي ــة تعن ــه، عبقري ســواء كان نظــرا صرفــا أو نظــرا فــي النــص أو بإزائ
وتأثــرا ويتجلــى فيهــا الجانــب الإنســاني الأخــاذ لــدى مفكــري الإســام مــن 
المحدثيــن إلــى المفســرين إلــى النحوييــن إلــى الأطبــاء والفلاســفة، ليــس يعنيــا 

أمــر التحيــز إلــى علــم أو فئــة أو صناعــة. 
غيــر أن الأمــر المؤكــد فــي هــذا الإصــدار أن القصــد الأول العنايــة بتــراث 
الجهــة الغربيــة مــن العالــم الإســامي الواســع، وهــي جهــة الغــرب الإســامي، التــي 

افتتاحية

 أ. د. عزيز أبوشرع

رئيس التحرير

 مدير مركز روافد للدراسات والأبحاث/ جامعة ابن طفيل - المغرب.
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الافتتاحية

لا نريــد توصيفهــا بأكثــر مــن ذلــك؛ فتتســع الرقعــة أو تضيــق بحســب الاعتبــارات وبحســب 
الأبحــاث والدراســات. 

يريــد مركــز روافــد مــن خــال نشــرة تراثيــة أصيلــة فتــح طريــق ســالك، أو علــى الأصــح 
تعزيزهــا، لاســتقبال دراســات وأبحــاث وتحقيقــات تخــص مــا أنتجــه علمــاء ومفكــروا المغرب 
والأندلــس عبــر تاريخهــم وكــذا تقويــم الدراســات والأبحــاث والنشــرات المختصــة التــي 
أصدرهــا باحثــون مــن المشــرق أو المغــرب أو الغــرب ايضــا ومــا يشــمل دراســات المســتعربين 

أيــا كان اتجهاهــم مــن الدراســين لتــراث هــذا الصقــع الإســامي العريــق.
نســعد ونتشــرف أن يكــون كتــاب العــدد مــن خيــرة المشــتغلين بتراثنــا اللغــوي والفقهــي 
والفلســفي، وكــذا مــن العلمــاء المبرزيــن فــي مناهــج الاشــتغال علــى ذلــك التــراث، ونرجــو أن 
يســتمر النهــج وتتعــزز الرؤيــة و يكتمــل التصــور بمــا يأتــي مــن الأعــداد والأســماء والأعــام. 

ومن الله المدد. 



تراثيات
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آليات ضبط نسخة المؤلف


د. أحمد شوقي بنبين 

مدير الخزانة الملكية، الرباط - المغرب.

ملخص:ملخص:
تــدور هــذه الورقــة حــول أربــع مصطلحــات وهي: »آليات« وأعني بها الوســائل 
والطــرق المحتمــل اســتعمالها فــي مجــال إخــراج نــص المؤلــف، و«ضبــط« وهــو 
الروايــة وضبــط  الــراوي، وضبــط  تتنازعــه معــان كثيــرة منهــا ضبــط  لفــظ 
الكلمــات وضبــط الأســماء وضبــط ســطر وضبــط صــدر والمقصــود بــه الحفظ، 
وأعلاهــا ضبــط الكتــاب والمقصــود بــه إصــاح خللــه أو تصحيحــه، وغايتــه 
القصــوى إخــراج النــص فــي شــكل ســليم. ويدخــل فــي هــذا المعنــى شــكل 
الكلمــات بالضبــط، وهــو عنصــر كثيــرا مــا يهملــه المشــتغلون بقضايــا الكتــاب 
المخطــوط. وعلــى الرغــم مــن كــون هــذه المعانــي الخاصــة بالضبــط تــدور كلهــا 
فــي فلــك الروايــة فقــد أثــرت اســتخدامه للتعبيــر عــن خدمــة نــص المؤلــف؛ لأن 
مصطلــح »التحقيــق« بمفهومــه الحديــث ومــا يســتوجبه مــن بنيــات وأســاليب لا 

ينبغــي تطبيقــه علــى نســخة المؤلــف.
الكلمــات المفتــاح: نســخة المؤلــف، الإبــرازة، المســودة، تحقيــق النصــوص، الكلمــات المفتــاح: نســخة المؤلــف، الإبــرازة، المســودة، تحقيــق النصــوص، 

النســخة الأصليــة.النســخة الأصليــة.
Abstract:Abstract:

This paper revolves around four terms: «mechanisms», which 
means the means and methods that can be used in the field of 
producing the author’s text, and «tuning», a word that has many 
meanings, including tuning the narrator, tuning the novel, tuning the 
words, tuning the names, tuning a line, and tuning a chest, which 
means memorization, the highest of which is tuning the book, which 
means fixing its defects or correcting it, with the ultimate goal of 
producing the text in a proper form. This meaning includes the exact 
form of words, an element that is often neglected by those involved 
in manuscript book issues. Despite the fact that these meanings are 
all related to the novel, I influenced its use to express the service 
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of the author’s text, because the term «investigation» in its modern concept and 
the structures and methods it entails should not be applied to the author’s copy. 
Keywords: Author’s copy, textual investigation, highlighting, draft, original copy.

قبــل الحديــث عــن آليــات وأســاليب إخــراج وضبــط نســخة المؤلــف أو تحقيقهــا كمــا يقــول 
عامــة الباحثيــن، يجــدر بنــا أن نحــدد المصطلحــات الــواردة فــي العنــوان؛ لأنّ تحديد المصطلح 
ــن الباحــث مــن إصــدار  يعــد أساســاً لفهــم النصــوص فهمــاً علميــاً صحيحــاً، وهــو الــذي يمكِّ
أحكام سليمة، فَتحديد المفاهيم وتدقيق معاني الألفاظ أمر أساس قبل الخوض في أي علم 
مــن العلــوم، لهــذا قــال أصحــاب المنطــق الــذي هــو أســاس كل علم: »التعريفالتعريف  قبــلقبــل  التصديقالتصديق«.

أربــع كلمــات جمعــت عنــوان هــذه الورقــة، وهــي: »آليــاتآليــات« وأعنــي بهــا الوســائل والطــرق 
المحتمــل اســتعمالها فــي مجــال إخــراج نــص المؤلــف، و»ضبــطضبــط« وهــو لفــظ تتنازعــه معــان 
كثيــرة منهــا ضبــط الــراوي، وضبــط الروايــة وضبــط الكلمــات وضبــط الأســماء وضبــط 
ســطر وضبــط صــدر والمقصــود بــه الحفــظ، وأعلاهــا ضبــط الكتــاب والمقصــود بــه إصــاح 
خللــه أو تصحيحــه، وغايتــه القصــوى إخــراج النــص فــي شــكل ســليم. ويدخــل فــي هــذا المعنى 
شــكل الكلمــات بالضبــط، وهــو عنصــر كثيــرا مــا يهملــه المشــتغلون بقضايــا الكتــاب 
المخطــوط. وعلــى الرغــم مــن كــون هــذه المعانــي الخاصــة بالضبــط تــدور كلهــا فــي فلــك 
الروايــة فقــد أثــرت اســتخدامه للتعبيــر عــن خدمــة نــص المؤلــف؛ لأن مصطلــح »التحقيــقالتحقيــق« 
بمفهومــه الحديــث ومــا يســتوجبه مــن بنيــات وأســاليب لا ينبغــي تطبيقــه علــى نســخة المؤلــف.

ولفــظ »ضبــطضبــط« كلفــظ »نســخةنســخة« وغيرهمــا مــن المصطلحــات المســتخدمة فــي مجــال 
إخــراج النصــوص ألفــاظ حديثيــة، وقــد يكــون علــم الحديــث مــن بيــن المصــادر إن لــم يكــن 
المصــدر الأســاس الــذي اســتوحاه المشــتغلون بالتــراث المخطــوط فــي اختيــار الألفــاظ التــي 

يعبــرون بهــا فــي تناولهــم لقضايــا إحيــاء التــراث. 
المحدِّثيــن  توظيــف مصطلحــات  إلــى  التراثييــن  الباحثيــن  الــذي دعــا هــؤلاء  والســبب 
واعتمــاد طرقهــم والتمســك بمناهجهــم هــو حرصهــم علــى التحــري فــي الكتابــة والتوثيــق 
فــي الروايــة والضبــط فــي الأخــذ والعطــاء. ولــم يكــن توظيفهــم لهــذه المصطلحــات توظيفــاً 
حديثيًــا صرفــا بــل أخضعوهــا لمقتضيــات الممارســة الفيلولوجيــة التــي ترمــي إلــى توثيــق 
النصــوص ونشــرها، فتغايــرت المضاميــن مــن علــم الحديــث إلــى الســياق العلمــي الجديــد. 
وقــد شــهد العديــد مــن المصطلحــات هــذا التغييــر، نذكــر منهــا لفــظ »الجــزء« الــذي لــم يعــد 
تلكــم النســخة التــي تشــتمل علــى حديــث فأكثــر مــع تعــدد الأســانيد، بــل أصبــح الجــزء يعنــي 

ــف فــي حجمــه وفــي عــدد أوراقــه. قســماً مــن الكتــاب اختُلِ
العبــث  عــن  والبعــد  النقــل  فــي  والدقــة  المصنــف  فــي صيانــة  التوثيــق1  ينحصــر  ولــم 
والتحريــف والتزويــر، بــل أصبــح يعنــي عنــد الموثقيــن المحدثيــن جمــع الوثائــق وفهرســتها 

.2 الباحثيــن  وتصنيفهــا ووضعهــا رهــن إشــارة 

.docere - document :مفهوم الوثيقة في القديم - (((
))) - اعتراض بعض المكتبيين وعلماء الإنسانيات لكون التوثيق مرتبطا بالوثيقة،  وكون هذا اللفظ مرتبطا بالبحث التاريخي.
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أمــا لفــظ »التحقيــقالتحقيــق«: فهــو الإحــكام والإثبــات والتصديــق عنــد القاضــي عيــاض وابــن 
حجــر والســيوطي وغيرهــم، ولكــن أصبــح اليــوم مجموعــة مــن القواعــد والأســاليب يجــب 

التمســك بهــا واعتمادهــا فــي نشــر النصــوص.

أمــا »نســخةنســخة«: فلفــظ حديثــي عرفتــه العربيــة كمــا عرفته لغات ســامية أخرى كالآرامية 
والســريانية والنبطيّــة، وتعنــي عنــد القدمــاء مــن حيــث التأثيــل والأصــل: نقــل الشــيء مــن 
مــكان إلــى مــكان آخــر، فهــي الوســيلة المثلــى عندهــم لنقــل النصــوص الإســامية. أمــا 
عنــد المحدّثيــن فهــي مــا اشــتمل علــى حديــث فأكثــر وينتظمهــا إســناد واحــد. وأطلــق عليهــا 
كذلــك الكتــاب أو الســفر1. وتســمى اليــوم الإبــرازة كمــا جــاء عنــد كثيــر مــن المستشــرقين 

 .)Bergraesster( ــي برجسترايســر خصوصــا المستشــرق الألمان

كان القدمــاء يخرجــون كتبهــم فــي إبــرازات مختلفــة، بمعنــى أنهــم يبــرزون، أي يظهــرون 
ــادة والنقصــان أو الحــذف والتغييــر أو غيــر ذلــك  كتبهــم فــي نســخ مختلفــة مــن حيــث الزي
ممــا تدعــو إليــه الإمــاءات المختلفــة لمصنفاتهــم. يقــول ابــن إســحاق النديــم فــي شــأن كتــابكتــاب  
ــدــدِ ِ اللهالله  ابــنابــن  أحمــدأحمــد   الجمهــرةالجمهــرة لابــن دريــد: »»وآخــروآخــرُ ُ مــامــا  صــحصــحَّ َّ مــنمــن  النالنُُّّســخســخ، ، نســخةنســخة  أبــيأبــي  الفتــحالفتــح  ععبُُيبيْْ

ــاــا  مــنمــن  عــدعــدّّةة  نســخنســخٍ ٍ وقرأهــاوقرأهــا  عليــهعليــه««2. تتبََهبهََ ــهــهُ ُ ككََ النالنََّّحــويحــوي، ، لأنلأنّّ
وذكــر ياقــوت الحمــوي أن الجاحــظ أخــرج كتــاب » »البيــانالبيــان  والتبييــنوالتبييــن«« فــي نســختين اثنتيــن 
أي إبرازتيــن، والعبــارة نفســها نقلــت عــن ابــن عربــي الحاتمــي الــذي أبــرز كتابــه »»الفتوحــاتالفتوحــات  

المكيــةالمكيــة«« فــي نســختين اثنتيــن.
ومــن المحدثيــن مــن اســتعمل لفــظ التأليــف للتعبيــر عــن النســخة بمعنــى الإبــرازة، كمــا 
صنــع المستشــرق الفرنســي كلــود كايــن )Claude Caen( بالنســبة إلــى كتــاب »»المنهــاجالمنهــاج  
فــيفــي  أحــكامأحــكام  خــراجخــراج  مصــرمصــر«« لأبــي الحســين علــي المخزومــي المتوفــى عــام )585هـــ(، فقــال: »»إنإن  

هنــاكهنــاك  تأليفيــنتأليفيــن  أيأي  نســختيننســختين  أوأو  إبرازتيــنإبرازتيــن  لهــذالهــذا  الكتــابالكتــاب««.
بعــد هــذا المدخــل الخــاص بدراســة المصطلــح نــرى الآن كيــف كان القدمــاء ينجــزون 
هــذه النســخة التــي تكتــب بخــط أيديهــم أو تنســخ بِيراعــه تلامذتهــم، ومــا هــي مراحــل 

إنجازهــا؟ ثــم مــا هــي الأســماء التــي أطلقــت علــى نســخة المؤلــف؟.
يبدو أن إنجاز هذه النســخة قد يمر بمراحل أربع: كان ســلفنا الصالح يدون ما يأخذونه 
عــن الشــيوخ ومــا يلقنونــه مــن أفــواه العلمــاء علــى جــذاذات وينســخون فيهــا المقتبســات مــن 

))) - جــاء فــي ظهــر نســخة مــن كتــاب »إعــراب القــرآن« للزجــاج: »هــذا الســفر مــن كتــاب إعــراب القــرآن« أي أن هــذه 
النســخة اقتــرح رمضــان عبــد التــواب رحمــه الله النســخة يفتــح النــون للكتــاب المطبــوع )exemplaire( لتقتصــر النســخة 

بالضّــم علــى الكتــاب المخطــوط.
للتــراث الإســامي، الطبعــة  فــؤاد ســيد، مؤسســة الفرقــان  أيمــن  الفهرســت، ت.  بــن إســحاق،  النديــم، محمــد   -  (((

الدســتور. 180. ص. وهــي  1، ص.  1430هـــ /2009م –لنــدن- ج.  الأولــى، 
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الكتــب التــي يقرؤونهــا، وقــد ســمى البعــض هــذه المدونــات »»تعليقــاتتعليقــات«« كمــا جــاء فــي »»فقــهفقــه  
اللغــةاللغــة«« الثعالبــي: »وجدتــهوجدتــه  فــيفــي  تعليقاتــيتعليقاتــي  عــنعــن  الخوارزمــيالخوارزمــي«1، وســماها البعــض مســودات كابــن 
خلــكان الــذي ذكــر فــي وفياتــه أنــه كان يرتبهــا بشــكل معيــن، فكانــت جــزءاً مــن المســودة 

الأولــى لكتابــه الوحيــد »»وفيــاتوفيــات  الأعيــانالأعيــان««2.
ــف قــد  ــى مــن مراحــل إنجــاز نســخة المؤل ــة الأول ــل المرحل ــي تمث ــدات الت إن هــذه التقيي
يتــم تدوينهــا وجمعهــا وترتيبهــا وتصحيحهــا فتكــون المســودة التــي هــي المرحلــة الثانيــة. وقــد 
ــن إســحاق  ــا. ذكــر اب ــا أو جزئي ــر مــن المؤلفــات فــي صــورة مســودة كلي ــا عــدد كبي وصلن
النديــم أن ابــن دريــد )321هـــ( وضــع كتــاب »»أدبأدب  الكاتــبالكاتــب«« علــى مثــال ابــن قتيبــة ولــم يجــرده 
مــن المســودة3، وذكــر القســطلاني )923هـــ( أن كتــاب »»اللامــعاللامــع  الصحيــحالصحيــح«« لشــمس الديــن 
البرمــاوي لــم يبيــض إلا بعــد موتــه، أمــا »»كشــفكشــف  الظنــونالظنــون«« لحاجــي خليفــة فقــد تركــه مؤلفــه 
فــي شــكل مســودة4، وبيضــه حتــى حــرف الــدال، وتــم تبييــض مــا بقــى منــه بعــد وفاتــه. وأطلــق 

بعضهــم اللفــظ الفارســي » »دســتوردســتور««5  علــى مســودة المؤلــف الخاصــة بــه وليســت العامــة.
وتأتــي فــي المرحلــة الثالثــة المبيضــة التــي أخلاهــا المؤلــف مــن اضطــراب المســودة 
وتشــطيباتها وهذبهــا وارتضاهــا كتابــاً لعامــة النــاس. أمــا المرحلــة الرابعــة فهــي: الإمــاء 
العلنــي بحضــور المؤلــف، والغايــة منــه الســماح بتخريــج نســخ مــن النســخة الأصليــة بعــد 
وقرنــت  ســمعها  قــد  بــذاك  المؤلــف  ويكــون  صاحبهــا.  قبــل  مــن  وتمحيصهــا  فحصهــا 
1976م(. )ت.   Pedersen بدرســن  الدانماركــي  المستشــرق  يقــول  فأجازهــا.  عليــه 

ــي  كانكان  ينقــلينقــل   ــيالت ــى  أصــلأصــل  هــذاهــذا  الإجــراءالإجــراء  المجهــدالمجهــد  فــيفــي  الطريقــةالطريقــة  الت ــىعل ــور  عل ــورالعث »ربمــاربمــا  يمكــنيمكــن  العث
بهــابهــا  القــرآنالقــرآن. . فعندمــافعندمــا  كانكان  الشــابالشــاب  يحفــظيحفــظ  القــرآنالقــرآن  كلــهكلــه  كانكان  مــنمــن  الشــائعالشــائع  أنأن  يقــرأهيقــرأه  أمــامأمــام  عالــمعالــم  

الأولــى،  الطبعــة  الخانجــي،  مكتبــة  فهمــي،  خالــد  تحقيــق:  العربيــة،  وســر  اللغــة  فقــه  منصــور،  أبــو  الثعالبــي،   -  (((
.378 ص.    ،2 ج.  –القاهــرة،  1418هـــ/1998م 

))) -  أبــو العبــاس، أحمــد بــن خلــكان، وفيــات الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، تحقيــق: إحســان عبــاس، دار صــادر، 
1، ص.ص. 19-20-21. 1972م –بيــروت- ج.  الطبعــة الأولــى، 

))) -  النديم، محمد بن إسحاق، الفهرست، ج. ص. 180.
))) - بعضهــم لا ينقــل المســودة بحذافيرهــا بــل يعــدل عــن بعــض الفقــرات، أو يقفــز عــن بعــض التراجــم، أو يهمــل بعــض 
التقاييــد والمقتبســات التــي لا يــرى ضــرورة لتبييضهــا، محمــد بــن جعفــر الكتانــي لــم ينقــل فــي الطبعــة الحجريــة التــي 

ه�ـي بمثاب�ـة المبيض�ـة كل م�ـا ف�ـي مس�ـودته.
إليــه آخــر الأمــر كل النســخ  الــذي تعــود  - النســخة الدســتور هــي: كذلــك النســخة النمــوذج أي؛ الأصــل الوحيــد   (((

للمبــرد. »الكتــاب«  كنســخة  الخطيــة، 
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بالقــرآنبالقــرآن11  مــنمــن  مســتوىمســتوى  رفيــعرفيــع  ليتأكــدليتأكــد  بأنبأنّّــهــه  تعلــمتعلــم  النــصالنــص  بالشــكلبالشــكل  الصحيــحالصحيــح، ، وكانــتوكانــت  تتبــعتتبــع  
ــب  الأخــرىالأخــرى«2. الطريقــةالطريقــة  نفســهانفســها  فــيفــي  الكتــبالكت

أسماء نسخة المؤلف:أسماء نسخة المؤلف:
قيــل لهــا النســخة الأم، أو النســخة الأصــل،  النســخة المنصوبــة، الأصــل الصحيــح، النســخة 
الشيخة، أصل الأصل، النسخة الأصلية، النسخة العالية3، جعلها برجسترايسر أقدم نسخة من 
نسخ المخطوط، سواء كانت بخط المؤلف أو أصلا انبثقت منه كل النسخ المعروفة للكتاب 
المخطــوط. )archetype(، وســماها كلــود كايــن )C.cahen( بالتأليــف كمــا ســبق ذكــره.

ضبط نسخة المؤلفضبط نسخة المؤلف
أول ســؤال يتبــادر إلــى الذهــن هــو التالــي: هــل يجــوز -اعتبــاراً للمنهــج العلمــي الحديــث- 
العناصــر  لإبــراز  محاولــة  فــي  الســؤال  هــذا  عــن  الجــواب  قبــل  المؤلــف؟  نســخة  تحقيــق 
ــا،  ــى صاحبه ــد نســبتها إل ــق هــذه النســخة وتأكي ــاول هــذه النســخة يجــب توثي ــة لتن الضروري
وهنــاك مجموعــة مــن قرائــن الاســتدلال عليهــا تشــير إليهــا مــن بينهــا كــون النســخة بخــط 
المؤلــف، وهــذا يســتوجب أمريــن: أولاهمــا إذا كان خــط المؤلــف معروفــا، ثانيهمــا إذا أكــده 
عالــم عــارف، إذا نــص المؤلــف علــى أن المخطــوط بخطــه، أو هنــاك جمــل للدعــاء مــع حياتــه، 

وتكــون جمــل الدعــاء خلــوا مــن الترحــم والمغفــرة.
  خلو النسخة من ذكر الناسخ في الكولوفون وتاريخ الفراغ من النسخ. 

  يؤكّد أحد أبنائه أو حفدته أو تلامذته أن النسخة بخط المؤلف.
وعندنــا فــي التــراث العربــي المخطــوط مئــات المخطوطــات بخــط مؤلفيهــا لا يتســع 

المقــام الســرد عناويــن بعضهــا4.
  التعلــلالتعلــل  برســمبرســم  الإســنادالإســناد لابــن غــازي، والإنجــادالإنجــاد  فــيفــي  أبــوابأبــواب  الجهــادالجهــاد لابــن المناصــف 

كلاهمــا بخــط المؤلــف.
  ومــن دلائــل نســخة المؤلــف كثــرة الضــرب وقولــه: الفقيــرالفقيــر  إلــىإلــى  اللهالله، وقولــه: وافــق 

الفــراغ مــن تأليفــه يــوم كــذا قالــه وكتبــه فــان )المؤلــف( إلــخ.
  التقديم والتأخير.

كما جاء في نظم الدرر السنية للزين العراقي 806 م. 
  تعدد قيود الختام في الكتاب الواحد.

))) - جعــل الخليفــة الرشــيد ابنــه الملمــون يقــرأ القــرآن علــى الكســائي، وكان هــذا الأخيــر يجلــس أثنــاء الــدرس منحنــي 
الــرأس، وعندمــا يرتكــب المأمــون  خطــأ كان يرفــع رأســه ويصحــح الشــاب خطــأه. معجــم الأدبــاء،  ج. 1، ص. 62.

))) - بيدرسن، يوهنس، الكتاب العربي منذ نشأته حتى عصر الطباعة، 
))) - مصطلح حديثي، العالية عند رجال الحديث تلكم النسخة ذات الإسناد العالي، وكذلك النسخة الدستور

))) - اشــتغل عــدد كبيــر مــن الباحثيــن المحدثيــن بجمــع خطــوط العلمــاء وذلــك مــن خــال النســخ المنســوبة إلــى أصحابهــا 
وتأكــد أنهــا بخطهــم.
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  عندما يزيد المؤلف في الكتاب يختمه بقيد ختام آخر.
الوقفالوقف

  وقف المؤلف على نفسه وذريته وأعقابهم.
ــاب أو بطــرة نســخته، وهــذه لا تقــع عــادة      تقييــد المؤلــف لتاريــخ فراغــه مــن كل ب

فــي أغــراض النســاخ.
فجوابــاً عــن الســؤال المطــروح المتعلــق بتحقيــق نســخة المؤلــف بحســب المنهــج الحديــث. 
جــاء فــي تعريــف التحقيــق لــدى علمــاء الغــرب والشــرق وهــو تعريــف غربــي صــرف: »»إنــهإنــه  
محاولــةمحاولــة  لإيجــادلإيجــاد  شــكلشــكل  قريــبقريــب  مــنمــن  نــصنــص  المؤلــفالمؤلــف««،  تأكــد لــدى علمــاء الغــرب أنهــم لــم يصلــوا 
إلــى نــص المؤلــف قطعــا مهمــا كانــت المناهــج والطــرق؛ لأن هــذا التــراث لــم يصــل إلا عــن 
طريــق وســائط وشــواهد كتبــت فــي العصــر الوســيط، وغايــة علمــاء الفلولوجيــا هــو الوصــول 
لا إلــى نســخة المؤلــف ولكــن إلــى )l’archetype(، أي النســخة العاليــة الوســيطية التــي 
انطلقــت منهــا كل النســخ المتداولــة1، لنضــرب مثــالا مــن التــراث العربــي لتوضيــح الفكــرة. 
كتــابكتــاب ســيبويه، »قــرآنقــرآن  النحــوالنحــو« الــذي لــم تصلنــا نســخته الأصليــة، قــد وصلنــا عــن طريــق عــدد 
ــة أو الأصــل أو الدســتور لمعظــم هــذه  ــوم التســعين. إنّ النســخة العالي ــت الي مــن النســخ قارب
النســخ، باســتثناء نســخة مكتبــة أمبروزيانــا بمدينــة ميلانــو بإيطاليــا، انحــدرت مــن نســخة 
المبــرد )385 هـــ( التــي هــي أقــدم شــاهد علــى نــص ســيبويه والتــي ضاعــت بدورهــا، وغايــة 
المحققيــن لنــص الكتــاب لا الوصــول إلــى النســخة الأصليــة ولكــن إلــى شــكل قريــب مــن 

نســخة المبــرد التــي انطلقــت منهــا النســخ الموجــودة.
وخلاصــة القــول فإنّــه لا يجــوز اســتعمال لفــظ »تحقيــق« مــع وجــود نســخة للمؤلــف، 
اعتبــاراً للمنهــج الحديــث الــذي يُبنــى علــى عــدم وجــود هــذه النســخة، ويقــوم علــى مــا يســمى 
بتاريــخ النــص وهــو دراســة نســخ المخطــوط بحثــاً عمَّــا يســمى بالنســخة المعتمــدة التــي تعتمــد 
أساســا للمقابلــة بيــن النســخ، وهــو عنصــر أســاس فــي هــذه العمليــة. وقــد نســمي تنــاول نســخة 
المؤلــف تحقيقــاً إذا اســتعمل لفــظ »»تحقيــقتحقيــق«« بمعنــى الإحــكام والإثبــات والتصديــق كمــا 

كان الأمــر عنــد القدمــاء كالقاضــي عيــاض وابــن الصــاح و ابــن حجــر وغيرهــم.
فالغاية من العناية بنســخة المؤلف هي القراءة الصحيحة للنص؛ لأن القدماء كانوا أشــد 
حرصــاً علــى النــص الصحيــح والتمســك بــه وقراءتــه قــراءة صحيحــة. و»»القــراءةالقــراءة  الصحيحــةالصحيحــة«« 
هــو المصطلــح الــذي كان متــداولا عنــد أصحــاب القــراءات وجعلــوه معيــاراً للتقويــم والتوثيــق. 
نحويــة  قــراءة  النــص  فيقــرؤون  والبلاغــة،  والنحــو  اللغــة  يعرفــون  القــراءات  علمــاء  كان 
وبلاغيــة، وليســت قــراءة نقديــة حدســية تتجــاوز القــراءة اللغويــة إلــى مــسّ نســخة المؤلــف 

))) - يؤكد علماء الغرب أن هناك فارقا زمنيا أقله خمسة قرون بين نص المؤلف وأقدم نص للكتاب تحتفظ به 
خزائن الكتب في الغرب.
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بإصــاح أو تعديــل كأن يســتبدلوا لفظــا بلفــظ يــرون أنــه هــو الأصــح، أو يملــؤون بياضــا تركــه 
المؤلــف، أو يقتــرح فــي الحاشــية روايــة غيــر روايــة النّــص يــرون أنهــا الروايــة الصحيحــة.

وخلاصــة القــول إن المنهــج الســليم الــذي يســتحب تطبيقــه فــي التعامــل مــع نســخة المؤلــف 
فــي عمليــة الإخــراج والضبــط هــو القــراءة الصحيحــة اقتــداء بعلمــاء القــراءات، وهــو أقصــى 

مــا ينشــده الباحــث إزاء هــذا النــص. 
مــا هــي الشــروط التــي ينبغــي أن تتوفــر فــي الرجــل الــذي يريــد أن يخــرج نســخة المؤلــف، 
ومــا هــي الثقافــة التــي ينبغــي أن يتحلــى بهــا؟ ومــا هــي الآليــات العلميــة والكوديكولوجيــة التــي 

ينبغــي أن يتســلح بهــا لتوثيــق نســخة المؤلــف؟
عنصــران أساســان يجــب توفرهمــا فــي هــذا الباحــث هــو التكويــن اللغــوي والفهــم إضافــة 
إلــى موهبــة وعبقريــة خاصــة. لابــد لهــذا الرجــل مــن أن يكــون بصيــراً بالعربيــة، عارفــا للنحــو، 
متضلعــا مــن التــراث، عالمــا بأنمــاط التعبيــر عنــد القدمــاء، ملمّــا بالتطــوّر الــذي عرفتــه هــذه 
اللغــة عبــر القــرون، خبيــراً بأســاليبها، مــدركا لســياق الــكلام؛ لأن الجهــل بهــذه العناصــر قــد 
يجعــل الباحــث ضحيــة التزويــر والتزييــف، أو ما اصطلح بالتحرف المعكوس فيعتبر النســخة 
أصلية وهي مزيفة، إنّ ظاهرة التزوير عامة في كل أنواع التراث خاصة في التراث العربي، 
يروي القفطي في كتاب » »إخبارإخبار  العلماءالعلماء  بأخباربأخبار  الحكماءالحكماء«« أن ابن سينا )428هـ( صنع ثلاثة 
كتــب أحدهــا علــى طريقــة ابــن العميــد، والثانــي علــى طريقــة الصاحــب بــن عبــاد، والثالث على 
طريقــة الصابــي، وأمــر بتجليدهــا وإخــاق جلدهــا لتجــوز علــى أحــد الأعيــان مــن معاصريــه.

لذلــك وعلــى الرغــم مــن وجــود قرائــن تثبــت أصالــة النســخة كاســم المؤلــف وتاريــخ النســخ 
وغيرهــا، فــا بــد مــن إخضــاع النســخة للبحــث الكوديكولوجــي الــذي يؤكــد هــذه القرائــن، 
فدراســة الــورق ومــواد الكتابــة، والنظــر فــي الخــط، والبحــث فــي التملــكات والوقفيــات، 
وتحديــد زمــن الترقيــم بالتعقيبــة أو بغيرهــا كالتصفيــح أو الكراســة قــد تســعف للباحــث فــي 

توثيــق نســخة المؤلــف ونســبتها إلــى صاحبهــا1.
إن العنايــة بنســخة المؤلــف والحــرص علــى ضبطهــا وإبرازهــا لا يُعــدُّ تحقيقــاً بالمفهــوم 
الحديــث الــذي يُبنــى أساســاً علــى مجموعــة مــن الأســاليب يتقدمهــا تاريــخ النــص. ولا يُطلــق 
لفــظ التحقيــق إلّا علــى هــذا المنهــج الــذي يعــد أســلم طريقــة، بــل الطريقــة الوحيــدة للتثبــت 
مــن صحــة نــص غائـِـبٍ مــن حيــثُ نســخُه حاضــر مــن خــال مجموعــة مــن النســخ التــي ســماها 
بلفــظ  عليهــا  وقــد اصطلحنــا   )La tradition manuscrite( الغربيــون،  الفيلولوجيــون 
ــة والمقابلــة فيمــا  ــخيــخيّّةة أي النســخ المتعــددة للنــص الواحــد، تخضــع للدراســة المخطوطيّ النالنُُّّسسََ

بينهــا للوصــول إلــى شــكل قريــب مــن نــص المؤلــف.

))) - نسخة المؤلف في التراث العربي هي تلكم النسخة التي خرجت من براعة المؤلف أو أملاها أو وقعها أو أقرها.
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الجاحظ روح سارية في العصور


عباس أرحيلة 

أستاذ التعليم العالي، جامعة القا�ضي عياض - المغرب.

ملخص:ملخص:
فــي  )255هـــ(  الجاحــظ  وأهميــة  تأثيــر  الضــوء علــى  يســلط  المقــال  هــذا 
الثقافــة العربيــة الإســامية عبــر العصــور. يُشــير صاحبــه إلــى أن الجاحــظ بقــي 
رمــزًا بــارزًا وروحًــا حيــة تنعكــس تأثيراتــه فــي النفــوس والعقــول عبــر العصــور، 
ياقــوت  قــال  بالكامــل كمــا  يمكــن وصفهــا  لا  متميــزة  شــخصية  باعتبــاره 

ــه وتفــرده. الحمــوي )626هـــ(، ممــا يُظهــر عظمت
كما يبُرز المقال العديد من جوانب الإبداع في آثار الجاحظ وتأثيرها الواسع 
في مختلف المجالات الفكرية والثقافية. إذ في زمانه كان الطلاب يتطلعون للقاء 
الجاحظ كمصدر للعلم والحكمة، وكانت مكانته كبيرة بين العلماء والحكماء.

باختصــار، يُظهــر المقــال الأثــر الكبيــر للجاحــظ فــي تاريــخ الثقافــة العربيــة 
الإســامية وأهميتــه كشــخصية مؤثــرة وفكريــة مبدعــة عبــر العصــور. 

الكلمات المفتاح: الجاحظ - النهضة - الثقافة - التأليف - البيان - الأدب.الكلمات المفتاح: الجاحظ - النهضة - الثقافة - التأليف - البيان - الأدب.
Abstract:Abstract:

This article highlights the influence and importance of Al-Jahiz 
(255AH) in Arab-Islamic culture through the ages. It points out that Al-
Jahiz remained a prominent symbol and a living soul whose influences 
are reflected in souls and minds throughout the ages, as a distinct 
personality that cannot be fully described, as Yaqut al-Hamawi (626AH) 
said, which shows his greatness and uniqueness.

The article also highlights the many aspects of creativity in Al-Jahiz’s 
works and their wide impact in various intellectual and cultural fields. 
In his time, students looked forward to meeting Al-Jahiz as a source of 
knowledge and wisdom, and his status was great among scholars and sages.

In short, the article shows the great impact of Al-Jahiz in the history 
of Arab-Islamic culture and his importance as an influential and creative 
intellectual figure throughout the ages.

ت
يا

راث
ت



روافد التراث22

تراثياتتراثيات

Keywords: Al-Jahiz - Renaissance - Culture - Authorship - Manifesto - 

Literature.

تمهيدتمهيد::
ــه  ــوم؛ فإن ــى الي ــة إل ــذ عصــر النهضــة العربيّ ــبَ عــن الجاحــظ من بالرغــم مــن كل مــا كُتِ
ــاعــاعَ َ  ــه ياقــوت الحمــويّ فــي بدايــة تعريفــه بالجاحــظ: »ششََ لا يمكــن لأحــد أن يقــول إلا مــا قال

ــاــاََ  قــدرقــدرهُُه، ، واســتغنواســتغنََىى  عــنعــن  الوصــفالوصــف«)1(. ذكــرذكــرهُُه، ، وعوعََ
ظــل الجاحــظ روحــاً ســاريةً تــردَّدتْ أصداؤهــا فــي النفــوس والعقــول، علــى امتــداد تاريــخ 
ــقَ  ــة للأمــة؛ أن تحقَّ ــة الإســاميّة، واتضــح أن ســر خلــوده فــي الذاكــرة الثقافيَّ الثقافــة العربيّ
فيــه مــا يتمنَّــاه كل عالــم أو مثقــف فــي التاريــخ، علــى حــد قــول أبــي حيــان التوحيــديّ فيه: »إنّ 
ــعُ فــي صــدر كلِّ أحــد:  ــرٌ بأشــياء لا تلتقــي عنــد كلِّ إنســان، ولا تجتمِ مذهــبَ الجاحــظ مُدَبَّ
والمنافســة  للكتابــة  والعِشــق  والفــراغ  والعُمــر  والعــادة  والعِلــم والأصــول  والمنشــأ  بالطبــع 

والبلــوغ؛ وهــذه مفاتــح قلَّمــا يملكُهــا واحــدٌ، وســواها مَغالــقُ؛ قلَّمــا ينفــكُّ منهــا واحــد« )2(.
ــقِ معالــم الإبــداع فــي آثــاره، ومــا حظِيَــتْ بــه مــن انتشــار  كمــا اتَّضــح ســر خلــوده فــي تحقُّ
فــي الآفــاق؛ فالتقــت عنــده كثيــر مــن الميــول، وتعلقــت بــه كثيــر مــن النفــوس، ففــي زمانــه 
أصبــح طالــب العلــم يشــرُفُ عنــد ملــوك الأندلــس بلقــاء الجاحــظ)3(، واعتبــر ثالــث ثلاثــة تُحســد 
عليهــم هــذه الأمــة، إلــى جانــب عمــر بــن الخطــاب رضــي الله عنــه، والحســن البصــريّ، وثالــث 
ثلاثــة أحــرص النــاس علــى العلــم إلــى جانــب كل مــن الفتــح بــن خاقــان، وإســماعيل بــن إســحاق 

القاضــي)4(، وثالــث ثلاثــة كبــار المثقفيــن عنــد أبــي حيــان التوحيــديّ، كمــا ســنرى

11 - فَرَضَ الجاحظ نفسَه على العصور - فَرَضَ الجاحظ نفسَه على العصور
عــن شــهرته فــي زمنــه وانتشــارها فــي الآفــاق؛ تكفــي الإشــارة الآتيــة: »قيــل لأبــي هِفّــان: 
ــكَ؟ فقــال: أمثلــي يُخــدَع عــن عقلــه. والله  لــمَ لا تهجــو الجاحــظ، وقــد نــدّد بــك، وأخــذ بمُخَنَّقِ
لــو وضــع رســالة فــي أرنَبَــةٍ لأنْفِــي لَمَــا أمســتْ إلا بالصِّيــن شــهرةً. ولــو قلــتُ فيــه ألــفَ بيــت؛ لَمَــا 

طــنَّ منهــا بيــتٌ فــي ألــف ســنة«)5(.

 - 1993م  معجــم الأدبــاء، تحقيــق: إحســان عبــاس، دار الغــرب الإســاميّ، الطبعــة الأولــى،  - الحمــويّ، ياقــوت،   (((
.2101 5، ص.  بيــروت - ج. 

))) - التوحيــديّ، أبــو حيــان، علــيّ بــن محمــد، الإمتــاع والمؤانســة، تحقيــق: أحمــد أميــن - أحمــد الزيــن، منشــورات دار 
مكتبــة الحيــاة، الطبعــة الأولــى، بيــروت، د.ت. ج. 1، ص. 66.

شــمس  أحمــد  فهارســه:  وضــع  طويــل،  يوســف  علــيّ  تحقيــق:  الفهرســت،  إســحاق،  بــن  محمّــد  النديــم،   -  (((
.2117 5، ص.  291. / معجــم الأدبــاء، ج.  بيــروت - ص.   - 1996م،  الديــن، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة الأولــى، 

))) - الفهرست، ص. 291.
))) - معجم الأدباء، ج. 5، ص. 2114.
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وعــن اتســاع معرفتــه وتنوعهــا تكفــي الإشــارة إلــى جــواب أبــي العينــاء - محمــد بــن القاســم 
الأخبــاري، حيــن ســئل عمــا كان الجاحــظ يُحســن؟ »فقــال: ليــت شــعري أيَّ شــيء كان 

الجاحــظ لا يُحســن؟«)1(.
 وعــن امتــداد حضــوره فــي الزمــن المعرفــيّ، قــال د. طــه الحاجــري )1908 - 1994( إن 
الجاحــظ »ظــل معروفــاً - علــى وجــه مــا - فــي خــال العصــور المختلفــة، وظــل مصــدراً ينهَــل 
ــاء، حتــى فــي أحلــك تلــك العصــور ظلمــةً، وأبعدِهــا عــن  ــه كثيــر مــن الأدب ــه، ويصــدُر عن من
الــروح الأدبيَّــة الصحيحــة، كمــا كان الأمــر فــي أثنــاء الحكــم العثمانــيّ فــي البــاد العربيَّة«)2(.

وقــال أســتاذ الأجيــال فــي المغــرب الحديــث د. أمجــد الطرابلســيّ، رحمــه الله تعالــى،  
)1916 - 2001(: إن الجاحــظ »اســتطاع بأســلوبه الدافــئ الحــيّ الوثــاب؛ أن يجعــل آثــاره تنبــض 

حيــاةً علــى مــرِّ العصــور«)3(.
وذهــب د. شــوقي ضيــف )1910 - 2005(، إلــى أن الجاحــظ هــو الكاتــب الوحيــد الــذي 

فــرض نفســه علــى عصــره والعصــور التاليــة، خــال تاريخنــا الثقافــيّ)4(.
ــة فــي الفكــر  ــة العربيَّ ــرى ميشــال عاصــي )1927 - ...( أن الجاحــظ »يختصــر العبقري وي

والأدب والإبــداع«)5(.
وظــل أثَــرُه بــارزاً فــي ثقافــة العــرب عامــة، ولا يختلــف اثنــان فــي حضــور نزعتــه الإنســانيَّة 
ةً،  مُشِــعَّ البيانيَّــة  مدرســتُه  ـت  وظلّـَ وأخبــاره،  ورســائله  كتبــه  مــن  أيدينــا  بيــن  بقِــيَ  فيمــا 
حاملــة لــواء البيــان، وظلــت الحاجــة تدعــو إلــى العــودة إلــى آثــاره والاســتفادة مــن طبيعتهــا.

فطريقتــه فــي التأليــف أصبحــت راســخة فــي مناهــج التأليــف عنــد العــرب، فهــذا  محمـّـد 
ــزيّ )الحســن بــن عبــد الرحمــن  د الرَّامَهُرْمُ بــن إســحاق النديــم )380هـــ( يقــول عــن ابــن خــاَّ
360هـــ( إنــه كان »حســن التأليــف مليــح التَّصنيــف، يســلُك طريقــةَ الجاحــظ، ويقــول عــن 
الآمــديّ )الحســن بــن بشــر371هـ( إنــه كان »مليــح التصنيــف، جيــد التأليــف، متعاطيــاً مذهــبَ 
ــاً يســلك فــي  ــديّ )414هـــ(: »كان جاحظيّ ــان التوحي ــي حي الجاحــظ«)6(. وقــال ياقــوت عــن أب

ــم فــي ســلكه«)7(. تصانيفــه مســلكه، ويشــتهي أن يَنتظِ

))) - الحصــري القيروانــيّ، إبراهيــم بــن علــيّ، جمــع الجواهــر فــي الملــح والنــوادر، تحقيــق: علــي محمــد البجــاوي، دار 
الجيــل، الطبعــة الثانيــة، 1953م - بيــروت - ص. 204.

.63 ص.   - القاهــرة   - 1969م  الثانيــة،  الطبعــة  المعــارف،  دار  وآثــاره،  حياتــه  الجاحــظ  طــه،  الحاجــري،   -  (((
للطباعــة  اللغــة والأدب، دار قرطبــة  فــي  العــرب  التأليــف عنــد  فــي حركــة  ــة  تاريخيَّ نظــرة  أمجــد،  الطرابل�ســيّ،   -  (((

.137 ص.   - البيضــاء  الــدار   - 1986م  الخامســة،  الطبعــة  والنشــر، 
.610 ص.   - مصــر   - 1972م  الثانيــة،  الطبعــة  المعــارف،  دار  الثانــي،  العبا�ســيّ  العصــر  شــوقي،  ضيــف،   -  (((

))) - عا�صــي، ميشــال، مفاهيــم الجماليــة والنقــد فــي أدب الجاحــظ، دار العلــم للملاييــن، الطبعــة الأولــى، 1974م - 
بيــروت - ص. 5.

))) - الفهرست، ص. 249.
))) - معجم الأدباء، ج. 5، ص. 1924.
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وظــل الجاحــظ نُســخةً فريــدة فــي تاريــخ الثقافــة العربيَّــة، ســعى المحققــون أن يعثــروا 
علــى نُسْــخةٍ ثانيــةٍ لهــا، فمــا وقَفــوا علــى شــيء، منــذ كان البحــث عــن الكتــاب المخطــوط فــي 
التــراث العربــيّ. وقــد وجــدوا مَــن حــاول أن يتشــبَّه بــه أســلوباً ومنهجــاً، ولكــن عنــد المقارنــة، 

اختفــت المماثلــة، فقيــل: هيهــات !

22 -  كان دائرة معارف سادت في الزمن -  كان دائرة معارف سادت في الزمن
ذكــر حســن الســندوبي أن آثــار الجاحــظ كانــت بمثابــة دائــرة معــارف كان هــو الواضــع 
لمــا تضمَّنتــه مــن معــارف؛ إذ لــم يتــرك علمــاً لــم يصنِّــف فيــه. وعندمــا تقــرأه تحســب أنــه هــو 
ــر فــي المعــارف. وممــا قالــه فــي  ــز فيــه بســعة الاطــاع والتبحُّ الواضــع لذلــك العلــم، وأنــه تميَّ
إثبــات مكانتــه وحضــوره الدائــر فــي مســار الثقافــة العربيـّـة: »ســيد كُتَّــاب العربيــة بــا منــازع، 
وشــيخ أدبــاء العــرب بــا مدافــع ... وأنــه كان علــى مناقــب قلمّــا جــاراه فيها غيــرُه من أهل العلم 
والأدب، وأربــاب الحكمــة والفلســفة. فقــد سَــمَتْ بــه همَّتُــه، وعلــتْ بــه معارفُــه إلــى أن صار من 
مفاخــر الإســام، بــل مــن محاســن العربيَّــة الذيــن يتنافــس أعــام الرجــال بالانتســاب إليهــم«)1(.

وقــال عــن  اســتمرار التعلــق بــه: »ولعلــه لــم يُعــرف كاتــب فــي العربيّــة لاقــت مؤلفاتُــه 
مــن واســع الشــهرة، وفائــق الذيــوع؛ مــا لاقــت كتــب الجاحــظ، علــى كثرتهــا وتنــوع المقاصــد 
والأغــراض فيهــا. ومــن المعــروف أنــه كان كلمــا وضــع كتابــاً أو رســالةً؛ تهافــتَ النــاسُ علــى 
ــد أو فــي مصــر؛ إلا أقبــل  ــاب فــي بل ــه كت كَتْبِهــا ونســخها وتداولهــا بينهــم... وقلمــا ســقط ل

النــاس علــى دراســته«)2(.
ــر  ــاب أو التأليــف؛ إلا وكان أكث وقــال: »مــا مــن أحــد جــاء بعــد الجاحــظ، وحــاول الكت
مادتــه التــي يعتمــد عليهــا إنمــا هــي كُتُــبُ الجاحــظ«)3(. وقــال أيضــا: »وهــل كان العالَــم 
ــى  ــه عل ــه وثقافاتِ ــي فيهــا الجاحــظ دروسَ ــه؛ إلا جامعــةً يُلقِ الإســاميّ بســائر أقطــاره ونواحي

طلّّابهــا بواســطة مؤلفاتــه«)4(.
وعــن موســوعية الجاحــظ أشــير إلــى رســالته )التربيــعالتربيــع  والتدويــروالتدويــر( وهــي فــي هجــاء أحمــد 
بــن عبــد الوهــاب أثنــاء مناظرتــه لــه. ومــن أجــل تعجيــزه والســخرية مــن علمــه؛ طــرح عليــه مائــة 
مســألة، ممــا كان يعــد آنــذاك مــن المعضــات العلميــة فــي حقــول المعرفــة؛ فــراح يحيــل عــن 

كل مســألة إلــى كتــاب مــن كتبــه.

))) - الســندوبي، حســن، أدب الجاحــظ، المطبعــة الرحمانيــة، الطبعــة الأولــى، 1350ه / 1931م - القاهــرة - ص. 61، 
مــن تحقيقــات الســندوبي: البيــان والتبييــن فــي ثــاث مجلــدات: 1927 - 1933م.

))) - نفسه، ص. 73.

))) - نفسه، ص. 56.
))) - نفسه، ص. 198.
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 وعــن أَثَــرِ كتــاب )البيــانالبيــان  والتبييــنوالتبييــن( مثــا، يقــول عبــد الســام هــارون: »ويمكننــي أن 
ــة لــم يَســمع بهــذا الكتــاب، أو لــم يُفــد  أقــول فــي ثقــة: إنــه ليــس يوجــد أديــب نابــه فــي العربيّ

ــاً مــن المحدثيــن لــم يتمــرَّس بمــا فيــه مــن أدب«)1(. منــه، وقلَّمــا تجــد أديب
نَاحــي )1935 - 1999(: »وقــراءة الجاحــظ، إذا أُخـِـذَتْ بحقهــا؛  ويقــول د. محمــود محمــد الطَّ
قــادت إلــى المكتبــة العربيــة كلِّهــا، بفنونهــا وعلومهــا المختلفــة؛ إذ كان الجاحــظ كثيــرَ 

ــة، لا يــكاد يشــذ عنــه منهــا شــيء«)2(. الإلمــام بالعلــوم العربيَّ

33 - كان واحداً ممّن تُحسَدُ عليه الأمة العربيّة - كان واحداً ممّن تُحسَدُ عليه الأمة العربيّة
قــرأ ياقــوت الحمــويّ )626هـــ(، بخــط أبــي حيــان التوحيــديّ )414هـــ(؛ مــا جــاء فــي كتابــه 
عــن )تقريــظتقريــظ  الجاحــظالجاحــظ(، حيــن قــال ثابــت بــن قُــرَّة )388هـــ( - روايــةً عــن جماعــة مــن الصابئين -: 
مــا أَحْسُــدُ هــذه الأمــة العربيّــة إلا علــى ثلاثــة أنفــس؛ قاصــداً عمــرَ بــن الخطــاب، والحســنَ 
البصــريّ، والجاحــظَ. وممّــا قــال عــن الجاحــظ: »خطيــبُ المســلمين، وشــيخ المتكلِّميــن، 
ومِــدْرَهُ المتقدِّميــن والمتأخِّريــن، إن تكلـّـم حَكَــى سَــحْبان فــي البلاغــة، وإن ناظــر ضــارع 
ــامَ فــي الجــدال... حبيــبُ القلــوب، ومَــراحُ الأرواح، وشــيخُ الأدب، ولســانُ العــرب، كتُبُــه  النظَّ
ــهُ، والعلمــاء  ــهُ وتنادمُ ــهُ، والأمــراءُ تصفُ ريــاضٌ زاهــرةٌ، ورســائلُه أفنــانٌ مثمــرةٌ... الخلفــاءُ تعرفُ
تأخــذُ عنــه، والخاصــة تســلِّم لــه، والعامَّــةُ تُحبُّــه، جمــع بيــن اللســان والقلــم، وبيــن الفطنــة والعلــم، 
وبيــن الــرأي والأدب، وبيــن النثــر والنظــم، وبيــن الــذكاء والفهــم. طــال عمــرُه، وفشــتْ حكمتُــه، 
وظهــرتْ خَلتُّــه، ووطــئووطــئَ َ الرجــالالرجــال  ععقََقبِِبََــهــه، ، وتهــادوتهــادََوواْْا  أدبأدبََــهــه، ، وافتخــرواوافتخــروا  بالانتســاببالانتســاب  إليــهإليــه،، ونجحــوا 

ــيَ الحكمــة َوفصــلَ الخطــاب«)3(. بالاقتــداء بــه، لقــد أُوتِ
ــا قالــه ثابــت بــن قــرة عــن الجاحــظ؛ فقــال: »هــذا قــول ثابــت، وهــو قــول  وعلّــق ياقــوت عمّ
صابــئ لا يــرى للإســام حُرمــةً، ولا للمســلمين حقّــاً؛ قــد انتقــد هــذا الانتقــاد، ونظــرَ هــذا 
النظــرَ، وحكــمَ هــذا الحكــمَ، وأبصــرَ الحــقَّ بعيــنٍ لا غِشــاوةَ عليهــا مــن الحَــوَل، ونفْــسٍ لا لَطْــخَ 
ــةــة.... ويختــم كلامــه بأبــي عثمــان ويصفــه بمــا يأبَــى  ــلــل  بالعصبيبالعصبيّّ بهــا مــن التقليــد، وعقــلوعقــلٍ ٍ مــامــا  تخبتخبََّّ
ــه لموفــر عليــه؛ هــل  الطاعــنُ عليــه أن يكــون لــه شــيءٌ منــه، ويغضــب إذا ادَّعــي ذلــك لــه، وإنّ

ــمُ المبتلَــى بــه؟«)4(. هــذا إلا الجهــل الــذي يُرحَ
وجعلــه أبــو حيــان فــي كتابــه: )تقريــظتقريــظ  الجاحــظالجاحــظ( ثالــث ثلاثــة وقــال: »والــذي أقولــه، 
ــةً،  ــرــر ثلاث ــع مــنمــن  تقــدتقــدََّّمم  ومــنومــن  تأختأخََّّ ــم أجــد فــي جمي ــي ل ــه؛ أن ــه، وأســتهام علي وأعتقــده، وآخــذ ب

))) - الجاحــظ، عمــرو بــن بحــر، البيــان والتبييــن، تحقيــق: عبــد الســام هــارون، دار الفكــر، الطبعــة الرابعــة، 1909 - 
1988م - بيــروت، د. ت - مقدمــة التحقيــق، ج. 1، ص. 14.

.261 1، ص.  التــراث والتراجــم واللغــة والأدب، ج.  فــي  صفحــات  احــيّ 
َ
ن

َّ
الط مقــالات العلامــة محمــود محمــد   -  (((

))) - معجــم الأدبــاء، ج. 5، ص.ص. 2113 - 2114، نقــا عــن كتــاب تقريــظ الجاحــظ لأبــي حيــان التوحيــدي، وهــو 
كتــاب لــم يصــل إلينــا.

))) - نفسه، ج. 5، ص. 2114. 
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وعلمهــم  أخلاقهــم  فــي  فضائلهــم  ونشــرِ  ومدحِهــم،  تقريظِهــم،  علــى  الثقــانالثقــان  اجتمــعاجتمــع   لــو 
ومصنفاتهــم ورســائلهم؛ مــدى الدنيــا، إلــى أن يــأذن الله بزوالهــا؛ لمــا بلغــوا آخــر مــا يســتحق 
كل واحــد منهــم: أحدهــم هــذا الشــيخ الــذي أنشــأنا لــه هــذه الرســالة، وبســببه تجشــمنا هــذه 
الكلفــة؛ أعنــي أبــا عثمــان عمــرو بــن بحــر، والثانــي أبــو حنيفــة أحمــد بــن داود الدِّينُــوريّ؛ 
فــن  فــي كل  لــه  العــرب،  وبيــان  الفلاســفة  بيــن حكمــة  الرجــال، جمــع  نــوادر  مــن  فإنــه 
ســاق وقــدم، ورُواءٌ وحِكَــم... والثالــث أبــو زيــد أحمــد بــن ســهل البَلْخــيّ؛ فإنــه لــم يتقــدم 
الدهــر«)1(. مســتأنف  فــي  نظيــر  لــه  يوجــد  أن  يُظــن  ولا  الُأوَّل،  الأعصــر  فــي  شــبيهٌ  لــه 

44 - وعن صَدَاه في الأندلس، وصَدَى كتبِه فيها: - وعن صَدَاه في الأندلس، وصَدَى كتبِه فيها:
إلــى المشــرق،  بــن زيــدان، كان قــد رحــل  م  يُعــرف بســاَّ  قيــل إن أحــد الأندلســيِّين 
ســبب  عــن   - عمــره  آخــر  فــي  وهــو   - ســئل  وقــد  ســنة،  عشــرين  مــدة  للجاحــظ  وتتلمــذ 
اجتماعــه بأبــي عثمــان؛ فقــال: »كان طالــب العلــم بالمشــرق يشــرُفُ عنــد ملــوك الأندلــس؛ 
والتدويــروالتدويــر(،  )التربيــعالتربيــع   رســالة  بالأندلــس  لأحدهــم  وقــع  وقــد  الجاحــظ.  عثمــان  أبــي  بلقــاء 
وكتــاب )البيــانالبيــان  والتبييــنوالتبييــن(: فبلــغ الرجــل الصُّــكَاكَ - عَنــان الســماء - بهذيْــن الكتابيْــن«)2(.

وأحــد الأندلســيِّين، وهــو عبــد الله بــن حمّــود الزُّبيــديّ، رحــل إلــى المشــرق، ولــم يعــد إلــى 
الأندلــس؛ »كان إذا ســمع كلام الجاحــظ تخــدَّر وتســدَّر عجبــاً بــه. وكان يقــول: قــد ررََضضِِيــتيــتُ ُ 

فــيفــي  الجنــةالجنــة  بكتــببكتــب  الجاحــظالجاحــظ  عوضــاعوضــاً ً عــنعــن  نعيمهــانعيمهــا«)3(.

55 - وعــن كتــاب يُنــادى عليــه لحظــة الوقــوف بعرفــات - وعــن كتــاب يُنــادى عليــه لحظــة الوقــوف بعرفــات، ورد عنــد ياقــوت أن ابــن 
ــرــرقْْق  بيــنبيــن  النبــيالنبــي  والمتنبــيوالمتنبــي( للجاحــظ، وأنــه لمــا دخــل  الإخشــاد، أعيــاه البحــث عــن كتــاب: )الفالفََ
ــاً أقــام مناديــاً بعرفــات، والنــاس حضــور مــن الآفــاق؛ علــى اختــاف بلدانهــم  إلــى مكــة حاجّ
وتنــازح أوطانهــم، وتبايــن قبائلهــم وأجناســهم مــن المشــرق إلــى المغــرب. وهــو المنظــر الــذي لا 
ــرــرقْْق  بيــنبيــن  النبــيالنبــي  والمتنبــيوالمتنبــي(  يشــبهه منظــر. ونــادى المنــادي: »رَحِــمَ الله مــن دلَّنــا علــى كتــاب )الفالفََ
للجاحــظ علــى أي وجــه كان«. فقيــل إنــه طــاف المنــادي فــي ترابيــع عرفــات وعــاد بالخيبــة.

 وقــال ابــن الإخشــاد: »عَجِــبَ النــاس منــي، ولــم يعرفــوا هــذا الكتــاب، ولا اعترفــوا بــه. 
ـق ياقــوت علــى هــذا بقولــه: »وحســبك بهــا  وإنمــا أردتُ بهــذا أن أُبلِّــغ نفســي عذرَهــا«. وعلّـَ
فضيلــةً لأبــي عثمــان أن يكــون ابــن الإخشــاد وهــو مــن هــو فــي معرفــة علــوم الحِكْمــة، وهــو 
رأس عظيــم مــن رؤوس المعتزلــة، يُســتهام  بكتــب الجاحــظ حتــى ينــادي عليهــا بعرفــات 

))) - معجم الأدباء، ج. 1، ص. 259.
))) - نفسه، ج. 5، ص. 2117.

ر: فقد إحساسه، وكأنه حُقِن بالبنج، وتسدّر: تحيّر وتاه. ))) - نفسه، ج. 5، ص. 1517. تخدَّ
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والبيــت الحــرام. وهــذا الكتــاب موجــود فــي أيــدي النــاس اليــوم، لا تخلــو خزانــة منــه، ولقــد 
ــة نســخة أو أكثــر!«)1(. ــا منــه نحــو مائ رأيــت أن

66 - ظل النموذج للمثقف المنفتح بصورة فعّالة وإيجابية على كل فكر وافد - ظل النموذج للمثقف المنفتح بصورة فعّالة وإيجابية على كل فكر وافد
لقــد رســم الجاحــظ بمواقفــه وآثــاره ملامــح مثقــف متميِّز من القــرن الثالث للهجرة؛ ينفتح 
بصــورة فعّالــة وإيجابيــة علــى الثقافــات الوافــدة علــى المنــاخ الإســاميّ العربــيّ، وينمــاز بمتابعة 
ــة مــن حولــه، وبالإســهام فيمــا يخــوض فيــه النــاس مــن قضايــا  مــا يجــري فــي الســاحة الثقافيَّ
فكريَّــة؛ خاصــة أنــه عاصــر تشــييد بيــت الحكمــة، وعاشــر كثيــراً مــن التراجمــة، وتفاعــل مــع 
كثير من الثقافات الوافدة، إلى جانب شيوع مظاهر الحضارة الفارسيَّة في المدن العباسيَّة.

77 - والسرُّ كلُّ السرِّ كامنٌ في تراث الجاحظ - والسرُّ كلُّ السرِّ كامنٌ في تراث الجاحظ
يكفي هنا أن نقرأ ما أورده ياقوت الحموي )626هـ( - وهو أحد الخبراء بالمكتبة العربيّة، 
رتْه عقــول الرجــال فــي مناحــي كثيــرة مــن تــراث - ؛ ممــا رواه المرزبانــيّ  العارفيــن بمــا ســطَّ
)384هـ( من قول أبي بكر أحمد بن عليّ عن كتُب الجاحظ: »كان أبو عثمان الجاحظ من 
أصحاب النظّام، وكان واسع العلم بالكلام، كثيرَ التبحُّر فيه، شديد الضبط لحدوده، ومن 
أعلــم النــاس بــه وبغيــره مــن علــومعلــوم  الديــنالديــن  والدنيــاوالدنيــا. ولــه كتــب كثيــرة مشــهورة جليلــة فــيفــي  ننُُصصْْــرــرََةةِ ِ 
الدالدِِّّيــنيــن، وفــي حكايــة مذهــب المخالفيــن، والآدابوالآداب  والأخــاقوالأخــاق.... وإذا تدبّــر العاقــل المميِّــز أمــرَ 
كتُبــه؛ علِــم أنــه ليــس فــي تلقيــح العقــول، وشــحذ الأذهــان، ومعرفــة أصــول الــكلام وجواهــره، 
وإيصــال خــاف الإســام، ومذاهــب الاعتــزال إلــى القلــوب؛ كتُــبٌ تُشــبهها. والجاحــظ عظيــم 
القــدر فــي المعتزلــة، وغيــر المعتزلــة مــن العلمــاء الذيــن يعرفــون الرجــال ويميِّــزون الأمــور«)2(.

وقــد قــال ابــن العميــد )360هـــ( الملقــب  بالجاحــظبالجاحــظ  الثانــيالثانــي؛ لتوسُّــعه فــي العلــوم العقليّــة 
والنقليـّـة: »كُتُــب الجاحــظ تعلــم العقــل أولا، والأدب ثانيــا«، وقــد قيــل إن إعجابــه وتعصبــه لــه 
كان من جهة علمه وتفكيره لا من جهة  أسلوبه في الإنشاء؛ لأن ابن العميد خالف الجاحظ 
فــي أســلوبه، وصنــع لنفســه طريقــة عــرف بهــا)3(. وقــد كان ابــن العميــد أكْتَــبَ أهــلِ عصــره.

ــو حيــان التوحيــديّ عــن ابــن العميــد: »ســمعتُ ابــن الجمــل يقــول: ســمعتُ ابــن  ويقــول أب
ثوابــة يقــول: أول مــن أفســد الــكلام أبــو الفضــل؛ لأنــه تخيَّــلَ مذهــبَ الجاحــظ، وظــنَّ أنــه إنْ 

ــهُ لحقَــه، وإن تــاهُ أدركَــهُ؛ فوقــع بعيــداً عــن الجاحــظ، قريبــاً مــن نفســه«)4(. تَبِعَ

))) - معجم الأدباء، ج. 5، ص.ص. 2115 - 2116.
))) - نفسه، ج. 5، ص. 2102. 

))) -مردم بك، خليل، ابن العميد،  مطبعة الاعتدال، الطبعة الأولى، 1931م - دمشق - ص. 36.
))) - الإمتاع والمؤانسة، ج. 1، ص. 66.
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88 - وكان حاضراً في انطلاقة النهضة العربيّة الحديثة - وكان حاضراً في انطلاقة النهضة العربيّة الحديثة
لاحــظ د. طــه الحاجــريّ أنــه منــذ اتجهــت الأنظــار إلــى إحيــاء الآثــار العربيَّــة القديمــة فــي 
النهضــة العربيَّــة الحديثــة، أخــذ الجاحــظ مكانــه فــي هــذه النهضــة :  »فالاتجــاه إلــى اســتحياء 
الجاحــظ بنشــر بعــض آثــاره؛ صــدر أول مــا صــدر عــن روح النهضــة المصريَّــة الحديثــة، 

وحركــة الإحيــاء الأدبــيّ التــي كانــت مظهــراً مــن مظاهرهــا«)1(.
- Charles Pellat- )1914 - 1992(، فيدعــو  بيــا  الفرنســيّ شــارل  المستشــرق  أمــا 
لــوا فــي أبحاثهــم علــى آثــار الجاحــظ، ويقــول: »علــى جميــع الباحثيــن أن  الباحثيــن أن يُعوِّ
ــوا عليــه، ويرجعــوا إليــه عندمــا يشــرعون فــي دراســة موضــوع مــن الموضوعــات، مهمــا  ل يُعوِّ
كان جنسُــه وشــكله، حتــى قلــتُ مــرة: إنــي لــو دُعيــتُ إلــى القــول فــي تربيــة النحــل، أو تحديــد 
النســل، لمــا اســتغنيتُ عــن الاعتمــاد عليــه، والإشــادة بذكــره، لقــد فهمتهــم آنــذاك الشــخص 
الفريــد والكاتــب الفــذ؛ ليــس إلا صديقــي العزيــز أبــا عثمــان عمــرو بــن بحــر الجاحــظ«)2(.

أختــم هــذه الكلمــة بقــول أبــي حيــان التوحيــدي )414هـــ(، فــي كلام الجاحــظ: »إنــك لا 
ــه، ولا أبعــد شــوطاً، ولا  ــان من ــتَ مــا رأيــتَ رجــا أســبقَ فــي ميــدان البي ــه؛ وإن رأي تجــد مثل
أمــدَّ نفَســاً، ولا أقــوى مُنَّــةً. إذا جــاء بيانُــه؛ خجِــل وجــهُ البليــغ المشــهور، وكلَّ لســانُ المُسـْـحَنْفِر 
الصبــور، وانتفــخ سَــحْر العــارم الجســور،؛ ومتــى رأيــتَ ديباجــةَ كلامــه؛ رأيــتَ حــوَكْاً كثيــرَ 
الوشــي؛ قليــلَ الصَّنعــة، بعيــدَ التكلــف، حلــوَ الحِلــيِ، مليــحَ العَطَــل، لــه سلاســة كسلاســة المــاء، 

ــة الهــواء، وحــاوةٌ كحــاوة الناطــل، وعــزة كعــزة كُلَيْــب وائــل. ــةٌ كرقَّ ورقَّ
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))) - الجاحظ حياته وآثاره، ص. 7.
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تشــرين الثانــي - كانــون الأول 1975م، ص. 126. 
))) - البصائر والذخائر، ص. 191.
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حلية الأولياء وطبقات الأصفياء بالغرب الإسلاميحلية الأولياء وطبقات الأصفياء بالغرب الإسلامي

التلقي والتداولالتلقي والتداول
 زهير أوعدي

طالب باحث، تحت إشراف : أ.د. عزيز أبو شرع، جامعة ابن طفيل - المغرب.

ملخص:ملخص:

بالكتــاب  العنايــة  وجــوه  مــن  وجــه  عــن  الكشــف  فــي  الورقــة  هــذه  تختــص 
فــي الحضــارة الإســامية؛ باعتبــاره المصــدر الأســاس للحيــاة الدينيــة والعلميــة 
الإســامي  الغــرب  علمــاء  عنايــة  حركــة  بتتبــع  وذلــك  والاجتماعيــة،  والثقافيــة 
ــاء وطبقــات الأصفيــاء« لأبــي نعيــم الأصبهانــي )ت. 430هـــ(، بكتــاب »حليــة الأولي

علمــاء  مــن  لقــاء   لهــم  كان  مــن  ببيــان  -وذلــك  صاحبــه  عــن  بأخــذه  بــدءا 
الغــرب الإســامي بأبــي نعيــم-  وروايتــه واختصــاره ونظمــه، وعقــد الكراســي 
 العلميــة لقراءتــه وختمــه، إلــى تحبيســه ووقفــه علــى الخزائــن العامــة والخاصــة.

الكلمات المفتاح: حلية الأولياء، المغرب، الأندلس، أبو نعيم الأصبهاني.الكلمات المفتاح: حلية الأولياء، المغرب، الأندلس، أبو نعيم الأصبهاني.
Abstract:

The focus of this paper is to explore a facet of the important standing the 
Islamic Civilization has devoted to books and book-making as a mainstay 
of religious, intellectual, cultural and social life. To this end, it explores 
the manifestations of the  keen interest of the scholars of the Muslim West 
(Maghreb and Medieval Muslim Spain) in Hilyatu al-awliya wa tabaqatu 
al-asfiya (The Beauty of the Righteous and Ranks of the Elite) by Abu 
Naim al-Asbahani (d. 430 AH), starting with its reception from the author 
by those among them who actually met with Abu Naim – first through the 
various oral, abbreviated and verse versions they  produced of the book, then 
by the scholarly chairs they devoted to studying it, and finally by donating 
the book as an inalienable endowment to public and private treasuries.

Keywords: Hilyatu al-awliya, Morocco, Andalus, Abu Naim al-
Asbahani.
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إنّ الكتــاب هــو المصــدر الأســاس للحيــاة الدينيــة والعلميــة والثقافيــة والاجتماعيــة منــذ 
عــرف النــاس الكتــاب، وظــل هــذا معمــولًا بــه عنــد الأمــم الحضاريــة إلــى يــوم النــاس هــذا.

والشــرح  التأليــف  مــن جهــة  نصّــا،  عليــه  بالحفــاظ  إلّا  يتــم  المصــدر لا  هــذا  وكمــال 
والتعقيــب ومــا يســمى بعبقريــة التأليــف؛ أي اتصــال النــص بشــكل محــوري، وهــو اعتمــاد 
المؤلــف مصــدرا محــوراً ، يهتــم بــه ويتخــذ منــه أصــاً لكتابــه الجديــد، علــى شــكل تلخيــص، 

أو تهذيــب، أو تذييــل، أو اســتدراك، أو معارضــة، أو محاكمة...إلــخ1.
ومــن جهــة أخــرى مــا يتعلــق بتداولــه؛ أي روايتــه وتقييــد الســماعات بأنواعهــا المعروفــة عنــد 
أهل التحصيل والدراية، والإجازة التي تبين مدى حركية الكتاب داخل النسق المعرفي الذي 
يندرج تحته، وذلك للحفاظ على هذا النص من التحريف والزيف، وتمييز صحيحه من سقيمه.

ــم عمومــا والحديــث علــى وجــه  ــة فــي طلــب العل ــاب الرحل لهــذا عقــد علمــاء المســلمين ب
خــاص، وذلــك لتلقــي الكتــب مــن أصحابهــا وأخــذ الإجــازة فيهــا.

وقــد شــكلت الرحلــة فــي طلــب العلــم أبــرز معلــم أســهم بشــكل كبيــر فــي تناقــل الكتــب 
ورحلتهــا مــن بلــدٍ إلــى أقطــار مختلفــة مــن العالــم الإســامي، فليــس عجبــا أن نجــد هــذا الكــم 
ــف واحــد فــي أمصــار مختلفــة، ومــن الكتــب التــي كان لهــا  الزاخــر مــن المخطوطــات لمؤَلَّ
ــم  ــي نعي ــاء«« لأب ــاءالأصفي ــاء  وطبقــاتوطبقــات  الأصفي ــاءالأولي ــة  الأولي ــةحلي ــاب: » »حلي ــاب، كت النصيــب الكبيــر فــي هــذا الب
الأصبهانــي المتوفــى عــام 430ه‍ـــ، ويعــد هــذا الكتــاب واحــدا مــن أهــم تواليــف الحافــظ أبــي 
نعيــم، وأحــد أهــم المؤلفــات فــي صنــف التراجــم والطبقــات، وكل مــن أتــى بعــده عالــة عليــه.

وقــد أقبــل العلمــاء علــى »»الحليــةالحليــة«« لمــا فيــه مــن نفائــس وذخائــر علميــة جليلــة، ســواء 
فــي تراجــم الرجــال، وحفــظ جانــب مــن تاريــخ الأمــة وأمجــاد رجالهــا مــن العلمــاء والصلحــاء 
وغيرهــم ممــن عُرفــوا بالتقــوى والــورع، كمــا احتــوى الكتــاب علــى أحاديــث قدســيّة ونبويــة 
ــي  ــا، والت ــا أصحابه ــة بأســانيده، مــن طــرق تفــرد به مرفوعــة، أو موقوفــة، أو مقطوعــة مروي

ــاء. ــاءالأولي ــة  الأولي ــاب حليــةحلي قلمــا توجــد مســندة إلا فــي كت
كمــا احتــوى الكتــاب علــى تراجــم بعــض رواة الحديــث، راعــى فيهــا أبــو نعيــم عناصــر 
الترجمــة الشــاملة والمفيــدة لرجــال الإســناد، مــن ذكــر لنســب الــراوي، حتــى لا يختلــط بغيــره 
مــن الــرواة ممــن يتشــابه فــي الاســم، وكــذا مــا يُعــرف بــه الــراوي مــن الصفــات، وتزكيــة 
العلمــاء لــه؛ أي هــل هــو أهــل للأخــذ عنــه، وهــل تتوفــر فيــه شــروط الروايــة مــن العدالــة 

والضبــط، كمــا يذكــر شــيوخ الــرواة وتلامذتهــم.

))) - نبهــان، كمــال عرفــات، عبقريــة التأليــف العربــي، وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية، الطبعــة الأولــى،  1436ه‍ـــ-
2015م -الكويــت- ص. 23.
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ــدن العلمــاء عمومــا ومــن علمــاء الغــرب الإســامي خصوصــا  ــاب مــن ل حظــي هــذا الكت
بعنايــة كبيــرة، بــدءا بأخــذه عــن صاحبــه، وروايتــه واختصــاره ونظمــه، وعقــد الكراســي 

العلميــة لقراءتــه وختمــه، إلــى تحبيســه ووقفــه علــى الخزائــن العامــة.
دخول حلية الأولياء إلى الأندلس:دخول حلية الأولياء إلى الأندلس:

تعــد شــخصية أبــي عمــرو عثمــان السفاقســي ]444-386ه‍ـــ، 1052-995م[، المشــهور ب: ابــن 
الضابط، عمود الخيمة وحجر الدست في هذا الباب؛ إذ كان من التلاميذ المباشرين لأبي نعيم.

قــال الحميــدي: »محــدث»محــدث، ، رحــلرحــل  إلــىإلــى  العــراقالعــراق  وغيرهــاوغيرهــا  بعيــدبعيــد  العشــرينالعشــرين  وأربــعوأربــع  مئــةمئــة، ، وأســرعوأســرع  
فــيفــي  رحلتــهرحلتــه، ، وعــرفوعــرف  كثيــراكثيــرا  مــنمــن  أخبــارأخبــار  البــادالبــاد  التــيالتــي  دخلهــادخلهــا، ، ومــنومــن  فيهــافيهــا  مــنمــن  أهــلأهــل  الروايــةالروايــة  والعلــموالعلــم، ، 
ســمعســمع  الكثيــرالكثيــر  وكتــبوكتــب، ، وانصــرفوانصــرف  مســرعامســرعا، ، ووصــلووصــل  إلينــاإلينــا  بالمغــرببالمغــرب  ســنةســنة  ســتســت  وثلاثيــنوثلاثيــن، ، وســمعوســمع  

منــهمنــه  بالأندلــسبالأندلــس  رجــالرجــال  فــيفــي  أقطارهــاأقطارهــا..
حــدثحــدث  عــنعــن  أبــيأبــي  نعيــمنعيــم  الأصبهانــيالأصبهانــي، ، وعــنوعــن  جماعــةجماعــة  عــدةعــدة  مــنمــن  البــادالبــاد  التــيالتــي  دخلهــادخلهــا، ، وكانوكان  فاضــافاضــا  

عاقــاعاقــا  يفهــم«يفهــم«1.
وكانــت لــه رحلــة إلــى أصبهــان، أخــذ عــن علمائهــا ومحدثيهــا، ورى عــن أبــي نعيــم، وهــو 

مــن أجــل شــيوخه.
قــال أبــو القاســم ابــن بشــكوال -الــذي عــدّه مــن الغربــاء-: »»قــدمقــدم  الأندلــسالأندلــس  وأســمعوأســمع  النــاسالنــاس  
بهــابهــا  بعــدبعــد  أنأن  تجــولتجــول  بالمشــرقبالمشــرق  وأخــذوأخــذ  عــنعــن  علمائهــاعلمائهــا  ومحدثيهــاومحدثيهــا، ، روىروى  عــنعــن  أبــيأبــي  نعيــمنعيــم  أحمــدأحمــد  بــنبــن  عبــدعبــد  
اللهالله  الحافــظالحافــظ، ، وهــووهــو  أجــلأجــلّ ّ مــنمــن  لقيــهلقيــه  مــنمــن  شــيوخهشــيوخه، ، وقــالوقــال: : صحبتــهصحبتــه  بأصبهــانبأصبهــان  وكتبــتوكتبــت  عنــهعنــه  نحــونحــو  

ــيــي، ، وقــالوقــال: : لــملــم  ألــقألــقَ َ مثلــهمثلــه  فــيفــي  العلــمالعلــم  والعمــلوالعمــل««2. مئــةمئــة  ألــفألــف  حديــثحديــث  بخطبخطّّ
كانــت لــه فهرســة لأشــياخه والكتــب التــي يرويهــا، وأجــاز فيهــا علمــاء الأندلــس، وممــن لــه 
إجــازة فــي هــذه الفهرســة القاضــي عيــاض اليحصبــي، وذلــك بطريقــة غيــر مباشــرة؛ أي عــن 
طريــق تلميــذ أبــي عمــرو، وهــو أبــو محمــد عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن عتــاب بــن محســن 

الجذامــي، بقيــة المشــيخة بقرطبــة وأكبــر مســنديهم3.
قال القاضي عياض: »»وأجازنيوأجازني--رحمهرحمه  اللهالله- - جميعجميع  رواياتهرواياته  منمن  ذلكذلك: : ماما  جمعتهجمعته  فهرسةفهرسة  أبيهأبيه  
وفهرســةوفهرســة  أبيأبي  عمرعمر  ابنابن  عبدعبد  البرالبر  وفهرســةوفهرســة  أبيأبي  محمدمحمد  مكيمكي  وفهرســةوفهرســة  السفاقســيالسفاقســي  عنهمعنهم  وغيروغير  

))) - الحميدي، محمد، جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس، تحقيق: بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، 
الطبعة الأولى، 1429ه‍ـ2008-م –تونس- ص. ص.  442/443.

))) - ابــن بشــكوال، خلــف بــن عبــد الملــك، الصلــة فــي تاريــخ أئمــة الأندلــس وعلمائهــم ومحدثيهــم وفقهائهــم وأدبائهــم، 
تحقيــق: بشــار عــواد معــروف، دار الغــرب الإســامي، الطبعــة الأولــى، 2010م –تونــس- ج. ص. 22.

))) - بــن مو�ســى، عيــاض، الغنيــة، تحقيــق: ماهــر زهيــر جــرار، دار الغــرب الإســامي، الطبعــة الأولــى، 1402ه‍ـــ /1982م 
-بيــروت- ص. 162.
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ذلكذلك««1، والغالب على الظن أن والده –محمد بن عتاب بن محسن، مولى عبد الملك بن سليمان 
الجذامــي )ت. 462ه‍ـــ(2- هــو الــذي اســتجاز لــه هــذه الفهارس التــي يرويها عنه القاضي عياض.

ــه  ــمعت علي ــي نعيــم، وسُ ــاء«« لأب ــاءالأولي ــة  الأولي ــة لِ » »حليــةحلي ــه رواي ــو عمــرو السفاقســي كانــت ل وأب
بدمشــق قبــل رجوعــه إلــى الأندلــس، قــال ابــن عســاكر فــي تاريــخ دمشــق حينمــا ترجــم 
للمحســن بــن الحســن ابــن القاضــي، قــالقــال: »: »سسََــمــمعِِع  كتــابكتــاب  حليــةحليــة  الأوليــاءالأوليــاء  لأبــيلأبــي  نعيــمنعيــم  مــنمــن  عثمــانعثمــان  

ــي  بكــربكــر  السفاقســيالسفاقســي««3. ــيأب ــن  أب ــنب ب
فهــذا مــا يثبــت ســماع أبــي عمــرو للحليــة، ثــم نقلهــا إلــى الأندلــس وأســمع بهــا جميــع 
مروياتــه خاصــة قرطبــة، وذكــرت فيمــن ذكــرت أنــه أخــذ عنــه: عبــد الرحمــن بــن عتــاب 
الجذامــي، وأجــاز هــذا الأخيــر مجموعــة مــن العلمــاء فــي جميــع مرويــات السفاقســي بمــا فــي 
ذلــك »»الحليــةالحليــة««، القاضــي عيــاض المشــار إليــه ســابقا، وكذلــك ابــن خيــر الإشــبلي، إذ عقــد 
فــي فهرســته بابــاً ســماه: وهــذا بــاب يفيــدك، إتبــاع الروايــة مــن جهــة الإجــازة، قــال ابــن خيــر:

»»تواليــفتواليــف  الحافــظالحافــظ  أبــيأبــي  نعيــمنعيــم  أحمــدأحمــد  بــنبــن  عبــدعبــد  اللهالله  الأصبهانيالأصبهاني--رحمــهرحمــه  اللهالله- - حدثنــيحدثنــي  بهــابهــا  
الشــيخالشــيخ  أبــوأبــو  محمــدمحمــد  عبــدعبــد  الرحمــنالرحمــن  بــنبــن  محمــدمحمــد  بــنبــن  عتابعتاب--رحمــهرحمــه  اللهالله- - عــنعــن  أبــيأبــي  عمــروعمــرو  عثمــانعثمــان  بــنبــن  

أبــيأبــي  بكــربكــر  بــنبــن  حمــودحمــود  السفاقســيالسفاقســي، ، عــنعــن  أبــيأبــي  نعيــمنعيــم – –رحمــهرحمــه  اللهالله-«-«4.
فهــذه النصــوص تــدل دلالــة واضحــة علــى أنّ الحليــة دخلــت الأندلــس واعتنــى بهــا العلمــاء 

روايــة وإجــازة، وذلــك كلــه عــن طريــق أبــي عمــرو عثمــان السّفاقســي. 
وأما عن غير طريقه فقد وقفنا على عدة إجازات منها: 

- إجــازة محمــد بــن إبراهيــم الغســاني، أبوبكــر، مــن أهــل ألمريــة )536ه‍ـــ(، أجــازه أبــو علــي 
الصدفــي فــي روايــة حليــة الأوليــاء، وهــذا ممــا يفيــد أن أبــا علــي لــه روايــة وســند »»للحليــةللحليــة«« 
قطعــا، فمــا كان للغســاني أن يرويهــا مــن طريقــه إذا لــم يكــن لــه فيهــا ســند  وروايــة، يثبــت 
ذلــك مــا نــص عليــه ابــن الأبــار فــي »المعجــم«، حينمــا ذكــر إجازتــه؛ أي الصدفــي، للغســاني، 
قــال: »»وأجــازوأجــاز  لــهلــه  أبــوأبــو  علــيعلــي  الصدفــيالصدفــي، ، وقــدوقــد  حــدثحــدث  فــيفــي  برنامجــهبرنامجــه  عنــهعنــه  مــنمــن  روايتــهروايتــه – –جامــعجامــع  
الترمــذيالترمــذي- - ومعجــمومعجــم  ابــنابــن  قانــعقانــع- - وو – –تاريــختاريــخ  أبــيأبــي  بكــربكــر  الخطيــبالخطيــب- - وو--حليــةحليــة  الأوليــاءالأوليــاء- - لأبــيلأبــي  نعيــمنعيــم  وو––

رياضــةرياضــة  المتعلميــنالمتعلميــن- - لــهلــه، ، وو--أدبأدب  الصحبــةالصحبــة- - للســلميللســلمي««5.

))) - الغنية، ص. 163.
))) - أنظــر: ابــن بشــكوال، خلــف، الصلــة، ج. 2، ص. ص. 177-174، بــن مو�ســى، عيــاض،  ترتيــب المــدارك، للقا�ضــي 
عياض، تحقيق: سعيد أعراب، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، 1403هـ/1983م- المغرب- ج. 8، ص. -131 134.

الأولــى،  الطبعــة  الفكــر،  دار  العمــري،   الديــن  محــب  تحقيــق:  دمشــق،  مدينــة  تاريــخ  علــي،   عســاكر،  ابــن   -  (((
.87 ص.   ،57 ج.  –بيــروت-  1415ه‍ـــ/1995م 

))) - الإشــبيلي، ابــن خيــر، فهرســة ، تحقيــق: بشــار عــواد معــروف ومحمــود بشــار عــواد معــروف، دار الغــرب الإســامي، 
الطبعــة الأولــى، 2009م- تونــس- ص. 539.

))) - ابــن الأبــار، محمــد، المعجــم فــي أصحــاب القا�ضــي الإمــام أبــي علــي الصدفــي، تحقيــق: بشــار عــواد معــروف، دار 
الغــرب الإســامي، الطبعــة الأولــى،  2011م-تونــس- ص. 168،  الصلــة، ج. 2، ص. 221.
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- إجــازة أبــي ذر مصعــب الخشــني الجيانــي )604هـــ(، ذكــر فــي برنامجــه مــا نصه: »»كتابكتاب  
الحليــةالحليــة  لأبــيلأبــي  نعيــمنعيــم، ، رحمــهرحمــه  اللهالله، ، كتــبكتــب  إلــيإلــي  الشــيخالشــيخ  الحافــظالحافــظ  أبــوأبــو  طاهــرطاهــر  أحمــدأحمــد  بــنبــن  محمــدمحمــد  بــنبــن  
ــو   ــوأب ــا  أب ــاأخبرن ــه، ، قــالقــال: : أخبرن ــهب أحمــدأحمــد  الســلفيالســلفي  الأصبهانــيالأصبهانــي، ، نزيــلنزيــل  الإســكندريةالإســكندرية، ، رحمــهرحمــه  اللهالله، ، يخبرنــييخبرنــي  ب
المظفــرالمظفــر  محمــدمحمــد  بــنبــن  أحمــدأحمــد  بــنبــن  ســعيدســعيد  القاســانيالقاســاني، ، عــنعــن  مؤلفــهمؤلفــه، ، ســوىســوى  أجــزاءأجــزاء  يســيرةيســيرة  مــنمــن  أثنائــهأثنائــه  

فاتتنــيفاتتنــي. . قــالقــال  أبــوأبــو  طاهــرطاهــر: : وأجــازهوأجــازه  لــيلــي  عليــهعليــه««1.
ومــن أوجــه حضــور الحليــة بالأندلــس أيضــا، قراءتهــا بالجوامــع، حيــث كان للحليــة مجلــس 
قــراءة وســماع بجامــع مالقــة، ذكــر ذلــك ابــن عبــد الملــك فــي كتابــه »»الذيــلالذيــل  والتكملــةوالتكملــة«« فــي 
معــرض ترجمتــه لأبــي بكــر بــن عتيــق الأنصــاري المالقــي، وقــال مــا نصــه: »»كانكان  أبوبكــرأبوبكــر  
هــذاهــذا  قاعــداقاعــداً ً فــيفــي  ظــلظــل  شــجرةشــجرة  بصحــنبصحــن  جامــعجامــع  مالقــةمالقــة، ، وقــارئوقــارئ  يقــرأيقــرأ  كتــابكتــاب » »الحليــةالحليــة« « لأبــيلأبــي  نعيــمنعيــم  

علــىعلــى  النــاسالنــاس  يســمعهميســمعهم  إيــاهإيــاه««2.
كمــا حظــي كتــاب حليــة الأوليــاء بعنايــة أخــرى مــن لــدن علمــاء الأندلــس تتمثــل فــي 

الاختصــار والتهذيــب، مــن ذلــك:
- »»البغيــةالبغيــة  فــيفــي  اختصــاراختصــار    كتــابكتــاب  الحليــةالحليــة«« لمحــي الديــن بــن العربــي الحاتمــي الصوفــي، 
هكــذا ذكــره ابــن العربــي فــي كتابــه: » »الفهرســتالفهرســت  والإجــازةوالإجــازة««، وأورده فــي بــاب ســماه: 
»فصــل فــي أســماء الكتــب التــي بأيــدي النــاس اليــوم، ممــا ينســب إلينــا«، وقــال مــا نصــه: 
ــك، ، وضعتــهوضعتــه  فــيفــي   ــكذل ــل  ذل ــلمث ــم  الحافــظالحافــظ، ، مث ــمنعي ــة  لأبــيلأبــي  نعي ــةالحلي ــة  فــيفــي  اختصــاراختصــار  كتــابكتــاب  الحلي ــةالبغي »»وكتــابوكتــاب  البغي

حقــيحقــي  نفســينفســي««3.
وذكــر هــذا الكتــاب لــه كذلــك عبــد الحــي الكتانــي فــي معــرض حديثــه عــن ترجمــة ابــن 
العربــي وســرد مؤلفاتــه، وذكــره كذلــك عثمــان يحيــي فــي رســالة الدكتــوراه التــي أعدهــا 

حــول مؤلفــات ابــن العربــي4.
- وممن اختصر الحلية كذلك من الأندلسيين: أبو الحسن عبيد الله بن محمد بن عبد الله 
بن فتوح النفزي، من أهل شاطبة )ت. 642ه‍ـ(، ذكر له هذا الاختصار أبو العباس الغيريني5.

))) - الخشــني، مصعــب، جــزيء مــن برنامــج أبــي ذر مصعــب الخشــني الجيانــي، تحقيــق: عبــد العزيــز الســاوري، دار 
الحديــث الكتانيــة، الطبعــة الأولــى، 1440ه/ 2019م، -طنجــة- ص. 209.

))) - ابــن عبــد الملــك، محمــد،  الذيــل والتكملــة لكتابــي الموصــول والصلــة، تحقيــق: محمــد بنشــريفة وآخــرون، دار 
الغــرب الإســامي، الطبعــة الأولــى، 2012م –تونــس- ج. 3، ص. 97.

))) - ابــن العربــي، محــي الديــن، الفهرســت والإجــازة، تحقيــق: بكــري عــاء الديــن، دار الشــيخ الأكبــر، الطبعــة الأولــى، 
1442ه‍ـــ/2020م –دمشــق- ص. 84.

))) - الكتانــي، عبــد الحــي، فهــرس الفهــارس والأثبــات ومعجــم المعاجــم والمشــيخات والمسلســات، تحقيــق: إحســان 
عثمــان،  يحيــى،    /318 1، ص.  ج.  1402ه‍ـــ/1982م –بيــروت-   الثانيــة،  الطبعــة  الإســامي،  الغــرب  دار  عبــاس،  
مؤلفــات ابــن عربــي، تعريــب: أحمــد الطيــب، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، الطبعــة الأولــى، -2001مصــر- ص. 220.

عنــوان الدرايــة فمــن عــرف مــن العلمــاء فــي المائــة الســابعة ببجايــة، تحقيــق: عــادل  ))) - الغبرينــي، أبــو العبــاس، 
.193 1979م –بيــروت- ص.  الثانيــة،  الطبعــة  الجديــدة،  الآفــاق  دار  نويهــض، 
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ومــن أوجــه العنايــة كذلــك بهــذا الكتــاب، نظــم رجالــه فــي قالــب شــعري علــى وزن مــن 
أوزان الأبحــر الشــعرية، مــن ذلــك: 

- منظومــة فــي رجــال حليــة الأوليــاء، لمحمــد بــن جابــر الأندلســي المكناســي )ت. 793ه‍ـــ(، 
توجــد منهــا نســخة بالخزانــة الأحمديــة بتونــس، تحــت رقــم: 5633، مطلعهــا: 

الكري��م رحم��ة  راج��ي  والنعي��ميق��ول  بالرض��وان  والف��وز 

جاب��ر اب��ن  محم��د  الأكاب��رناظم��ه  بالس��ادة  مستش��فعا 

وهــي نســخة مــن نســخ علــي بــن محمــد القلعــي )ت. 1177ه‍ـــ(، بخــط مغربــي، توجــد ضمــن 
مجمــوع1.

وتوجــد لــه نســخة أخــرى بالمكتبــة الوطنيــة للمملكــة المغربيــة بالربــاط، ضمــن مجمــوع، 
مــن الصفحــة 448_478، مســطرته: 27، مقياســه: 220- 320، بخــط مشــرقي جميــل، كمــل 

نظمــه فــي 793ه‍ـــ 2.
  حلية الأولياء بالمغربحلية الأولياء بالمغرب

ــك أنّ هــذا القطــر  ــه بالأندلــس، وذل ــة«« بالمغــرب عــن حال ــةالحلي ــاب »»الحلي لا يختلــف حــال كت
مــن العالــم الإســامي، فــي أغلــب مراحلــه التاريخيــة، كان تحــت حكــم سياســي واحــد، ممــا 
مكنــه مــن نــوع مــن التمــازج فــي أغلــب المجــالات، بمــا فــي ذلــك العلمــي والمعرفــي، فــكان 
للحليــة مــن العنايــة بالمغــرب مــا كان لهــا بالأندلــس، حتــى إنّ هــذا القطــر كان يجمــع تحــت 

مســمى واحــد وهــو »الغــرب الإســامي«.
فمــن بيــن المصــادر التــي حــازت قصــب الســبق فــي ذكــر مظهــر مــن مظاهــر العنايــة بهــذا 
الكتــاب فــي مراكــش، كتــاب: »»مــلءمــلء  العيبــةالعيبــة  بمــابمــا  جمــعجمــع  بطــولبطــول  الغيبــةالغيبــة  فــيفــي  الوجهــةالوجهــة  الوجيهــةالوجيهــة« « 
لابــن رُشـَـيْد الســبتي، المعروفــة اختصــارا ب»»رحلــةرحلــة  ابــنابــن  رشــيدرشــيد««، فذكــر عــن أبــي يعقــوب ابــن 
عقــاب أنــه ســمع »»الحليــةالحليــة«« لأبــي نعيــم بمراكــش بيــن يــدي أبــي البــركات عمــر بــن مــودود 
بــن عمــر الفارســي، ولازمــه إلــى أن توفــي، وأبــو يعقــوب هــذا أجــاز ابــن رشــيد فــي مجموعــة 
مــن الكتــب مــن بينهــا: »»حليــةحليــة  الأوليــاءالأوليــاء««، ذكرهــا فــي إجازتــه التــي أثبتهــا بنصهــا فــي رحلتــه، 
كما اســتجاز له أولاده: أبا القاســم محمد، وأم الســعد عائشــة، وأم المجد أمة الله، ولجماعة 
مــن أصحابــه، وكتــب لــه الإجــازة بخطــه3. إذا، فهــذا شــاهد يــدل علــى حضــور كتــاب »حليــة 

الأوليــاء« فــي المشــهد العلمــي بحاضــرة مراكــش.

))) - منصــور، عبــد الحفيــظ، فهــرس مخطوطــات المكتبــة الأحمديــة بتونــس –خزانــة جامــع الزيتونــة-، دار الفتــح 
للطباعــة والنشــر، الطبعــة الأولــى، ‍1388ه‍ـــ/1969م –بيــروت- ص. 447.

))) - الكتانــي، محمــد، فهــرس المخطوطــات العربيــة المحفوظــة فــي الخزانــة العامــة بالربــاط، الخزانــة العامــة للكتــب 
والوثائــق، الطبعــة الأولــى، 1997م –الربــاط- ج. 5، ص. 98.

))) - ابن رشيد، محمد، ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة في الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبة، تحقيق: =
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أمــا مدينــة فــاس فقــد شــكلت طفــرة نوعيــة فــي خدمــة كتــاب الحليــة، إذ نالــت الحــظ 
الوافــر مــن الكراســي العلميــة التــي كانــت تعقــد فــي كل جنبــات القروييــن وخــارج جامــع 
القروييــن، وقــد كانــت هــذه الكراســي تشــاهد علــى مختلــف الأشــكال، يــدرس عليهــا 
ــن  ــق بأمــور الدي ــاس عمومــا، دروســا تتعل ــة والن ــى الطلب ــد مــن العلمــاء، حيــث يلقــى عل العدي
والشــريعة، وهــذه الــدروس تبتــدئ بعــد الفجــر بقليــل إلــى ســاعات مــن شــروق الشــمس1، 
وهنــاك مجالــس أخــرى تكــون قبــل صــاة العصــر وبعدهــا، وكان يختــار لهــذه المجالــس 
قــارئ حســن الصــوت، جيــد القــراءة، فــكان يُقــرأ أول النهــار مــن كتــاب »تفســيرتفســير  القــرآنالقــرآن«  

ــي: ــم، يقــول الجزنائ ــي نعي ــة« لأب ــةالحلي ــي، و »الحلي للثعلب
»»وأمــاوأمــا  قــراءةقــراءة  الكتــبالكتــب  لإســماعلإســماع  النــاسالنــاس  بعــدبعــد  الفــراغالفــراغ  مــنمــن  قــراءةقــراءة  حــزبحــزب  الصبــحالصبــح  فــإنفــإن  بعــضبعــض  أئمــةأئمــة  
الجامــعالجامــع  فــيفــي  أولأول  إيإيََّّالــةالــة  بنــيبنــي  مريــنمريــن - -أعزهــمأعزهــم  اللهالله- - كانكان  كثيــراكثيــرا  مــامــا  ييُُقــرأقــرأ  بيــنبيــن  يــدييــدي  أولأول  النهــارالنهــار: : 
ــهلــه   »»تفســيرتفســير  القــرآنالقــرآن« « للثعلبــيللثعلبــي، ، وو««حليــةحليــة  الأوليــاءالأوليــاء« « لأبــيلأبــي  نعيــمنعيــم، ، وذلــكوذلــك  مــنمــن  جهــةجهــة  خاصــةخاصــة، ، وكانوكان  ل
قــارئقــارئ  محســنمحســن  مجيــدمجيــد  لذلــكلذلــك، ، فيحضــرفيحضــر  لــهلــه  بعــضبعــض  النــاسالنــاس، ، وكانــواوكانــوا  يجلســونيجلســون  فيــهفيــه  متفرقيــنمتفرقيــن  حلقــاحلقــا  
حلقــاحلقــا، ، وربمــاوربمــا  يأخــذونيأخــذون  فــيفــي  أمــورأمــور  الدنيــاالدنيــا  إلــىإلــى  أنأن  يطلــعيطلــع  النهــارالنهــار  فينصرفــونفينصرفــون، ، فأشــارفأشــار  هــذاهــذا  الإمــامالإمــام  
علــىعلــى  القــارئالقــارئ  أنأن  يتصــدريتصــدر  قــربقــرب  المحــرابالمحــراب  فــيفــي  الوقــتالوقــت  المذكــورالمذكــور، ، ويقــرأويقــرأ  هنــاكهنــاك  منمن  هذههذه  الكتبالكتب  
فصــولافصــولا  لإســماعلإســماع  النــاسالنــاس، ، فاجتمــعفاجتمــع  إليــهإليــه  ســائرســائر  مــنمــن  كانكان  يجلــسيجلــس  بــهبــه، ، وانتفــعوانتفــع  النــاسالنــاس  بذلــكبذلــك  كثيــراكثيــرا، ، 
وربمــاوربمــا  يجتمــعيجتمــع  فــيفــي  المجلــسالمجلــس  آلافآلاف  مــنمــن  النــاسالنــاس، ، وذلــكوذلــك  فيفي  ســنةســنة  إحدىإحدى  وخمســينوخمســين  وســتمائةوســتمائة، ، وأوأُُعلمعلم  
بذلكبذلك  منمن  كانكان  إذإذ  ذاكذاك  منمن  خلفائهمخلفائهم، ، فاستحسنهفاستحسنه، ، وأجرىوأجرى  للقارئللقارئ  جرايةجراية، ، ثمثم  بعدبعد  ذلكذلك  زيدزيد  فيفي  
قــراءةقــراءة  الكتــبالكتــب، ، قــراءةقــراءة » »الإحيــاءالإحيــاء« « لأبــيلأبــي  حامــدحامــد  الغزالــيالغزالــي، ، وفــيوفــي  إيإيّّالــةالــة  مولانــامولانــا  المتــوكلالمتــوكل  أبــيأبــي  عنــانعنــان--
رحمهرحمه  اللهالله- - أمرأمر  بزيادةبزيادة  كتابكتاب: »: »الشفاالشفا« « للقاضيللقاضي  عياضعياض، ، فاستمرفاستمرّ ّ العملالعمل  علىعلى  ذلكذلك  حتىحتى  الآنالآن««2.

فهــذا نــص حَفِيــل يبيــن عنايــة الــدول المتعاقبــة علــى المغــرب عامــة وفــاس خصوصــا، 
بكراســي إســماع الكتــب، فيبــدأ ب«تفســير القــرآن« للثعلبــي، وكتابنــا »حليــة الأوليــاء« لأبــي 
نعيــم، ثــم أضيفــت إليهمــا كتــب أخــرى، ومــن بيــن الكراســي التــي كانــت تقــرأ وتســمع بهــا 

»الحليــة« بالقروييــن وخــارج القروييــن نذكــر:
  كرسيكرسي  المحرابالمحراب::

كانــت أول إشــارة لهــذا الكرســي هــو مــا ورد فــي كتــاب »جنــى زهــرة الآس« فــي النــص 
المذكور سابقا، وبحسب الجزنائي يرجع تاريخ إنشاء هذا الكرسي إلى سنة إحدى وخمسين 

=محمد الحبيب ابن الخوجة، الدار التونسية، الطبعة الأولى، 1402ه‍ـ/1982م –تونس- ص. 309-313.
الطبعــة  الإســامي،  الغــرب  دار  الأخضــر،  تعريــب: محمــد حجــي ومحمــد   ، إفريقيــا،  وصــف  الحســن،  الــوزان،   -  (((

.224 ص.   ،1 ج.  –بيــروت-  1983م  الثانيــة، 
))) - الجزنائــي، علــي، جنــى زهــرة الآس فــي بنــاء مدينــة فــاس، تحقيــق: عبــد الوهــاب ابــن منصــور، المطبعــة الملكيــة. 
الطبعــة الثانيــة، 1411ه/1991م-الربــاط- ص. ص. 81-80/ بــن القا�ضــي، أحمــد، جــذوة الاقتبــاس فــي ذكــر مــن حــل 

مــن الأعــام بفــاس، دار المنصــور للطباعــة والوراقــة، الطبعــة الأولــى، -الربــاط- 1973م، ص. 74.
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وست مائة )651ه‍ـ(، وكان هناك إقبال شديد على هذا الكرسي، وكانت تدرس به »الحلية«، 
وكتــاب »الإحيــاء« للغزالــي، و«الشــفا« للقاضــي عيــاض، الــذي أمــر بزيادتــه أبــو عنــان الحكم.

وقــد توالــى علــى هــذا الكرســي عــدد مــن العلمــاء والفقهــاء مثــل: أبــو زيــد عبــد الرحمــن 
الــوراق، كمــا وليــه فــي أول القــرن الثانــي عشــر بعــض الأشــراف الصقلييــن، ثــم بقــي هــذا 

الكرســي بيــد عقــب الشــيخ العراقــي الفاســي.
وخصــص لهــذا الكرســي مجموعــة مــن الجرايــات والأوقــاف، وقد تضمنــت هذه الحوالات 

الوقفيــة لوائــح المحبســات التــي وهبت لهذا الكرســي1.
  كرسيكرسي  ظهرظهر  الصومعةالصومعة::

هــو كرســي مــن أهــم الكراســي العلميــة، ويقــال لــه أيضــا »كرســي مــا بيــن الشــماعين 
وبــاب الموثقيــن«.

ومــن أقــدم مــن درّس بهــذا الكرســي: ابــن جامــع الأنصــاري الجيانــي )ت. 546ه‍ـــ(2، والواقــع 
ــا وللفقــه  ــه كان كرســيا للتفســير أحيان أن هــذا الكرســي كان محــل تعاقــب العلمــاء؛ لأن

أحيانــا وللســير والوعــظ تــارة.
خصصــت أوقــاف ليــدرس عليــه صحيــح الإمــام البخــاري، ورســالة ابــن أبــي زيــد القيرواني، 
وحليــة الأوليــاء لأبــي نعيــم، والشــفا للقاضــي عيــاض، والاكتفــاء للكلاعي، والحكــم العطائية، 
وغيرهــا مــن ســائر الكتــب الموقوفــة علــى كرســي المحــراب3، إذ يشــترك هــذا الكرســي 

مــع كرســي المحــراب فــي الكتــب التــي تقــرأ عليــه وكذلــك الأوقــاف المخصصــة لــه.
ومــن الأوقــاف المخصصــة لكتــاب »الحليــة« نذكــر: مصرية شــرقي الجامــع، تجاور فندق 
التجــار، ودار الوضــوء للنســاء، وبعــض الحمامــات التــي كانــت تابعــة لهــذا الكرســي الهــام4.

  كرسيكرسي  ظهرظهر  الخصةالخصة::
كان هــذا الكرســي عــن يميــن الطالــع للمســجد مــن بــاب العمــدة أول بــاب الجهــة الشــرقية 
الجنوبيــة، وذلــك بحســب مــا تفيــد حوالــة ترجــع إلــى عهــد الســلطان المولــى إســماعيل، وهــو من 

))) - الكتانــي، عبــد الحــي،  ما�ضــي القروييــن ومســتقبلها، تحقيــق: عبــد المجيــد بــوكاري، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة 
جامــع القروييــن المســجد والجامعــة بمدينــة  الهــادي،  التــازي، عبــد   /69 1427ه/2006م –بيــروت- ص.  الأولــى، 

فــاس، عبــد الهــادي التــازي، دار نشــر المعرفــة، الطبعــة الثانيــة، 2000م –بيــروت- ج. 2، ص. 371-372.
))) - محمــد بــن أحمــد بــن إبراهيــم، مــن أهــل جيــان، ويعــرف بالبغــدادي لطــول ســكناه إيّاهــا، يكنــى أبــا عبــد الله، روى 
عــن أبــي علــي الغســاني، وأبــي محمــد بــن عتــاب، تحــدث عنــه أبــو عبــد الله النميــري، نــزل بفــاس عــام أربعــة وأربعيــن 
وخمــس مائــة )544ه‍ـــ(، أقــرأ وأســمع بهــا، وكان ذلــك بغربــي جامــع القروييــن، ولا يعــدو أن يكــون هــو الــذي يســمع 
يــروى الحليــة مــن طريــق ابــن عتــاب عــن أبــي  لــه روايــة للحليــة، فيكــون بذلــك  بــن عتــاب  كتــاب الحليــة، ذلــك لأن 
عمــرو السفاق�ســي، عــن أبــي نعيــم، وتوفــي ابــن جامــع ســنة: )546ه‍ـــ(، أنظــر: الذيــل والتكملــة، ج. 3، ص. 492-493، 

التكملــة لكتــاب الصلــة، ج. 2، ص. 394.
))) - ما�ضي القرويين ومستقبلها، ص. 68، تاريخ القرويين المسجد والجامعة، ج. 2، ص. 371-372.

))) - تاريخ القرويين المسجد والجامعة، ج. 2، ص. 376-378.
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الكراســي المهمــة، ومــن أبــرز مــن درس فيــه: ابــن نمــوي الفاســي )614ه‍ـ( والرّحالة ابن رشــيد 
الســبتي، والأقرب أنه هو الذي كان يســمع »الحلية« بهذا الكرســي، نظرا لســماعه المتقدم.

وقــد تعــددت المــواد التــي كانــت موقوفــة علــى هــذا الكرســي، وصــدر هــذه الكتــب 
هــو »الرســالة الفقهيــة« لابــن أبــي زيــد القيروانــي بعــد صــاة الصبــح مــن كل يــوم، و »حليــة 

الأوليــاء« لأبــي نعيــم قبــل صــاة العصــر وبعدهــا مــن كل يــوم، وغيرهــا مــن الكتــب1.
  كرسيكرسي  البلاطالبلاط  الثانيالثاني: : 

وهــو علــى مقربــة مــن خصــة العيــن القديمــة قبالتهــا بينهمــا وبيــن العنــزة، وهــذا الكرســي 
كان موقوفــا علــى كتــاب »الحليــة« لايقــرأ فيــه غيــره، وذلــك قبــل صــاة العصــر وبعدهــا2.

فهــذه هــي الكراســي التــي كانــت تقــرأ وتســمع بهــا »حليــة الأوليــاء وطبقــات الأصفيــاء« 
لأبــي نعيــم داخــل جامــع القروييــن، أمــا خــارج الجامــع فنذكــر: 

  كرسيكرسي  مسجدمسجد  زقاقزقاق  الماءالماء: : 
يقــول الأســتاذ عبــد الهــادي التــازي -نقــل بتصــرف-: » »وهــذاوهــذا  الكرســيالكرســي  منمن  أقدمأقدم  الكراســيالكراســي  
بمدينــةبمدينــة  فاسفاس......وممــاوممــا  عــرفعــرف  مــنمــن  اختصــاصاختصــاص  الكرســيالكرســي  التدريــسالتدريــس  والتوريــقوالتوريــق  معــامعــا، ، وقــدوقــد  نصــتنصــت  
الحــوالاتالحــوالات  علــىعلــى  كتــابكتــاب » »الشــفاالشــفا« « للقاضــيللقاضــي  عيــاضعيــاض، ، وقــدوقــد  بقــيبقــي  مــنمــن  محتويــاتمحتويــات  الخزانــةالخزانــة  العلميــةالعلميــة  
التــيالتــي  كانــتكانــت  بهــذابهــذا  المســجدالمســجد  لفائــدةلفائــدة  الكرســيالكرســي  كتــابكتــاب: »: »حليــةحليــة  الأوليــاءالأوليــاء« « الأصبهانيالأصبهاني..........كمــاكمــا  

تقــولتقــول  الحوالــةالحوالــة  العبــدالعبــد  الرحمانيــةالرحمانيــة««3.
  كرسيكرسي  مسجدمسجد  واديوادي  رشاشةرشاشة::

يقــع هــذا الكرســي فــي مركــز مكتــظ بالبيــوت، والأصــل أنــه للتوريــق، ولكــن الحوالــة 
ذكــرت أنــه كانــت فيــه مخطوطــات للحليــة وغيرهــا مــن المخطوطــات، ممــا يفيــد أنــه كانــت 

تــدرس بــه »الحليــة« كذلــك4.
فهــذه أغلــب الكراســي التــي كانــت تقــرأ وتســمع بهــا الحليــة بفــاس، إلــى جانب الكراســي 
العلميــة لقيــت حليــة الأوليــاء عنايــة خاصــة مــن علمــاء فــاس، روايــة ونظمــا واختصــارا، مــن ذلك:

- روايــة أبــي عبــد الله محمــد الصغيــر الفاســي لكتــاب »الحليــة« مــن طريــق الســيوطي، 
عــن أبــي مقبــل، عــن الصالحــي، عــن ابــن البخــاري، عــن أبــي جعفــر محمــد بــن أحمــد بــن نصــر 

الحــداد، عــن أبــي نعيــم5.

))) - تاريخ القرويين المسجد والجامعة، ج. 2، ص. ص.  378-379.
))) - نفسه، ج. 2، ص. 381،

))) - تاريخ القرويين، ج. 2، ص. 394.

))) - تاريخ القرويين، ج. 2، ص. 401.
ســانيد العاليــة والمسلســات الزاهيــة والطــرق الهاديــة الكافيــة، تحقيــق: 

ّ
))) - الصغيــر، عبــد الله، المنــح الباديــة فــي الّأ

محمــد الصقلــي، وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية، الطبعــة الأولــى، 2005م –المغــرب- ج. 1، ص. 220.
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- نظــم الشــيخ رضــوان الفاســي »للحليــة« علــى مــا ذكــر صاحــب »ســلوة الأنفــاس« وأعانــه 
علــى نظمــه إبراهيــم بــن أبــي شــامة1.

- نظم عبد الرحمن بن إدريس العراقي، المسمى »نظم الحلية«2.
- اختصار الحلية لابن إدريس العراقي الفاسي3.	

ومن عناية علماء المغرب عموما بالحلية غير علماء فاس نذكر: 
 الروايةالرواية  والسماعوالسماع::

- روايــة أبــي زيــد عبــد الرحمــن التمنارتــي »للحليــة« مــن طريــق الإمــام أبــي زكريــاء، عــن 
أبــي العبــاس، عــن أبــي المــكارم زيــن العابديــن، عــن والــده أبــي الحســن البكــري، عــن القاضــي 

زكريــاء الأنصاري4.
سماع أبي حسين التمكروتي »»للحليةللحلية«« من شيخه أبي العباس5.

  التهذيبالتهذيب  والاختصاروالاختصار::
- اختصار »»حليةحلية  الأولياءالأولياء«« لأبي عبد النفزي6.

- اختصــار »»الحليــةالحليــة« « لأبــي الحســن علــي،  ذكــره عبــد الرحمــن ابــن زيــدان فــي معــرض 
حديثــه عــن أبــي القاســم قاضــي الحضــرة المراكشــية وابنــه7.

- »المقتضــب مــن حليــة الأوليــاء« مــن اختصــار أبــي الحســين عبيــد الله بــن محمــد النفــزي، 
ــن  ــي عبــد الله اب ــوش، وللقاســم التجيبــي صاحــب البرنامــج ســماع مــن أب ــن قاب المعــروف باب

صالــح وتنــاول ســائره ســماعا8.
  النظمالنظم: : 

- نظــم الحليــة لأبــي نعيــم مــع شــرحه عليــه، كلاهمــا لأبــي العبــاس أحمــد بــن عبــد القــادر 
التســتاوتي الحســني، عــدد أبياتهــا: 600 بيــت، أول النظــم: 

))) - الكتانــي، محمــد بــن جعفــر، ســلوة الأنفــاس ومحادثــة الأكيــاس بمــن أقبــر مــن العلمــاء والصلحــاء بفــاس، محمــد 
بــن جعفــر الكتانــي، تحقيــق: عبــد الله الكامــل الكتانــي وآخــرون، دار الثقافــة، الطبعــة الأولــى، 1425ه/ 2004م –

الــدار البيضــاء- ج. 2، ص. 148.
))) - نفسه، ج. 3، ص. 20.

))) - فهرس الفهارس، ج. 1، ص. 824.
))) - التمنارتــي، عبــد الرحمــن، الفوائــد الجمــة فــي إســناد علــوم الأمــة، تحقيــق: اليزيــد الرا�ضــي، دار الكتــب العلميــة، 

الطبعــة الأولــى، 1428ه/ 2007م –بيــروت- ص. ص. 279-280.
))) - الناصــري، محمــد المكــي،  الــروض الزاهــر فــي التعريــف بالشــيخ ابــن حســين وأتباعــه الســادات الأكابــر، محمــد 
المكي الناصري، تحقيق: صالح إبراهيم، دار الأمان، الطبعة الأولى، 1444ه/ 2023م –الرباط- ص.ص. 230-231.

))) - العبــدري، محمــد،  رحلــة العبــدري، تحقيــق: علــي كــردي، دار ســعد الديــن، الطبعــة الثانيــة، 1438ه/ 2017م، 
ص. 560.

))) - بــن زيــدان، عبــد الرحمــن، إتحــاف أعــام النــاس بجمــال أخبــار حاضــرة مكنــاس، تقديــم: عبــد الهــادي التــازي، 
المطبعــة الملكيــة، الطبيعــة الثانيــة،  1410ه/ 1990م –الربــاط-ج. 5، ص. 531.

))) - التجيبي، القاسم،  برنامج التجيبي، تحقيق: عبد الحفيظ منصور، الدار العربية للكتاب، ب. ن-تونس- ص. 285.
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بل��وغ م��رادي م��ن كري��م الم�برهب��دأت ببس��م الله والحم��د أرتج��ي

مرون��ق نظ��م  تيس�ير  بذك��ر رج��ال الحلي��ة الأعطري��ةوأس��أله 

وأما أول الشرح: 
إنما بدأت ببسم الله تبركا به...ألخ

وتحتفــظ بهــذه النســخة المكتبــة الوطنيــة بالمملكــة المغربيــة، تحــت رقــم: 1302د، وتوجــد 
ضمــن مجمــوع، مــن الورقــة: 115 إلــى الورقــة: 152، مســطرتها: 34، مقياســها: 260/175.

فرغ من نسخها في شعبان عام 1108ه، كتبت بخط مغربي جميل1.
وتحتفــظ أيضــا خزانــة مؤسســة عــال الفاســي بالربــاط، بنســخة أخــرى تحــت رقــم: 274، 
توجــد ضمــن مجمــوع: مــن الصفحــة: 255 إلــى الصفحــة: 333، عــدد صفحاتها: 78، مســطرتها: 

30، ومقياســها: 30/19، كتبــت بخــط مغربــي جميــل2. 

))) - فهرس المخطوطات العربية المحفوظة في الخزانة العامة، ج. 2، ص. 213-214.
))) - الفهرس الموجز لمخطوطات مؤسسة علال الفا�سي، ج. 1، ص. 166.



روافد التراث42

تراثيات

المصادرالمصادر  والمراجعوالمراجع::
  إتحــافإتحــاف  أعــامأعــام  النــاسالنــاس  بجمــالبجمــال  أخبــارأخبــار  حاضــرةحاضــرة  مكنــاسمكنــاس، عبــد الرحمــن بــن زيــدان، 

الملكيــة: ط. 2: 1410ه/ 1990م. المطبعــة  الربــاط:  التــازي،  الهــادي  تقديــم: عبــد 
  برنامــجبرنامــج  التجيبــيالتجيبــي، القاســم بــن يوســف التجيبــي، ت. عبــد الحفيــظ منصــور، تونــس: الــدار 

العربيــة للكتــاب، بــدون تاريخ النشــر.
  تاريــختاريــخ  مدينــةمدينــة  دمشــقدمشــق، أبــي القاســم علــي الشــافعي –ابــن عســاكر-، ت. محــب الديــن 

العمــري، بيــروت: دار الفكــر، ط. 1، 1415ه‍ـــ/1995م.
ــاط: دار  ــازي، الرب ــة  فــاسفــاس، عبــد الهــادي الت ــةبمدين   جامــعجامــع  القروييــنالقروييــن  المســجدالمســجد  والجامعــةوالجامعــة  بمدين

نشــر المعرفــة، ط. 2، 2000م.
  جــذوةجــذوة  الاقتبــاسالاقتبــاس  فــيفــي  ذكــرذكــر  مــنمــن  حــلحــل  مــنمــن  الأعــامالأعــام  مدينــةمدينــة  فــاسفــاس، أحمــد بــن القاضــي، 

الربــاط: دار المنصــور للطباعــة والوراقــة، ط. 1، 1973م.
  جــذوةجــذوة  المقتبــسالمقتبــس  فــيفــي  تاريــختاريــخ  علمــاءعلمــاء  الأندلــسالأندلــس، أبــو عبــد الله محمــد الحميــدي،ت. بشــار 

عــواد معــروف،  تونــس: دار الغــرب الإســامي، ط. 1، ‍1429ه‍ـــ/2008م.
  جــزيءجــزيء  مــنمــن  برنامــجبرنامــج  أبــيأبــي  ذرذر  مصعــبمصعــب  الخشــنيالخشــني  الجيانــيالجيانــي، ت. عبــد العزيــز الســاوري، 

الحديــث الكتانيــة، ط. 1، 1440ه/ 2019م. طنجــة: دار 
  جنــىجنــى  زهــرةزهــرة  الآسالآس  فــيفــي  بنــاءبنــاء  مدينــةمدينــة  فــاسفــاس، علــي الجزنائــي، ت. عبــد الوهــاب ابــن منصــور، 

الربــاط: المطبعــة الملكيــة. ط. 2، 1411ه/1991م.
  الذيــلالذيــل  والتكملــةوالتكملــة  لكتابــيلكتابــي  الموصــولالموصــول  والصلــةوالصلــة، أبــو عبــد الله محمــد بــن عبــد الملــك 
المراكشــي، ت. محمــد بنشــريفة وآخــرون، تونــس: دار الغــرب الإســامي، ط. 1، 2012م.

  رحلــةرحلــة  العبــدريالعبــدري، أبــو عبــد الله محمــد العبــدري، ت. علــي كــردي، دار ســعد الديــن، ط. 
2، 1438ه/ 2017م.

  الــروضالــروض  الزاهــرالزاهــر  فــيفــي  التعريــفالتعريــف  بالشــيخبالشــيخ  ابــنابــن  حســينحســين  وأتباعــهوأتباعــه  الســاداتالســادات  الأكابــرالأكابــر، ، محمــدمحمــد  
المكــيالمكــي  الناصــريالناصــري، ت. صالــح إبراهيــم، الربــاط: دار الأمــان، ط. 1، 1444ه/ 2023م.

  ســلوةســلوة  الأنفــاسالأنفــاس  ومحادثــةومحادثــة  الأكيــاسالأكيــاس  بمــنبمــن  أقبــرأقبــر  مــنمــن  العلمــاءالعلمــاء  والصلحــاءوالصلحــاء  بفــاسبفــاس،، محمــد بــن 
جعفــر الكتانــي، ت. عبــد الله الكامــل الكتانــي وآخــرون، الــدار البيضــاء: دار الثقافــة، ط. 

1، 1425ه/ 2004م.
  الصلــةالصلــة  فــيفــي  تاريــختاريــخ  أئمــةأئمــة  الأندلــسالأندلــس  وعلمائهــموعلمائهــم  ومحدثيهــمومحدثيهــم  وفقهائهــموفقهائهــم  وأدبائهــموأدبائهــم، أبــو القاســم 

ابــن بشــكوال، ت. بشــار عــواد معــروف، تونــس: دار الغــرب الإســامي، ط. 1، 2010م.
  عبقريــةعبقريــة  التأليــفالتأليــف  العربــيالعربــي، كمــال عرفــات نبهــان، الكويــت: وزارة الأوقــاف والشــؤون 

الإســامية، ط. 1، 1436ه‍ـــ/2015م.
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  عنــوانعنــوان  الدرايــةالدرايــة  فمــنفمــن  عــرفعــرف  مــنمــن  العلمــاءالعلمــاء  فــيفــي  المائةالمائة  الســابعةالســابعة  ببجايةببجاية، أبــو العباس الغبريني، 
ت. عادل نويهض، بيروت: دار الآفاق الجديدة، ط. 2، 1979م.

  الغنيــةالغنيــة – –فهرســتفهرســت  شــيوخشــيوخ  القاضــيالقاضــي  عيــاضعيــاض، ت. ماهــر زهيــر جــرار، بيــروت: دار الغــرب 
الإســامي، ط. 1، 1402ه‍ـــ/1982م.

ــات  ومعجــمومعجــم  المعاجــمالمعاجــم  والمشــيخاتوالمشــيخات  والمسلســاتوالمسلســات، عبــد الحــي    فهــرسفهــرس  الفهــارسالفهــارس  والأثبــاتوالأثب
ــاس،  بيــروت: دار الغــرب الإســامي، ط. 2، 1402ه‍ـــ/1982م. ــي، ت. إحســان عب الكتان

الله  عبــد  بالربــاطبالربــاط،  العامــةالعامــة   الخزانــةالخزانــة   فــيفــي   المحفوظــةالمحفوظــة   العربيــةالعربيــة   المخطوطــاتالمخطوطــات   فهــرسفهــرس     
2001م.  ،2 والوثائــق، ط.  للكتــب  العامــة  الخزانــة  الربــاط:  علــوس،  و ي. س.  الرجراجــي 
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من وسائل الكشف عن الْـمخْطوطات الْغُفْل

 محمد الطبراني

 أستاذ التعليم العالي، جامعة القا�ضي عياض، عضو المجلس العلمي الأعلى-المغرب.

ملخص:ملخص:

ــز دُور  ــا النســيان فــي دهالي ــع فــي زواي ــةٌ تقب ــل طائف مــن المخطوطــات الغُفْ
المخطوطــات، يتحاشــاها المفهرســون لِـــما تنـْـزِفُ مــن وقتهــم وجهدهــم، ويراهــا 
ة  شـُـداةُ التحقيــق مركبــا صعبــاً وعقبــة كــؤودا قــد لا تُفضــي بهــم بعــد بُعــد الشُّــقَّ
واحتمــال المشــقّة إلــى شــيء...ولا يَفْــرضُ لهــا مــن العنايــة إلّّا الخلـّـص العاكفــون 
فــي محــراب التــراث، وهــؤلاء عُصْبــةٌ قليلــون، وطرائقُهــم فــي الكشــف عــن هاتــه 
المخبّــآت ضــروبٌ متباينــة، لكــنّ منهــا معالــمَ يأخــذون جميعــاً بإِخْذهــا، وفــي 
ــا يأخــذُ بيــد المتفــرّس فيهــا  ــى بعضِهــا، ممّ ــى، إشــاراتٌ إل ــه الإلمامــةِ العَجل هات

والنّاظــر إليهــا انتشــال عيــونِ الكتــب مــن وَهْــدة الجهالــة.
ــاح: المخطــوط المجهــول - المخطــوط المنحــول - خــوارج  ــاح: المخطــوط المجهــول - المخطــوط المنحــول - خــوارج الكلمــات المفت الكلمــات المفت

النــص.النــص.

Abstract:
Some manuscripts lie in the corners of oblivion in the corridors of man-

uscript houses. Catalogers avoid them because they drain their time and 
effort, and investigators see them as a difficult boat and an insurmount-
able obstacle that may not lead them to anything after long and hardship...
These are few, and their methods of uncovering these caches vary, but 
some of them are milestones that they all take, and in this brief overview, 
there are references to some of them, which take the hand of the observer 
and the beholder to lift the eyes of the books out of the abyss of ignorance.

Keywords: Anonymous manuscripts - Mutilated manuscript - 
Circulation of Manuscripts.
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تراثيات

وقْفة مع الْـمفْهوم:وقْفة مع الْـمفْهوم:
هــذا اصطــاح لــم نجــد مــن ســبقنا إليــه، وإنمــا أخذنــاه مــن مجــازات العــرب؛ فهــم يقولــون: 
ــمة بهــا«1،  »أرض غُفْــل: لا عَلــم بهــا. وقــال الكســائي: هــي التــي لــم تُمْطَــر. وناقــة غُفْــل: لا سِ

و»الَأرضُ الغُفْــل، لَــمْ تُوطَــأْ وَلَيْسَــتْ بِهَــا آثــارٌ«2.
ــمٍ لــم يزايلْــه إلا لمامــاً عنــد الخُلَّــص مــن المشــتغلين  وقــد اكتنــف هــذا المفهــومَ ســوءُ فهْ
بالتــراث، الوُعــاة بســيمياء حقولــه، وغشــيَه مــا يغشــى المصطلحــات الرّنّانــة مــنْ ســوء تنْزيــل 

أوْ تأْويــل.
وأوّلُ مــا نابــه أنْ ســيقَ ســوْقاً غيــرَ رفيــق إلــى أنْ يــدلَّ دلالــةً مطلقــةً علــى كل مــا لحقــه 
الخــبءُ مــن المخطوطــات، وليــس ذلــك بقويــم، فــإن مخطوطــاً مســمّىً عنوانُــه مســمّىً مؤلفُــه 
ــاً  ــه ثــوى قصيّ ــدِ ختامــه، لا يســتقيم خلْــعُ وصْــف الجهالــة عليــه، لمجــرّد أنّ علــى غاشــيته أو قيْ
ــه الأدلّاءُ بمســالك الكتــب العارفــون  ــر ممكّــنٍ مــن صفْحِ ــةٍ خاصــة أو نحْوِهــا، غيْ فــي خزان
بنوادرها...فهــذا وإنْ كانَ مــن المطلــوب الــذي تشــرئبُّ إليــه الأعنــاق وتهفــو إليــه نفــوس 
ــة المعروفــة، واللُّقَطَــة المنســوبة، وليــس لــه إلــى  العالِـــمين، فإنــه مــن قبيــل العثــورِ علــى الضّالّ

الوصــف بالجهالــة مــن ســبيل.
إنمــا المخطــوط المجهــولُ مــا لــم يقــع عليــه مــن ســيما التعريــف شــيء، كأنْ ســقطتْ ورقــة 
غلافــه، أو انمحــتْ ورقــةُ ختمــه، وخــا فــي تضاعيفِــه مــن تســمية المؤلــف أو تكــرار كنيتــه 

أو نســبته أو حِلْيتــه أو وظيفتــه، وعــزَّ معرفتُــه بــادي الــرأي للمتصفــح العجــان.
493هـــ(، يــوم  ومثالــه أنَّ كتــاب »الحــدودالحــدود  الكلاميــةالكلاميــة  والفقهيــةوالفقهيــة« لابــن ســابق الصقلــي )ت.
خــرج إلــى النــاس، مــا كان معلومــاً عندهــم ولا عرفــوه، فقــد خلــت كتــبُ التراجــم مــن ذكــر 
ــمَ لصاحبــه فقــد ذكــر أن لــه تواليــفَ مُجْملــة ًمــن غيــر تفصيــل، والكتــابُ  ــن ترجَ اســمه، ومَ
وإن كان بهاتــه المثابــة التــي وصفــت، فليــس يســوغُ البتــة نمــاؤُه إلــى المخطوطــات المجهولــة، 
لأنّــه مســمّى معــزوٌّ فــي فهــارس المخطوطــات، وكل نســخة منــه خــا نســختي الإســكوريال3 
ونســخة دار الكتــب المصريــة، تنــادي علــى قارئهــا تصريحــا بصاحبهــا، فيكــونُ تحقيــقُ 

كتــاب ابــن ســابق إخراجــاً لــه مــن الخــبْء، لا تعريفــا بــه بعــد جهالــة.

بــن عبــد الله  علــوم ودواء كلام العــرب مــن الكلــوم، تحقيــق: حســين 
ْ
شــمس ال ببــن ســعيد،  ))) - الحميــري، نشــوان 

العمــري وآخــرون، الطبعــة الأولــى، دار الفكــر المعاصــر، بيــروت، دار الفكــر، دمشــق، 1420 هـــ/ 1999م، ج. 8، ص. 
.4975

.78 ص.   ،15 ج.  –بيــروت-   1414هـــ.  الثالثــة،  الطبعــة  صــادر،  دار  العــرب،  لســان  محمــد،  منظــور،  ابــن   -  (((
))) - كانت سقطت الورقة الأولى منها، فعمي على الناس معرفة الكتاب، ثم عُثر عليها في الدشت.
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صفحصفح  الورقةالورقة  الأولىالأولى  منمن  نسخةنسخة  الإسكوريالالإسكوريال  منمن  حدودحدود  ابنابن  سابقسابق - -منمن  الدالدََّّششْْتت--
ومثلــه صنيــعُ د. خليــل العطيــة فــي إخــراج كتــاب الفــرقالفــرق لقطــرب، عثــر عليــه ضمن مجموع 
ــه الأقــدارُ إلــى  خطــيٍّ  بفيينــا، ومثلُــه كتــاب المحــنالمحــن لأبــي العــرب التميمــي ســاقت مخطوطتَ
محققــا وهــو طريــح الفــراش، فــي قصــةٍ ماتعــة حكاها ناصيةَ الكتــاب، ومع أن »الورقة الأولى 
قــد انطمــس فيهــا العنــوان وأغفلــت اســم المؤلــف، فــإنّ فــي النــص إشــارات كثيــرة إليــه«1. 
ومــا نــراه اليــوم مــن صنائــع البعــض فــي بعــض المواقــع، ورفْعهــمُ العقيــرةَ بدعــاوى الكشــف 
ــه ممــا  ــا، وأقلُّ ــه ممــا ينضــوي تحــت مــا وصفن ــر معلومــة، فغالبُ ــة غي عــن مخطوطــاتٍ مجهول

ينــدرجُ تحــت الكشــف الصريــح عــن المخطــوط المجهــول. 
ــزّلُ منْزلــةَ الْـــمخْطوط المجْهــول، المخطــوطُ الْـــمَنْحُول، وهــو الــذي عفّــى ناســخٌ علــى  ويُنَ
آثــارِه، وركّــب لــه عنْوانــاً جديــداً، ونَسَــبَهُ مُضَــارّةً لمؤلفّــه الأصْلــيّ لنفْســه أوْ لغيـْـره، ومثالــه أن 
بــدار الكتــب الْوطنيــة التّونســيّة –رقــم: 5046؛ رصيــد الأحمديــة-  مخْطوطــاً عنوانــه »إهإهْْــداءــداء  
الأمــراءالأمــراء  فــيفــي  تواريــختواريــخ  الشالشّّــعراءــعراء«، لمؤلّــف اسْــمُه يوســف بْــن إبْراهيــم الْقرْطبــي، لكــنَّ د. بشــار 
ــتوْفي )ت. 637  ــن المسْ ــلــل لاب ــدٍ مــن تاريــختاريــخ  إرإربْْبِِ ــقُ بمجلّ ــر يتعلّ عــواد معــروف، كشــف أنّ الأمْ
هـــ(، وقــد اســتدلّ لذلــك بجملــة دلائــل منهــا: أنَّ التراجــم 335 كلَّهــا لشــعراء مــنْ أهـْـل إرْبــل أو 

))) - مقدمــة تحقيــق كتــاب المحــن، لأبــي العــرب محمــد بــن أحمــد بــن تميــم القيروانــي  تحقيــق: يحيــى وهيــب الجبــوري، 
دار الغــرب الإســامي، الطبعــة الثالثــة، 1427هـــ/ 2006م -تونــس- ص. 13. 
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ــدَحِ الشــعراء  ــداً علــى عنايــة الْْإرْبلــي بذكــر شــيوخه وأقربائــه، وســياقةِ مِ الوارديــن عليهــا، زَيِّ
لــه، ناهيــك عــنْ قرائــن قاطعــة منهــا  وجــودُ خــطّ ابـْـن الشّــعّار الموصلــي )ت. 654 هـــ( عليهــا ثــمّ 

إفادتُــه منْهــا فــي قلائــد الجمــان1.  
والأعجــب مــن هــذا أنــي كشــفت أنَّ الناســخ لــم ينتحــل الكتــاب فحســب، بــل انتحــل 
عنوانــه الــزورَ أيضــا، إن تمحَّــضَ أنّ النّسْــخة التــي رآهــا إســماعيل باشــا البغــدادي وذكرهــا 
فــي  إيضاحــهإيضاحــه2 ولـــمْ يعْزُهــا لأحــد، كتــابٌ مسـْـتقلّ مبايــنٌ لنســخة تونــس وليـْـس فرْعــا آخــر عنهــا.

منْ شرائط الكشف:منْ شرائط الكشف:
وأمّــا المكْنــةُ فــي هــذا المضمــار، فليســت يســيرةً بحــال، ولا دانيــةً مــن كل رَائــم، فعُسْــرُها 
البحــث والكشــف، وكثــرةُ  بيْــن طرفــي  المهلــة  المتحقــق، وخطواتهــا المضنيــة، وطــولُ  
ــارُ عــن  ــة احْتمــال أن ينكشــف الْغُبَ المعــارف اللازمــةِ للخائــض فــي هــذا الأمــر، وارتفــاعُ دالّ
ــق  كتــابٍ معــروف مطبــوع، أو نســخة أخــرى مــن كتــاب موفــور النســخ...كلُّ ذلــك حــادٍ بِضَيِّ
الْعَطَــن إلــى أن ينفــض يــده مــن هاتــه السّــبيلِ الثقيلــة الوطــأة، وهــي قــد تكلفُّــه عنــاء شــديدا 

ووقتــا مديــدا ثــم يخــرجُ منهــا صفْــرَ اليديــن.
وتفصيلُ ما مرّ:

- النقد الداخلي والخارجي:- النقد الداخلي والخارجي:
ونمثّل له بمثاليْن: 	

أ- كتاب الاستبصار لابن عبد ربه الحفيد:أ- كتاب الاستبصار لابن عبد ربه الحفيد:
كان كتــاب الاســتبصارالاســتبصار معــدوداً فيمــن لا يعــرف صاحبــه، وطبــع بذلــك الاعتبــار بتحقيــق 
سعد زغلول عبد الحميد، وكتب على صفحة الغلاف: »لكاتب مراكشي من كتاب القرن 
الســادس الهجــري«، ثــم انبــرى د. بنشــريفة لتحقيــق الحــق فــي نســبته، فتنــزل لذلــك بمــدارج:

-1 تأطيــرُه فــي التاريــخ: وتأتــى لــه ذلــك بجملــة قرائــن منهــا أنــه طُــرّز باســم أحــد أشــياخ 
الموحديــن، وأن مؤلفــه تحــدث عــن الصهريجيــن اللذيــن أنشــأهما عبــد المومــن الموحــدي 
فقــال: »كنــا فــي تلــك المــدة، نعــوم فيهمــا فــا يــكاد القــوي منــا يقطــع الصهريــج إلا عــن 
مشــقة، وكنــا نتفاخــر بذلــك«3. ثــم اســتقرأ التواريــخ المذكــورةَ فــي الكتاب مقرونــةً بمحالهّا، 
فذكــر أن المؤلــف كان فــي الإســكندرية ســنة 570 هـــ، وشــهد أحداثــا وقعــت بيــن 583هـــ 
و586هـــ، ووصــف مواجــل قرطاجنــة، والآثــار الرومانيــة لتبســا، وعجائــب قســنطينة، وكل ذلــك 

فيهــا علــى ســبيل المعاينــة الشــخصية، لا علــى ســبيل الحكايــة عــن الغيــر. 

))) - عــواد، بشــار، العثــور علــى مجلــد مــن تاريــخ إربــل لابــن المســتوفي )ت 637 هـــ(، مجلــة معهــد المخطوطــات العربيــة، 
1433هـ/2012م –القاهرة- عدد: 56، ج. 1،  ص. ص. 7-43.

))) - البغــدادي، إســماعيل باشــا،  إيضــاح المكنــون، أعــادت طبعــه بالأوفســت، دار إحيــاء التــراث العربــي، عــن طبعــة 
إســتانبول، 1951م، ج. 1، ص. 151.     

))) - بنشــريفة، محمــد، ابــن عبــد ربــه الحفيــد: فصــول مــن ســيرة منســية، دار الغــرب الإســامي،  الطبعــة الأولــى، 
.163 ص.  –بيــروت-  1992م 
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ــه: »إن القــراءة  تأطيــره فــي المــكان: ويبــدو ذلــك مــن خــال إشــارات كثيــرة منهــا قول
المتأنيــة للكتــاب تقودنا...إلــى أن مؤلــف الكتــاب أندلســي عــاش فــي الأندلــس قبــل أن ينتقــل 
منهــا إلــى خدمــة الموحديــن، وهــذا مــا يــدل عليــه مثــا قولــه عنــد الحديــث عــن شــجر الهرجــان 
‘‘وثمرتــه تشــبه الإجــاص المعــروف عندنــا بالعبقــر’’، ولكــي أحــدد كلمــة عندنــاعندنــا هــذه ســألجأ 
ــا عــن فواكــه  ــون، متحدث ــونالهت ــروض  الهت ــروضال ــذي يقــول فــي  ال ــن غــازي ال ــي هــو اب ــى كاتــب مغرب إل
مكناســة الزيتــون: فيهــا أنــواع كثيــرة مــن الهلالــج المســمى بغــرب الأندلــس العبقــر...وأرى أن 

كلمــة عندنــاعندنــا تســاوي غــرب الأندلــس«.
تتبــع المناقــل1 عنــه: كالأنيــسكالأنيــس  المطــربالمطــرب  لابــن أبــي زرع، وجــذوةجــذوة  الاقتبــاسالاقتبــاس لابــن القاضــي، 
وجنــىجنــى  زهــرةزهــرة الآس للجزنائــي، لكــن كلهــا لــم يصــرح باســم المؤلــف، إلا مــا كان النفحــةالنفحــة  
المســكيةالمســكية  فــيفــي  الســفارةالســفارة  التركيــةالتركيــة للتمجروتــي، فإنّــه عــزا إلــى ابــن عبــد ربــه مجــردا فــي 
تضاعيف الرحلة، فكان أول الخيط القائد لحدس بنشريفة إلى تعيين صاحب  الاستبصارالاستبصار، 
فلمــا قابــل بيــن مواطــن التقابــل والتقــارب، لــم يجــد تطابقــا وإنمــا وجــد نمطــا مــن التشــابه لعلــه 

مــن تصاريــف التمجروتــي علــى عادتهــم فــي أخــذ النقــول بالتهذيــب.
اســتقراء مــا قالــه العلمــاء فــي تعيينــه وســبْرُه: فســاق اســتنتاجات كل مــن العلامــة محمــد 

الفاســي والعلامــة محمــد المنونــي، ومحقــق الكتــاب بــدوره، ثــم كــرّ عليهــا بالنقــد والــرد.  
النقد الأسلوبي للنص: وهذا قاده إلى استخلاص أنّ الكتاب يتألف من طبقتين كلاميتين 
أو متنيــن ملفقيــن، الأول للبكــري، والثانــي للناظــر –أي ناظــر الأشــغال- وهــو مؤلــف الكتاب.  
وإذ اســتقام له الشــك في ابن عبد ربه، فقد تتبع كل من يعرف بهاته النســبة في صلات 
ــة الموحديــن  ــه مــن كتب ــن عبــد رب ــاب هــو محمــد ب ــى أن الكت الأندلســيين، فقــرّ أخيــرا عل
الراحليــن إلــى المشــرق، وقــد تولــى وظائــف مختلفــة، وجمــع أخبــاره منســوقة وتتبعها بما يشــهد 
ــة لازب.   ــا تقــرّر أنّ اقتراحــه ضرب ــى إذا ظهــر اتســاقها وعــدم منافضته ــة، حت لهــا مــن الرحل

ب- اشتقاقاشتقاق  أسماءأسماء  اللهالله  جلجل  وعزوعز للنحاس:
ونمثــل لجملــة هاتــه القرائــن بصنيعنــا فــي تحقيــق نســبة كتــاب اشــتقاق أســماء الله جــل 
وعــز للنحــاس، وهــو عــارٍ فــي أصلــه مــن التصريــح بهــا لســقوط ورقتــي الغــاف وقيــد الختــام. 

فمــن دلائــلِ تصْحيــح النســبة:
ــعاً  ــاس كتــابَ الاشــتقاق تسْ ــت »أبــو جعفــر« كنيــةُ النّحّ - التّصْريــحُ بالْكُنْيــة: فقــد تخللّ

ــرين مــرّة.  وعشْ
- لوازمُ النّحّاس الْكتابيّة؛ منها: 

- تقْديمُ الجلالة على الْعِزّة في تنْزيه الله -جلّ وعزّ-. 
- وبناءُ لفْظ الْقِراءةِ لما لـمْ يُسَمّ فاعلُه في الأسانيد )قُرِئ على فلان...(. 

))) - ابن عبد ربه الحفيد: 163.
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- وحـْـدةُ الشّــيوخ بيـْـن كتــاب الاشالاشْْــتقاقــتقاق ومــا طُبِــع مــنْ كتُــب أبــي جعفــر )القطــعالقطــع  والائتنــافوالائتنــاف، 
ــاس، بانْضــواء  إعــرابإعــراب  الالْْقــرقــرآْْنآن،  معانــيمعانــي  القــرآنالقــرآن....(، وارْتفــاعُ أســانيد الكتــاب برُمّتهــا إلــى النّحّ

جُمْلــة المُسْــمِعِين فــي شُــيُوخه. 
- ومــنْ تلْــك القرائــن وجــودُ ظواهــر تأليفيّــة مشْــتركةٍ بيــن بعْــضٍ مــنْ كتبــه، كتــوارُدِ 
ـفٍ واحــد؛ فمثْلمــا نقــل النّحّــاسُ فــي اشاشْْــتقاقــتقاق  كتابيْــن لــه علــى ضَــمِّ أنْقــالٍ طويلــةٍ عــنْ مؤلّـِ
ــرــر -فــي الْغالــب- لأبــي  أسأسْْــماءــماء  اللهالله11 بإيعــابٍ جمْلــةَ أحاديــث بلغــتْ ثمانيــةَ عشـَـرَ مــن كتــاب الذالذِِّّككْْ
ــعــع والائْتنــاف2، فنقــل  بكــر الْفِرْيابــيّ )ت. 301هـــ(، كــرّر هــذا الصَّنيــع الْبَديــعَ فــي كتــاب الالْْقطقطْْ

عــن المؤلِّــفِ عيْنِــه أحــدَ عَشـَـرَ حديثــاً منْســوقاً عــنْ حقيقــة الْبسـْـملة وحُكْمهــا.
- تشــابُهُ أنْحــاءَ مــنْ كلامــه فــي كتبــه؛ مــنْ قبيــل أنّــه لا يَنِــي يُكَــرّرُ فــي كتبــه لُــزُومَ رَعْــيِ 
مــا صــحّ ســندُه، وتقْريــر أنّ الْــكلام فــي كتــاب الله بغيْــر علْــم جنايــة3ٌ، وقولــه فــي الائْتنــاف4 
ــتعْمل المجــازُ  ولــه ضريــبٌ فــي اشــتقاق أســماء الله: »...لأنّ التّقْديــم والتّأْخيــر مجــازٌ، ولا يُسْ
إلّا بتوْقيــفٍ أو حجّــة، ولا حُجّــةَ فــي ذلــك ولا توْقيــف، بــل التّوْقيــفُ عــنْ رســول الله -صلـّـى الله 

عليْــه وســلمّ- بغيْــر ذلــك بمــا صَــحّ سَــندُه«5. 
- إحالتُه في الاشْتقاق على كتاب الالْْـمعانيـمعاني:     

ونحـْـنُ فــي حـِـلٍّ أنْ نُطيــلَ حَبـْـلَ الــكلام فــي التّدْليــل علــى أصالــةِ النّــصّ، فــإنّ التّطابــقَ فــي 
ــوقُهُ فــي  ــه يسُ ــاس مُذْهــبٌ للرّيبــة، نــافٍ للاهْتــدام؛ لأنّ ــن معانــي القــرآن للنّحّ مواطــن بيْنــه وبيْ

مجــاري كلامِــه مُجَــرّداً عــنْ شُــبْهة النّقْــل.  
ــقُ هــذا المقــامُ عــن جلــب  ــه، ويضي ــب التّاليــن ل ــرٍ فــي كُتُ ــزْوٍ مُعْتَبَ ــه بعَ ــودُ نُقــولٍ عنْ - وُجُ

نماذجَ منه. 	
فنحلص مما سبق إلى أنّ من القرائن السائرة التي تساعد على الكشف:

- ذكــر المؤلــف فــي تضاعيــف كتابــه لبعــضٍ ممــا يختــص بــه؛ كذكــر شــيوخه، أو بلــده، 
أو تســمية أحــد مؤلفاتــه.

- تطابق نُقُولٍ عن مؤلفّ مسمّىً مع ما بيدك من المخطوط السائع.
تلْزَمُــهُ، وتضيــقُ  بعوائــدَ كتابيّــة  بأســاليب المصنفيــن، لاختصــاص غالبهــم  المعرفــة   -

مســاحةُ اشْــتراكه فيهــا مــع غيْــره:

ســانيد، كتبْناهــا عــنْ جعْفــرِ بْــنِ 
ْ
 الْأ

ُ
 فــي الدّعــاء جيّــدة

ٌ
 مسْتحْســنة

ُ
))) - 31 ظ- 38 و. وقــدم لهــا بالقــول: »وهــذه أحاديــث

فَاريابي«...فذكرهــا.
ْ
محمّــدٍ ال

))) -  النحــاس، أحمــد بــن محمــد، القطــع والائتنــاف، تحقيــق: أحمــد خطــاب العمــر، مطبعــة العانــي، الطبعــة الأولــى، 
1398هـــ/ 1978م –بغــداد- ص. ص. 103-106.  

))) - نفسه، ص. 368.

))) - نفسه، ص. 299.
))) - ون أيضا: 269؛  323؛ 351؛ 359؛ 389.
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ويلــزم لمشــامّة عوائــد بعــض المؤلفيــن عكــوفٌ ســابقٌ علــى تصانيفهــم واسْــتصْحابُ وضـْـعِ 
اليد عند النظر فيها على خِصِّيصى ينمازون بها، تكون كالسُّحْنة التي بها تعْرف صاحبَك. 
وهــلْ لنــا معْــدىً عــنْ إنــكار أن بعــض العلمــاء أفلحــوا أن يكــون بينهــم وبيــن ســواهم 
فــي مراســم الكتابــة بــون شاســع، فانفكــوا عــن التنميــط، وهــو الخطــر المحــدق المانــع فــي 
الغالــب مــن تبيُّــن المجاهيــل. ويكفــي أن يلــمَّ القــارئُ بكتابــات ابــن عبــد الملــك المراكشــي 
فــي  الذيــل والتكملــة، وابــن البــاذش فــي الإقنــاع فــي القــراءات الســبع، ليســتدلَّ بيســر علــى 
مــا يقــع بيــده مــن أوضاعهــم ولــو كانــت أوراقــاً قليلــة، فابــن عبــد الملــك، مــن القلائــل الذيــن 
يجمعــون الكنــى ويثنونهــا فــي مســارد المشــيخة، وهــو كذلــك ممّــن يعْقــبُ مقطعــات الشــعر 
بنقــد الْعَــرُوض فــي الغالــب، ومــنْ صنيعــهِ الحوالــةُ فــي رفْــعِ نســبِ الْقَريــبِ علــى رُسُــومِ أقاربــه، 
وضبْــطُ النِّســب بالْحُرُوف....ولــه لــوازمُ لا تخفــى علــى القــرأة، كقولــه فــي مواطــنَ يلزمهــا 

تحقيــق: »فاجعلــه مــن مباحثــك، والله يتولــى هــداك«.                   
وشُــغِفَ ابْــنُ البــاذش بســيبويه، وبالأخــصّ انْتزاعــاتِ والــدِه  أبــي الحســن مــنْ كلامــه، 
فضمَّنهــا فــي الإقنــاع، فــإنْ وجــدْتَ مــن كتــب القــراءة مــنْ يديــرُ الــكلامَ علــى أبيــه فــي 
أطوائــه، ويســوقُ أنْظــاراً فــي الكتــاب الســيبويهي عــن والــده، فليكــنْ منْــك صاحبُنــا علــى 
ذُكْــر، فلعلّــه هــو، فقــدْ أحْصيــتُ لــه ســبعة عشــر موْضعــاً كلُّهــا بلفــظ: »قــال لــي أبــي رضــي 
ــا تســميةُ أبيــه فــي  الله عنــه«، وغالبُهــا حائــمٌ حــول ســيبويه إنْ لــم يكــن التّعليــل النحــوي، أمّ

مجــاري الإســناد وســواه مجْمــا، فقــد وقــع 116 مــرّة1.  
وبعــض الكتــب مُصْمتــةٌ لا تــكاد تجــد فيهــا قرائــنَ هاديــة، أوْ تقــلُّ فيهــا إلــى القــدر الــذي  
ــف حينَهــا إلّا بالوقــوف علــى نســخة أخــرى  ــمِنُ ولا يُغْنــي، فــا بــاغَ إلــى معرفــةِ المؤلّ لا يُسْ
موفــورة النســبة، ومثلــه مــا عرانــي فــي نســخة دار الكتــب الناصريــة مــن كتــاب عــدد آي 
القــرآن لشــيخ القــراء فــي الأندلــس أبــي الحســن الأنطاكــي، فقــد اصطلحــت عليهــا النــوب 
التــي تحيــق بالمخطــوط، فاجتمــع فيهــا البتــر والكشــط والتحريــف، والتخريــق والتحويــق 

والتحريــق، فانتفــى النفــع بهــا وعــزَّ تحقيــق الكتــابِ اعتمــاداً عليهــا. 

))) - أنظــر:  فهــارس: الإقنــاع فــي القــراءات الســبع، لأبــي جعفــر أحمــد بــن علــي بــن أحمــد، ابــن البــاذش الأنصــاري، 
تحقيــق: عبــد المجيــد قطامــش، جامعــة أم القــرى، مركــز البحــث العلمــي وإحيــاء التــراث الإســامي، الطبعــة الأولــى، 

1403هـــ. –مكــة المكرمــة- ج.  2، ص. 917. 
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لوحةلوحة  منمن  نسخةنسخة  تامكروتتامكروت  منمن  كتابكتاب  عددعدد  آيآي  القرآنالقرآن  للأنطاكيللأنطاكي

ــحــحٌ ٌ مــنمــن  نســخةنســخة  ابــنابــن  يوســفيوســف  الوثقــىالوثقــى  مــنمــن  كتــابكتــاب  عــددعــدد  آيآي  القــرآنالقــرآن  للأنطاكــيللأنطاكــي، ، وكانــتوكانــت   صفصفْْ
ــدادــداد  المجهــولاتالمجهــولات فــيفــي  ععِِ

ولــولا أنــي وقفــت عليهــا، مــا اســتطعت أنْ أظفــر بأصــل وثيــقٍ مــن الكتــاب غفل عن النســبة 
فــي خزانــة ابــن يوســف، فتلــك هــي التــي عرفتنــي بهاتــه، ومنــه نفهــم صــوابَ القــوْل الذّائــع: إنَّ 
أفضــل طريقــةٍ لإظهــار  النســخ المطويــة، نشــر النســخة المجهولــة أو التعريــف بهــا علــى الأقــل.
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بــل إننــا نقــول مــن هاتــه البابــة أيضــاً، إنّ نشــر كتــاب واحــدٍ لمؤلــف لــم تجــدْ كتبُــه 
ــه وإنْ لــمْ تكــنْ منســوبة؛ ومنــه أنــه  ــة كتبِ ســبيلها إلــى النشــر، حــادٍ بالعلمــاء إلــى تعــرُّف بقيّ
حيــن نشــرت كتــاب  الحــدودالحــدود  الكلاميــةالكلاميــة  والفقهيــةوالفقهيــة لابــن ســابق الصقلــي )ت. 493هـــ(، أعلمنــي 
ــز  ــم يُعْ ــا حفيــا فــي الــكلام ل ــه كتاب ــور محمــد الســليماني أنَّ مــن مصورات الأســتاذ الدكت

ــن ســابقٍ بيــده.  ــابُ ابْ ــه إلّا عندمــا وقــعَ كت ــن هــو حقيقتَ ــم يتبيّ لأحــد، ول
مثالمثال  آخرآخر::

يجيجََاا  ببْْــنــن  محممحمّّــدــدٍ ٍ الـــملطيالـــملطي  الالْْـــمـــمََارارْْددِِينييني   - انْتقــاصُ الْوافــر واقْتِنــاصُ النّافــر، ديــوانديــوان  شــعشــعرْْر  للسِِسََــرــرِِ
الشالشّّــافعيــافعي )ت. 787هـــ(.1 

وليســت نســبته ولا تمــامُ تســميته ممّــا وقــع فــي  النســخة، ولكنّنــا اســتدللنا علــى كل ذلــك 
بمــا بقــي  فــي حــرد المتــن غيــرَ بيــنّ، لكنَّــه كان كفيــا بالكشــف:

وو  366366  وو
وهذا الجزء من الديوان الذي وقع الكشــف عنه، هو النّسْــخة الوحيدةُ المعلومةُ الآن منه.

وقــد ذكــره حاجــي خليفــة فــي الكشــف2، وبعــده إســماعيل البغــدادي فــي الهديــة3 وســمّياه 
ــر  ــه غي ــه فــي أطــواء كتاب ــدَّ ل ــب للســجعة، وعَ ــه قل ــاص  النافــرالنافــر  وانتقــاصوانتقــاص  الوافــرالوافــر«، وفي ــاصاقتن »اقتن

هــذا، مــا ينيــف علــى 50 تأليفــا.
والظاهــرُ أنــه تأليــف ضخــم، فقــد بلــغ مــا بقــي مــن جزئــه الأول المبتــور مــن ناصيتــه قطعــةٌ 
كبيــرةٌ فــي حوالــي 170 ورقــة، يبتــدئ ترقيمُهــا ب 197، وينتهــي عنــد 366، بخــطٍّ مشــرقي، 

مغلـّـظ العناويــن وبعْــض القوافــي والأغربــة.
وأوله:

))) - الأدنــه وي، أحمــد بــن محمــد،  طبقــات المفســرين، تحقيــق: ســليمان بــن صالــح الخــزي، مكتبــة العلــوم والحكــم، 
الطبعــة الأولــى، المدينــة المنــورة، 1417هـــ/ 1997م. –المدينــة النــورة، ص. ص. -300 379. 

))) - خليفــة، حاجــي، كشــف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون، تحقيــق: أكمــل الديــن إحســان أوغلــي، بشــار عــواد 
معروف، مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي، الطبعة الأولى، 1443هـ/ 2021م –لندن- ج. 1، ص. ص. -546 1443. 
))) - البغــدادي، إســماعيل باشــا، هديــة العارفيــن إلــى أســماء المؤلفيــن وآثــار المصنفيــن، أعــادت طبعــه بالأوفســت دار 

إحيــاء التــراث العربــي، عــن طبعــة إســتانبول، 1951م، ج. 1، ص. 382.



روافد التراث54

تراثيات

وف��اءٍ في  كالسّ��موْأل  عل��ى غ��دْر الزّم��ان يلُ��وحُ ش��طْراكون��وا 

نَ��زْرَاوضَاهُ��و الطّ�يرَْ في تْحصي��ل رزْقٍ كان  م��ا  إذا  ا  تْخشَ��وْ ولا 

وك��مْ س��عْيٍ حُرِمْ��تُ جَ��دَاهُ حَصْ��رَافك��مْ رزْقٍ رزقْ��تُ بغ�يرْ س��عْيٍ

جدي��رٌ حقّ��اً  س��امنا  عَصْ��راوعص��رٌ  ل��ذاكَ  ن��راه  لا  أنْ  بن��ا 

غِ��رٍّ غ�يرِْ  وصيّ��ةَ   ع�نيّ  ا1خ��ذوا  فإنّ��ي ق��دْ س�برْتُ الدّهْ��رَ سَ�برَْ

لــم يخــرج عــن أغــراض الشــعر المعروفــة مــن غــزل ومــدح وهجــاء  ومــع أن الديــوان 
وحكمة...لكنــه أشــبه بالكشــكول، ففيــه قــدْرٌ مــن القريــض، ونظْــمُ بعــض الحكــم، ومــدحُ 
الحريــري صاحــب  المقامــات2، وأبيــات كتبهــا علــى ظهــر كتــاب ابــن المرزبانــي تفضيــل 

الــكلاب3، وإيــرادٌ لبعــض الأنظــام التعليميــة مثــل حصــره للقوافــي فــي قولــه:
مت��كاوس خْمس��ةٌ  الْق��وافَي  ت��رُإنّ  متوا مت��داركٌ  متراك��بٌ 

ك ظاه��رُم�رتادفٌ فانْقُ��صْ ل��كلٍّ واح��داً م��نْ خْمس��ةٍ فيه��ا التّح��رُّ

4والسّ��اكنيْْنِ اجْْمعْهُم��ا في آخ��رٍ الآخِ��رُ ه��ذا  وف��اك  ��دٍ  لمقيَّ

و ممّا هو خارجٌ عن مقصود القريض، شرحه لبعض الكلم من قصائده5:

358358  ظظ--359359  وو
افر، نسخة خزانة ابن يوسف بمراكش: و 197 و.

ّ
تِناصُ الن

ْ
اق افر و و

ْ
تقاصُ ال

ْ
))) - الملطي، سريجا بن محمد، ان

افر، نسخة خزانة ابن يوسف بمراكش: و 255 ظ256- و.
ّ
تِناصُ الن

ْ
اق افر  و و

ْ
تقاصُ ال

ْ
))) - ان

))) - نفسه: و 262 و.
))) - نفسه: و 197 ظ.

))) - نفسه: و 225 و226- ظ؛ 336 و337- و.
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وهو يؤرخ بعض قصائده من قبيل قوله: »وقال يرد جواب بعض أهل العلم في سنة سبع 
وأربعيــن فــي أيــام محنتــه الأولــى1«؛ ومثلــه: »وقــال وكتــب بهــا ســنة ثنتيــن وخمســين إلى الفقيه 
محمود بن جملة خطيب دمشق2، بما كتبه على كتابه نصح الفقيه في شرح التنبيه«3. ومن 
بعض قصائد الديوان نفيدُ أنه كان كاتبا بديوان مدينة آمد، حسبما وقع في رسالة له إلى أخيه4. 
ومن أشعاره الحكمية، ما صدّره بالقول: في الصبر على ترك العادة وإنه لمطية السعادة:

افْتراقَن��ا إلّا  الدّهْ��رُ   أراد  عت��ابُولـ��مّا  أرادَ  عمّ��ا  يثْنِ��هِ  ولـ��مْ 

الف��راق كت��ابُدَعَوْن��ا نفُوس��اً لا تُبال��ي إذا ج��رى عليْه��ا بأعْب��اء 

مطْمئنّ��ةً بالْْأس��ى  بن��اءً عل��ى أنّ الْـ��مُصَابَ مُثَ��اب5ُفدان��تْ 

وفــي الديــوان مــا يــدلُّ علــى صاحبــه، ففــي قصيــدةٍ طويلــةٍ ينظــرُ فيهــا إلــى قصيــدة  	
أبــي الطّيـّـب: واحـَـرَّ قلْبــاه ممــن قلبــه شــبمُ كمــا يظهــر،  »كتــب  بهــا إلــى دمشــق ســنة ســتين، 
يقــرِّع بهــا خطيبَهــا، لتعرضــه إلــى مــا لا علــم لــه بــه، وجهلــه علــى6 مــا صنفــه فــي اعتقــاد الســلف 

رضــوان الله عليهــم«، يقــولُ مصرِّحــاً عــن اســمه:
إذا دُعي��تُ إلى نَشْ��ر الْعل��وم فَ��مُأن��ا سَ��رِيجا ول��ي في كلّ جارح��ةٍ

حاري��ر ع��نْ إدْراك��ه الْْهِم��مُبلغْ��تُ في رَقْ��دةٍ بالج��دّ م��ا عَجَ��زَتْ مِ��نَ النَّ

ب�نْي الْْألبّ��اء في نَيْ��لِ الْـ��مُنَى عَلَ��م7ُعِلْم��اً عِن��انُ عِناي��اتِ الْفُحُ��ول بِ��هِ

مقطعٌ حيْثُ صرَّح الشّاعر باسْمهمقطعٌ حيْثُ صرَّح الشّاعر باسْمه
افر: و 271 و. 

ّ
تِناصُ الن

ْ
اق افر  و و

ْ
تقاصُ ال

ْ
))) - ان

))) - محمــود بــن محمــد بــن إبراهيــم بــن جملــة، جمــال الديــن أبــو الثنــاء المحجــي الدمشــقي )ت. 764هـــ(: تصــدر بالجامــع 
الأمــوي، ودرس بالظاهريــة.

تاريخ ابن قا�ضي شهبة: ج. 3، ص. 137؛ السبكي، عبد الوهاب، طبقات الشافعية، ج. 6، ص. 242.
افر، و 350 و.   

ّ
تِناصُ الن

ْ
اق افر و و

ْ
تقاصُ ال

ْ
))) - ان

))) - نفسه: و 288 و وما بعدها.
افر: و 199 و.

ّ
تِناصُ الن

ْ
اق افر و و

ْ
تقاصُ ال

ْ
))) -  ان

))) - كذا.
افر: و 323 ظ.

ّ
تِناصُ الن

ْ
اق افر  و و

ْ
تقاصُ ال

ْ
))) - ان
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ويقولُ من سينية: 
أمّ��ا سَ��رِيجا فقول��وا م��ا ال��ذي حَبَسَ��ا1أنْت��مْ حبسْ��تُمْ وه��ذا الْفعْ��لُ فعْلُكُ��مُ

ومــن القصائــد مــا يــدلُّ علــى غرابــة بعــض منازعــه، كقصيــدة أخنــى فيهــا علــى  	
يقــول:  ومنهــا  ضعيــف؛  العلــم  نشــر  فــي  جدواهــا  وأنّ  المــدارس، 

بناف��عٍ فيه��ا  الم��رْء  مُق��امُ  حَبِيسُ��هاوليْ��س  الألْـ��معيُّ  ه��ذا  قي��ل  وإنْ 

مُوَفّ��قٌ فهْ��وَ  الإس�لام  حجّ��ةَ  حَنِينُه��ا2سَ��لُوا  عنْه��ا  ن��أى  لـ��ما  أأَغْ��راهُ 

والمتتبِّــعُ لهــذا الدّيــوان، حقيــقٌ أن يظفــر منــه بمعلومــاتٍ تفيــدُ  فــي ترجمــة محــرّرة  	
لهــذا الرجــل؛ فمــن ذلــك تصديــرُه لقصيــدة: »وقــال وقــد دخــل جامــع نصيبيــنَ، فلــم يــر مــن 
كانــوا بــه مصيبيــن، وقــد كان حفــظ بــه مــن القــرآن الكرريــم نحــو الربــع، علــى إمامــه علــي 
ــه فــي  بــن الْقَــوام، وكان يذكــر أنــه مــن ذريــة ابــن بنــت الشــافعي، وبيــده نســب«3؛ ومنــه قوْلُ
تقْديمــه لواحــدةٍ مــن قصائــده: »وقــال يذكــر ترْكَــه صناعــةَ الْكتابــة، كتابــةِ الدّيــوان، وإقْبــالَ 

همّتِــه علــى الاحْتفــال بالعلــم، والصّبـْـر علــى مَضَــضِ الْفقْــر، ولَغَــطِ الْـــحَمْقى«4. 
مــدح  فــي  قصائــده  العصــر،  فــي  يضطــرمُ  مــا كان  علــى  الدّالــةِ  قصائــده  ومــن  	
الصحابــة5، ومــدح عمــر رضــي الله عنــه ورثائــه، ومــدح عثمــان رضــي الله عنــه6 ورثائــه7، ومــدح 
علــي رضــي الله عنــه وطلحــة والزبيــر وســعد بــن أبــي وقــاص وعبــد الرحمــن بــن عــوف وأبــا 
عبيــدة بــن الجــراح، وردَّه علــى شــعراء الخــوارج، عمــرانِ بـْـنِ حِطّــان وابـْـنِ أبــي مَيّــاسٍ وغيْرِهمــا، 
وقصيدتــه فــي هجــو النصيريــة والتحذيــر منهــم، مــع التعــرُّض لمخازيهــم ورديء آرائهــم:

فرق��ةً الْباطنيّ��ةَ  بُ�نيََّ   لئ��اماح��ذَرْ  شَ��رَّ  اللّ��ؤْم  ثُ��دِيَّ  رضِع��تْ 

في الْقُبْ��ح كفْ��رُ عب��ادةِ الْْأصْن��امه��مْ م��وْرِدُ الْكُفْ��ر ال��ذي م��ا دونَ��هُ

وا ُ غَ�برَّ إلّا  إبْلي��س  سَ��ابقوا  بسِ��هامِم��ا  الْْهُ��دى  ورَمُ��وا  وجْه��هِ  في 

ب��ي دونَ م��ا جهِل��وا م��ن الإسْ�لامِإنْ يْجهلُ��وا ب��ي ويْلَهُ��مْ فَلَجَهْلُهُ��مْ

ه��ا الْْأعْ�لامِنَبَ��ذُوا الأوام��ر والنّواه��يَ كلَّ مآثِ��رَ  السّ��فيهِ  نبْ��ذَ 

افر: و 247 و. 
ّ
تِناصُ الن

ْ
اق افر و و

ْ
تقاصُ ال

ْ
))) - ان

))) - نفسه: و 237 و.
))) - نفسه: و 242 و. 
))) - نفسه: و 260 ظ.
))) - نفسه: و 295 و. 
))) - نفسه: و 295 و. 
))) - نفسه: و 295 و. 
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وا م��ن التّكْلي��ف حتى لـ��مْ يَرَوْا لصي��امِفرُّ ولا  أث��راً  لصلاتِن��ا 

همْ مِواسْ��تهْجَنُوا سِ�يرََ الْكرام وسَ�يرَْ نْع��ا لإ ا بِغِ  ا سَ��وَ ب�نيْ  لِله 

وا ُ وتس�رتَّ مذْهب��اً  الْْإباح��ةَ  الْْأنع��ام1ِوراوا  بِـ��مَرَاتِعِ  الْ��ورى  ب�نْي 

وهي طويلةٌ في 23 بيتا. وقد ثنّاها بأخرى في ذمِّهمْ أيْضا2. 	

و و 281281 و و
بعــض  معرفــة  فــي  الحــق  لتحقيــق  العلمــاء  يســلكها  التــي  الســبل  علــى  المثــل  ومــن 
المخطوطــات الْغُفْــل، أنّ علامــة الجزيــرة حمــد الجاســر3 ظفــر فــي مكتبــة ديــر الإســكوريال 
بمخطــوط عــار مــن اســم الكتــاب واســم مؤلفــه، »وقــد اسـْـترْعت اهتمــام الشـّـيْخ لأنّ مصنّفهــا 
أورد نصوصــا لغويــة عــن قدمــاء علمــاء اللغــة ومقطوعــاتٍ شــعريةً لشــعراءَ متقدميــن، وأخبــاراً 

افر: و 247 ظ248- ظ.
ّ
تِناصُ الن

ْ
اق افر و و

ْ
تقاصُ ال

ْ
))) - ان

))) - نفسه: و 292 و.
))) - الجاســر، حمــد، مخطوطــة مجهولــة الاســم، لمحمــد بــن أحمــد الأبيــوردي، مجلــة مجمــع اللغــة العربيــة –دمشــق- 

الملجــد: 63، ج. 1، ص. ص. 22-41.   
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ــصّ  ــة العلمــاء، ومــن خــال اســتقراء النّ وحكمــاً وأمثــالا، قــل أن يعنــى بهــا مــن ليــس مــن جِلّ
توصـّـل إلــى أن مصنفهــا عــاش فــي شــرق البــاد الإســامية فــي ق 5 هـــ، توصـّـل إلــى ذلــك مــن 
خــال شــيوخه الذيــن أخــذ عنهــم. وكان مصنــف المخطوطــة قــد ذكــر مــن أجــداده إســحاق 
بــن أبــي العبــاس الأموي...كمــا ذكــر مــن مصنفاتــه الــدرة الثمينــة، والفيصــل، وتلــو الحماســة، 
ومنيــة الأديــب، وفــي ضــوء مــا تقــدم مــن حقائــق اســتطاع التوصــل إلــى مصنــف المخطوطــة، 

وهــو الشــاعر المشــهور: محمــد بــن أحمــد الأبيــوردي«1.

مقطعمقطع  منمن  صفحصفح  منمن  المخطوطةالمخطوطة
ومــن وســائل الكشــف أيضــا: تجميــعُ الأوضــاع المخطوطــة المتّفقــة فــي الموضــوع لتيســير 
سبرها وتقسيمها )صُنْعُ مَسْرَدٍ حاصر بالمؤلفات في الموضوع الواحد، مخطوطها ومنسوبها(:

وفائــدةُ ذلــك أنّ بعــض المخطوطــات التــي لــم نتعــرّفْ علــى مؤلفّيهــا، ليســت مجهولــة فــي 
ــا وبيــن  ــلُ بينن ــا هــو الحائ ــأدّتْ إليْن ــي ت ــخة الت ــلْ هــي معلومــةٌ، ولكــنَّ حــالَ النّسْ حــدّ ذاتهــا، ب
ــق بهــا، كأنْ يكــونَ أحدُهــم كشَــطَ اسْــمَ المؤلــف أو ســوّده، أو خــطَّ علــى عنْــوان  التحقُّ
الكتــاب، أو انْتحلــه ناســخٌ لنفْســه، أوْ نَحَلَــه لغيــره، أوْ ســقطتْ غاشــيةُ الْعنــوان بالْبِلــى وكثــرة 
ــروّ الْكتــاب عــن جلْــدة تحْمــي ظهره...فــإن اســتقامَ لــك تجميــعُ هاتــه النســخ ذات  ــداول وعُ التّ
ــدْ فــي دائــرةِ الجهالــة،  ــر جهــدٍ أنَّ كثيــرا منهــا لــم يعُ الوحــدة الموضوعيــة، اســتبانَ لــك بأيْسَ
وأنــه نسْــخةٌ أخــرى مــن مطبــوعٍ مشــتهر بضمائــم خاصّــة، أو أصـْـلٌ مخطــوطٌ لكتــابٍ لــم تكُــنْ 
تُعْلــمُ نســختُه هاتــه ضمــن نســخه المحصــورة، أو مختصــرٌ جديــد مــن كتــاب معلــوم، أو كتــابٌ 
جديــدٌ لــم يقــع الكشــف عنــه مــن قبــل... وقــد جعلنــا تــراث عمــر بــن عبــد العزيــز نُصبــةً للتحقّــق 
مــن عائــدةِ هــذا الصّنيــع، وتتبعنــاهُ بحســب وفيــات أصحابــه فــي مبحــث »المؤلفّــات فــي ســيرة 
عمــر بْــن عبْــد العزيــز ومناقبِــه«، المتضمــن فــي مقدمــة تحقيــق كتــاب ســيرةســيرة  عمــرعمــر  بــنبــن  عبــدعبــد  
العزيــزالعزيــز لمؤلــف مــن القــرن الثالــث للهجــرة، وعليــه الحوالــةُ للتحقــق مــن جــدوى هــذا الصنيــع2.

))) - هلال، ناجي، توثيق عنوان المخطوط وتحقيق اسم مؤلفه؛  مجلة المورد،  المجلد: 21؛ ع. 1؛ 1993م، ص. 43.
.15-36 - (((
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ويكفــي للتثميــل أنّ جــزءا بالمكتبــة الوطنيــة التّونســية مــن 58 ورقــة، ضمْــن مجمــوع 
رقــم: 7677 ]195-137[، فيــه »أحاديــثأحاديــثُ ُ عمــرعمــر  بــنبــن  عبــدعبــد  العزيــزالعزيــز«؛ كــذا ســمّاها ناســخُه فــي قيـْـدِ 
ــن عبــد الحكَــم، نُســخ  ــخةٌ مــنْ ســيرة ابْ ــه نسْ الْختــام؛ تمحّــض بعــد إعمــال الســبر والــوِزان أنّ
بخــطٍّ تونســيّ ســنة 1042هـــ، وســقطتْ أُولــى أوْراقِــه، أوْ لـــمْ يقــعْ تصويــرُ صفْحتــه الأولى -وكلُّ 
ذلــك مُحْتَمَــل- فلـــمْ يقــعِ التّهـَـدّي للنّّســبة، فتبْتــدئ عنــد قولــه: »ووصَفَهــا لــه، فذهــب عاصم فإذا 

هــي جاريــة مــن بنــي هــال«1، وتنْتهــي بتمــام الْكتــاب.

صفْحُ الْورقة الأولى من نسْخة دار الكتب الوطنية التونسية رقم: صفْحُ الْورقة الأولى من نسْخة دار الكتب الوطنية التونسية رقم: 76777677
ويميــزُ هاتــه النّسْــخة أنّهــا تنْتهــي بهــذه الخاتمــة الموهمــة التــي أضافهــا الناســخ مــن كيســه، 
ــن  ــنِ الْحكــم بْ ــنِ مــرْوان بْ ــتْ أحاديــثُ عمــر بــن عبــد العزيــز بْ فدلَّســتْ علــى المفهــرس: »تمّ
ــدِ مَنــاف؛ رحمــة الله عليْهــمْ ورضْوانُــه، علــى مــا  ــة بْــن عبْــدِ شــمْسِ بْــن عبْ ــنِ أميّ أبــي العــاص بْ

رواه مالــكُ بْــنُ أنــس وأصْحابُــه، رحمــةُ الله عليهــم أجمعيــن، بعــوْن الله تعالــى وتأْييــده«.

ــز، لمؤلــف مــن القــرن الثالــث للهجــرة، تحقيــق: محمــد الطبرانــي، مركــز الملــك  ــد العزي ــن عب ــزســيرة عمــر ب ــد العزي ــن عب ))) - ســيرة عمــر ب

فيصــل، الطبعــة الأولــى، 2020م -الريــاض- ص. 23.
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تراثيات

المصادر والمراجعالمصادر والمراجع
- ابــنابــن  عبــدعبــد  ربــهربــه  الحفيــدالحفيــد: : فصــولفصــول  مــنمــن  ســيرةســيرة  منســيةمنســية، تأليــف: د. محمــد بــن شــريفة، ط1، دار 

الغــرب الإســامي، بيــروت، 1992 م.     
- أحاديــثأحاديــثُ ُ عمــرعمــر  بــنبــن  عبــدعبــد  العزيــزالعزيــز: المكتبــة الوطنيــة التّونســية؛ ضمـْـن مجمــوع رقــم :7677 

.]137-195[
- اشاشتْْقاقتقاق  أسماءأسماء  اللهالله  جلجل  وعزوعز، لأبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النّحّاس )ت 338 
هـ(، تحقيق: د. محمد الطبراني، ط 1، مركز البحوث والتواصل المعرفي، الرياض، 2019 م.

- الإقنــاعالإقنــاع  فــيفــي  القــراءاتالقــراءات  الســبعالســبع، لأبــي جعفــر أحمــد بــن علــي بــن أحمــد، ابــن البــاذش 
الأنصــاري )ت 540 هـــ(، تحقيــق د. عبــد المجيــد قطامــش، جامعــة أم القــرى، مركــز البحــث 

العلمــي وإحيــاء التــراث الإســامي، ط1، مكــة المكرمــة، 1403هـــ.
- العثــورالعثــور  علــىعلــى  مجلــدمجلــد  مــنمــن  تاريــختاريــخ  إربــلإربــل  لابــنلابــن  المســتوفيالمســتوفي )ت. 637هـــ(، د. بشــار عــواد معروف، 

مجلــة معهــد المخطوطــات العربيــة، عدد 56؛ ج 1؛ 2012: ]7-43[.
- القطــعالقطــع  والائتنــافوالائتنــاف، لأبــي جعفــر أحمــد بــن محمــد بــن إســماعيل النحــاس )ت 338 هـــ(، 

تحقيــق: د. أحمــد خطــاب العمــر، ط 1، مطبعــة العانــي، بغــداد، 1398 هـــ/ 1978 م.  
تتِِنــاصنــاصُ ُ النالنّّافــرافــر، لِسـَـرِيجَا بـْـن محمـّـدٍ الـــملطي الْـــمَارْدِيني الشّــافعي )ت  - انانتْْقــاصتقــاصُ ُ الالْْوافــروافــر  واقواقْْ

787 هـــ(: نســخة خزانــة ابــن يوســف بمراكــش.
- إيضــاحإيضــاح  المكنــونالمكنــون، لإســماعيل باشــا البغــدادي )ت 1339 هـــ(، أعــادت طبعــه بالأوفســت، 

دار إحيــاء التــراث العربــي، عــن طبعــة إســتانبول، 1951م.     
ــتوــتوفْْيفي )ت. 637هـــ(: مجلــد منــه بــدار الكتــب الْوطنيــة التّونســيّة،  - تاريــختاريــخ  إرإربْْبِِــلــل  لابــنلابــن  المسالمسْْ
رقــم: 5046 -رصيــد الأحمديــة- وعلــى غاشــيته عنــوان: »إهـْـداء الأمــراء فــي تواريــخ الشـّـعراء«.
- توثيقتوثيق  عنوانعنوان  المخطوطالمخطوط  وتحقيقوتحقيق  اسماسم  مؤلفهمؤلفه، لهلال ناجي، المورد مج 21؛ ع 1؛ 1993 م.

- ســيرةســيرة  عمــرعمــر  بــنبــن  عبــدعبــد  العزيــزالعزيــز، لمؤلــف مــن القــرن الثالــث للهجــرة، تحقيــق: د. محمــد 
الطبرانــي، ط 1، مركــز الملــك فيصــل، الريــاض، 2020 م.

ــوان بــن ســعيد الحميــري )ت 573  - شــمسشــمس  الالْْعلــومعلــوم  ودواءودواء  كلامكلام  العــربالعــرب  مــنمــن  الكلــومالكلــوم، لنشْ
هـــ(، تحقيــق: د. حســين بــن عبــد الله العمــري، مطهــر بــن علــي الإريانــي، د. يوســف محمــد عبد 

الله، ط 1، دار الفكــر المعاصــر، بيــروت، دار الفكــر، دمشــق، 1420 هـــ/ 1999 م.
- طبقــاتطبقــات  الشــافعيةالشــافعية، لتــاج الديــن عبــد الوهــاب بــن علــي بــن عبــد الكافــي الســبكي )ت 771 

هـــ(، تحقيــق د. عبــد الفتــاح الحلــو، ود. محمــود الطناحــي، القاهرة، 1976-1964 م. 
ــح الخــزي، ط1،  ــن صال ــه وي )ق 11هـــ(، تحقيــق د. ســليمان ب - طبقــاتطبقــات  المفســرينالمفســرين، للأدن

ــورة، 1417 هـــ/ 1997 م. ــة المن ــوم والحكــم، المدين ــة العل مكتب
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ــه الحفيــد[، تحقيــق: د. ســعد  ــن عبــد رب ــاب  الاســتبصارالاســتبصار  فــيفــي  عجائــبعجائــب  الأمصــارالأمصــار ]لاب ــابكت - كت
زغلــول عبــد الحميــد، -وكتــب علــى صفحــة الغــاف: »لكاتــب مراكشــي مــن كتــاب القــرن 

الســادس الهجــري«-، دار النشــر المغربيــة، الــدار الييضــاء، 1985 م. 
- كتابكتاب  الحدودالحدود  الكلاميةالكلامية  والفقهيةوالفقهية  علىعلى  رأيرأي  أهلأهل  السنةالسنة  الأشعريةالأشعرية، لأبي بكر محمد بن 
سابق الصقلي )ت 493 هـ(، تحقيق د. محمد الطبراني، ط1، دار الغرب الإسلامي، تونس، 2008 م.  
- كتــابكتــاب  الفــرقالفــرق  فــيفــي  اللغــةاللغــة، لمحمــد بــن المســتنير بــن أحمــد، قُطْــرُب )ت. 206هـــ(، تحقيــق: 

د. خليــل إبراهيــم العطيــة، تصويــر مكتبــة الثقافــة الدينيــة، مصــر، د ت.  
- كتــابكتــاب  المحــنالمحــن، لأبــي العــرب محمــد بــن أحمــد بــن تميــم القيروانــي )ت. 333هـــ(، تحقيــق: 

د. يحيــى وهيــب الجبــوري، ط 3، دار الغــرب الإســامي، تونــس، 1427 هـــ/ 2006 م. 
ــرــرآْْنآن  المتفــقالمتفــق  عليــهعليــه  والمختلــفوالمختلــف  فيــهفيــه، لأبــي الحســن الأنطاكــي )ت.  - كتــابكتــابُ ُ عــدعــدََددِ ِ آيآيِ ِ القالقُُ
377هـــ(، تحقيــق: د. محمــد الطبرانــي، ط 1، مؤسســة الفرقــان للتــراث الإســامي، لنــدن، 2011.

- كشــفكشــف  الظنــونالظنــون، لمصطفــى بــن عبــد الله القســطنطيني الرومــي الحنفــي، حاجــي خليفــة 
الديــن إحســان أوغلــي، ود. بشــار عــواد معــروف، ط 1،  )ت 1067هـــ(، تحقيــق: د. أكمــل 

مؤسســة الفرقــان للتــراث الإســامي، لنــدن، 1443 هـــ/ 2021 م. 
- لســانلســان  العــربالعــرب، لأبــي الفضــل محمــد بــن مكــرم، ابــن منظــور الإفريقــي )ت 711 هـــ(، ط 

3، دار صــادر، بيــروت، 1414 هـــ.
- مخطوطــةمخطوطــة  مجهولــةمجهولــة  الاســمالاســم، لمحمــد بــن أحمــد الأبيــوردي، لحمــد الجاســر، مجلــة مجمــع 

اللغــة العربيــة بدمشــق؛ مــج 63، ج 1: ص: 22-41. 
- هديــةهديــة  العارفيــنالعارفيــن  إلــىإلــى  أســماءأســماء  المؤلفيــنالمؤلفيــن  وآثــاروآثــار  المصنفيــنالمصنفيــن، لإســماعيل باشــا البغــدادي )ت 
1339 هـــ(، أعــادت طبعــه بالأوفســت دار إحيــاء التــراث العربــي، عــن طبعــة إســتانبول، 1951م.
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  قــراءة فــي تاريــخ علــم التفســير فــي المغــرب خــال عهــدقــراءة فــي تاريــخ علــم التفســير فــي المغــرب خــال عهــد

الدولة الســعديةالدولة الســعدية

مــن  قْــاَل  اَلْْإِ وأســباب  ــدْرَةِ  اَلنُّ عوامــل  فهــم  فــي  محاولــة  مــن   قْــاَل  اَلْْإِ وأســباب  ــدْرَةِ  اَلنُّ عوامــل  فهــم  فــي  محاولــة   

فيــه  فيــه التأليــف  التأليــف 


عبد الحليم بلغيتي 

 باحث في الدراسات القرآنية  - المغرب.

ملخص:ملخص:
جــاءت هــذه الدراســة الموســومة بـــ: قــراءة فــي تاريــخ علــم التفســير فــي 
ــدْرَةِ وأســباب  المغــرب خــال عهــد الدولــة الســعدية: محاولــة فــي فهــم عوامــل اَلنُّ
ل مــن التأليــف فيــه؛ لتكشــف عــن بعــض معالــم تاريــخ علــم التفســير فــي  قْــاَ اَلْْإِ
المغــرب الأقصــى زمــن دولــة الســعديين، فيمــا يتعلــق خصوصــا بأســباب ضعــف 
ــوم الإســامية؛ والمقصــود منهــا فــي  منســوب التأليــف فــي هــذا الفــن مــن العل
المقــام الأول دفــع جملــة التصــورات التــي رافقــت التــراث المغربــي التفســيري، 
ومــن أهمهــا: عــدم قــدرة العلمــاء المغاربــة علــى التأليــف فــي علــم التفســير، 
وارتباطهــم الشــديد بالإنتــاج المشــرقي أو الأندلســي؛ مــع عجزهــم عــن الانعتــاق 

عــن ربقــة التقليــد.
والحقيقــة المســتنتجة أنَّ التفســير لآي القــرآن خــال هــذه الفتــرة الزمنيــة، 
لــم يكــن بمعــزل عــن الســياق السياســي والاِجتماعــي والاقتصــادي والثقافــي 
ــم  ــم يكــن بمعــزل عمومــا عــن تاريــخ حركــة التفســير فــي العال ــل ول ــة؛ ب للدول
الإســامي بأكملــه، درســا وتدريســا وتأليفــا، منهجــا ومنهجيــة وطريقــة؛ وإن أيَّ 
محاكمــة للتــراث المغربــي زمــن الســعديين بالقلــة أو الكثــرة، بالبعــث والإحيــاء، 
أو بالســكون والتقليــد، دون ربــط للحكــم بضوابــط العلــة، ســيؤدي فــي كثيــر 
مــن الأحيــان إلــى قــراءات نقديــة للتــراث التفســيري المغربــي ضعيفــة وواهيــة، لا 

يمكــن الاطمئنــان حيــنَ نقلهــا وتَكْرارهــا.
الكلمات المفتاح: تاريخ التفسير، التأليف في التفسير، الدولة السعدية.الكلمات المفتاح: تاريخ التفسير، التأليف في التفسير، الدولة السعدية.
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This study unravels some features of the history of interpretation 
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with regard to the reasons behind the paucity of authored works in this realm of Islamic 
sciences. This study aims to dispel illusions encircling the Moroccan interpretative 
heritage, mainly: the inability of Moroccan scholars to author interpretive works, 
and their tight attachment to the Levantine or Andalusian publications, along their 
incapacity to emancipate from the yoke of imitation.

The interpretation of the Quran during this time-span was not aloof from the political, 
social, economic and cultural context of the sultanate. Generally, it was not immune 
to the history of the interpretation stream in the Islamic world, be it learnt or taught, or 
in terms of authoring, approach, and methodology. Any trial of the Moroccan heritage 
during the rule of the Saadians, for scarcity or abundance, resurrection, and revival, 
or for remission and imitation, without linking it to the parameters of the cause, will 
often result in feeble and insubstantial critical readings of the Moroccan interpretative 
heritage, which cannot be assured to be faithfully transmitted and reproduced.

Keywords:Keywords: history of interpretive science, interpretive publications, the 

saadian dynasty.

مقدمةمقدمة
إنّ مــن الأعصــار التــي قُلِــب لهــا ظهــر المِجَــن، فلــم يُلتفــت إليــه بالدراســة والتحقيــق 
والوصــف والتحليــل، ثــم الإخــراج والنشــر: عصــرعصــرَ َ الدولــةالدولــة  الســعديةالســعدية، رغــم مــا عرفــه هــذا العهــد 
- علــى قِصــر عمــر الدولــة الممتــد لقــرن ونصــف مــن الزمــن؛ مــن: )916هـــ(، إلــى حــدود: 
)1069هـــ(- مــن تنــوع وتميــز فــي الإنتــاج التفســيري، مــع اختــاف طــرق ومنهجيــات التعامــل 

معــه تصنيفــا وتأليفــا وتدريســا.
ومــن هنــا تظهــر  أهميــةأهميــة  البحــثالبحــث  فــيفــي  تاريــختاريــخ  علــمعلــم  تفســيرتفســير  القــرآنالقــرآن  الكريــمالكريــم  فــيفــي  المغــربالمغــرب  
الأقصــىالأقصــى  زمــنزمــن  الدولــةالدولــة  الســعدية؛الســعدية؛ ذلــك أن المكتبــة المغربيــة بحاجــة لتعزيزهــا بدراســات تفيــد 
بدقــة ماجريــات هــذا العلــم، ومتعلقــات حركــة التأليــف فيــه، ومــا رافــق ذلــك مــن عوامــل 

وأســباب وظــروف؛ كانــت فــي كثيــر منهــا عقبــة حالــت دون زخــم إنتاجــي فــي التفســير.
إن عــدمعــدم  الاهتمــامالاهتمــام  بتاريــخبتاريــخ  المغــربالمغــرب  الأقصــىالأقصــى  فــيفــي  التفســيرالتفســير  وعلومــهوعلومــه، يدفــع كل باحــث غيــور 
إلىاستشــكال ســبب الجفــاء فــي التعامــل مــع هــذا التــراث أخــذًا بســبل إيجــاده، ثــم بالكشــف 
عــن مظانــه، ثــم بتحقيقــه، ثــم بنشــره، وبعــد ذلــك كلــه بدراســته وتحليلــه؛ للخــروج بحصائــل 
عنــه تُجلــي مكامــن هوانــه، ومواطــن جمالــه، ومظاهــر إبداعــه؛ ولعــل ســر عــدم الاهتمــام راجــع 
إلــى جملــة مــن الإشــكالاتالإشــكالات - -التــيالتــي  تقتضــيتقتضــي  إجابــاتإجابــات  دقيقــةدقيقــة  عســىعســى  أننتصــورأننتصــور  حقيقــةحقيقــة  حركيــةحركيــة  
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ــة  فــيفــي  التفســيرالتفســير  عمومــاعمومــا، ، وخــالوخــال   ــةالمغارب التفســيرالتفســير  بالمغــرببالمغــرب  الأقصــىالأقصــى- - المســاوقةلتاريخالمســاوقةلتاريخ  تــراثتــراث  المغارب
عصــرعصــر  الدولــةالدولــة  الســعديةالســعدية  بالخصــوصبالخصــوص؛ ويمكــن إجمــالُ متفرقهــا فيمــا يلــي:

  هــل العلمــاء المغاربــة غيــر قادريــن علــى إنتــاج صناعــة تفســيرية تضاهــي مــا ألفــوه 
فــي الفقــه، والقــراءات، والنــوازل؟

  لمــاذا عــرَف الإنتــاج التفســير المغربــي نــدرة كبيــرة، مــع صعوبــة الوصــول إلــى 
مظــان ذلــك النــادر القليــل، أو ضياعــه وفقدانــه؛ ممــا لا يســعف البحثــة إلــى إيجــاده بقصــد 

الدراســة؟
  هــل تعتبــر قلــة تأليــف المغاربــة فــي التفســير وعلومــه؛ دليــا علــى عــدم العنايــة بهــذا 

الفــن الأصيــل مــن العلــوم الإســامية؟
  هــل كان الاهتمــام بالتفســير فــي المغــرب منحصــرا علــى أعــام لــم يجــدوا لهــم 
مكانــة بيــن صفــوف الفقهــاء والقــراء والأدبــاء؛ فــكان لجوؤهــم إلــى التفســير اضطــرارا، 
حتــى صــار إنتاجهــم -لذلــك- ضعيفــا كمــاً وموضوعــا؛ تماشــيا مــع فــوات المطمــح فــي 

غيــره مــن العلــوم الموصلــة إلــى حظــوة ســلطانية أو رغــد عيــش.
كل هذه الإشــكالاتالإشــكالات  حركتحركت  فيفيَّ َّ رغبةرغبة  علميةعلمية ملحة في الاشــتغال على تاريخ المدرســة 
المغربيــة فــي التفســير، مُركــزا علــى عهــد الدولــة الســعدية؛ ناشــدا كشــف شــبهات ســاوقت 
البحــث والبَحَثَــة حــول إنتــاج مغاربــة المغــرب الأقصــى فــي التفســير عامــة، وخــال عهــد الدولــة 
الســعدية بالخصوص،قاصــدا تدقيــق النظــر فــي أســباب وتعــاّت قلــة الإنتــاج التفســيري خــال 
هــذا العهــد، ومبينــا عــدم الارتبــاط بيــن قلــة التأليــف فــي التفســير وبيــن العنايــة بــه وبمتعلقاتــه. 
ــم  التفســيرالتفســير  فــيفــي   ــمعل ــخ  عل ــختاري ــي وســمتها بـــ : »قــراءةقــراءة  فــيفــي  تاري ــة – إذن – والت جــاءت هــذه المقال
لل  مــنمــن   ــاــاََ ِِققْْ ــدــدْْررََةةِ ِ وأســبابوأســباب  ااََلْإلْْإْ ُّ المغــربالمغــرب  خــالخــال  عهــدعهــد  الدولــةالدولــة  الســعدية؛الســعدية؛  محاولــةمحاولــة  فــيفــي  فهــمفهــم  عوامــلعوامــل  ااََلنلنُّ
التأليــفالتأليــف  فيــهفيــه« لتكشــف بعــض أســباب نــدرة التأليــف فــي علــم التفســير فــي المغــرب الأقصــى 
خــال العهــد الســعدي خصوصــا، إســهاما منهــا فــي التأســيس لمشــروع تاريــخ علــم التفســير 

فــي المغــرب، مــن الفتــح الإســامي إلــى عصرنــا الحالــي. 
ولــم ينطلــق هــذا البحــث مــن فرضيــة مُعَلقــة علــى الزمــن والشــرط العلمــي؛ بــل هــو امتــداد 
ــك؛  ــي، مــن ذل ــم التفســير المغرب ــخ عل ــة الغامــض عــن تاري ــتْ تجلي ــي تغَيَّ لبعــض البحــوث الت
دراســة الأســتاذة ســعاد أشــقر، الموســومة بب: »: »التفســيرالتفســير  والمفســرونوالمفســرون  بالمغــرببالمغــرب  الأقصــىالأقصــى««، 
وقــد أشــرفت دار الســام المصريــة، بشــراكة مــع مؤسســة البحــوث والدراســات العلميــة علــى 

طبعهــا ونشــرها ســنة: )2010م(.
حاولــت الأســتاذة فــي مقدمــة البــاب الأول مــن كتابهــا بســط عوامــل ضعــف حركــة 
ــا  ــى نفســها إطــارا زَمَنِي ــم تشــترط عل التأليــف فــي التفســير بالمغــرب الأقصــى؛ غيــر أنهــا ل
يحــدد لنــا بدقــة الأســباب والعوامــل الخاصــة بــكل دولــة تعاقبــت علــى حكــم المغــرب منــذ 
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ــة؛ اســتدعت  ــا أحكامــا عامــة مجمل ــح الإســامي؛ فكانــت أحــكام الدراســة فــي غالبه الفت
منــي تخصيــص حقبــة معينــة بالبحــث، فكانــت الخيــرة علــى عصــر الدولــة الســعدية.

للََهه، ، فقــدفقــد  نظمتنظمتُ ُ هذههذه   ونظــراونظــرا  لأهــدافلأهــداف  البحــثالبحــث، ، وقصــداوقصــدا  إلــىإلــى  الإجابــةالإجابــة  عــنعــن  مجمــلمجمــل  مــامــا  اساستْْتشََشْْــكــكََ
رتهــارتهــا  بمقدمــة؛  أبنــتأبنــتُ ُ فيهــافيهــا  عــنعــن  أهميــةأهميــة  الموضــوعالموضــوع، ، ثــمثــم  إشــكالاتهإشــكالاته   َّ الرســالةالرســالة  علــىعلــى  ووِِفــقفــق  خخِِطــةطــة  صدصدَّ
ــم   ــمث ــم  أهدافــهأهدافــه، ، ث ــمث ــى  موضوعــهموضوعــه، ، ث ــىعل ــم  دواعــيدواعــي  وأســبابوأســباب  الاشــتغالالاشــتغال  عل ــمث ــا، ، ث ــة  عنهــاعنه ــةالإجاب ــي  يقصــديقصــد  الإجاب ــيالت الت
اســتدعاءاســتدعاء  مــامــا  ســبقســبق  البحــثالبحــث  مــنمــن  دراســةدراســة  علميــة تتســاوقعلميــة تتســاوق  مــعمــع  الموضــوعالموضــوع  نفســهنفســه، ، مــعمــع  ضبــطضبــط  حــدودحــدود  

الائتــافالائتــاف  والاختــافوالاختــاف  والاســتئنافوالاســتئناف  بينهمــابينهمــا، ، ثــمثــم  بالكشــفبالكشــف  عــنعــن  خخِِطــةطــة  البحــثالبحــث، ، ومنهجــهومنهجــه  العــامالعــام..
ييْْــتــتُ ُ البحــثالبحــث  بثلاثــة مباحــث؛؛  محضــت محضــت الأول  لرصــدلرصــد  بعــضبعــض  التصــوراتالتصــورات  والافتراضــاتوالافتراضــات   َّ ثــمثــم  ثثََننَّ
حــولحــول  تاريــختاريــخ  حركــةحركــة  تفســيرتفســير  القــرآنالقــرآن  الكريــمالكريــم  بالمغــرببالمغــرب  الأقصــىالأقصــى  خــالخــال  عهــدعهــد  الدولــةالدولــة  الســعديةالســعدية. . 
وأمــاوأمــا  المبحثــانالمبحثــان  الثانــيالثانــي  والثالــث؛والثالــث؛  فجعلتهمــافجعلتهمــا  علــىعلــى  الــوالــوِِلاءلاء  رصــدارصــدا  وتحليــاوتحليــا  للأســبابللأســباب  الذاتيــةالذاتيــة  ثــمثــم  
الموضوعيــةالموضوعيــة  فــيفــي  الإقــالالإقــال  مــنمــن  التأليــفالتأليــف  فــيفــي  تفســيرتفســير  القــرآنالقــرآن  زمــنزمــن  الســعديينالســعديين، ، مــنمــن  خــالخــال  قــراءاتقــراءات  
متأنيــةمتأنيــة  فــيفــي  تاريــختاريــخ  هــذههــذه  الدولــة؛الدولــة؛  قصــداقصــدا  فــيفــي  كشــفكشــف  ماجريــاتماجريــات  الأحــداثالأحــداث  التاريخيــةالتاريخيــة، ، وتأثيرهــاوتأثيرهــا  
ــة  المفســرالمفســر، ،  ــةذاتي ــه، ، عوامــلعوامــل  جمعــتجمعــت  بيــنبيــن  فعــلفعــل  ذاتي ــهتداخلــت حصائل ــاج  التفســيريالتفســيري، ، الــذيالــذي  تداخلــت حصائل ــاجالإنت ــى  الإنت علــىعل

وقــوةوقــوة  داعيــةداعيــة  الواقــعالواقــع  المعيــشالمعيــش  آنــذاكآنــذاك..
وختمــتوختمــت  البحــثالبحــث  بخاتمــة  معتصــرة؛ معتصــرة؛  كانكان  اســتهلالهااســتهلالها  بخلاصــةبخلاصــة  عــنعــن  الرســالةالرســالة  ومومُُحصلهــاحصلهــا، ، ثــمثــم  
بعــضبعــض  الاســتنتاجاتالاســتنتاجات  المســتفادةالمســتفادة، ، ثــمثــم  الإلمــاعالإلمــاع  إلــىإلــى  مــامــا  يمكــنيمكــن  اعتبــارهاعتبــاره  آفاقــا للبحــثآفاقــا للبحــث  وامتداداتــهوامتداداتــه..

وأمــاوأمــا  عــنعــن  المنهــج العلمــي العــام الــذيالــذي  أســعفنيأســعفني  لإبــرازلإبــراز  مــامــا  وصلــتوصلــت  إليــه؛إليــه؛  فــكانفــكان  فــيفــي  غالــبغالــب  
شــأنشــأن  البحــثالبحــث  منهجــامنهجــا  تحليليــا؛تحليليــا؛  اســتدعيتهاســتدعيته  بحسبحسْْــبــب  متعلقاتــهمتعلقاتــه  للوصــولللوصــول  إلــىإلــى  تعليــلتعليــل  عوامــلعوامــل  الإقــال الإقــال 
ــة  الســعديةالســعدية..وإذا كانــت لازمــة البحــث اقتضــت  ــةالدول مــنمــن  التأليــفالتأليــف  فــيفــي  تفســيرتفســير  القــرآنالقــرآن  زمــنزمــن  الدول
إعمــال منهــج التحليــل؛ فــإن ثنايــاه لــم تخــل مــن اســتدعاء مناهــج علميــة أخــرى، كانــت بمنزلــة 

الآلــة الموصلــة إلــى المنهــج الأول؛ مــن قبيــل المنهــج الوصفــي والتاريخــي.
1-1- تصــورات وافتراضــات حــول تاريــخ حركــة التأليــف فــي التفســير زمــن  تصــورات وافتراضــات حــول تاريــخ حركــة التأليــف فــي التفســير زمــن 

الســعدية: الســعدية:الدولــة  الدولــة 
إن دراســة تاريــخ حركــة التأليــف فــي مختلــف العلــوم الإســامية فــي العالــم الإســامي 
يتطلــب –حقيقــة– اســتدعاء مجموعــة مــن العلــوم المســاعدة علــى فهــم دواعيهــا، وعوامــل 
الكثرة أو الندرة، وعقليات المؤلفين في كل عصر ومصر، وأســباب النشــاط أو الســكون، 
ومظاهــر التجديــد أو التقليــد والاِجتــرار؛ ذلــك أن العلــوم كائــن حــي يتنفــس الوجــود مــع 
الوجــود، ويتفاعــل معــه؛ حيــاةً وكســاداً وموتــاً، ويتقاســم معــه عــوارض النمــو والتطــور، والفنــاء 

والبعــث والحيــاة.
وبنظــرة عميقــة فــي علــم تاريــخ الأمــم، وعلــوم اجتماعهــا، وعلــم عقلياتهــا ونفســياتها، 
يمكــن أن نتلمــس بعضــاً مــن الوميــض حــول حركــة التأليــف فــي العلــوم الإســامية درســا 
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ودراســة، منهجــا ومنهجيــة، مقصــدا وغائيــة؛ وإن أي حكــم عليهــا بعيــدٍ عــن علــم تاريخهــا –
بمــا أشــير إليهــا آنفــا– قــد يــؤدي يقينــا إلــى اجتــرار أحــكام عامــة تســقط الباحــث فــي مهــواة 
مــن الأوهــام والأخطــاء المعرفيــة؛ وليســت حركــة التأليــف فــي علــوم تفســير آي القــرآن 
ــن–  ــن العاشــر والحــادي عشــر الهجريي ــاد المغــرب الأقصــى خــال القرني ــم -فــي ب الكري

ــا آخــر. ــا، والمجافيــة لعيــن الصــواب حين ببعيــدة عــن تلكــم الأحــكام المتســرعة حين
فقــد يكــون الحكــم علــى حركــة التأليــف فــي تفســير القــرآن الكريــم زمــن الدولــة 
الســعدية بالإقــال والنــدرة والضعــف، دون اســتحضار ســياقات زمانيــة وظرفيــة معيشــة ضربــا 
مــن العبــث المنهجــي، ونوعــا مــن الجفــاء المعرفــي فــي دراســة تاريــخ العلــوم؛ ذلــك أن التفســير 
ــم يكــن بمعــزل عــن الســياق  ــر– ل ــة –إن صــح التعبي ــرة الزمني لآي القــرآن خــال هــذه الفت
السياســي والاِجتماعــي والاقتصــادي والثقافــي للدولــة؛ بــل ولــم يكــن بمعــزل عمومــا عــن 
تاريــخ حركــة التفســير فــي العالــم الإســامي بأكملــه، درســاً وتدريســاً وتأليفــاً؛ وإن أي 
محاكمــة للتــراث المغربــي زمــن الســعديين بالقلــة أو الكثــرة، بالبعــث والإحيــاء، أو بالســكون 
والتقليــد دون ربــط للحكــم بضوابــط العلــة، ومســالك التنقيــح والتحقيــق، ســيؤدي فــي كثيــر 
مــن الأحيــان إلــى قــراءات نقديــة للتــراث التفســيري المغربــي ضعيفــة وواهيــة، لا يمكــن 

الاطمئنــان حيــن نقلهــا وتكرارهــا.
لابــد أن يُعلــم أن علــم تفســير القــرآن مـَـرَّ عبــر أعصــار الأمــة الإســامية عمومــا بحركيــة 
ــه، والحديــث وعلومــه،  ــوم الإســامية، مــن قبيــل الفقــه وأصول شــبيهة بحركيــة مختلــف العل
وعلــوم اللغــة وقواعدهــا؛ فمــن طــور الطفولــة والنَّشــأة إلــى طــور الشــباب، ثــم طــور الكهولــة، ثم 
طــور الشــيخوخة والهــرم، وكل هــذه الأطــوار لهــا عواملهــا وتجلياتهــا، وأعلامهــا وانعكاســاتها 
علــى الــدرس التفســيري تدريســا ومنهجيــة وتأليفــا)1(. فــا يُعقــل بهــذا الاِعتبــار الحكــم علــى 
طــور مــن الأطــوار بظــروف طــور ســابق أو لاحــق لــه، وإلا كان ذلــك ضربــا مــن الخبــط 

وســبيلا إلــى الافتــراء علــى تاريــخ العلــوم.
وإن عــدم فهــم تاريــخ علــم التفســير وحركيتــه فــي بــاد المغــرب الأقصــى علــى وفــق مــا 
مــر بــه مــن الأطــوار، أدى إلــى جملــة مــن الفرضيــات والتصــورات التــي تحمــل عوامــل نقدهــا 
مــن داخلهــا. وحتــى يســلم البحــث فــي خصائــص تاريــخ التأليــف فــي تفســير القــرآن زمــن 
الدولــة الســعدية، لابــد ابتــداء مــن كشــف وعــرض هــذه الفرضيــات والتصــورات حــول حركيــة 
تفســير آي القــرآن فــي مغــرب القرنيــن الهجرييــن العاشــر والحــادي عشــر، وهــي كمــا ما يلي:

))) - هــذه الأطــوار اســتُدعيت مــن قبيــل التشــبيه مــن كتــاب الفكــر الســامي فــي تاريــخ الفقــه الإســامي، لمحمــد بــن 
ــم العلامــة الحجــوي تاريــخ الفقــه الإســامي إلــى أطــوار أربعــة هــي: الطفوليــة  الحســن الثعالبــي)ت. 1376هـــ.(، وقــد قسَّ
الســامي،  الفكــر  الثعالبي،محمــد،  الحجــوي  التفريعــات فــي:  هــذه  تنظــر  والهــرم.  والشــباب والكهولــة والشــيخوخة 

طبعــة إدارة المعــارف – الربــاط، ومطبعــة البلديــة – فــاس- مــا بيــن: 1340هـــ و1345هـــ، ج. 1، ص. ص. 1-2.
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ــف زمــن الدولــة الســعدية الشــريفة ممــا يتعلــق بتفســير القــرآن الكريــم    يُعــد مــا أُلِّ
ــاه قليــا لا يُقــارب مــا أُنتــج زمــن مــا قبــل الســعديين، ولا يضاهــي - مــن  وعلومــه وقضاي
حيــث الكــم– مــا عرفتــه الحركــة التأليفيــة فــي علــوم تفســير القــرآن الكريــم فــي دول 

المغــرب والمشــرق الإســاميين.
  إن مــا ألفــه علمــاء العصــر الســعدي فــي تفســير آي القــرآن لا يتســاوق وطبيعــة 
المغــرب آنــذاك؛ ذلــك أن الدولــة الســعدية هــي البدايــة الفعليــة لتاريــخ المغــرب الحديــث، 

يقــول العـــامة محمــد المنونــي:
دولــة  اســتقرار  الحديــث عنــد  العصــر  بدايــة  تعتبــر  أن  للمغــرب يمكــن  »بالنســبة 
ــوا أن يفتحــوا بالمغــرب  ــارات: أهمهــا أن بعــض هــؤلاء حاول الســعديين؛ نظــرا لعــدة اعتب

عصــرا جديــدا يتجــاوب –إلــى حــد– مــع تطلعــات العصــر الحديــث فــي أوربــا«1.
وإذا كان أمــر الدولــة كذلــك؛ فإنــه لــم ينعكــس علــى الحركــة التفســيرية إنتاجــاً 
وتنوعــاً وإبداعــاً؛ رغــم تطــور الوســائل الماديــة مــن وَرَقٍ، وتقنيــات كتابــة وتجليــد وتزويــق2، 
وقــوة الصلــة بيــن علمــاء المشــرق والمغــرب، وكثــرة الإجــازات العلميــة، والمؤلفــات الواردة 

مــن مختلــف بقــاع العالــم الإســامي.
  إن مــا أصــاب الفقــه والفكــر الإســاميين فــي بــاد المغــرب الأقصــى عمومــا مــن 
ركــود خــال القرنيــن العاشــر والحــادي عشــر -تجلــى خصوصــا فــي كثــرة المختصــرات 
الحركــة  يســتثن  لــم  والإبــداع3–  والتجديــد  الاِجتهــاد  وغيــاب  والتعليقــات،  والحواشــي 
التأليفيــة فــي تفســير آي القــرآن الكريــم؛ لمــا عرفتــه جمهــرة مــن التواليــف التفســيرية من 
الاِختصار والتحشية والطرر والتقاييد، مع ضمور مظاهر الإبداع، وأمثلة الإحياء والبعث. 
  إن وفــرة التأليــف فــي أي فــن مــن فنــون العلــوم الإســامية وفــي أي عصــر مــن 
الأعصــار؛ دليــل علــى ازدهــار الحركــة التأليفيــة، ونشــاطها، واهتمــام أعلامهــا بهــا، وهــذا 
الســعديين؛  القــرآن الكريــم زمــن دولــة  التأليــف فــي تفســير آي  يعــم حركــة  الأمــر 
ــة والنــدرة  ــمة العامــة للتصنيــف فــي هــذا الفــن عهــد الســعديين هــي القل وإذا كانــت السِّ
والخفــوت؛ فإنــه لا يمكــن وصــف هــذه الحركــة إلا بالخمــول والشــيخوخة، وعــدم اهتمــام 

قــع المغربــي بهــا تأليفــا ومنهجــا. علمــاء الصُّ

))) - المنونــي، محمــد، المصــادر العربيــة لتاريــخ المغــرب، منشــورات كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، الطبعــة الأولــى، 
1404هـــ/1983م -الربــاط- ج. 5، ص. 118.

))) - ينظر:حجــي، محمــد، الحركــة الفكريــة بالمغــرب فــي عهــد الســعديين، منشــورات دار المغــرب للتأليــف والترجمــة، 
الطبعــة الأولــى، 1397هـــ/ 1977م، ج. 1، ص. 183، بنبين،أحمــد شــوقي، دراســات فــي علــم المخطوطــات والبحــث 

الببليوغرافــي، المطبعــة والوراقــة الوطنيــة، الطبعــة الثانيــة، 2004م -مراكــش- ص. ص. 174 – 175.
الفكــر  ينظر:الحجــوي،  عمومــا،  الإســامي  الفكــر  أصابــت  التــي  والشــيخوخة  التدهــور  مظاهــر  علــى  للاطــاع   -  (((

بعدهــا. ومــا   4 ص.   ،1 ج.  الســامي، 
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  إن مــن أهــم تَعِــاّت عــدم اهتمــام أعــام المغــرب الأقصــى زمــن الســعديين خاصــة، 
بــآي القــرآن الكريــم فهمــا وبيانــا، هــو الاِقتصــار علــى الحفــظ  ومــن قبلهــم عمومــا 
والقــراءة والرســم، وذلــك لقصورهــم عــن ملكــة اللســان وهــي آلــة الفهــم وســاح الإدراك1، 
فتكــون النشــأة علــى الحفــظ دون فهــم بســبب عجــز اللســان آيلــة إلــى قلــة التأليــف فــي 

معانــي القــرآن الكريــم وبيانــه. 
2-2-  الأســباب الذاتيــة فــي الإقــال مــن التأليــف فــي تفســير القــرآن زمــن الدولــة   الأســباب الذاتيــة فــي الإقــال مــن التأليــف فــي تفســير القــرآن زمــن الدولــة 

السعدية:السعدية:
ــي هــي فــي ظاهرهــا حــق  ــا آنفــا- والت ــك التصــورات -المشــار إليه ــل تل إن اســتحضار مث
ومــن قبلهــا البعــد عــن الصــواب، داع إلــى التنقيــب الحقيــق عــن أســباب تخلــف ركــب علمــاء 
المغــرب الأقصــى، عــن التأليــف الغزيــر فــي بيــان القــرآن وتفســير آيــه زمــن دولــة الســعديين، 
وتعلّّاتــه ودواعيــه، ومــن بيــن هــذه الأســباب الذاتيــة المفضيــة إلــى نــدرة تأليــف المغاربــة أيــام 

الســعديين فــي علــم التفســير، مــا يلــي: 
ــبُ العلمــاء مــن كثــرة التآليــف علــى علــو شــأنهم فــي العلوم الإســامية دراية ورواية،  أأ -  - تَهَيُّ
وهــذا التهيــب يرجــع ابتــداء إلــى التربيــة الصوفيــة والعرفانيــة التــي تتلمــذ عليهــا جمهــور علمــاء 
المغــرب الأقصــى خــال القرنييــن العاشــر والحــادي عشــر الهجرييــن؛ تربيــةٌ تجعــل صاحبهــا 
يحجــم عــن الولــوج إلــى مجــال قــد يأتــي عليــه بالوقــوع فــي مهــواة مــن الخطــأ المعرفــي، أو 
التجاســر علــى فــن مــن فنــون العلــوم ممــا لا يســتطيعه إلا أفــذاذ القــوم، أو الافتــراء علــى الله 

وعلــى رســوله صلى الله عليه وسلم بغيــر علــم أو دليــل أو حجــة.
ــوم،  ويشــهد لهــذا التباطــؤ والإحجــام عــن التســارع للتأليــف والتصنيــف فــي مختلــف العل
ومنهــا علــم تفســير القــرآن الكريــم زمــن دولــة الســعديين، مــا أشــار إليــه جمهــرة مــن علمــاء 
هــذا العصــر، مــن ذلــك مــا جــاء فــي كتــاب  البــدورالبــدور  الضاويــةالضاويــة عنــد ترجمــة أبــي عبــد الله محمــد 
بــن أبــي بكــر الدلائــي)ت. 1046هـــ(: »فلــم يتصــدَّ هــذا الشــيخ للتأليــف فــي شــيء مــن الفنــون، 
ــار أبــي  لا بالحواشــي ولا بالشــروح ولا بالمتــون، جَرْيــا علــى سُــنة أعظــم شــيوخه2؛ الإمــام النَّظَّ
ــار)ت. 1012هـــ(، وشــيخه ولــي الله الإمــام أبــي النَّعيــم رضــوان  عبــد الله محمــد بــن قاســم القصَّ
يْن العاصمــي  بــن عبــد الله الجِنْــوِي )ت. 991هـــ(، وولــي الله أبــي زيــد عبــد الرحمــن بــن علــي سـُـقَّ

))) - لمزيــد الاطــاع علــى اقتصــار المغاربــة علــى حفــظ القــرآن الكريــم فــي بدايــة تحصيلهــم للعلــوم، مــع عــدم الِالتفــات 
إلــى مســالك الفهــم والبيــان مــن لغــة وبلاغــة وغيرهمــا بســبب القصــور عــن ملكــة اللســان، ينظــر: ابــن خلــدون، عبــد 
الرحمــن ، المقدمــة، تحقيــق: دَرويــش الجُوَيــدي، المكتبــة العصريــة، 1431هـــ/2010م - بيــروت–ص. 536، ومــا بعدهــا.

))) - القاسم المشترك بين هؤلاء الأعلام بالإضافة إلى أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الدلائي، أن لهم اهتماما بالغا بعلم 
تفســير آي القــرآن الكريــم، ومشــاركة فيــه؛ فــإذا كان المشــترك بينهــم هــو تهيبهــم مــن التأليــف فــي فــن مــن فنــون المعرفــة 
الإســامية؛ فــإن علــم بيــان القــرآن الكريــم ومتعلقاتــه لا يُســتثنى مــن ذلــك، رغــم مــا عُــرف عنهــم مــن اليــد الطولــى فيــه. 
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)ت. 956هـــ(، نفــع الله بهــم جميعــا، فكانــوا يــرون صوابــا، أن لا يؤلفــوا كتابــا، ولهــم فــي ذلــك 
إســوة بكثيــر مــن السَّــلف الصالــح الذيــن كانــوا فــي العمــل والعلــم قــدوة«1.

البــدور الضاوية،هــم مــن أعــام القرنيــن الهجرييــن  وهــؤلاء الذيــن ذكرهــم صاحــب 
العاشــر والحــادي عشــر، وكان لهــم الاِهتمــام البالــغ بتفســير آي كتــاب الله الحكيــم تدريســا 
وتأمــاً وتدبــراً وبيانــاً، ولــم يعــرف عنهــم تأليــف فيــه؛ ولعــل الأمــر راجــع -بعــد كثيــر الاِنشــغال 
بمهمــات التدريــس- إلــى التَّهَيــب والرغبــة المُلحــة فــي الإقــال مــن التأليــف درءا للخطــل 

ــه؛ وهــو بيــان كلام رب العالميــن. ــف في لَّ ــة المُؤَّ ــل، واســتحضارا لهيب ل والزَّ
وهــو مــا يؤكــده أبــو عبــد الله محمــد بــن جعفــر بــن إدريــس الكتانــي)ت. 1345هـــ( فــي 
كتابــه  سسََــلــلْْووََةةُ ُ الأنفــاسالأنفــاس،، معممــا تجلياتهــا علــى علمــاء المغــرب الأقصــى عمومــا، يقــول الكتاني: 
»فمعلــوم مــن تحقيــق المغاربــة عــدم التســارع للتصــدي للتآليــف ووضعهــا، اكتفــاء بكتــب 

الأقدميــن، لاســتيعابها أصــول المســائل وجمعهــا:
��ذِي قَ��دْ غَ�برَْ ثَ��رْلََمْ يَ��دَعْ مَ��نْ مَضَ��ى لِلَّ بِالْْأَ أَخْ��ذِهِ  سِ��وَى  عِلْ��مٍ  فَضْ��لَ 

فقــد كانــوا -رضــي الله عنهــم- مــع جلالــة علومهــم، ووفــور ديانتهــم وعقولهــم، كثيــرا مــا 
يتهمــون أنفســهم بالعجــز والتقصيــر، ويــرون أنفســهم ليســوا أهــا للتأليــف والتصديــر، ركونــا 
منهــم لزوايــا الخمــول، وإيثــارا للنجــاة خــوفَ أن يكــون العمــل معلومــا، وســلوكا لطريــق 
الســامة، الــذي هــو دليــل علــى متانــة الديــن، وعلامــة عليــه؛ ولذلــك قَلَّــتْ لهــم المؤلفــات، التــي 

هــي ســبب للشــهرة فــي الحيــاة، وبقــاء الذكــر بعــد الممــات«2.
وهــذه الحقيقــة هــي التــي أفــرزت لنــا تُراثــا قليــا فــي معاجــم تراجم علماء المغرب، وشــحا 
في مخايل تعريفاتهم وحياتهم، وليس مفسرو المغرب الأقصى زمن دولة السعديين باستثناء 
عــن هــذه الحقيقــة؛ فكثيــر منهــم ممــن كانــت لــه التآليــف التــي ضاعــت، أو كان لــه الحضــور 
المشــهود فــي زمانــه فــي الــدرس التفســيري، لــم يُعــرف عنــد مــن أتــى بعــده، ولا تــكاد تجــد لــه 
ترجمــة حفيلــة، إلا إذا اســتثنينا بعــض جمــل تــؤرخ لــه ســنة وفاتــه، ومعالجتــه لــدرس التفســير، 
وبيــان آيــه، يقــول الكتانــي: »فتجــدُ العالــم إذا لــم يؤلــف وأدركتــه الوفــاة؛ ينقطــع ذكــره كأن 
لم تتقدم له حياة، فكم شــاهدنا من عالم كبير من شــيوخنا وغيرهم زين الله الدنيا بزاخر 
علومــه، لــم يبــق لــه بعــد موتــه ذكــر يُحيــي مَيــت رســومه، ولا أمــر يــدل علــى مطالــع نجومــه«3.

))) - الحوات،ســليمان، البــدور الضاويــة فــي التعريــف بالســادات أهــل الزاويــة الدلائيــة، مخطوطــة بخزانــة جامعــة 
هارفــرد الأمريكيــة، رقــم:  MS ARAB:433، الورقــة: 268 - 269.

بفــاس،  العلمــاء والصلحــاء  مــن  قبِــر 
ُ
أ بمــن  الأكيــاس  الأنفــاس ومُحادثــة  بــن جعفــر، ســلوة  - الكتانــي، محمــد   (((

تحقيــق: عبــد الله الكتانيوحمــزة بــن محمــد الطيــب الكتانــي ومحمــد حمــزة بــن علــي الكتانــي، دار الثقافــة للنشــر 
.5 ص.   ،1 ج.  البيضــاء–  -الــدار  1425هـــ/2004م  الأولــى،  والتوزيع،الطبعــة 

))) - سلوة الأنفاس، ج. 1، ص. 5.
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إنَّ الهيبــة المُفضيــة إلــى الإحجــام عــن التأليــف رأســا فــي بيــان القــرآن الكريــم عنــد 
علمــاء المغــرب الأقصــى زمــن دولــة الســعديين؛ لــم تكــن هــي العامــل الأســاس فــي الإقــال 
مــن التعاطــي مــع هــذا الفــن مــن فنــون المعرفــة الإســامية؛ بــل هــي طــرف معتبر–لــه تأثيــره– 
مــن بيــن جمهــرة مــن العوامــل الأخــرى. ولــم يكــن هــذا العامــل مســتحضرا عنــد جميــع أعــام 
علمــاء ذلــك العصــر؛ ذلــك أن هنــاك فئامــاً منهــم تصــدوا للتفســير وبيــان آيــه وتدبرهــا دونمــا 
تهيــب أو تخــوف؛ وهــذا لا يعنــي أنهــم تجاســروا علــى مجــال ليــس لهــم فيــه عـُـدة أو مكنــة؛ بــل 

هــي الداعيــة والاِحتيــاج، مــع مراعــاة مقصــد الإفهــام والبــاغ.
غُهُ فــي مغــرب القرنيــن  وهــذا التهيــب والاِحتــراز مــن كثــرة التآليــف والتصنيــف لــه مُسَــوِّ
ــداً واســعا مــن التصــوف منهجــا وســلوكا،  العاشــر والحــادي عشــر؛ ذلــك أن البــاد عرفــت مَ
مــع اختــاف الزوايــا والشــيوخ المربيــن والمريديــن الســالكين، وتعــدد مهايعهــم فــي التربيــة 
والتحليــة والتخليــة؛ بــل إن قيــام الدولــة الســعدية كان مرتبطــا ارتباطــا حاســما بالتفــاف أربــاب 
الزوايــا وشــيوخها بأمــراء الدولــة الســعدية ابتــداء، وكان انهيارهــا متســاوقا أيضــا بالبعــد عــن 

الزاويــة، وقهــر مريديهــا وإجــاء أعــام مربيهــا مخافــة المنافســة علــى الســلطة1.
هذا الاِتجاه العرفاني كان له التأثير البليغ عموما في الحياة على عهد دولة السعديين في 
الســلم وزمــن دفــع العــدوان، فقــد »نمــا وترعــرع ضمن وحدة شــعبية شــاملة، قــاد فورتها العلماء 
والصوفية والأشــراف، وانضاف إلى ازدهار الثقافة الإســامية إشــعاع روحي؛ جعل من الأمة 
الواعيــة كتلــة متراصــة فــي وجــه العــدو«2؛ بــل ويمكــن اعتبــار تصــوف مغــرب القــرن الســادس 
ــه«3. ــه عامــة النــاس، وخاصت ــاخ الــذي يتنفــس مــن خلال عشــر الميــادي »ســمة العصــر والمن

فــكان هــذا الاِرتبــاط الوثيــق بالزاويــة - مــن حيــث هــي الكيــان المســؤول رســميا آنــذاك 
علــى تربيــة الفــرد والجماعــة خُلقــا، وتزكيتهمــا علمــا، وتنقيتهمــا روحــا – ســببا وعامــا لــه 
ــم المغربــي المــؤول لكتــاب الله تعالــى؛ فكانــت التربيــة علــى الخــوف مــن  تأثيــره علــى العَالِ
الله تعالــى، واســتحضار مقــام الخشــية عنــد القــول أو الفعــل أو الكتابــة، مــع التخــوف مــن 
الاِجتــراء علــى الوحــي تدبــراً وفهمــاً وتنزيــاً؛ أســبابا تحجــم العالــم والمريــد عــن التهافــت نحــو 
تصنيــفٍ فــي بيــان آي القــرآن الكريــم أو تفســير آيــه؛ » فالبيئــة الصوفيــة الفاضلــة – إذن 
- زمــن الســعديين لهــا تأثيــر خــاص فــي تكييــف النفــوس«4، وتأثيــر واضــح علــى التصنيــف، 

ــهِ؛ كثــرة أو قلــة.  ومجالاتــه ورجالاتــه واتجاهاتــه، وكَمِّ

))) - لمزيــد النظــر فــي علاقــة التصــوف والزاويــة بالإمــارة الســعدية، اســتدعاء للنصــرة بدايــة ومحاربــة وإبعــادا خوفــا مــن 
المنافســة علــى الســلطة، ينظر:بنعبــد الله، عبــد العزيــز، معلمــة التصــوف الإســامي، دار نشــر المعرفــة، الطبعــة 

الأولــى، 2001م –الربــاط- ج. 1، ص. ص. 81-82.
))) - بنعبد الله، عبد العزيز، معلمة التصوف الإسلامي، ج. 1، ص. 32.

))) - الصغيــر، عبــد المجيد،الموقــف السيا�ســي ودوره فــي تكييــف مهمــة الإصــاح عنــد محمــد الحــراق، ضمــن كتــاب: 
الإصــاح والمجتمــع المغربــي خــال القــرن التاســع عشــر، أعمــال الأيــام الدراســية المنعقــدة بكليــة الآداب - الربــاط، 

أيــام: 6 إلــى 9 رجــب 1404هـــ، منشــورات كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية -الربــاط-، ص.391.
))) - بنعبد الله، معلمة التصوف الإسلامي، ج.1، ص. 61.
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ــن الــذي عرفــه ميــدان العلــوم بمعــارج التصــوف  وداعيــة ذلــك كلــه ذلــك الاِندمــاج البَيِّ
ومقامــات العرفــان، هــذا الاندمــاج جعلهــم علــى جلالــة قدرهــم فــي تحصيــل العلــوم يميلــون 
ذوقــا إلــى العبــادة وعــدم الظهــور، و»درجــة فــي الزهــادة جعلــت جماعــة منهــم ينقطعــون فــي 
جامــع الأندلــس بفــاس للعبــادة بعــد تحصيــل العلــم، فــكان النــاس يقصدونهــم للاِســتفتاء وطلب 
العلــم والتمــاس الدعــاء«1، ونتيجــة ذلــك: إحجــام عــن كثــرة التآليــف والتصانيــف، وانــزواء عــن 

الإغــراق فيهــا؛ وليــس مجــال التفســير القرآنــي باســتثناء مــن ذلــك.
ــه إليــه أبــو العبــاس المقــري)ت. 1041هـــ( محــذرا مــن رمــي ســهام  وهــذا الأمــر هــو مــا نبَّ
الثلــب علــى المغاربــة لقلــة عنايتهــم بالتأليــف وترتيــب التصنيــف، يقــول: »اِحــذر أيّهــا الناظــر، 
شــرح الله صــدري وصــدرك، أنَّ يقــع فــي نفســك أنَّ عجــز هــؤلاء الســادات )علمــاء المغــرب 
الأقصــى الذيــن ســبقوه ومعاصــروه( عــن صناعــة التأليــف، والحــذق فــي التصنيــف، وعــدم 
الاقتــدار، علــى الترجيــح والاختيــار، وعــدم القيــام بمــواد مــدارك المحققيــن والنظــار، يوجــب 
قدحــا فــي مناصبهــم، أو وصمــا فــي مراتبهــم، فتكــون ممــن أســاء الظــن بالســلف، وعــرض 

نفســه إلــى الهــوى فــي مهــاوي التلــف«2.
ويؤكــد المقــري أن مانــع أهــل المغــرب مــن الإكثــار مــن التأليــف ليــس عجزهــم عــن 
صناعتــه، وحيــازة عناصــر مَلَكتــه، وموجبــات داعيتــه؛ بــل:»إن القــوم كانــوا أهــل عمــل وديــن 
متيــن، وجــري علــى ســنن الســلف الأقدميــن الصالحيــن العامليــن، فشــغلهم مــا أخــذوا فيــه مــن 
مدينــة العمــل، وإثقــال التقلُّــل والمجاهــدة، وتحــري الحــال، والزهــد والإقــال، عــن تتبــع مــواد 
التحقيق، إلى فقد الملكة النظرية من هذا القطر، وانقراضها منه منذ زمان إلى عصرنا«3.

بب -  - اســتحضار شــرف المطلــوب، وهــو التعامــل مــع القــرآن الكريــم بيانــاً وتفســيراً، وليــس 
كل محصــل علومــا نقليّــة أو عقليــة بقــادر علــى تفســير الآي اجتهــاداً؛ ذلــك أن أهــم دواعيــه 
توفيــق مــن الــرب تعالــى. ولا شــك أن جلالــة المطلــوب وشــرفه كانــت مســتحضرة عنــد علمــاء 
المغرب الأقصى؛ إذ قد حاز علم التفسير الشرف من كل الجهات؛ »أما أولا؛ فلأن موضوعه 
كتاب الله -تعالى-، وهو منبع كل حكمة، ومجمع كل فضيلة. وأما ثانيا؛ فلأن الغرض منه، 
الاِعتصام بالعروة الوثقى، والوصول إلى السعادة، وأما ثالثا؛ فلأن كل كمال ديني أو دنيوي، 
عاجــل أو آجــل، موقــوف علــى العلــوم الشــرعية، وينبــوع ذلــك كلــه هــو كتــاب الله-تعالــى-«4.

))) - المرجع السابق، ج. 1، ص. 75.
فــي أخبــار القا�ضــي عيــاض، تحقيــق: مصطفــى الســقا وإبراهيــم  أزهــار الريــاض  ــري، شــهاب الديــن أحمــد،  قَّ

َ
))) - الم

.31 3، ص.  التأليــف والترجمــة والنشــر،1358هـ/1939م–الرباط-ج.  الإبيــاري وعبــد العظيــم شــلبي، مطبعــة لجنــة 
))) -نفسه.

))) - ينظــر: اليو�ســي، الحســن بــن مســعود، القانــون فــي أحــكام العلــم وأحــكام العالــم وأحــكام المتعلــم، تحقيــق: حميــد 
حمانــي، مطبعــة شــالة،الطبعة الأولــى، 1419هـــ/1998م –الربــاط- ص. ص. 214 - 215.
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 وهــذا نــص مــن عالــم عــاش زمنــا مــن العهــد الســعدي، وهــو أبــو علــي الحســن بــن مســعود 
اليوســي)ت. 1102هـــ(، وفيــه دعــوة إلــى اســتحضار التهيــب عنــد بيــان آي الكتــاب الحكيــم 
– مــا يؤكــد علــى ضــرورة التمكــن مــن علم التفســير،  تدريســاً أو تأليفــاً، ولــه أيضــا –كمــا مــرَّ
قبــل الجــرأة علــى تنزيــل قواعــده علــى النــص القرآنــي، »والحــق أن تفســير القــرآن مــن أصعــب 

الأمــور، فالإقــدام عليــه جــراءة«1.
 يقــول أبــو علــي اليوســي–رحمه الله– وقــد سـُـئِل عمــن لا يعــرف النحــو، هــل لــه تفســير آي 
القــرآن؟: »الحمــد لله وحــده، وصلــى الله علــى ســيدنا محمــد وآلــه؛ إن تفســير القــرآن العظيــم، 
موقــوف علــى اثنــي عشــر فنــا؛ أحدهــا: النحــو، فمــن لا يُحســن النحــو، لا يجــوز لــه التعــرض 
للتفســير؛ لانتفــاء شــرطه؛ إنمــا يجــوز تفســير القــرآن لمــن ســمعه مــن النبــي صلى الله عليه وسلم، وذلــك 
مخصــوص بالصحابــة، أو مــن كان راســخا فــي العلــم، محيطــا بمــا يحتــاج إليــه عقــا ونقــا، 
ــرأي المذمــوم شــرعا. وفــي الحديث:»مــن  ــك، فتفســيره هــو تفســير ال ومــن لا يكــون كذل
قــال فــي القــرآن برأيــه فأصــاب، فقــد أخطــأ، ]وإن أخطــأ فقــد كفــر[«2، أو كمــا قــال صلى الله عليه وسلم، 

والأحاديــث فيــه كثيــرة، والوعيــد مشــهور، ونســأل الله الســامة«3.
إنإن  ممامما  ييُُستفادستفاد  منمن  هذاهذا  السؤالالسؤال  وجوابوجواب  اليوسياليوسي  عليهعليه، ، ماما  يلييلي:: 

نا وتصديا.   حضور هَمِّ شروط معالجة آي كتاب الله فهما وتبيُّ
م آي الكتاب لفظا وتركيبا.   اِستحضار داعية الكفاءة العلمية أثناء محاولة تفهُّ

  تصدي علماء العصر لضبط حركة التفسير لدى مريديه توجيهاً وتأطيراً وهداية.
  طبيعة السؤال ونوعية خطاب جواب النازلة، يوحيان بمحاولات عابثة في التعامل مع 
الآي القرآنية تفسيرا وفهما؛ مما استوجب تدخل المفتي بإصدار الحكم تنقيحا وتحقيقا.

ــري، أبــو العبــاس أحمد،نفــح الطيــب مــن غصــن الأندلــس الرطيــب، وذكــر وزيرهــا لســان الديــن بن الخطيب،  قَّ
َ

))) - الم
تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، 1997م–بيروت- ج. 5، ص. 278.

جســتاني فــي ســننه، أول كتــاب  ))) - هــذا الحديــث أخرجــه بهــذا اللفــظ أو قريــب منــه: أبــو داود ســليمان بــن الأشــعث السِّ
العلــم، بــاب: الــكلام فــي كتــاب الله بغيــر علــم، رقــم الحديــث: 3652، والترمــذي، محمــد بــن عي�ســى، بــاب: مــا جــاء فــي 
الــذي يفســر القــرآن برأيــه، رقــم الحديــث: 2952، وقــال مُعلقــا: هــذا حديــث غريــب. ينظــر: ســنن الترمــذي، ج. 5، 
ص. 66، وأبــو يعلــى، أحمــد بــن علــي، فــي مســنده، تحقيــق: حســين ســليم أســد، رقــم الحديــث: 1520، وعلــق محقــق 
المســند علــى الحديــث المرفــوع إلــى رســول الله صلى الله عليه وسلم بقولــه: إســناده ضعيــف، ينظــر: المســند، ج. 3، ص. 90، والطبرانــي، 
ســليمان بــن أحمــد، فــي المعجــم الكبيــر، رقــم الحديــث: 1672، ج. 2، ص. 163، والبيهقــي، أحمــد بــن الحســين، فــي 
شــعب الإيمان،رقــم الحديــث: 2081، ج. 3، ص. 540. وعبــارة ]وإن أخطــأ فقــد كفــر[ ليســت مــن متــن الحديــث، وقــد 
نســبها القرطبــي فــي تفســيره إلــى رَزِيــن، قــال: »وزاد رزيــن: ومــن قــال برأيــه، فأخطــأ فقــد كفــر«، ينظــر: القرطبــي، محمــد 
بــن أحمــد، الجامــع لأحــكام القــرآن والمبيــن لمــا تضمنــه مــن الســنة وآي القــرآن، تحقيــق: أحمــد البردونــي وإبراهيــم 

أطفيــش،دار الكتــب المصريــة، القاهــرة، الطبعــة الثانيــة، 1384هـــ/1964م –القاهــرة،– ج. 1، ص. 32.
))) - ينظر:اليو�ســي، الحســن بــن مســعود، كنُاشــة علميــة فيهــا جــواب أبــي الحســن اليو�ســي علــى ســؤال وارد عليــه، 

ضمــن مجمــوع مخطــوط بالخزانــة الحســنية بالربــاط، رقــم: 7704، الورقــة: 8، وجــه.
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إن فــي نقــل الأخبــار عــن الوعيــد فــي تفســير آي الكتــاب الحكيــم مــن اليوســي وعلمــاء 
عصــره؛ دعــوة صريحــة إلــى التحــري عنــد ممارســة البيــان، والاِحتــراز مــا أمكــن عنــد معالجــة 
آيــه وألفاظــه فهمــا وشــرحا واســتنباطا؛ ولعــل صــدور هــذا الوعيــد مــن علمــاء العصــر أو قبلــه 

وبعــده؛ قــد يشــكل قاعــدة عامــة لــدى خاصــة القــوم وعامتهــم.
 وبســبب اشــتغال مــن ليــس كفــؤا للتفســير وأهــا لــه؛ شــاعت -بقصــد أو بغيــر قصــد جملــة 
مــن المقــولات والخرافــات؛ زادت مغاربــة العصــر الســعدي ومــا بعــدَه تحفظــا مــن الاِشــتغال 
بالتفســير القرآنــي، تدريســاً وتأليفــاً، مــن ذلــك اعتقــاد البعــض، عامة وطلبةَ علــمٍ اقتران حدوث 
المجاعــات والأوبئــة ومــوت الســلطان1-في مغــرب القرنييــن العاشــر والحــادي عشــر الهجرييــن 
وبعدهمــا بقريب-بقــراءة التفســير فــي كراســي المــدارس أو المســاجد، أو التأليــف فيــه، 
وربطــوا وقائــع وأزمــات حصلــت خــال هــذا العصــر بمحــاولات تفســيرية لعلمــاء معروفيــن؛ 
فجعــل كثيــر منهــم يرمــي مــن تصــدر لهــذا العلم-ممن يظنون عدم كفاءته للتفســير-بالزندقة 
ــوم. ــره مــن العل ــى غي ــى انقطعــوا عــن التفســير إل ــى الله، وحاربوهــم حت ــراء عل وابتغــاء الاِجت

غيــر اليفرنــي المراكشــي)ت. 1151هـــ(، -الذي كان  فهــذا العلامــة أبــو عبــد الله محمــد الصَّ
قريبــا مــن عصــر الســعديين، وعالــج تاريــخ هــذه الدولــة، وعــرف زوايــاه وخبايــاه- كان ممارســا 
ــي بــه إلــى القضــاء والحاكــم،  لعلــم التفســير تدريســا بمراكــش، وحــورب بســبب ذلــك، ووُشِ

حتــى تــرك الــدرس التفســيري. 
يَنْقُــلُ إلينــا صاحــب رحلــةرحلــة  الوافــدالوافــد: أن الصغيــر اليفرنــي »حيــن رجــع إلــى مراكــش من فاس 
لموضعــه بمراكــش، تصــدرتصــدر  لقــراءةلقــراءة  التفســيرالتفســير وصحيــح الإمــام البخــاري، واجتمــع عليــه طلبــة 
ــه وتدريســه،  ورمــوهورمــوه  بالزندقــةبالزندقــة  والجهــلوالجهــل   ــرة البحــث والجــدال فــي مجلــس إقرائ الحمــراء بكث
بأحكامهــابأحكامهــا، ، وعــدموعــدم  توفــرتوفــر  شــروطهاشــروطها  حينئــذحينئــذ، ورفعــوا أمــره للقاضــي، وقالــوا:  إنإنَّ َّ التفســيرالتفســير  متــىمتــى  

ــرئــرئ  بمراكــشبمراكــش  يكــونيكــون  بــهبــه  الجــوعالجــوع  لالا  محالــةمحالــة.. وقــال لهــم الفقيــه لا قائــل بهــذا«2.  ققُُ
وكان هــذا الجــدال بينــه وبيــن مــن يحضــر مجالــس درســه مــن الطلبــة والفقهــاء حدثــا 
ــهُ  اســتأهل –لمــا أحدثــه مــن الجلبــة والفتنــة المعرفيــة– أن يُرفــع أمــره إلــى الحاكــم، »فَنَدَبَ
إلــى تــرك قــراءة التفســير،  والاوالاقِِتصــارقتصــار  علــىعلــى  مــامــا  يتعاطــاهيتعاطــاه  النــاسالنــاس  فــيفــي  الحديــثالحديــث  وكتــبوكتــب  الفقــهالفقــه  

وغيــروغيــر  ذلــك؛ذلــك؛  وامتثــلوامتثــل  أمــرهأمــره«3.

القــرآن  تفســير  قــراءة  عــن  العلمــاء يحجمــون  جــل  كان  »فقــد  التفســير،  قــراءة  بمصيبــة  القضيــة  هــذه  عُرفــت   -  (((
الكريــم؛ اعتقــادا منهــم أن مــن يتصــدر لذلــك دون أن يكــون كفــؤا لــه؛ حلــت بالبــاد مصيبــة بســببه، قــد تمثــل فــي مــوت 
الســلطان نفســه«، ينظر:الصغيــر، عبــد المجيــد، الموقــف السيا�ســي ودوره فــي تكييــف مهمــة الإصــاح عنــد محمــد 

الحــراق، ص.392.
افــد فــي أخبــار هجــرة الوالــد فــي هــذه الأجبــال بــإذن الواحــد، تحقيــق علــي صدقــي  اســافتي، عبــد الله، رحلــة الو ))) - التَّ

ءازايكــو، منشــورات كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، 1993م–القنيطــرة- ص. 226.
افد، ص. 226. ))) - رحلة الو
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وهــذا النقــل التاريخــي المهــم مــن رحلــةرحلــة  الوافــدالوافــد، فيــه مــا يكشــف لنــا حقيقــة تاريــخ علــم 
التفســير القرآنــي فــي المغــرب الأقصــى خصوصــا خــال العصــر الحديــث، وجامــع مــا يمكــن 

اســتنتاجه منــه مــا يلــي:
ــه مــن  جُ ل ــرَوَّ   حضــور الــدرس التفســيري بحواضــر المغــرب الأقصــى، خــاف مــا يُ

ــة. عــدم اهتمــام المغاربــة بهــذا الفــن مــن العلــوم الجليل
  لــم يكــن الــدرس التفســيري مقتصــرا علــى الإقــراء بمفهومــه اللغــوي المتخيــل، 
وهــو قــراءة متــن مــن متــون التفســير، ثــم شــرحه فــي أحســن الأحــوال؛ بــل كانــت مجالــس 
التفســير متميــزة بالســجال والمناظــرة والجــدل، وهــذا الأمــر أيضــا يدفــع شــبهة اكتفــاء 

الأمــة المغربيــة بالحفــظ دون فهــم أو مذاكــرة.
 تدخــل الســلطة الحاكمــة فــي توجيــه مناهــج التدريــس، وطــرق التحصيــل، والمــواد 
الدراســية، وهــذا الــذي كان لــه الأثــر فــي الاهتمــام بعلــوم علــى حســاب أخــرى؛ مــن ذلــك 

الاهتمــام بالحديــث وبالفقــه خصوصــا، علــى حســاب علــم التفســير.
لــم يكــن أمــر مــوت الســلطان أو شــيوع فتنــة الجــوع والأوبئــة -عنــد قــراءة التفســير رســميا 
فــي حاضــرة مغربيــة– خرافــة يســهل دفعهــا –علــى وهنهــا وضعفهــا–؛ ولكنهــا أحدثــت بالفعــل 
موجــة ركــب عليهــا كثيــر مــن مثقفــي تلــك العصــور وعوامهــا لمحاربــة عالــم، وتوجيهــه 
ــرَ جمهــرة مــن العلمــاء اهتمامهــم الثقافــي فــي علــم شــائع وغالــب  منهجــاً ومعرفــة؛ بــل وحَصَ
حينئــذ وهــو الفقــه، وجعلــوا منــه »علــم حياتهــم لا يشــغلهم عنــه أي علــم آخــر؛ أدى ذلــك إلــى 
انصــراف كل مــن نبــغ فــي غيــره مــن العلــوم عــن التأليــف فــي العلــم الــذي نبــغ فيــه. فمــن الــذي 
يتــرك التأليــف فــي علــم الفقــه الــذي ينــال صاحبــه الألقــاب والتشــريفات مــا لا حــد لــه، ويتوجــه 

إلــى التصنيــف فــي علــم التفســير مثــا، ودرسُــه يعانــي مــا يعانــي مــن الحظــر والمتابعــة«1.
فمــن أســباب بُعــد المغاربــة عــن معالجــة علــم تفســير وبيــان القــرآن وتفســيره؛ مســايرتهم 
للمتعــارف عليــه معرفيــا وعلميــا فــي زمــن مــن الأزمنــة، ومــن ذلــك عصــر القرنيــن العاشــر 
ــا يتعاطــاه النــاس، أو مــا كان يتعاطــاه قــد يعتبــر  والحــادي عشــر الهجرييــن؛ فالخــروج عمَّ
-حينئــذ- بدعــة وزندقــة وجــرأة، مــن متعلقاتهــا الخطيــرة رفــع أمــر المــؤول إلــى القاضــي ثــم 
إلــى الحاكــم، وجبــره بحــد المناظــرة، أو وازع الســلطة إلــى الكــف عــن الــدرس التفســيري، 

والميــل إلــى غيــره مــن الــدروس الذائعــة والمنتشــرة. 
جج  -   - مــن أســباب الإقــال مــن التأليــف فــي تفســير القــرآن الكريــم وبيــان آيــه مــا قــد 
يرجــع إلــى المؤلــف نفســه؛ فقــد عُــرِف عــن جمهــرة مــن علمــاء المغــرب الأقصــى زمــن دولــة 
ــا، وخاصــة فــي  ــوم، أو التصنيــف فيه ــد تدريــس العل ــارة، ســواء عن ــق فــي العب الســعديين ضي

))) - ينظــر: أشــقر، ســعاد، التفســير والمفســرون بالمغــرب الأق�صــى، نشــر مشــترك بيــن مؤسســة البحــوث والدراســات 
العلميــة )مبــدع( -فــاس- ودار الســام-القاهرة - الطبعــة الأولــى، 1431هـــ/2010م، ص. 51.
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علــوم التفســير؛ لمــا يحتاجــه هــذا الفــن مــن العلــوم الإســامية إلــى طــول النَّفــس فــي العبــارة، 
وبعــدٍ عــن الاختصــار والإيجــاز والإلغــاز.

فهــذا العلامــة أبــو عبــد الله محمــد بــن قاســم القصــار)ت. 1012هـــ( -رغــم ســعة علمــه، 
ــقَ العبــارة فــي  لســانهلســانه  ويــدهويــده، وضــاع بســبب ذلــك  وفرادتــه علمــا وشــهرة فــي زمانــه– كان »ضَيِّ
كثيــر مــن علمــه، ولــم يتعــرض للتأليــف. ولاختصــاره كان يجتــزئ فــي الأجوبــة بالكلمــة 
والكلمتيــن، وربمــا اقتصــر علــى نعــم أو لا«1، وطَبَعِــي أنَّ مــن كانــت حالــه حــال القصــار فــي 
ضيــق العبــارة، وطلــب الإيجــاز بالكلمــة والكلمتيــن؛ رغــم غــزارة العلــم، يصعــب أن يُنْتظــر 
منــه تأليــف أو تصنيــف فــي تفســير القــرآن؛ إلا إذا كان ذلــك عبــارة عــن جملــة مــن التقييــدات 
المتفرقــة؛ ذلــك أن للقصــار »عبــارة قاصــرة«)2( عــن كونهــا وعــاء يحمــل بيانــا للقــرآن كامــا، 

أو علــى الأقــل لبعــض منــه.
لــم تكــن آفــة ضيــق العبــارة خصيصــة علمــاء المغــرب الأقصــى فــي زمــن دولــة الســعديين 
عامــة؛ لكــن الحديــث عنهــا واســتحضارها عنــد عالــم مــن قبيــل القصــار؛ قــد تعطينــا صــورة 
عــن حــال جمهــرة مــن أهــل العلــم المعاصريــن للعصــر نفســه، وهــي ليســت –رغــم نتيجتهــا–

ــم؛ ولكنهــا أمــارة تعطينــا بعــض معالــم المدرســة المغربيــة فــي التأليــف فــي  قدحــا فــي العَلَ
بيــان القــرآن الكريــم زمــن الســعديين.

 ولذلــك نجــد اليوســي فــي قانونــه يشــير إلــى هــذه القضيــة مصنفــا العلمــاء فــي التصنيــف 
إلــى صنــوف بحســب ألســنتهم: »فقــد يكــون منهــم مــن لســانه فــي الكتــب مثلــه فــي الــدرس، 
وقــد يكــون مــن لســانه فــي الكتــب أفصــح، وقــد يكــون مــن هــو بالعكــس، فقــد كان الشــيخ 
ــه الســيد  ــس ارتفــع علي ــي فــي المجال ــه الســيد الجرجان ــي إذا اجتمــع ب ــن التفتازان ســعد الدي
فصاحــة وبيانــا، فلمــا صنفــا خــرج لســان الســعد أفصــح وأنصــع، فالعالــم فــي هــذا أيضــا، 

يراعــي حــال الوقــت، وحــال نفســه«3.
د د - - مــن الأســباب المعتبــرة فــي نـُـدرة التصنيــف أو التأليــف فــي تفســير آي القــرآن الكريم 
زمــن دولــة الســعديين، اختــاف آراء العلمــاء فــي قضيــة التفريــق بيــن التأليــف والتدريــس، وأيُّ 
غ العالــم للتدريــس والاِهتمــام بالطلبــة تدريبــاً  هاذيــن المقصديــن أولــى مــن الآخــر؛ فــإذا تفــرَّ
وتمهيــراً وتلقينــاً، صعــب عليــه التفــرغ للتأليــف، خصوصــا إذا كانــت ســوق العالــم نافقــة فــي 

زمانــه؛ ولــه مــن الطلبــة المجتمعيــن حولــه العــدد الكثيــر.
إن المتأمــل فــي تاريــخ تدريــس علــوم التفســير والبيــان زمــن الدولــة الســعدية، يجــد روايــات 
عديــدة عــن حضــور هــذا الــدرس فــي مختلــف مــدارس المغــرب وزوايــاه فــي الحواضــر 

))) - ينظر:الإفرانــي، محمــد بــن الحــاج الصغيــر، صفــوة مــن انتشــر مــن أخبــار صلحــاء القــرن الحــادي عشــر، تحقيــق 
عبــد المجيــد خيالــي، مركــز التــراث الثقافــي المغــرب، الطبعــة الأولى،1425هـــ/2004م -الــدار البيضــاء– ص. 64.

حبي، محمد أمين، خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، دار صادر،1990م -بيروت– ج. 4، ص. 121.
ُ

))) - الم
))) - اليو�سي، الحسن بن مسعود، القانون في أحكام العلم، ص. 350.
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والبــوادي؛ وهــذا الالتفــات الملحــوظ بكثــرة –خــال هــذا العهــد– لتدريــس هــذا الفــن مــن 
الفنــون العلميــة قــد يحمــل علــى فهــم ســبب نــدرة التأليــف فيــه؛ وذلــك لاعتباريــن اثنيــن:

1- اســتحضار كثــرة داعيــة الانتفــاع بالتدريــس، ومراعــاة حــال الطلبــة فــي ذلــك الزمــن، 
»فمــن العلمــاء مــن اســتغرق زمانــه فــي التدريــس فقــل تصنيفــه، ومنهــم مــن بخلافــه، والــكل 
منفعــة للنــاس. أمــا التدريــس فنفــع حاضــر ينتشــر بــه العلــم فــي الآفــاق، وأمــا التصنيــف فنفــع 

مدخــر يوجــد عنــد الحاجــة إليــه«1.
ولذلــك كان اعتبــار حاجيــة الزمــن مســتحضرة عنــد علمــاء المغــرب الأقصــى، خصوصــا 
ــا  ــى المــدارس والزواي ــة عل ــا للطلب ن ــن العاشــر والحــادي عشــر عرفــا توافــداً بَيِّ وعهــد القرني
لأخــذ العلــم مــن مَعينــه، مــع تكاثــر ملحــوظ فــي عددهــم تســاوقا مــع كثــرة عــدد أســاتذتهم 
خــال العصــر الســعدي)2(؛ ذلــك أنــه إذا »اتفــق وجــود طلبــة العلــم النجبــاء، فليشــتغل )العالــم( 

بهــم ويــودع الحكمــة صدورهــم، وإلا فَلْيــودع علمــه بطــون الأوراق«)3(.
 كان الاِنشــغال بالتدريــس وكثــرة جمهــور الطلبــة، وداعيــة تمهيرهــم وتلقينهــم معــارف 
ــم، فكثيــر وقــت  ــى التأليــف فــي هــذا العل التفســير ومــوارده، ســبباً فــي ضعــف الالتفــات إل
العالــم المفســر أو المــؤول كان ممحضــاً لطلبتــه؛ تلقينــاً، وجوابــاً عــن ســؤالاتهم، وإفتــاء فيمــا 
يحملونــه مــن قضايــا إشــكالية حــول هــذا الفــن مــن العلــوم؛ وهــذا الانشــغال يصعــب معــه عنــد 

المتصــدر لتدريــس بيــان القــرآن الكريــم تصنيــف أو تأليــف.
فنجــد علَمــاً عالمــا ذائــع الصيــت زمــن دولــة الســعديين؛ بــل وعليــه مــدار العلــم والإجــازات 
رســمياً وشــعبياً؛ مثــل الإمــام أبــي العبــاس أحمــد المنجــور)ت. 995هـــ( يقــلُّ عــدد طلبتــه، 
عنــد تدريســه بكرســي التفســير، »يســار البــاب المجــاور لمنــار القروييــن؛ غيــر أنــه بالرغــم 
مــن ســعة معارفــه، كان الحاضــرون فــي حلقتــه قليليــن؛ لضعــف صوتــه وكثــرة تدخلاتــه 

ــه التــي قيــل إنهــا تعوقهــم عــن تتبعــه«)4(. واعتراضات
ــن، وضعــف  ــة والمثقفي ــة مــن الطلب ــة عــدد حضــور الكراســي العلمي  ولاشــك أن فــي قل
منســوب الأســئلة والإشــكالات المقتضيــة لعميــق نظــر الأســتاذ المــدرِّس، وبحثــه فــي بطــون 
المؤلفــات بعــد حصــة الــدرس، ودقيــق الجــواب بعــد التأمــل منــه، مــع اقتصــاد الوقــت فــي 
ج معارفهــم ومناهــج تحصيلهــم، مدعــاة  إصــاح منطــق الطلبــة، وتغذيــة مواردهــم، وتقويــم مُعْــوَّ
إلــى الفتــور عــن التّدريــس، والنشــاط فــي التأليــف؛ ولذلــك نجــد المنجــور قــد عــا شــأنه 

))) - القانون في أحكام العلم، ص. 349.
))) - تنظــر كثــرة عــدد طلبــة العلــم فــي العصــر الســعدي، وأســباب ذلــك فــي: حجــي، محمــد، الحركــة الفكريــة بالمغــرب، 

ج. 1، ص. 125. 
))) - ينظر: اليو�سي، الحسن بن مسعود، القانون في أحكام العلم، ص. ص. 349 - 350.

الأولــى،  الطبعــة  الحديثــة،  الرشــاد  دار  الســعدي،  العصــر  فــي  والمجتمــع  السياســة  إبراهيــم،  ينظــر: حــركات،   -  (((
.407 ص.  البيضــاء-  -الــدار  1408هـــ/1987م 
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فــي تصنيــف العلــوم مــن بلاغــة وتفســير ومنطــق وكلام وفقــه، وألــف فيهــا بديــع الرســالات 
والمؤلفــات، ومنهــا تأليفــه الفــذ فــي جمــع وبيــان الآيــات التــي ضمهــا كتــاب مســعود بــن عمــر، 
المعــروف بســعد الديــن التَّفتازانــي الشــافعي)ت. 792هـــ(، الموســوم بـ»»الإصبــاحالإصبــاح  فــيفــي  شــرحشــرح  

ــعدــعد««. َّ ــوم««)1(، وقــد وســم المنجــور كتابــه » »بمراقــيبمراقــي  المجــدالمجــد  لآيــاتلآيــات  السالسَّ ــومالعل ــاح  العل تلخيــصتلخيــص  مفتــاحمفت
2 - اعتبــار داعيــة الأجــر وتواتــر الثــواب وآنيتــه، وهــذا الأمــر لــه صلة وثيقة بســابقه؛ ذلك أن 
عالــم المغــرب الأقصــى خــال القرنيــن العاشــر والحــادي عشــر الهجرييــن -مع اجتمــاع جمهرة 
طلبة العلم حول درسه التفسيري- يجد نفسه مائلا إلى نفعهم عن طريق المشافهة والتلقين 
والجواب على أســئلتهم؛ وهذه طرق التدريس الســائدة آنذاك، خاصة وأن أغلبهم –ضارب لا 
محالــة فــي آفــاق الأرض المغربيــة– بعــد انتهــاء فتــرة التحصيــل؛ فيكــون مــا أُودِع فــي صــدره 
ل-، خاصةً –إذا عُلم– أن مغرب  مورداً للبيان والبلاغ؛ وإعادة إنتاج المعرفة –بحسب المُحَصَّ
القرنيــن العاشــر والحــادي عشــر عــرف أزمنــة مــن التقلبــات السياســية والطبيعيــة عــادت علــى 
الوضــع العــام، والثقافــي خاصــة، بعــدم الاســتقرار، وصعوبة مواصلة الإنتــاج مع الجودة والإبداع.

فيكــون هـَـمُّ العالــم المـُـدرس مـَـلْء صــدور طلبتــه بمــا يكتنــزه مــن علــوم التفســير ومعارفــه 
ومفاهيمه، قبل اضطراب الأوضاع، وتأزم الحال؛ ولو صرف هِمته إلى التأليف في هذا الفن 
لانقطع بسبب تردي الوضع، ولو كان الاِنتفاع به مقتصرا على من كانت له سانحة النسخ، أو 
ه كذلك خلال هذا العهد. ظفر بالمخطوط وِجادة، أو هبة، أو اقتناء، أو وِراثة، وقلَّ من كان حظُّ

هه  -   - ممــا قــد يكــون ســببا أيضــا فــي نــدرة التأليــف فــي بيــان القــرآن فــي المغــرب الأقصــى 
زمــن هــذه الدولــة؛ بــل وقبلهــا وبعدهــا؛ ميــل مــن تصــدر للتأليــف إلــى مــا كان معتــاداً ذائعــا فــي 
زمــن المصنــف؛ ممــا قــد يوصــل إلــى منصــب أو حظــوة أو قــرب مــن الســلطان؛ ذلــك أن »أهــل 
ــون بمــا عــدى  ــوا لا يعتن ــن– كان ــن العاشــر والحــادي عشــر الهجريي المغــرب -خــال القرني

النحــو والفقــه والقــرآن؛ ممــا يوصــل إلــى الرياســة الدنيويــة«)2(.
وطلــب الرياســة الدنيويــة -وإن كان عامــاً غيــر شــامل للمنظومــة العالميــة بالمغــرب زمــن 
الســعديين-؛ يبقــى ســبباً لــه اعتبــاره فــي توجيــه خــط التحريــر والتحقيــق والتأليــف فــي فــن لــم 
يكــن جالبــاً للســعد الدنيــوي، والحظــوة الســلطانية؛ إلا عنــد القلــة القليلــة، والتــي كانــت لهــا 
اليد الطولى في علم التفســير؛ حتى اســتأهلت منصب: أســتاذأســتاذ  كرســيكرســي  التفســيرالتفســير  في المغرب 
ــل عليــه؛ ذلك أنه معدود من المناصب الســامية  الأقصــى، وهــو منصــب يصعــب؛ بــل يعــز التَّحصُّ
القليلة، والتي لا يتشوف إلى الوصول إليها إلا جهبذ ملك زمام العلم، وبرز فيه، وفاق أقرانه. 
وهــذا الكرســي لجلالــة قــدره، وســمو مكانتــه، لا يتــولاه مــن العلمــاء –علــى قدرهــم– إلا 
مــن لــه تكليــف مــن الســلطان بظهيــر منــه، ويظــل متمســكا به لا ينفك عنــه؛ إلا بعارض موت، 

))) - وُسم الكتاب أيضا بالمطول في شرح تلخيص المفتاح.
))) - ينظــر: الســملالي، العبــاس بــن إبراهيــم، الإعــام بمــن حــل مراكــش وأغمــات مــن الأعــام، تحقيــق: عبــد الوهــاب 

بــن منصــور، المطبعــة الملكية،الطبعــة الثانيــة، 1422هـــ/2001م –الربــاط- ج. 5، ص. 215.
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أو عــزل مــن الســلطان، أو تنــازل منــه إلــى غيــره ممــن يصطفيــه هــو لا غيــره، بســبب ســفر قــد 
يطــول، أو مــرض مانــع، أو لشــفقة علــى عالــم مُعســر)1(،»كما فعــل أبــو زكريا يحيى بن محمد 
ــراج)ت. 1007هـــ( عــام: )995هـــ( بتنازلــه عــن كرســي التفســير، الذي كان لــه يمين الداخل  السَّ
يِن، لفائدة تلميذه أبي القاسم بن أبي النَّعيم)ت. 1032هـ(«)2(. للقرويين من باب عقبة السْبِيطْرِيِّ

زِيــنَ، وقــد لا  كان كرســي التفســير -إذن- علــى جلالــة قــدر الواصــل إليــه مطمحــا للمُبَرَّ
ــه؛ لعــدم اصطفائهــم لتدريــس التفســير  ــه نصيــب، ولا يُضــرب بســهم لهــم من يكــون لهــم في
عليــه؛ أمــا الفائــز بــه فقــد ضمــن فضــا عــن النباهــة والجــاه، مــورداً لا يُنكــر، بــل قــد يكــون 
المــورد الوحيــد)3(؛ لكفايتــه وغُنيــة صاحبــه بــه عــن غيــره مــن المناصــب؛ مهمــا جلَّــت مــن قبيــل 

القضــاء والفُتيــا والإمامــة.
شــكل -إذن-الطمــوح نحــو المنصــب حينــا حامــا للعلمــاء وطلبــة العلــم علــى الاِهتمــام 

ببعــض العلــوم علــى حســاب أخــرى، ومنهــا علــم بيــان القــرآن الكريــم.
ز ز - - مــن العوامــل المُسْــهِمَةِ -ولــو نســبيًّا- فــي عــدم الاِلتفــات إلــى علــم بيــان القــرآن الكريــم 
زمــن الســعديين، تأليفــاً وتصنيفــاً؛ هــو نظــرة العالــم المغربــي إلــى نفســه نظــرة ازدراء؛ إذا 
مــا قَــرَن علمــه وأهليتــه وكفاءتــه بعلمــاء المشــرق أو الأندلــس، أو حتــى إفريقيــة ومــا والاهــا 
إلــى مصــر؛ وهــذه الحقيقــة المخزيــة أنتجــت لنــا تراثــا هزيــا فــي مجموعــة مــن العلــوم، ظــن 
فيهــا المغاربــة -مــع كثيــر مــن الضــن والبخــل– أنهــم غيــر قادريــن علــى مجــاراة المشــارقة أو 
إدراك شــأوهم وبلــوغ منزلتهــم، وليــس علــم تفســير القــرآن باســتثناء مــن هــذه النظــرة القاتمــة.

ولذلــك نجــد عارفــا بخبايــا عقــل المفكــر المغربــي –وهــو العلامــة ابــن خلــدون– تجربــة 
ــل  ــة لقدراتهــم وكفاءاتهــم، فــي مقاب ــة ازدراء المغارب ــى قضي وممارســة واســتقراء، يشــير إل
الإعــاء مــن شــأن المثقــف المشــرقي كيفمــا كان، يقــول ابــن خلــدون: »فأهــل المشــرق علــى 
الجملــة أرســخ فــي صناعــة تعليــم العلــم بــل وفــي ســائر الصّنائــع، حتّــى إنّــه ليظــنّ كثيــر مــن 
رحالة أهل المغرب إلى المشرق في طلب العلم أنّ عقولهم)4( على الجملة، أكمل من عقول 
أهل المغرب وأنهم أشــد نباهة وأعظم كيســا بفطرتهم الأولى، وأن نفوســهم الناطقة أكمل 
بفطرتهــا مــن نفــوس أهــل المغــرب. ويعتقــدون التفــاوت بيننــا وبينهــم فــي حقيقــة الإنســانية، 
عون لذلــك، ويولعــون بــه؛ لمــا يــرون مــن كَيْسِــهِم فــي العلــوم والصنائع؛ وليــس كذلك«)5(. ويتشــيَّ

فــا يــرى ابــن خلــدون للمشــارقة تفوقــا علــى المغاربــة فــي الحقيقــة الإنســانية؛ أي مــن 
حيــث مــا أودع الله فيهــم جميعــا مــن الفطنــة والــذكاء والكياســة، ولكــن الخُلــف بيــن المثقف 

))) - ينظر: حجي، محمد، الحركة الفكرية، ج. 1، ص. 120.
))) - نفسه.

))) - حجي، محمد، الحركة الفكرية، ج. 1، ص. 121.
))) - تقدير كلامه: أن عقول أهل المشرق على الجملة أكمل من عقول أهل المغرب. 

))) - ابن خلدون، عبد الرحمان، المقدمة، ص. 404.
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المشــرقي وصنــوه مــن المغــرب هــو التعليــم، والتحضــر، والنظــرة المبدعــة فــي الصنائــع؛ وهــي 
التــي –بحســب ابــن خلــدون– شــكلت الفــارق، وهــذا راجــع إلــى التفــاوت فــي العمــران؛ لا فــي 
حقيقــة الإنســان؛ ولذلــك نجــده يقــرر هــذه الحقيقــة –كمــا مــر- بقولــه: »فأهــل المشــرق علــى 
الجملــة أرســخ فــي صناعــة تعليــم العلــم؛ بــل وفــي ســائر الصنائــع«)1(، وطبعــا يبقــى هــذا الحكــم 

ممــا وجــب أخــذه علــى نســبيته، وهــو صــواب إذا مــا أُنــزل علــى الغالــب لا علــى الأفــراد.
عمومــا تبقــى نظــرة المغربــي فــي مختلــف العصــور - ومنهــا عصــرا القرنيــن الهجرييــن 
العاشــر والحــادي عشــر– مزدريــة جهــود عالــم المغــرب فــي صناعــة التأليــف، والكفــاءة 
العلميــة؛ إذا مــا قوبــل بنظيــره المشــرقي، هــذه النظــرة حــاول البعــض التخلــص مــن عوائدهــا، 
ــره فــي زمانــه خــال القــرن العاشــر  -منهــم ابــن خلــدون نفســه-، ومنهــم عالــم المغــرب ومُنظِّ
الهجــري: أبــو الحســن علــي بــن ميمــون الغُمــاري الحســني المغربــي)ت. 917هـــ(، وهــو المعاصــر 
لبدايــة الدولــة الســعدية، وقــد خلُــص بعــد النظــر والتجربــة والرحلــة إلــى تفــوق عالــم المغــرب، 
وخاصــة علمــاء القروييــن بفــاس علــى نظرائهــم مــن المشــرق فــي مصــر والشــام وغيرهــا، يقــول 
ابــن ميمــون واصفــاً جامــع القروييــن وعلمــاءه بفــاس: »مــا رأيــت مثلهــا، ومثــل علمائهــا فــي 
حفــظ ظاهــر الشــرع العزيــز بالقــول والفعــل، وغــزر الحفــظ لنصــوص إمامهــم مالــك، وحفــظ 
ســائر العلــوم الظاهــرة مــن الفقــه والحديــث والتفســير)...(، كل ذلــك لابــد فيــه عندهــم مــن 
حفــظ نــص ذلــك الفــن، ومــن لــم يســتحضر النــص علــى مســألة مــا، فــي علــم مــا إن تكلــم فيــه، 

لا يُلتفــت إلــى كلامــه، ولا يعبــأ بــه، ولا تحســبونه مــن طلبــة العلــم«)2(.
ولــم يكتــف –رحمــه الله– بذكــر تفــوق علمــاء فــاس فــي علــم الظاهــر حفظــا قوليّــا 
وفعليّــا؛ بــل وقــارن بينهــم وبيــن مــن ســواهم مــن علمــاء مــا وراء فــاس مــن جهــة المشــرق، 
يقــول أبــو الحســن: »فمنــذ خرجــت منهــا ]يقصــد فــاس[، مــا رأيــت مثلهــا ومثــل علمائهــا 
فيمــا ذكــر، ليــس ذلــك فــي ســائر مــدن المغــرب، لا فــي تلمســان ولا بجايــة ولا تونــس، 
ولا  بالمشــاهدة،  كلــه  ذلــك  رأيــت  فإنــي  الحجــاز،  بــاد  ولا  بأســره،  الشــام  إقليــم  ولا 
وبرؤيتــي  أهلهــا،  مــن  أنــاس  بمشــاهدة  اليقيــن  العلــم  مــن  عنــدي  تقــرر  مــا  علــى  بمصــر 
لبعــض كتــب أربــاب الوقــت الآن، وأحوالهــم، واشــتغالهم فــي العلــم؛ عرفــت ذلــك، بينهــم 
وبيــن مــن ذُكــر بــون بعيــد، ومــن شــاهد عَلِــمَ، ومــن ذاق درى، وليــس الخبــر كالعيــان«)3(.

قــد يســتدل بهــذا النقــل علــى بطــان دعــوى تفــوق علمــاء المغــرب زمــن ابــن ميمــون علــى 
نظرائهــم مــن المشــرق؛ لمــا يحملــه مــن الإشــارة إلــى مهــارة الحفــظ والإرجــاع؛ وهــذه ميــزة 
المغاربــة؛ ولكنــه يشــير -مــع ذلــك- إلــى أن مــا حصلــه المغاربــة مــن حفــظ متيــن لظاهــر الشــرع 
أهلهــم للتصــدر لمختلــف العلــوم، وهــم أهــل لذلــك مــن غيــر ادعــاء، يقــول – رحمــه الله -: »بــل 

))) - المقدمة، ص. 404.
))) - نقلا عن:الكتاني،محمد بن جعفر، سلوة الأنفاس، ج. 1، ص. 76.

))) - سلوة الأنفاس، ج. 1، ص. 76.
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أقــول: ورأيــت بمدينــة حلــب مــن بــاد الشــام ســنة خمــس وتســعمائة رجــا مــن عــراق العجــم، 
جــاء بدعــوى عظيمــة عريضــة مــن علــم الظاهــر، وكان لــه صيــت، وارتفــع أمــره إلــى أن عــرف 
عنــد أربــاب الدولــة، وأجلســوه مجلســهم، وكان عندهــم بنظــر، ووقعــت بينــه وبيــن مفتــي 
المدينــة المذكــورة، مناظــرة فــي مجلــس صاحــب الدولــة، وزعــم أنــه صنــف فــي العلــم، فهــو 
علــى هــذه الطبقــة، وبينــه وبيــن مــن ذُكــر مــن علمــاء مدينــة فاس مــا بين المبتــدئ والمنتهي«)1(.

الــة إلــى المشــرق، تقــض مضجــع مــن ازدرى مــن  هــذه إحــدى صرخــات عالــم مغربــي رَحَّ
المشــارقة والمغاربــة أنفســهم، أهــل المغــرب مــن العلمــاء والمثقفيــن، وادعــى الأوليــة للمشــرق 
وليســت لغيرهــم؛ وهــذه الصرخــة ليســت حميــة مــن ابــن ميمــون؛ بــل هــو واقــع عاشــه مــن رحــل 

إلــى المشــرق زمنــه، وقبلــه وبعــده مــن علمــاء المغــرب الأقصــى خاصــة.
هــذه النظــرة الطاعنــة فــي حقيقــة المفكــر المغربــي؛ جعلتــه –هــو نفســه– وعيــا أو بغيــر 
وعــي يعتبــر نفســه تابعــاً للشــرق فكــراً ومنهجــاً وطريقــة، وصــار الاِنعتــاق عــن ربقــة التقليــد 
ضربــاً مــن الخــروج عــن المعتــاد الأصيــل، وميــا نحــو بدعــة منهجيــة تــروم التحــرر والتفلــت، 

فــكان مــن نتائــج ذلــك، مــا يلــي:
  ضعــف منســوب التصنيــف عنــد المغاربــة فــي مختلــف العلــوم، ومــن أهمهــا علــم بيــان 
القــرآن الكريــم؛ لأن المشــارقة راكمــوا تراثــا ضخمــا، لا فائــدة مــن التأليــف بعــده -فــي 

ظــن علمــاء المغــرب-، وأن أي محاولــة فــي ذلــك لا تعــدو أن تكــون تســويدا للــورق.
ــرة الأنقــال مــن تفاســير المشــارقة، وعــدم الخــروج عــن نصوصهــم؛ أدى ذلــك    كث

–فــي أحيــان كثيــرة– إلــى ضيــاع ملكــة الإبــداع والتجديــد.
  التحامــل علــى كل مــن أراد التدبــر والفهــم فــي آي القــرآن؛ ولــو ملــك ناصيــة الأخــذ 

بهــذا العلــم مــن الفنــون المعرفيــة الإســامية.
3-3- الأســباب الموضوعيــة فــي الإقــال مــن التأليــف فــي تفســير القــرآن زمــن  الأســباب الموضوعيــة فــي الإقــال مــن التأليــف فــي تفســير القــرآن زمــن 

الســعديين:الســعديين:
أأ -  - مــن أبــرز الأســباب الموضوعيــة التــي لهــا تأثيرهــا الواضــح علــى الحركــة العلميــة 
زمــن دولــة الســعديين عمومــاً، والحركــة التفســيرية لآي القــرآن الكريــم خصوصــا؛ »تــازم 
السياســة بــالأدب؛ قــوةً وضعفــاً، وارتقــاءً وانحطاطــاً«)2(؛ وليــس أمــر تأثيــر السياســي علــى 
الناحيــة الأدبيــة ســلباً زمــن هــذه الدولــة بالأمــر المطــرد؛ فقــد عــرف زمنهــا أطــوارا مختلفــة، 
ارتبطــت بتغيــر »الأوضــاع فــي المغــرب تغيــراً عميقــاً فــي جميع الميادين السياســية والمعيشــية 

))) - ينظر: الكتاني، محمد بن جعفر، سلوة الأنفاس، ج. 1، ص. 76.
))) - حجي، محمد، الحركة الفكرية،  ج. 1، ص. 54.



روافد التراث84

دراسات إسلامية

والفكريــة، غيــر أن هــذا التغيــر لــم يتحقــق بيــن عشــية وضحاهــا؛ وإنمــا ظــل يتقــدم بطيئــا مــع 
انتشــار نفــوذ الســعديين، يتعثــر مــرة وينهــض أخــرى«)1(.

إن مــن المتفــق عليــه بيــن مؤرخــي هــذه الحقبــة مــن تاريــخ المغــرب الحديــث؛ ازدهــار 
الحركــة العلميــة والأدبيــة، »وبوجــه خــاص زمــن المولــى أحمــد المنصــور الذهبــي، ازدهــاراً 
عظيمــاً؛ تجلــى فــي تزايــد معاهــد العلــم والدراســة، وفــي كثــرة العلمــاء وطلبــة العلــم، وتعــدد 
مجــالات اختصاصهــم«)2(؛ بــل وعرفــت الثقافــة العربيــة الإســامية نوعــا مــن التطــور؛ ممــا 
يتــاءم والوضعيــة الجديــدة التــي كان المنصــور يعمــل لهــا، ويهــدف إلــى تحقيقهــا؛ أي نهضــة 

البــاد فــي جميــع مظاهرهــا؛ لتســاير ركــب الــدول الحديثــة المعاصــرة)3(.
هــذا الاِزدهــار لــم تحجــب ضيــاءه مــا عرفــه هــذا العصــر مــن التقلبــات الصعبــة، والعوائــد 
المزريــة، التــي عرفهــا مغــرب القرنيــن الهجريين العاشــر والحادي عشــر، سياســياً، واقتصادياً، 
وأمنيــاً، وصحيــاً؛ ولكــن تأثيرهــا واضــح بيــن ملمــوس، لــم يشــمل حركــة التأليــف فقــط، بــل 
تعداها إلى التدريس، والمدرس، والطلبة، ومراكز العلم وزواياه؛ ذلك أن جدليةجدلية  تقدمتقدم  أوأو  تأخرتأخر  
العمــرانالعمــران  البشــريالبشــري، ، وازدهــاروازدهــار  أوأو  تراجــعتراجــع  العلــمالعلــم  والتعليــموالتعليــم؛ مســتحضرة بقــوة فــي زمــن الســعديين.

هذه الجدلية نفسها هي ما أكده ابن خلدون -وهو يتحدث عن مغرب القرنين الهجريين 
الثامــن والتاســع-؛ بــل واســتُحضرت حتــى خــال مــا يعقبهمــا مــن القــرون؛ ومــن ذلــك زمــن دولــة 
السعديين، يقول ابن خلدون: »وقد كسدت لهذا العهد أسواق العلم بالمغرب لتناقص العمران 
فيــه، وانقطــاع ســند العلــم والتّعليــم. ومــا أدري مــا فعــل الله بالمشــرق، والظــن بــه نَفَــاق العلــم 
فيــه، واتصــال التعليــم فــي العلــوم، وفــي ســائر الصنائــع الضروريــة والكماليــة؛ لكثــرة عمرانــه، 
والحضــارة، ووجــود الإعانــة لطالــب العلــم بالجِرايــة مــن الأوقــاف التــي اتّســعت بهــا أرزاقهــم«)4(.

إن هــذه النظريــة الخلدونيــة لهــا حضورهــا القــوي فــي التأثيــر علــى العلــم والتعليم والتأليف 
فــي زمــن الســعديين؛ ممــا لا شــك فيــه؛ ولكــن بنســب عرفــت الظهــور حينــاً والأفــول حينــاً 
ــك  آخــر، ويبقــى أمرهــا غيــر مطــرد؛ فقــد عــرف مغــرب هــذا العصــر –مــع ذلــك- فــي أحل
الظــروف نشــاطاً علميــاً فــي مختلــف المراكــز والحواضــر العلميــة، وحتــى البــوادي، ولــم 
يســتثن مــن ذلــك التأليــف والتصنيــف؛ فكيــففكيــف  أثــرأثــر  تقلــبتقلــب  الأحــوالالأحــوال  السياســيةالسياســية، ، وتغيــروتغيــر  العمــرانالعمــران، ، 
علــىعلــى  النشــاطالنشــاط  الفكــريالفكــري  زمــنزمــن  الســعديينالســعديين، ، وبخاصــةوبخاصــة  مجــالمجــال  علــمعلــم  تفســيرتفســير  القــرآنالقــرآن  الكريــمالكريــم: : 
تدريســاتدريســاً ً وتأليفــاوتأليفــاًً؟؟  ومــاومــا  هــيهــي  مظاهــرمظاهــر  هــذاهــذا  التأثيــرالتأثيــر  علــىعلــى  الــدرسالــدرس  التفســيريالتفســيري  ومجالســه؟ومجالســه؟  وكيــفوكيــف  

تعامــلتعامــل  معــهمعــه  علمــاءعلمــاء  بيــانبيــان  القــرآنالقــرآن  الكريــمالكريــم، ، فتــورافتــورا  أوأو  تحديــا؟تحديــا؟  

))) - الحركة الفكرية، ج. 1،  ص. 44.
))) -كريــم، عبــد الكريــم، المغــرب فــي عهــد الدولــة الســعدية، دراســة تحليليــة لأهــم التطــورات السياســية ومختلــف 

المظاهــر الحضاريــة، منشــورات جمعيــة المؤرخيــن المغاربــة، الطبعــة الثالثــة، 1427هـــ/2006م -الربــاط- ص. 307.
))) - نفسه.

))) - ينظر: ابن خلدون، عبد الرحمان، المقدمة، ص. 407.
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زمــن  عرفهــا  تاريخيــة،  وقائــع  اســتحضار  خــال  مــن  جوابهــا  ســيكون  الأســئلة  هــذه 
الســعديين، واعتبــرت مظهــرا مــن مظاهــر جدليــة تــردي العلــم بتــردي العمــران، وتقلــب أحــوال 

السياســة والســلطان، ويمكــن إجمــال ذلــك مــن خــال الآتــي:
1- تأثــر المراكــز العلميــة بتداعيــات التقلبــات السياســية التــي عاشــتها الدولــة الســعدية 
علــى فتــرات متفرقــة مــن الزمــن؛ وحينمــا تتأثــر هــذه المراكــز التــي تعــد محضنــاً للعلــم 
وأهلــه؛ فــإن الحركــة العلميــة –بالضــرورة– تتأثــر سَــلباً؛ بــل وتكــون النتيجــة حينــا: 
إغلاقهــا وإيقــاف النشــاط العلمــي بهــا، ذلــك أن مدنــاً كثيــرة مــن قبيــل: »فــاس ومراكــش 
وغيرهمــا مــن المــدن العلميــة التقليديــة عانــت مــن ضــروب المحــن وأهــوال الفتــن ألوانــا، 

حتــى تعطلــت صــــاة الجمعــــة فـــــي القـــرويين، فضـــا عـــــن مجالــس العلــم«)1(.
2- إن تأثيــر السياســي فــي الحركــة العلميــة زمــن الســعديين، لــم يشــمل المراكــز 
العلميــة مــن حيــث هــي قاطــرة العلــوم والمعــارف، ووعــاء يحتضــن العلمــاء والطلبــة والنّســاخ 
والورّاقيــن فحســب؛ بــل تعداهــا إلــى كســوف العلــوم زمــن الفتــن بالمــدن كلهّــا، فالمركــز 
العلمــي هــو ميــزان يقيــس تــداول المعرفــة فــي زمــن دولــة مــن الــدول تَلَقّيــاً وتلقينــاً، بيانــاً 
نــاً، اجتهــاداً وتقليــداً، تدريســاً وتأليفــاً، إجــازة واســتجازة؛ فلمــا »آن دور إدبــار الدولــة  وتبيُّ
الســعدية وانحلالهــا؛ كســفت شــمس المعرفــة فــي عمــوم الحواضــر المغربيــة، ولــم يعــد لهــا 

إشــعاع إلا فــي بعــض البــوادي: كزاويتــي الدِّلائــي وتَمْكــرَوتْ«)2(.
لــم يكــن كســاد العلــم زمــن الدولــة الســعدية بســبب الفتــن والاقتتــال والحــروب مرتبطــا 
ــة؛ بــل طالــت يــد تعطيــل الحركــة العلميــة أيضــا مراكــز  فقــط بكبريــات المراكــز العلمي
أخــرى لا تضاهــي فــي قيمتهــا وتاريخهــا شــأن فــاس ومراكــش، فهــذه تارودانــت –مثــا– 
كانــت منــارة علميــة زمــن المنصــور وقبلــه بقليــل، ومركــزاً علميــاً مســتقطباً للعلــم وأهلــه، 
لكنهــا بعــد زمــن المنصور-وبعــد استشــاطة الفتــن بيــن أولاده فيمــا بينهــم، وبينهــم وبيــن 

المتطلعيــن للســلطة– آلــت إلــى الخــراب والدمــار والكســاد العلمــي والثقافــي.
 يقــول القاضــي عبــد الرحمــن التَّمنارتــي )ت. 1060هـــ( واصفــاً حــال تارودانــت )المحمديــة( 
ــا واســتيلائه  ــي)ت. 1035هـــ( إليه ــد المنعــم الحَاحِ ــن عب ــى ب ــم بعــد دخــول يحي ــن، ث زمــن الفت
منــي لقضائهــا،  عليهــا واســتقرار شــأنها: »ولمــا تــمَّ لــه أمــر ســوس )يقصــد يحيــى الحاحــي(، قدَّ
فوجــدت تارودانــت قــد دَثَــرَتْ)3( محاســنها، وغلــب علــى عَذْبهــا آسِــنُها، معكوســة الرجــاء مــن 

))) - ينظر: حجي، محمد، الزاوية الدلائية ودورها الديني والعلمي والسيا�سي، المطبعة الوطنية، 1384هـ/1964م، 
-الرباط- ص. 78.

))) - ينظر:  حجي، محمد، الحركة  الفكرية، ج. 2، ص. 340.
))) - مــن معانيهــا تضاعــف الهــاك علــى ال�شــيء وتواليــه عليــه؛ كأن الــدروس والهــاك صــار دثــارا لــه، يقــول ابــن فــارس: 
نَاضُــده، بعضــه علــى بعــض، فأمــا قولهــم 

َ
ضاعُــف �شــيء، وت

َ
ــرِدٌ، وهــو ت

َّ
ــاسٌ مُط

َ
»الــدال والثــاء والــراء أصــل واحــد مُنْق

رســم داثــر، فهــو مــن هــذا، وذلــك أنــه يكــون ظاهــرا حتــى تهــب عليــه الريــاح وتأتيــه الروامــس، فتصيــر لــه كالدثــار= 
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ســائر الأرجــاء، مُعطلــة الأحبــاس عــن ســائر الأجنــاس، وكســدكســد  بهــابهــا  ســوقســوق  العلــمالعلــم  والفضــلوالفضــل، ونفــق 
ســوق الغــي والجهــل«)1(.

ــأنها زمــن الأميــر أبــي زكريــا يحيــى الحاحــي،  ولمــا صفــا جــو السياســة بهــا، واســتقر شـ
وقــوِي عمرانهــا بقضــاء متيــن عــادل؛ نفــق بهــا ســوق العلــم مــن جديــد، وبزغــت شــمس المعارف 
ــتُ وجــوه التصــرف فــي تعميــر غَامرهــا، حتــى  عليهــا بعــد الغــروب، يقــول التمنارتي:»وأعمل
ـت وظائفهــا الدينيــة إلــى قبلتهــا، واســتقرت علــى  بهــج جمالهــا، وعــاد إليهــا كمالهــا، وصَلّـَ
منصتهــا، وأشــرق بهــا وجــه الديــن، وتنافــسوتنافــس  فــيفــي  المعــارفالمعــارف  طوائــفطوائــف  الطالبيــنالطالبيــن، ونَمــت أحباســها 

إلــى العشــر والعشــرين، واغتبــطواغتبــط  بهــابهــا  كهــولكهــول  الطلبــةالطلبــة  وشــبانوشــبان  التمريــنالتمريــن«)2(.
إن متلازمــة العلــم والأمــن غالبــا مــا تولــد مجتمعــاً معرفيــاً وثقافيــاً، تنشــط فيــه الحركــة 
العلميــة تدريســاً وتأليفــاً، وتجــد فيــه العلمــاء والطلبــة الفضــاء الأرحــب لممارســة أنشــطة 
ــة ســكان البــاد زمــن الســعديين ينشــدون الأمــن  العمليــة التعليميــة التعلُّميــة؛ وإذا كان عامَّ
بالانتقــال إلــى المــدن الســالمة مــن اســتحرار الفتــن، فــإن الظــروف المزريــة –فــي فتــرات 
- حتَّمــت كذلــك »علــى العلمــاء العامليــن الانتقــال إلــى  مختلفــة مــن زمــن هــذه الدولــة كمــا مــرَّ

مراكــز علميــة آمنــة قصــد نشــر العلــم، ومدارســته«)3(.
إن ظــروف عــدم الاســتقرار التــي عرفتهــا دولــة الســعديين علــى فتــرات مختلفــة مــن الزمــن 
كان لهــا التأثيــر الجلــي فــي ضعــف منســوب التصــدر للتأليــف فــي تفســير القــرآن الكريــم 
خصوصــا؛ ذلــك أن مــن خصائــص هــذا الفــن مــن العلــوم الإســامية احتيــاج المؤلــف فيــه إلــى 
طــول نفــس فــي القــراءة والتدبــر، وتنزيــل قواعــد الفهــم علــى آي القــرآن الكريــم كلهــا أو 
أغلبهــا؛ فــإذا رام المفســر المغربــي إعمــال أدوات البيــان علــى الآي، قاصــداً بذلــك الكتــاب 
الحكيــم كلــه، فإنــه يلزمــه الوقــت الكثيــر والعمــر المديــد، مــع خلــو زمانــه مــن الأهــوال 

والفتــن التــي قــد توقــف عمليــة التفســير والتدبــر والتفكــر.
فقــد يكــون الانقطــاع عــن التفســير تأليفــاً بســبب تتابــع الأزمــات ســببا فــي الانقطــاع عــن 
التفســير عمومــا؛ وهــذا الــذي يفســر اكتفــاء مغاربــة الســعديين -أو غيرهــم مــن الأعصــار التــي 
تشــابهت معهــم فــي الظــروف المعيشــة– بأجــزاء صغيــرة مــن القــرآن الكريــم، وصلــت حينــا 
إلــى آيــات وعبــارات محــدودة)4(؛ لمــا يحتاجــه كلام الله تعالــى مــن التمهــل عنــد إعمــال أدوات 
=فتغطيــه«. ابــن فــارس، أحمــد بــن فــارس، معجــم مقاييــس اللغــة، تحقيــق: عبــد الســام محمــد هــارون، نشــر دار 

الفكر،الطبعــة الأولــى، 1399هـــ/ 1979م -مشــق- ج. 2، ص. 328.
ــة فــي إســناد علــوم الأمــة، تحقيــق: اليزيــد الرا�ضــي، دار الكتــب  منارتــي، عبــد الرحمــن، الفوائــد الجَمَّ ))) - ينظــر: التَّ

 .364 -بيــروت– ص.  1428هـــ/2007م  الثانيــة،  العلمية،الطبعــة 
))) - نفسه.

))) - الحاجــي، عبــد الله، مؤسســة العلمــاء: المجتمــع والثقافــة والذهنيــات فــي العهــد الســعدي، مطابــع الربــاط نــت، 
الطبعــة الأولــى، 1441هـــ/2020م، -الربــاط- ص. 136. 

))) - مــن ذلــك: »تفســير الفاتحــة بالإشــارة«لعبد الرحمــن العــارف الفا�ســي)ت. 1036هـــ(، ومنــه أيضــا: »تقييــد علــى= 
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الفهــم، والتريُّــث عنــد اســتبصار حقائــق التنزيــل تدبــراً وتفكــراً، خصوصــا وآياتــه تحتــاج عنــد 
ل علــى موطــن الحاجــة مــن القلــب والوجــدان، لتنتقــل هــذه التــاوة مــن اللفــظ  التفســير أن تَتَنـَـزَّ
والصــوت إلــى حضــور القلــب؛ ولتكــون حينهــا بركــة وزكاة فــي نفســها، ويعيــش التالــي 

للآيــات علــى ذلكــم الــوِزان شُــهُوديَةَ التَّنــزُّل.
فكيــف –إذن– لمفســر المغــرب الأقصــى زمــن الفتــن المتلاحقــة علــى عهد الســعديين أن 
يشــعر بصفــاء الجــو، وســامة الواقــع حتــى يســوغ لــه حضــور القلــب، وتحقــق اليقظــة والتذكــر 

أثنــاء عمليــة التفســير والتدبــر؛ والحــال أن الشــعور بالأمــن مفقــود وحصولــه منشــود.
 وهــذا حــال مغاربــة القرنيــن العاشــر والحــادي عشــر الهجرييــن عامتهــم وخاصتهــم؛ أدى 
ذلــك إلــى تمحــل وتغيــر الذهنيــات، وتوجيــه خــط التحريــر فــي الفنــون الإســامية إلــى علــوم 

تُســاير الواقــع المعيــش، وتحــاول إيجــاد حلــول لمشــاكله وأزماتــه الآنيــة.
فكيــففكيــف  كانكان  تعامــلتعامــل  علمــاءعلمــاء  المغــربالمغــرب  الأقصــىالأقصــى – –خاصــةخاصــة  أهــلأهــل  التفســيرالتفســير  منهــممنهــم– – مــعمــع  هــذههــذه  
الفتــنالفتــن، ، وهــلوهــل  ســلمواســلموا  مــنمــن  معاولهــامعاولهــا، ، وهــلوهــل  تأثــرتتأثــرت  مقاصــدمقاصــد  التأليفالتأليف  عندهمعندهم  بالوضــعبالوضــع  العامالعام  المعيش؟المعيش؟

كان للظــروف التــي عاشــتها دولــة الســعديين علــى فتــرات مختلفــة؛ انعــكاس علــى نشــاط 
العلماء تدريسا وتأليفا، ولم يسلم من نار الفتن علماء المراكز الحضرية الكبرى والصغرى؛ 
بل وحتى تلك التي كانت بالبوادي والمداشر، ومن أهم تجليات تأثر العلماء عامة والمفسرين 
-بشــكل خاص-مــن الأوضــاع الأمنيــة والسياســية المزريــة امتحــان كثيــر منهــم بالنفــي تارة، أو 
بالقتل، أو بالضغط عليهم لإصدار فتاوى مؤيدة لقرارات سلطانية؛ أدى ذلك إلى شعور العالم 
بعــدم الأمــن، مــع الرغبــة فــي الهجــرة، أو الاِنــزواء بعيــدا عــن الأنظــار وأمكنة الســلطة والقرار.

ولم يسلم من تهافت الفتن وتلاحقها مفسرو المغرب الأقصى خلال هذه الفترة الزمنية، 
خاصــة والعالــم المغربــي متميــز بواقعيتــه وتتبــع أوضــاع بلــده المعيشــة؛ ففــي فتنــة تســليم ثغــر 
العرائش للإسبان)1( بعد عهد المنصور الذهبي، ابتلي علماء المغرب بأنواع مختلفة من البلاءات 
والمحن، وصلت ببعضهم إلى هجرة مراكز القرار، والانزواء بعيدا عن الســلطان وحاشــيته.

 فهــذا العلامــة المفســر أبــو العبــاس أحمــد المقــري)ت. 1041هـــ(، آثــر –قصــراً– الاختفــاء 
ــة  ــه فــي قضي ــى الإفصــاح عــن رأي والهــروب بعيــدا عــن مركــز الســلطة؛ حتــى لا يضطــر إل
العرائــش، وكذلــك انــزوى العلامــة المفســر أحمــد بــن يوســف الفاســي)ت. 1021هـ(إلــى الباديــة 

=البسملة« لأبي فارس عبد العزير بن عبد الرحمن الهلالي الفلالي)ت. 1096هـ(.
))) - ســلمت العرائــش للإســبان وفــاء لمــا عاهــد بــه الســلطان الشــيخ المأمــون ملِــكَ إســبانيا مقابــل تمكينــه مــن حكــم 
ــف هــذا التســليم ضجــة كبيــرة= 

َّ
المغــرب علــى حســاب أخيــه المولــى زيــدان، وقــد ســلمت العرائــش ســنة: )1019هـــ(، خل

ــدَ البعــض منهــم شــرعيته الدينيــة لموافقتــه محمــد الشــيخ 
َ

ق
َ
=لــدى عامــة المغاربــة وخصوصــا علمــاء هــذا العهــد، فقــد ف

علــى قضيــة العرائــش؛ بينمــا أنكــر بعضهــم، وأعلــن موقفــه الرافــض جهــرا، وفضــل البقيــة التــزام الصمــت وعــدم 
إصــدار أي فتــوى تعــود عليــه بالنــكال أو القتــل. لمراجعــة فتنــة تســليم العرائــش ونتائجهــا علــى العلمــاء والعامــة، ينظــر: 
الناصــري، أحمــد بــن خالــد، الاســتقصا لأخبــار دول المغــرب الأق�صــى، تحقيــق: أحمــد الناصــري، منشــورات وزارة 

الثقافــة والِاتصــال، 2001م، ج. 5، ص. ص.  237 - 238. 
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درءا لحــرج موافقــة محمــد الشــيخ تســليمه للعرائــش، أو إصــدار فتــوى تجيــز هــذا التســليم، 
»فاختفيــا مــدة؛ اســتبراء لدينهمــا؛ حتــى صــدرت الفتــوى مــن غيرهمــا«)1(.

كمــا كان أمــر مبايعــة الســلطان الســعدي ســببا فــي ابتــاء العلمــاء وفتنتهــم إلــى درجــة 
التنكيــل حينــا؛ مــن ذلــك أنــه »لمــا هــزم محمــد الشــيخ المامــون أخــاه زيــدان، ودخــل فــاس، 
أحضــروا لــه الشــيخ قاضــي الجماعــة أبــو القاســم ابــن أبــي النعيــم، ومفتيهــا محمــد بــن قاســم 

القصــار؛ فلامهمــا علــى مبايعــة زيــدان، وعــزم علــى أن ينــكل بهمــا«)2(.
فكيــف لعالــم يعيــش أزمــات عصــره وواقعــه، أن يهنــأ لــه بــال، ويصفــو لــه الجــو للتأمــل فــي 
كلام الله تعالــى تدبــرا وتفســيرا، تأليفــاً وتصنيفــاً؟ خصوصــا وكلام رب العالميــن مرتبطــة 
آيــه بعضهــا ببعــض مثــل عقــد مكتمــل النظــم، هــذا البنــاء المنظــوم لابــد لــه عنــد التفســير مــن 
وقت فســيح، يســتدعي بالضرورة صفاء الذهن، بســامة الحال، والاطمئنان على المآل؛ الأمر 
الــذي فقــده مفســرو المغــرب الأقصــى خــال عهــد الســعديين علــى فتــرات مختلفــة مــن الزمن.

ــم دواعــي الإقــال مــن التأليــف فــي  بب -  - مــن الأســباب التــي يمكــن عنــد اســتحضارها تفهُّ
ــاج  ــم، ففــي معظمــه لا يحت ــات القــرآن الكري ــف فــي تفســير آي ــم التفســير؛ طبيعــة المؤلَّ عل
إلــى حــل عقــد ألفاظــه، أو تبيــن صعــب عباراتــه، ولذلــك لــم تُلاحــظ –علــى الأقــل فــي مغــرب 
القرنييــن الهجرييــن العاشــر والحــادي عشــر– كثــرة الحواشــي والتقييــدات والمختصــرات 
علــى التفاســير المشــرقية أو الأندلســية؛ إلا إذا اســتثنينا العــدد القليــل المحــدود، مــن قبيــل: 
مختصــر عبــد الجبــار الفجيجــي علــى أحــكامأحــكام  القــرآنالقــرآن للقرطبــي، وحاشــية العــارف الفاســي 

ــافــاف للزمخشــري. علــى تفســيرتفســير  الجلاليــنالجلاليــن، وتقييــد أحمــد بــن يوســف الفاســي علــى الكشالكشّّ
فلــم تكــن حاجــة مغاربــة هاذيــن القرنيــن بحاجــة إلــى فــك مســتغلقات المصنفــات فــي 
التفســير، أو شــرح عباراتهــا بكثيــر المطــولات، بخــاف فنــون أخــرى مــن العلــوم الإســامية؛ 
مــن مثــل العقيــدة، والفقــه، وأصولــه، والقــراءات، والنحــو؛ والتــي كثــرت حــول المصنــف فيهــا 
التقاييــد والحواشــي والشــروحات؛ لِمــا تكتنفــه مــن ألفــاظ تحتــاج إلــى بســط فــي الشــرح؛ 
بقصــد إيصالهــا ســهلة إلــى طلبــة العلــم خاصــةً، وعامــة المغاربــة عمومــاً؛ ذلــك أن تنــاول 
كتــاب فــي التفســير لا يحتــاج فــي كثيــر مــن نتاجــه، إلــى تتبــع الألفــاظ المقعــرة أو العبــارة 
المستشــكلة، فــكان التعامــل معــه أوطــأ كنفــا مــن معالجــة مؤلفــات أخــرى فــي فنــون أخــرى 

مــن العلــوم الإســامية.
خاتمةخاتمة::

عــرف زمــن دولــة الســعديين الممتــد لنحــو قــرن ونصــف مــن الزمــن نــدرة فــي الإنتــاج 
التفســيري تأليفــا وتصنيفــا، وكان لهــذه النــدرة أســباب ذاتيــة ترجــع إلــى المفســر المغربــي 

))) - الناصري، الاستقصا، ج. 5، ص.  238. 
))) -)(الحاجي، مؤسسة العلماء، ص. 73.
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نفســه -مــن حيــث تكوينــه العلمــي، وشــخصيته، وقدرتــه علــى نقــل المعــارف المكتســبة لديــه 
مــن عالــم الضمــور إلــى عالــم الظهــور بالتدريــس والتأليــف-، وأســباب موضوعيــة مرتبطــة 
بالظــروف الخاصــة التــي عاشــتها دولــة الســعديين، متأرجحــة بيــن العــزة والتمكيــن والقــوة، 

ــال. وبيــن الضعــف والهــوان والانقســام والاقتت
إن ظاهــرة الإقــال فــي التأليــف فــي التفســير أيــام الســعديين لا تعنــي خلــو هــذا العصــر 
مــن ثــروة علميــة فــي فــن التفســير؛ بــل إن التاريــخ يشــهد بحضــور الــدرس التفســيري خــال 
الاتجاهــات،  مختلــف  فــي  وتأليفــا،  تدريســا  عشــر  والحــادي  العاشــر  الهجرييــن  القرنيــن 
ــة فــي مجــال التفســير  ــات، هــذا الحضــور يســتدعي مــن البحث وبمختلــف المناهــج والمنهجي

ــي: ــى مــا يل ومناهجــه التركيــز عل
مزيــد التحقيــق والتدقيــق فــي تاريــخ علــم التفســير المغربــي فــي مختلــف العصــور؛ بقصــد 
ــم تأليفــا وتدريســا، إذا مــا  ــة بهــذا العل ــى حقيقــة ضعــف منســوب اهتمــام المغارب الوصــول إل

قــورن بــدول أخــرى مــن المشــرق والمغــرب الإســاميين.
تعميــق البحــث عــن تــراث الأمــة المغربيــة فــي التفســير، بقصــد تحقيقــه وطبعــه ثــم نشــره، 
ثــم النظــر فيــه إفــادة وتقويمــا، ثــم اســتقراء مناهــج أعلامــه ومنهجياتهــم طلبــا لمعرفــة إســهام 

المغاربــة فــي الــدرس التفســيري، وبنــاء النظريــة التفســيرية لآي كتــاب الله الحكيــم.
الاِســتيعاب بــأن علــم التفســير مَــرَّ عبــر أعصــار الأمــة الإســامية عمومــا، والمغربيــة 
خصوصــا بحركيــة شــبيهة بحركيــة مختلــف العلــوم الإســامية مــن قبيــل الفقــه وأصولــه 
والحديــث وعلومــه وعلــوم اللغــة وقواعدهــا؛ فمــن طــور الطفولــة والنَّشــأة إلــى طــور الشــباب، 
ثــم طــور الكهولــة، ثــم طــور الشــيخوخة والهــرم، وكل هــذه الأطــوار لهــا عواملهــا وتجلياتهــا، 
وأعلامهــا وانعكاســاتها علــى الــدرس التفســيري تدريســاً ومنهجيــةً وتأليفــاً؛ فــا يُعقــل بهــذا 
الاِعتبــار الحكــم علــى طــور مــن الأطــوار بظــروف طــور ســابق أو لاحــق لــه، وإلا كان 
ــم التفســير، وجهــود العلمــاء  ــخ عل ــى تاري ــراء عل ــى الافت ــا مــن الخبــط، وســبيلا إل ــك ضرب ذل

المفســرين.
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ــخ  الفقــهالفقــه  الإســاميالإســامي،  ــختاري ــن الحســن،،الفكرالفكر  الســاميالســامي  فــيفــي  تاري   الحجــوي الثعالبــي، محمــد ب

طبعــة إدارة المعــارف – الربــاط، ومطبعــة البلديــة – فــاس، )مــا بيــن 1340هـــ و1345هـــ(.
  حجــي، محمــد، الحركــةالحركــة  الفكريــةالفكريــة  بالمغــرببالمغــرب  فــيفــي  عهــدعهــد  الســعديينالســعديين، منشــورات دار 

1976م(. )1396هـــ/  والترجمــة، طبعــة:  للتأليــف  المغــرب 
  حجــي، محمــد،  الزاويــةالزاويــة  الدلائيــةالدلائيــة  ودورهــاودورهــا  الدينــيالدينــي  والعلمــيوالعلمــي  والسياســيوالسياســي، المطبعــة الوطنيــة، 

الربــاط – المغــرب، طبعــة ســنة: )1384هـ/1964م(.
ــة،  ــم، السياســةالسياســة  والمجتمــعوالمجتمــع  فــيفــي  العصــرالعصــر  الســعديالســعدي، دار الرشــاد الحديث   حــركات، إبراهي

الــدار البيضــاء – المملكــة المغربيــة، طبعــة: )1408هـــ/1987م(.
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  ابــن خلــدون، أبــو زيــد عبــد الرحمــن، المقدمــةالمقدمــة، تحقيــق دَرويــش الجُوَيدي، نشــر المكتبة 
العصريــة، صيــدا - بيــروت – لبنــان، طبعة عام: )1431هـ/2010م(.

جســتاني، ســننســنن  أبــيأبــي  داودداود، تحقيــق شــعيب الأرنــؤوط    أبــو داود، ســليمان بــن الأشــعث السِّ
ومحمــد كامــل قــره بللــي، نشــر دار الرســالة العالميــة، بيــروت – لبنــان، الطبعــة الأولــى: 

)1430هـــ/2009م(.
  الســملالي، العبــاس بــن إبراهيــم المراكشــي، الإعــامالإعــام  بمــنبمــن  حــلحــل  مراكــشمراكــش  وأغمــاتوأغمــات  مــنمــن  
الأعــامالأعــام، تحقيــق عبــد الوهــاب بــن منصــور، المطبعــة الملكيــة، الربــاط – المملكــة المغربيــة، 

الطبعــة الثانيــة: )1422ه/2001م(.
  الطبراني،أبو القاسم سليمان بن أحمد،المعجمالمعجم  الكبيرالكبير، تحقيق حمدي بن عبدالمجيد 
1983م(. الثانية:)1404هـــ/  الموصل–العراق،الطبعــة  والحكــم،  العلــوم  مكتبــة  الســلفي، 

  ابنفــارس، أبــو الحســين أحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء القزوينــي، معجــممعجــم  مقاييــسمقاييــس  اللغــةاللغــة، 
تحقيــق عبــد الســام محمــد هــارون، نشــر دار الفكــر، دمشــق – ســوريا، الطبعــة الأولــى: 

)1399ه/ 1979م(.
  القرطبــي، أبــو عبــد الله محمــد بــن أحمــد، الجامــعالجامــع  لأحــكاملأحــكام  القــرآنالقــرآن  والمبيــنوالمبيــن  لمــالمــا  
تضمنــهتضمنــه  مــنمــن  الســنةالســنة  وآيوآي  القــرآنالقــرآن، تحقيــق أحمــد البردونــي وإبراهيــم أطفيــش، دار الكتــب 

الثانيــة: )1384ه/1964م(. الطبعــة  القاهــرة – مصــر،  المصريــة، 
  الكتانــي، أبــو عبــد الله محمــد بــن جعفــر بــن إدريس، ســلوةســلوة  الأنفــاسالأنفــاس  ومومُُحادثةحادثة  الأكياسالأكياس  
بمــنبمــن  أأُُقبقبِِــرــر  مــنمــن  العلمــاءالعلمــاء  والصلحــاءوالصلحــاء  بفــاسبفــاس، تحقيــق عبــد الله الكتانــي، حمــزة بــن محمــد الطيــب 
الكتانــي، محمــد حمــزة بــن علــي الكتانــي، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، الــدار البيضــاء – 

المغــرب، الطبعــة الأولــى: )1425ه/2004م(.
  كريــم، عبــد الكريــم، المغــربالمغــرب  فــيفــي  عهــدعهــد  الدولــةالدولــة  الســعديةالســعدية، ، دراســةدراســة  تحليليــةتحليليــة  لأهــملأهــم  
التطــوراتالتطــورات  السياســيةالسياســية  ومختلــفومختلــف  المظاهــرالمظاهــر  الحضاريــةالحضاريــة، منشــورات جمعيــة المؤرخيــن المغاربــة، 

الربــاط – المملكــة المغربيــة، الطبعــة الثالثــة: )1427ه/2006م(.
  المُحبــي، محمــد أميــن بــن فضــل الله الدمشــقي، خلاصــةخلاصــة  الأثــرالأثــر  فــيفــي  أعيــانأعيــان  القــرنالقــرن  

الحــاديالحــادي  عشــرعشــر، دار صــادر، بيــروت – لبنــان، تاريــخ النشــر: )1990م(.
ــري، أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد المقــري التلمســاني،  نفــحنفــح  الطيــبالطيــب  مــنمــن  غصــنغصــن     المَقَّ
الأندلــسالأندلــس  الرطيــبالرطيــب، ، وذكــروذكــر  وزيرهــاوزيرهــا  لســانلســان  الديــنالديــن  بــنبــن  الخطيــبالخطيــب، إحســان عبــاس، نشــر دار 

صــادر، بيــروت – لبنــان، )1997م(.
ــري، شــهاب الديــن أحمــد بــن محمــد أبــو العبــاس التلمســاني، أزهــارأزهــار  الريــاضالريــاض  فــيفــي     المَقَّ
أخبــارأخبــار  القاضــيالقاضــي  عيــاضعيــاض، تحقيــق مصطفــى الســقا وإبراهيــم الإبيــاري وعبــد العظيــم شــلبي، 
مطبعــة لجنــة التأليــف والترجمــة والنشــر، القاهــرة - مصــر العربيــة، طبعــة: )1358ه/1939م(.
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  المنونــي، محمــد، المصــادرالمصــادر  العربيــةالعربيــة  لتاريــخلتاريــخ  المغــربالمغــرب، منشــورات كليــة الآداب والعلــوم 
الإنســانية، الربــاط – المملكــة المغربيــة، طبعــة ســنة: )1404هـــ/1983م(.

  الناصــري، أبــو العبــاس أحمــد بــن خالــد،  الاســتقصاالاســتقصا  لأخبــارلأخبــار  دولدول  المغــربالمغــرب  الأقصــىالأقصــى، 
تحقيــق أحمــد الناصــري، منشــورات وزارة الثقافــة والاِتصــال، طبعــة: )2001م(.

ــق حســين ســليم أســد، نشــر دار  ــى، تحقي ــىيعل ــي  يعل ــيأب ــي، مســندمســند  أب ــن عل ــى، أحمــد ب ــو يعل   أب
المأمــون للتــراث، دمشــق – ســوريا، الطبعــة الأولــى: )1404هـــ/1984م(.

اليوســي، أبــو علــي الحســن بــن مســعود،  القانــونالقانــون  فــيفــي  أحــكامأحــكام  العلــمالعلــم  وأحــكاموأحــكام  العالــمالعالــم  
وأحــكاموأحــكام  المتعلــمالمتعلــم، تحقيــق حميــد حمانــي، مطبعــة شــالة، الربــاط – المملكــة المغربيــة، الطبعة 

الأولــى: )1419هـــ/1998م(.
المصادرالمصادر  المخطوطةالمخطوطة

  الحــوات، أبــو الربيــع ســليمان بــن محمــد الحســني، البــدورالبــدور  الضاويــةالضاويــة  فــيفــي  التعريــفالتعريــف  
 MS( :بالســاداتبالســادات  أهــلأهــل  الزاويــةالزاويــة  الدلائيــةالدلائيــة، مخطوطــة بخزانــة جامعــة هارفــرد الأمريكيــة، رقــم

.)ARAB:433
ناشةناشة  علميةعلمية فيها جواب أبي الحسن اليوسيعلى    اليوسي، أبو علي الحسن بن مسعود،  ككُُ
.)7704( رقــم:  بالربــاط،  الحســنية  بالخزانــة  عليــه، ضمــن مجمــوع مخطــوط  وارد  ســؤال 

ثبتثبت  الندواتالندوات  العلميةالعلمية  المنشورةالمنشورة::
  الصغيــر، عبــد المجيد،الموقــف السياســي ودوره فــي تكييــف مهمــة الإصــاح عنــد 
محمــد الحــراق، ضمــن كتاب:الإصــاحالإصــاح  والمجتمــعوالمجتمــع  المغربــيالمغربــي  خــالخــال  القــرنالقــرن  التاســعالتاســع  عشــرعشــر، 
أعمــال الأيــام الدراســية المنعقــدة بكليــة الآداب - الربــاط، أيــام: )6 إلــى 9 رجــب 1404هـــ(، 

منشــورات كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، الربــاط – المغــرب
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حكامــة الفقهــاء فــي تدبيــر المــاء بواحــة تافيلالــت حكامــة الفقهــاء فــي تدبيــر المــاء بواحــة تافيلالــت 
مــن خــال التــراث النوازلــي مــن خــال التــراث النوازلــي 

نازلــة »الأدويــة الرواقــي مــن أدواء الاختلافــات فــي مــاء نازلــة »الأدويــة الرواقــي مــن أدواء الاختلافــات فــي مــاء 

الســواقي« للفقيــه التهامــي بــن عبــد اللــه الحســنيالســواقي« للفقيــه التهامــي بــن عبــد اللــه الحســني


السهلي محمد 

 باحث في التاريخ الحديث والمعاصر المغربي -المغرب.

ملخص:ملخص:
عرفــت منطقــة تافيلالــت نهضــة علميــة وثقافيــة يشــهد عليهــا مــا تزخــر بــه مــن 
تــراث مخطــوط ووثائقــي، وتوفــر نخبــة مــن العلمــاء والفقهــاء، الذيــن أســهموا فــي 
تعليــم وتكويــن ثلــة مــن المفكريــن والمفســرين الذيــن تبــوؤا المكانــة والحظــوة 
بيــن علمــاء عصرهــم، فخلفــوا تراثــا علميــا غزيــرا أفــادوا بــه الأمــة الإســامية 
إفــادة عظيمــة القــدر. ومــن علمــاء تافيلالــت وأئمتهــا المعتبريــن »الفقيــه التهامــي 
بــن عبــد الله الحســني«، الــذي انتشــر علمــه فــي بــاد المغــرب وتخــرج علــى 
ــم، إذ  ــة العل ــر مــن طلب ــق كثي ــه خل ــم والصــاح، وانتفــع ب ــة مــن أهــل العل ــه ثل يدي
كان نبراســا فــي العلــم، عبقريــا فــي التأليــف، طاقــة مــن الإبــداع فــي التدريــس، 
فخلــف تراثــا علميــا يشــهد لــه الجميــع بقيمتــه المعرفيــة والفقهيــة. ويشــكل مؤلف 
التهامــي بــن عبــد الله الــذي خصصنــا لــه هــذه الورقــات، نموذجــا لمــا كانــت تعرفه 
تافيلالــت مــن نقاشــات فقهيــة متعــددة تــدل علــى أن المنطقــة لــم تكــن راكــدة بــل 
كانــت مســرحا تمازجــت فيــه الأفــكار والمذاهــب، وتفاعلــت فيهــا آراء الفقهــاء 
مــع همــوم المجتمــع فــي أدق تفاصيلــه، وإن فتــوى التهامــي حــول مــاء الســاقية 
لدليــل علــى انشــغال العلمــاء والفقهــاء بحيثيــات الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

للســكان. 
الكلمات المفتاح: الماء، تافيلالت، التهامي بن عبد الله الحسني.الكلمات المفتاح: الماء، تافيلالت، التهامي بن عبد الله الحسني.

Abstract:Abstract:
The Tafilalet region has witnessed a scientific and cultural 

renaissance, attested by its abundance of manuscript and documentary 
heritage, and the availability of an elite group of scholars and jurists, who 
contributed to the education and formation of a group of thinkers and 
interpreters who assumed status and favor among the scholars of their time, 
leaving behind a rich scientific heritage that greatly benefited the Islamic 
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nation. . Among the respected scholars and imams of Tafilalet is the jurist Tohami bin 
Abdullah Al-Hasani, whose knowledge spread throughout the Maghreb and through 
whose hands a group of people of knowledge and righteousness graduated. Many 
students of knowledge benefited from him, as he was a beacon in science, a genius in 
writing, and an energy of creativity. In teaching, he left behind a scientific heritage 
that everyone attests to for its cognitive and jurisprudential value. The book of Tohami 
bin Abdullah, to whom we have devoted these papers, constitutes an example of the 
numerous jurisprudential discussions that Tafilalet knew, indicating that the region 
was not stagnant, but rather was a stage in which ideas and doctrines intermingled, and 
in which the opinions of jurists interacted with the concerns of society in its smallest 
details, and the fatwa of Tohami About Al-Saqia water is evidence of the preoccupation 
of scholars and jurists with the economic and social aspects of the population’s life.

Keywords: water, Tafilalet, Tohami bin Abdullah Al-Hasani.

مقدمةمقدمة::
عرفــت منطقــة تافيلالــت نهضــة علميــة وثقافيــة يشــهد عليهــا مــا تزخــر بــه مــن تــراث 
مخطــوط ووثائقــي، وتوفــر نخبــة مــن العلمــاء والفقهــاء، الذيــن أســهموا فــي تعليــم وتكويــن ثلــة 
مــن المفكريــن والمفســرين الذيــن تبــوؤوا المكانــة والحظــوة بيــن علمــاء عصرهــم، فخلفــوا 

تراثــا علميــا غزيــرا أفــادوا بــه الامــة الإســامية إفــادة عظيمــة القــدر.
ومــن علمــاء تافيلالــت وأئمتهــا المعتبريــن »الفقيــه التهامــي بــن عبــد الله الحســني«، الــذي 
انتشــر علمــه فــي بــاد المغــرب وتخــرج علــى يديــه ثلــة مــن أهــل العلــم والصــاح، وانتفــع بــه 
خلــق كثيــر مــن طلبــة العلــم، إذ كان نبراســا فــي العلــم، عبقريــا فــي التأليــف، طاقــة مــن 

الإبــداع فــي التدريــس، فخلــف تراثــا علميــا يشــهد لــه الجميــع بقيمتــه المعرفيــة والفقهيــة.
ويعــد مؤلفــه »الأدويــةالأدويــة  الرواقــيالرواقــي  مــنمــن  أدواءأدواء  الاختلافــاتالاختلافــات  فــيفــي  مــاءمــاء  الســواقيالســواقي«، مــن المؤلفــات 
الفقهيــة والعلميــة الجــادة، والــذي أحــدث مــن خلالــه »التهامــي« تفاعــا مــع قضايــا مجتمعــه 
الفيلالي وهمومه الدينية والفقهية؛ فهو تأليف قصد منه المؤلف الإجابة عن سؤال ورد عليه 
مــن ســكان قريتيــن مــن قــرى تافيلالــت حــول ســاقية مرفوعــة مــن واد زيــز كان تســقى بمائــه 
أملاك أهل القريتين الأعلين والأســفلين فتنازعوا في قســمتها، فبنى جوابه عن النازلة على 
أقــوال الفقهــاء المالكيــة المتقدميــن فــي مســائل المــاء المتملــك وغيــر المتملــك والمــاء المباح.

ومــن هــذا المنطلــق، فــإن هــذه الورقــة العلميــة تهــدف إلــى التعريــف بهــذا المصــدر العلمــي 
وقيمتــه الفقهيــة والعلميــة والتراثيــة مــن خــال المحــاور التاليــة:

- المحــورالمحــور  الأولالأول:: وفيــه ســنبرز القيمــة المعرفيــة والتاريخيــة لنــوازل تافيلالــت مصــدرا 
ــى أحــوال المجتمــع الفيلالــي وهمومــه. ــه والمــؤرخ فــي التعــرف عل ــن الفقي مشــتركا بي

- المحــورالمحــور  الثانــيالثانــي:: التعريــف بمؤلــف التهامــي بــن عبــد الله الموســوم ب »الأدويــةالأدويــة  الرواقــيالرواقــي  
مــنمــن  أدواءأدواء  الاختلافــاتالاختلافــات  فــيفــي  مــاءمــاء  الســواقيالســواقي« مــع ترجمــة لمؤلفــه.
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- المحــورالمحــور  الثالــثالثالــث:: عملنــا فيــه علــى تحليــل النازلــة ووضعهــا فــي إطارها المكانــي والزمني، 
مــع بيــان أســباب وقوعها.

11 - نوازل تافيلالت مصدرا مشتركا بين الفقيه والمؤرخ - نوازل تافيلالت مصدرا مشتركا بين الفقيه والمؤرخ
مــن المصــادر التراثيــة التــي خلفهــا فقهــاء تافيلالــت وعلماؤهــا كتــب النــوازل، التــي تزخــر 
بإشارات عديدة حول عدد من القضايا التي واجهت سكان المنطقة، سواء ما ارتبط بالحياة 
اليومية من أعراف وانقياد، وذهنية وإنفاذ1، أو ما استعصى عليهم من أمور فقهية واجتماعية.

ومــن خصائــص ومميــزات هــذه المصنفــات أنهــا » تتضمــن أجوبــة المفتــي علــى أســئلة 
ــت بالفعــل، فــا تبقــى ســابحة  ــا وقعــت ونزل ــم إلا بقضاي ــة، فــا تهت ــاس، وبصفتهــا الواقعي الن
فــي مطلــق الفقــه وإنمــا تتحــدد )فــي بعــض الأحيــان( فــي المــكان والزمــان والموضــوع«2. وقــد 
تفطــن الباحثــون فــي تاريــخ المغــرب منــذ مــدة إلــى أهميــة كتــب النــوازل الفقهيــة فــي إغنــاء 
المعرفــة التاريخيــة، وفــي التعــرف علــى أحــوال المجتمــع، فهــي » تعكــس مختلــف مظاهــر 
المعامــات والمشــاكل التــي تترتــب عنهــا بيــن النــاس، وتتطــرق لموضــوع الجبايــات ومظاهــر 

القهــر التــي تنشــأ بيــن المجتمــع والدولــة... والحيــاة الدينيــة والروحيــة والعلميــة للمجتمــع«3.
كمــا أن هــذا الصنــف مــن المصــادر غنــي بإفــادات عــن الحيــاة اليوميــة للمجتمعــات 
الإســامية، ومنهــا المجتمــع الفيلالــي، والعلاقــات الأســرية كالــزواج والطــاق والميــراث ومــا 
يتعلــق بهــا مــن أحــكام، والحيــاة الاقتصاديــة داخــل الأســواق والمــدن وعلاقــات العمل وتعكس 
مظاهــر التكافــل الاجتماعــي كالوقــف والصدقــات وأعمــال البــر والإحســان، بالإضافــة إلــى 
مشاهد عن النسيج العمراني للمدينة الإسلامية والنشاط الزراعي والحرفي، كما تخصص 
حيــزا عــن المعــارك ومســاحات القتــال والأوبئــة والأمــراض ومواســم الجفــاف والفيضانــات4 .

ونظــرا إلــى أن النــوازل الفقهيــة ألمــت بمختلف القضايا الاجتماعية والاقتصادية والثقافية 
النابعــة مــن خصوصيــات المجتمعــات، فــإن قيمتهــا المعرفيــة والفقهيــة والتاريخيــة تكمــن فــي 

))) - محمــد البركــة وســعيد بنحمــادة، مصــادر تاريــخ الغــرب الإســامي: محاولــة فــي التركيــب والرصــد، مطبعــة أنفــو- 
برانــت، فــاس، 2016، ص. 86.

))) - أنــور محمــود زناتــي، »كتــب النــوازل مصــدرا للدراســات التاريخيــة والقانونيــة فــي المغــرب والأندلــس«، ضمــن 
أعمــال نــدوة التاريــخ والقانــون التقاطعــات المعرفيــة والاهتمامــات المشــتركة، تنســيق د. أحمــد المحمــودي و د. 
إبراهيــم القــادري بوتشــيش، كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية مكنــاس، سلســلة النــدوات رقــم 22، مطبعــة مكنــاس 

برانــت شــوب، 2009، ج1، ص. 517.
))) - محمــد فتحــة، الن�ـوازل الفقهي�ـة والمجتم�ـع: أبح�ـاث ف�ـي تاري�ـخ الغ�ـرب الإسالمي م�ـن الق�ـرن 6 إلــى 9هـــ/ 15-12م، 

مطبعــة المعــارف الجديــدة، الربــاط، 1999، ص. 19.
))) - عبيــد بــوداود، »كتــب النــوازل وفتــاوى الغــرب الإســامي الوســيط مصــدرا للدراســات التاريخيــة والتشــريعات 
القانونيــة«، ضمــن أعمــال نــدوة التاريــخ والقانــون التقاطعــات المعرفيــة والاهتمامــات المشــتركة، تنســيق د. أحمــد 
المحمــودي و د. إبراهيــم القــادري بوتشــيش، كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية مكنــاس، سلســلة النــدوات رقــم 22، 

مطبعــة مكنــاس برانــت شــوب، 2009، ج1، ص. 31.
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أنها تقدم » لنا نصوصا بريئة خالية من كل نزعة ذاتية«1، وهذه القيمة مستمدة من نصوص 
الشــرع واجتهــادات المتقدميــن وقيــاس المتأخريــن عليهــا، كمــا أن الحمولــة الإخباريــة لهــذه 
النصــوص ترقــى إلــى اعتبارهــا وثيقــة تاريخيــة رغم غيــاب القصد الإخباري عنها عند تأليفها.

ولجوء المؤرخ لهذه المصنفات الفقهية إنما جاء لتوسيع دائرة البحث »عن الخبر في تعدد 
صــوره وتنــوع أقــام كتابتــه وهــو ســعي مــن قبلــه نحــو طلب الاعتدال فــي قبوله، وهو أمر غير 
مدرك إن لم يكن منضبطا بقواعد محددة ومعالم مسطرة...وشروط منهجية محددة«2 منها3:

- أولا- أولا:: الفصــل بيــن الخطــاب التاريخــي والخطــاب الفقهــي، لأن مجموعــة مــن العناصــر 
التــي يبحــث عنهــا المــؤرخ غالبــا مــا تكــون مبثوثــة فــي ثنايــا المســائل الفقهيــة، وهــو مــا يتطلــب 

الإلمــام بمبــادئ الفقــه واللغــة مــع وجــوب اتخــاذ الحــذر مــن ظاهرتــي الافتراضــي والواقعــي.
- ثانيــا- ثانيــا:: التوطيــن الزمانــي والمكانــي للنازلــة، باعتبــار أن المفتــي قلمــا يفصــح عــن تاريــخ 
وقــوع النازلــة ومكانهــا وهــو مــا يطــرح إشــكالية تتبــع تطــور البنيــات الاجتماعيــة والاقتصادية.

- ثالثــا- ثالثــا:: ضــرورة الفصــل بيــن الخــاص والعــام فــي النازلــة، بهــدف الكشــف عــن الظواهــر 
الظرفيــة والظواهــر التــي يبــدو عليهــا التأثــر بالفتــرة التاريخيــة المــراد دراســتها.

وتعــد مســألة الميــاه مــن جملــة المســائل التــي اســتأثرت باهتمــام فقهــاء المالكيــة الذيــن 
خصصــوا فصــولا وأبوابــا فــي مؤلفاتهــم، عالجــوا فيهــا قضايــا الــري وملكيــة الميــاه والنزاعات 
ثــم  والأراحــي  البســاتين  وأصحــاب  والأســافل  الأعالــي  كنــزاع  اســتغلاله،  عــن  المترتبــة 
»النزاعــات التــي كانــت تنتــاب العلاقــة بيــن المــدن وبواديهــا بســبب المجاري المائيــة، بالإضافة 
إلــى مســائل أخــرى تهــم إقامــة واســتصلاح الآبــار ومــد الســواقي وشــق التــرع وبنــاء الســدود«4. 
ولعــل مؤلــف التهامــي بــن عبــد الله الموســوم » بالأدويــة الرواقــي مــن أدواء الاختلافــات فــي 
مــاء الســواقي« مــن المصنفــات النوازليــة التــي تعكــس مظهــرا مــن مظاهــر التوتــر علــى المــاء 
بيــن العاليــة والســافلة بالمجتمــع الفيلالــي، ويؤكــد بذلــك علــى محوريــة هــذه المــادة فــي حيــاة 

وأنشــطة الســكان اليوميــة بالمنطقــة التــي ترعــرع فيهــا.

العصــر  خــال  مكنــاس  لمدينــة  -الاجتماعــي  الاقتصــادي  التاريــخ  فــي  إســهامات  بوتشــيش،  القــادري  إبراهيــم   -  (((
.29 ص.   ،1998 المحمديــة،  فضالــة،  مطبعــة  الوســيط، 

))) - محمد البركة وسعيد بنحمادة )تنسيق(، الفقه والتاريخ بسجلماسة: مباحث في تفاعلات المعاش والاقتصاد 
والثقافة من خلال فتاوى ابن هلال السجلما�سي، منشورات الزمن، العدد 65، أكتوبر 2015، ص. 32 .

))) - عمــر بنميــرة، النــوازل والمجتمــع: مســاهمة فــي دراســة تاريــخ الباديــة بالمغــرب الوســيط، منشــورات كليــة الآداب 
والعلــوم الإنســانية بالربــاط، مطبعــة الأمنيــة، الربــاط، 2012، ص. 51 ومــا بعدهــا.  

))) - عمــر بنميــرة، »قضايــا الميــاه بالمغــرب الوســيط مــن خــال أدب النــوازل«، ضمــن أعمــال مناظــرة التاريــخ وأدب 
النــوازل، تنســيق محمــد المنصــور ومحمــد المغــراوي، منشــورات كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية بالربــاط، مطبعــة 

فضالــة، المحمديــة، 1995، ص. 77.
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22 - نازلة »الأدوية الرواقي من أدواء اختلافات في ماء السواقي« - نازلة »الأدوية الرواقي من أدواء اختلافات في ماء السواقي«
أ - ترجمةأ - ترجمة  المؤلفالمؤلف::

هــو التهامــي بــن عبــد الله بــن الشــريف بــن ابراهيــم بــن عثمــان بــن الطاهــر بــن  الحســن 
بــن يوســف بــن مــولاي علــي الشــريف، أحــد الائمــة المعتبريــن والأعــام المشــهورين الذيــن ذاع 
صيتهــم بسجلماســة بالمغــرب الأقصــى نشــأ فــي بيــت عريــق عــرف بالعلــم والعمــل والزهــد، 
فتربــى تربيــة ســنّية مالكيــة، فــكان »علامــة مشــاركا محققــا فــي جميــع علــوم العربيــة 
والمنطــق والحســاب والفرائــض والميقــات والتعديــل، متبحــرا فــي تفســير الحديــث والتصــوف 
والأصليــن، أقعــد أهــل عصــره بمعرفــة الفقــه وفروعــه مســتحضرا للنــوازل، مشــاورا فــي 
الفتــاوي والأحــكام، شــاعرا ورعــا زاهــدا«1، أخــذ جــل علمــه عــن شــيخه أبــي العبــاس أحمــد 
العبــاس أحمــد بــن عبــد العزيــز الهلالــي والشــيخ أبــي الربيــع ســليمان بــن أحمــد الفشــتالي 
وأجــازه الشــيخ مرتضــى الحســني الواســطي » بجميــع مروياتــه فــي ســائر الفنــون«2. تولــى 
القضــاء والفتــوى بمدغــرة والرتــب » فركــب مطيــة العــدل وســلك ســبيل أهــل الفضل...فــكان 
وليــا صالحــا أخــد بيــد أقــوام بتلقيــن الــورد الجيلالــي وانتفــع بــه خلــق كثيــر ظاهــرا وباطنــا«3.

ــه »كان عالمــا مشــاركا حافظــا ضابطــا شــاعرا  ــع الزهــراء إن ــه صاحــب المطال قــال عن
معقوليــا منقوليــا فقيهــا محدثــا أصوليــا بيانيــا، اجتمــع فيــه مــا افتــرق فــي غيــره. توّجــه الهلالــي 
بتــاج المعرفــة التامــة ورداه بــرداء الفهــم الثاقــب والبصيــرة النافــذة وصاغــه فــي قالــب لا يــدرك 
شــأوه...وكان كثير البكاء والخشــية ســيما أن كان يخطب يكون دمعه ســاكب وقلبه على 
فــرش الخــوف راكــب ولــه فــي الإحســان يــد طويلة...وحاصــل القــول فيــه أنــك متــى أخبرتــه في 
شــيء مــن العلــوم أو فــي شــيء مــن أعمــال البــر والإحســان إلا وجدتــه فــي أكثــر مــن غيــره«4.

خلـّـف التهامــي بــن عبــد الله تراثــا علميــا غزيــرا ومتنوعــا شــمل علــم البلاغــة والفقــه وعلــم 
الحســاب والفلــك والتوقيــت إضافــة إلــى قصائــده فــي المــدح والرثــاء، نذكــر منهــا:

  أرجوزة في علم البلاغة5
  أرجوزة تعرض فيها لنسبه وفروعه وأصوله6

))) - محمــد الطالــب ابــن الحــاج الســلمي، الإشــراف علــى بعــض مــن بفــاس مــن مشــاهير الاشــراف، تحقيــق جعفــر ابــن 
الحــاج الســلمي، مطبعــة شــريعت-قم، إيــران، 1384هـــ، ج. 2، ص. 46.

))) - نفسه.
))) - مــولاي إدريــس الفضيلــي، الــدرر البهيــة والجواهــر النبويــة، مراجعــة ومقابلــة أحمــد بــن المهــدي العلــوي ومصطفــى 

بــن أحمــد العلــوي، مطبعــة فضالــة، المحمديــة، 1420هـــ/ 1999م، ج1، ص. 298.
))) - التهامــي بــن عبــد الله الحســني، الأدويــة الرواقــي مــن أدواء الاختلافــات فــي مــاء الســواقي، تحقيــق حســن حافظــي 

علــوي، المطبعــة والوراقــة الوطنيــة، مراكــش، 2001، ص. 10.
))) - الإشراف، م.س، ج. 2، ص. 46.

))) - نفسه، ص. 46.
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دراسات إسلامية

  اختصر فتح القدوس في شرح خطبة القاموس1
  نظم جمع الجوامع2

كمــا وقــف محقــق »الأدويــة الرواقــي« علــى عــدة مؤلفــات أخــرى للتهامــي أهمهــا3: نظــم 
ســماه »ســبل الفلاحــة لمــن أراد الحكــم فــي الملاحــة«، و«أجوبــة فقهيــة عــن مســائل أصوليــة 
وكلاميــة ومنطقيــة نحويــة«، بالإضافــة إلــى قصيــدة فــي رثــاء شــيخه أحمــد بــن عبــد العزيــز 

الهلالــي وأخــرى فــي رثــاء فــرس الســلطان مــولاي اليزيــد.
توفــي التهامــي بــن عبــد الله ضحــى يــوم الخميــس ســادس جمــادى الأولــى عشــر ومائتيــن 
وألــف4 وهــو ابــن ســت وســتين ســنة5، وقــد ورد عنــد صاحــب الــدرر البهيــة »أنــه لمــا دنــت وفاتــه 
كان يقــول نصعــد للرفيــق الأعلــى اقتــداء برســول الله صلــى الله عليــه وســلم إلــى أن طلعــت 

روحــه رحمــه الله ورضــي عنــه«6.
ب - التعريفب - التعريف  بالنازلةبالنازلة::

أصــل »الأدويــة الرواقــي مــن أدواء الاختلافــات فــي مــاء الســواقي« ســؤال ورد على التهامي 
بــن مــولاي عبــد الله فــي نازلــة عــن مــاء ســاقية مرفوعــة مــن واد جــاري بمــاء نبــع عيــون وســيل 
المطــر، اختلــف فــي قســمتها بيــن قريتيــن إحداهمــا فــي العاليــة والثانيــة في الســافلة. فخصص 
المؤلــف هــذا التأليــف للإجابــة علــى ســؤال هــذه النازلــة، فعالجهــا معالجــة تامــة ومفصلــة 
مجيبــا علــى جملــة مــن القضايــا المرتبطــة بملكيــة المــاء وذلــك فــي نطــاق مجــال تافيلالــت.

ولأهمية هذه النازلة من الناحية المعرفية والتاريخية سنورد نصها كاملا:
»الحمــد لله المســؤول منــه التوفيــق والصــواب وخصوصــا فــي الســؤال والجــواب والصــاة 
والســام علــى ســيدنا محمــد خاتــم النبييــن وعلــى آلــه المنتخبيــن وصحابتــه الثابتيــن المثبتيــن 
صــاة وســاما ننــال بهــا عظيــم الثــواب، وبعــد، فقــد ســئل كاتبــه العبــد الفقيــر عــن قريتيــن 
إحداهمــا فــوق الأخــرى كانتــا عامرتيــن ثــم نــزل عليهمــا قــوم آخــرون، وللقريتيــن ســاقية 
ــكا لأهــل  ــا مل ــون أو ســيل مــن أرض ليــس محله ــع مــن عي مرفوعــة مــن واد جــاري بمــاء نب
القريتيــن ولا لأحــد ممــن نــزل عليهمــا. وكان يســقى مــن تلــك الســاقية جميــع أصــول أهــل تلــك 
القريتيــن وغيرهمــا أعلــى وأســفل، الأعلــى فالأعلــى ثــم الأســفل فالأســفل إلــى حــد مــا بلغــت 
تلــك الســاقية، بمعنــى أن الفــدان الأعلــى يقــدم علــى الــذي تحتــه. هكــذا ســقي القريــة العليــا 
فيمــا بينهــم وســقي الســفلى فيمــا بينهــم وســقي العليــا مــع الســفلى، حتــى إن مــن لــه فــدان مــن 

))) - الإشراف، م.س، ج. 2، ص. 46.
))) - الدرر البهية، م.س، ج. 1، ص. 298.

))) - الأدوية الرواقي، م.س، ص. ص. 11- 12.
))) - الدرر البهية، م.س، ج. 1، ص. 298.

))) - الإشراف، م.س، ج. 2، ص. 46.
))) - الدرر البهية، م.س، ج. 1،ص. 298.
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القريــة الســفلى بمزرعــة العليــا يســقيه قبــل مــا تحتــه مــن أمــاك أهــل القريــة الســفلى، ومــن 
ــى يســقى مــا فوقــه  ــة الســفلى لا يســقيه حت ــا بمزرعــة القري ــة العلي ــه فــدان مــن أهــل القري ل
ــة لا تحصــى عــددا  ــا والســفلى، وهكــذا دأبهــم ســنين متطاول ــة العلي مــن أمــاك أهــل القري
ولا نهايــة والمــدد المتداولــة إلــى هلــم جــرا، ولــم يقــع بينهــم قســم فــي المــاء ولا ســمع بوقوعــه 
لا بيــن النازليــن أولا ولا بيــن النازليــن ثانيــا، ولا فيمــا بيــن بعضهــم بعضــا، ولا عــرف كيــف 
وصــول ذلــك المــاء لمــزارع أهــل تلــك القريتيــن أو عــرف بعضهــم هــو الــذي أجــرى الســاقية 
لأرض القريتيــن ولا عــرف مــن شــقها ولا عــرف مــن أحــدث ســدها أولا لانقــراض الأجيــال 
وتطــاول الأيــام والليالــي. وكان دأبهــم إذا قــل المــاء فــي الســاقية يكنســونها بأجمعهــم كلمــا 
قــل المــاء وكيــف يقــع القســم فــي مــاء الســيل؟ بــل الســيل الــذي هــو أمــر غالــب ولا يحــل بيعــه 
ولا قســمه وإن وقــع يفســد ولا ينتفــع بــه أحــد. ثــم قــام الآن أهــل القريــة الســفلى يريــدون قســم 
الســاقية والمــاء مــع أهــل القريــة العليــا علــى حســب أملاكهــم وامتنــع مــن ذلــك أهــل القريــة 
العليــا محتجيــن بأنهــم لا يعرفــون أصــل هــذه الســاقية كيــف هــو؟ وأنهــم فيمــا تــرك آباؤهــم 
وأجدادهــم وقالــوا إمــا نبقــى علــى مــا كنــا عليــه مــن تقديــم الأعلــى علــى الأســفل فيمــا نحــن 

عليــه وفيمــا بيننــا معكــم لمــن القــول منهمــا؟«1 
لقــد أفتــى التهامــي هــذه النازلــة مــن زاويــة الاســتحقاق وأحقيــة اســتغلال المــاء بيــن العاليــة 
الســافلة، ومســألة المــاء المتملــك والمــاء غيــر المتملــك، فعالــج بذلــك قضيــة شــغلت ثلــة مــن 
ــن رشــد  ــا لهــذه المســألة مــن أبرزهــم اب ــن خصصــوا مباحــث وأبواب ــن الذي ــاء المعتبري الفقه

والقاضــي عيــاض والونشريســي والوزانــي وغيرهــم. 
ــك  ــان المــاء المتملــك وغيــر المتمل ــى فــي بي ــه بثــاث مقدمــات: الأول ــد المؤلــف جواب مهّ
ليعلــم أهــل القريــة الســفلى هــل تملكــوا المــاء وليعلــم المفتــي محــال نصــوص الأئمــة، فيأخــذ 
للنازلــة بمــا هــو أولــى بهــا. وفــي هــذه المقدمــة بيّــن حكــم تملــك المــرء للمــاء فحصرهــا فــي 
أربــع وســائل: إذا حــل المــاء فــي ملكــه أو حفــر بئــرا فــي أرضــه أو نبــع عيــن مــاء أو ســيل مطر.

الثانيــة خصهــا لذكــر أســباب تمليــك المــاء الــذي ليــس أصلــه متملكا منها: الســبق بتفجير 
عيــن المــاء النابعــة بــأرض مباحــة، أو اتفــاق الجماعــة علــى إجــراء المــاء غيــر المتملــك لأرضهــم 
بعمل عظيم، كشق الساقية ورفعها من الوادي أو حصول شراء أو إرث أو تبرع ممن تملكه.

الثالثــة فصّــل الحديــث فيهــا عــن المــاء الجــاري فــي بطــون الأوديــة فهــو كالمــاء الجــاري 
ــح  ــك صحي ــه لأحــد إلا أن يثبــت لأحــد فيهــا مل ــوات، وحكمــه أن لا حــق في فــي بطــون الفل

بابتيــاع أو ميــراث أو غيــر ذلــك ممــا تثبــت بــه الأمــاك.

))) - الأدوية الرواقي، م.س، ص. 48.
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لقد خلص التهامي بن عبد الله إلى أن مياه وادي زيز المرفوعة منه الساقية غير متملكة 
الأصــل وإنمــا مــواده عيــون مــاء نبعــت بــأرض مباحــة فحكمــه حكــم »مهــزور ومذينــب«1 أن 
يســقي الأعلــى فالأعلــى مــن غيــر بحــث فــي ســابقية الإحيــاء وتقديــم الأســفل يكــون بالســبق 
بالإحيــاء. وعلــى ذلــك الحكــم فــإن الاســتفادة مــن المــاء تكــون علــى النحــو التالــي: » يســقي 
أهــل كــرس إلا بمــا فضــل عــن أهــل زيــز ولا يســقي أهــل مدغــرة إلا بمــا فضــل عــن أهــل 
الخنــك ولا يســقي أهــل الرتــب الأســفلون إلا بمــا فضــل عــن أهــل الرتــب الأعلــون ولا يســقي 
أهــل سجلماســة إلا بمــا فضــل علــى أهــل الرتــب وهكــذا الحكــم فيمــا بيــن كل حومــة وفيمــا 
بيــن بعضهــم بعضــا وبــه جــرى العمــل بينهــم فــي الســقي إلا إذا كانــت عــادة أو عــرف فيتبــع«2.

كمــا أن المؤلــف بســط الحديــث عــن مســألة الانتفــاع بالمــاء وحيازتــه، وبيـّـن أحــكام ذلــك 
بعدمــا ادعــى أهــل القريــة الســفلى ملكيــة مــاء الســاقية بحجــة الانتفــاع بالســقي والشــرب 
ــه  ــدة ، فــكان جواب ــدة ومــدد مدي ــة ســنين عدي ــا مــع أهــل العالي و كنــس الســاقية وإصلاحه
رحمــه الله بــأن رد حجتهــم عليهــم بقولــه: » ليــس شــيء مــن الانتفــاع بالمــاء والكنــس لمحلــه، 
ولإصــاح  الســد وامتــداد الســاقية إلــى انتهائهــا بســبب يتملــك بــه المــاء حتــى يصــح بيعــه أو 
قســمته«3، وأشــهد علــى قولــه بمــا ورد عنــد شــيخه أبــي العبــاس أحمــد بــن عبــد العزيــز الهلالي 
ــى  ــه المــاء الجــاري فــي أرض غيــر متملكــة إل ــذي ليــس بمتملــك الأصــل ومن ــأن المــاء ال »ب
غيرهــا كمــاء المطــر لا يتملــك بمجــرد الســقي أو الاستســقاء بــه ولــو طالــت مــدة الحيــازة، 
ولا يســتحق صاحبــه التقــدم علــى غيــره إن لــم يثبــت مســبوقيته فــي الإحيــاء، ولــم يكــن أعلــى 
مــن الحائــز بــل يجــب الرجــوع إلــى مــا حكــم بــه رســول الله صلــى الله عليــه وســلم فــي تقديــم 
الأعلــى فالأعلــى«4. وقــد أتــى التهامــي كذلــك بقــول أبــي إســحاق الشــاطبي وأبــي القاســم 
التازغــدري وأبــي ســعيد بــن لــب فــي ميــاه الفلوات كحجة على ســداد اجتهــاده وصحة حكمه.

لقــد اســتعان التهامــي فــي بنــاء حكمــه العــام فــي النازلــة علــى أقــوال الفقهــاء فــي المــاء 
المبــاح، كابــن عرفــة وأبــي إســحاق الشــاطبي والإمــام التازغــدري والخليــل بــن إســحاق وأبــي 
عمــرو عثمــان بــن عمــر المعــروف بابــن الحاجــب والونشريســي، والذيــن أجمعــوا علــى أن المــاء 

المبــاح كمــاء الأوديــة لا يتملــك لأحــد وإنمــا يســقي الأعلــى فالأعلــى. 
وعليــه، فــإن التهامــي بــن عبــد الله الحســني خلــص بعــد معالجتــه لهــذه النازلــة أن مــاء وادي 
زيــز الــذي مــدت منــه الســاقية غيــر متملــك الأصــل، وعلــى هــذا الأســاس فإنــه »لا حــق لأهــل 
القريــة الســفلى يوجــب لهــم قســم المــاء وإنمــا هــو فــي المــاء المتملــك لا غيــر...وأن نصهــم ثابــت 

))) - هما واديان من أودية المدينة المنورة كان أهل المدينة ينتفعون بمائهما.
))) - الأدوية الرواقي، م.س، ص. ص 58 -59.
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علــى عــدم قســم المــاء وإنمــا يقــدم الأعلــى فالأعلــى إنمــا هــو فــي المــاء غيــر المتملــك الــذي 
مــن ســاقية تينــك القريتيــن المســؤول عنهمــا«1.

ج - تحليلج - تحليل  النازلةالنازلة::
اســتأثرت العلاقة بين مزارعي عالية الوادي وســافلته باهتمام ثلة من الفقهاء والمؤرخين 
وعلمــاء الاجتمــاع، الذيــن حاولــوا فهــم العلاقــة وتحليــل بنياتهــا الداخليــة، اجتهــادا منهــم فــي 
تفســيرها والكشــف عــن أســباب التوتــر القائــم بيــن الطرفيــن. ولعــل اعتمــاد بعــض الباحثيــن 
علــى التفســير الاحــادي القائــم علــى ربــط النــزاع بيــن العاليــة والســافلة بالأحــوال المناخيــة ومــا 
ينتــج عنهــا مــن جفــاف أو ســيول، هــو مــا دفعهــم إلــى وضــع تصــورات اختزاليــة لا ترقــى إلــى 
مســتوى الإجابــة علــى هــذه الإشــكالية. ومــن هــذا المنطلــق فإننــا لا ندعــي فــي تحليلنــا لهــذه 
النازلــة الإلمــام بــكل جوانــب إشــكالية العلاقــة بيــن العاليــة والســافلة فــي اســتغلال المــاء لأن 
ذلــك يحتــاج لدراســة مركــزة ليــس مقامهــا هــا هنــا، ولكــن سأســهم مــن خــال النازلــة التــي 
أفتــى فيهــا التهامــي بــن عبــد الله الحســني فــي الكشــف عــن بعــض الأســباب التــي أدت إلــى 
حــدوث النــزاع بيــن المزارعيــن المســتفيدين مــن المــاء بمنطقــة تافيلالــت، وذلــك اســتنادا إلــى 

تعــدد المقاربــات والتفســيرات قصــد الوصــول إلــى نتائــج مرضيــة.
  الإطارالإطار  المكانيالمكاني  والزمنيوالزمني  للنازلةللنازلة::

لــم يشــر التهامــي فــي النازلــة المعروضــة عليــه بأدنــى إشــارة لإســمي القريتيــن اللتيــن 
تنازعتــا علــى مــاء الســاقية، ســوى مــا أورده مــن إشــارات إلــى المناطــق التــي تســتفيد مــن ميــاه 
وادي زيــز، وقــد جــاء ذلــك فــي إطــار تحقيقــه للأدلــة الشــرعية التــي تؤكــد أن مــاء الــوادي 
ــول وكلــف وكــرس وتقلاليــن  غيــر متملــك الأصــل. ومــن الأســماء التــي ذكرهــا: أســف مل
والخنــك ومدغــرة والرتــب وسجلماســة. وعلــى هــذا الأســاس فإننــا نرجــح أن تكــون القريتــان 
المذكورتــان فــي النازلــة همــا مدغــرة والرتــب باعتمــاد إشــارة صاحــب الإشــراف2 الــذي ذكــر 

بــأن التهامــي ولــي القضــاء والإفتــاء بهمــا.
وبمــا أن تحقيــق هــذه الإشــارات الإســمية فــي النازلــة ليــس بالأمــر الهيــن، فمــن شــأن 
البحــث الأثــري والمســح الخرائطــي والميدانــي للمنطقــة أن يســهم فــي تحديــد أدق للمجــال 
ــرات  ــه المنطقــة مــن تغي ــار مــا عرفت ــن الاعتب ــة، مــع الأخــذ بعي ــواردة فــي النازل وللأســماء ال
ــر أو اختفــاء عــدد مــن الأســماء التــي ذكرهــا التهامــي  ديمغرافيــة وطبيعيــة أســهمت فــي تغيّ
فــي مؤلفــه، كمــا أن توفيــر الوثيقــة وتعميــق البحــث عنهــا قــد يســهم فــي فــك الكثيــر مــن 

ــذي يحيــط بهــذه الإشــارات. الغمــوض ال

))) - الأدوية الرواقي، م.س، ص. 70.
))) - الإشراف، م.س، ج2، ص. 46.
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أمــا مــا يتعلــق بزمــن وقــوع النازلــة فليــس مــن الســهل وضــع إطــار زمنــي دقيــق لهــا، ذلــك أن 
التهامــي لــم يدلــي بأدنــى إشــارة تفيــد بتاريــخ حــدوث النــزاع أو الســنة التــي أصــدر فيهــا فتــواه 
وحكمــه فيــه، وهــو فــي ذلــك ينحــو منحــى مصنفــات النــوازل الســابقة لزمانــه التــي تطغــى 

عليهــا الأحــكام الفقهيــة ويغيــب عنهــا التأريــخ.
وبالرغــم مــن غيــاب أي إشــارة زمنيــة فــي النازلــة، فإننــا ســنعتمد علــى بعــض الإشــارات 
الــواردة فــي كتــب التراجــم التــي قدمــت إفــادات عــن التهامــي بــن عبــد الله كتاريــخ وفاتــه 

وعمــره ومــن شــأن ذلــك أن يســعف فــي وضــع إطــار زمنــي تقريبــي لهــا.
 فقــد ورد عنــد مؤلــف كتــاب »الــدرر البهيــة والجواهــر النبويــة«  أن ســنة وفــاة التهامــي 
كانــت عــام عشــرة ومئتيــن وألــف1،  كمــا ذكــر صاحــب »الإشــراف علــى بعــض مــن بفــاس 
مــن الأشــراف« أن التهامــي بــن عبــد الله توفــي ســنة عشــر ومئتيــن وألــف وهــو ابــن ســت 
وســتين ســنة2، وعلــى هــذا فــإن ســنة ولادتــه هــي ســنة 1731م/ 1144هـــ، أي أن التهامــي ولــد 
ــة بعــد  فــي خضــم الصــراع السياســي الــذي عرفــه المغــرب علــى مســتوى الســلطة المركزي
وفــاة المولــى إســماعيل ســنة 1727م والمعــروف لــدى الباحثيــن والمؤرخيــن بأزمــة الثلاثيــن 
ســنة، وعلــى هــذا الأســاس فــإن النازلــة تكــون قــد وقعــت مــا بيــن ســنتي 1731م/ 1144هـــ و 
1796م/ 1210ه. وإذا أخذنــا بإشــارة ابــن حمــدون بــن الحــاج الســلمي بــأن التهامــي بــن عبــد الله 
ولــي الفتــوى والقضــاء بمدغــرة والرتــب بعدمــا أجــازه شــيخه مرتضــى الحســيني الواســطي3 
فــإن تاريــخ النازلــة ســيكون بيــن زمــن تولــي التهامــي لمهمــة الفتــوى والــذي لا نعلمــه بالتدقيــق، 

إلــى حــدود ســنة وفاتــه ســنة  1796م/1210هـــ.
  أسبابأسباب  النزاعالنزاع  بينبين  العاليةالعالية  والسافلةوالسافلة  فيفي  النازلةالنازلة::

ــى  ــذي عــرض عل ــة والســافلة ال ــن العالي ــى المــاء بي ــزاع عل ــق فــي تفســير أســباب الن ننطل
التهامــي مــن ســؤال محــوري يتمثــل فــي الدافــع الــذي جعــل المؤلــف يفــرد تأليفــا خاصــا لهــذه 

المســألة ويعالجهــا فــي حــدود بلــده تافيلالــت؟
 إن المقصــد مــن هــذا التأليــف هــو الحســم فــي قضيــة كثــر الســؤال عنهــا واســتفتي فيهــا 
فقهــاء المنطقــة فــي مقدمتهــم شــيخ التهامــي أبــي العبــاس أحمــد بــن عبــد العزيــز الهلالــي، 
وهــو مــا يعنــي أن مشــكل المــاء كان مطروحــا بحــدة بهــذه المنطقــة ولأن التوتــر بيــن العاليــة 
والســافلة لا يقــع إلا أثنــاء الحاجــة الملحــة للمــاء. لذلــك فإننــا لابــد أن نتســاءل عــن الأســباب 
الكامنــة وراء هــذا النــزاع، هــل هــي مرتبطــة بالتغيــرات المناخيــة التــي كانــت تشــهدها 
المنطقــة؟ أم يتعلــق الأمــر بتغيــر مفاجــئ فــي الخريطــة البشــرية أثــرت فــي اســتغلال المــاء؟ 
أم إن النــزاع لــه علاقــة بخلــل حــدث أثنــاء عمليــة التوزيــع والاســتغلال بيــن العاليــة والســافلة؟

))) - الدرر البهية، م.س، ج. 1، ص. 298.
))) - -الإشراف، م.س، ج. 2، ص. 46.
))) - الإشراف، م.س، ج. 1، ص. 46.
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  التفسيرالتفسير  السياسيالسياسي- - البشريالبشري::
لقــد شــهدت الخريطــة البشــرية لتافيلالــت عــدة تحــولات أثــرت علــى النســيج الاجتماعــي 
بعــد وفــود مجموعــات بشــرية اســتقرت علــى ضفــاف نهــر زيــز وروافــده، وهــو مــا يســتفاد مــن 
النازلــة حيــث أشــار التهامــي فــي معــرض الســؤال الــذي ورد عليــه بنــزول قــوم علــى القريتيــن 
ــا  ــد الفقيــر عــن قريتيــن إحداهمــا فــوق الأخــرى كانت ــه:« فقــد ســئل العب المتنازعتيــن بقول
عامرتيــن ثــم نــزل عليهمــا قــوم آخــرون«1، ولعــل هجــرة هــذه المجموعــة البشــرية ونزولهــا 
بمنطقــة تافيلالــت كان نتيجــة لمــا شــهده المغــرب مــن صراعــات سياســية بعــد وفــاة المولــى 
إســماعيل ســنة 1727م ومــا صاحــب ذلــك مــن نهــب وســلب للممتلــكات واغتصــاب لــأرض 
وللحقــوق المائيــة2، خاصــة فــي المناطــق الخاضعــة لنفــوذ القبائــل والتــي خرجــت عــن ســيطرة 
الســلطة المركزيــة، وقــد نتــج عــن ذلــك اســتقرار مزارعيــن جــدد بالمجــال أدى إلــى توســيع 
إلــى وحــدات  المــاء وتوزيعــه  المســقي انعكــس بصــورة مباشــرة علــى اســتغلال  المجــال 

مجهريــة بيــن العاليــة والســافلة.
  التفسيرالتفسير  الطبيعيالطبيعي::

إن للنازلــة علاقــة بالتغيــرات المناخيــة التــي كانــت تشــهدها المنطقــة بيــن الفينــة والأخرى، 
ومــا نتــج عــن ذلــك مــن تناقــص أو زيــادة فــي كميــة ميــاه وادي زيــز، والظاهــر مــن خــال 
ــة هــو التغيــر  ــاه الســاقية مــع العالي ــة بقســم مي ــة أن الــذي دفــع بالســافلة للمطالب ســؤال النازل
ــذي كان يضــر بحقولهــم وممتلكاتهــم، وهــو مــا قــد يؤكــد  ــاه ال ــة المي المفاجــئ فــي كمي
وجــود علاقــة بيــن جــواب التهامــي وفتــرات الجفــاف أو الســيول التــي كانــت تعرفهــا تافيلالــت.

وإذا عدنــا إلــى الزمــن التقريبــي الــذي وضعنــاه للنازلــة، يتبيــن أن تلــك الفتــرة مــن تاريــخ 
المنطقــة خاصــة والمغــرب عامــة، شــهدت ظروفــا طبيعيــة صعبــة ومتتاليــة منــذ ســنة 17373م 
التــي كانــت بدايــة لموجــة مــن الجفــاف أضــرت بالفلاحيــن وأثّــرت علــى روافــد وادي زيــز، 
بســبب  قويــا  تركــت صــدى  و17824م  و1779م  و1776م  و1750م  1749م  ســنوات  أن  كمــا 
القحــط والجفــاف الــذي عــمّ البــاد وانعكــس علــى البنــى الاقتصاديــة للمنطقــة ممــا زاد مــن 
تأجيــج الصــراع علــى الميــاه التــي كانــت محــدودة، وفــي تناقــص مــردود الأراضــي الزراعيــة.

))) - الأدوية الرواقي، م,س، ص. 48.
))) - يراجع حول وضعية المغرب بعد وفاة المولى إسماعيل: عبد الكريم بن مو�سى الريفي، زهر الأكم، دراسة وتحقيق 
أسية بنعدادة، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 1992، ص.  204 وما بعدها. كذلك: أبو القاسم الزياني، البستان 
الظريف في دولة أولاد مولاي الشريف، دراسة وتحقيق رشيد الزاوية، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، ص. 216

))) - محمد الأمين البزاز، تاريخ الأوبئة والمجاعات بالمغرب في القرنين الثامن عشــر والتاســع عشــر، مطبعة النجاح 
الجديدة، الدار البيضاء، 1992، ص. 41.

))) - نفسه، ص. ص 57، 58، 69.
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  التفسيرالتفسير  القانونيالقانوني::
وردت فــي النازلــة بعــض الإشــارات تفيــد بــأن أهــل القريــة الســفلى ادعــوا أحقيتهــم فــي 
ملكيــة ميــاه الســاقية، بحجــة كنســها وإصلاحهــا مــع أهــل القريــة العليــا والانتفــاع بالشــرب 
والســقي ســنين عديــدة1، وهــو مــا يظهــر محاولــة أهــل الســافلة الاســتئثار بالمــاء علــى حســاب 
أهــل العاليــة وتجــاوز الإطــار القانونــي المنظــم لعمليــة الاســتغلال. فعــدم التــزام الشــركاء 
بالقواعــد العرفيــة والشــرعية ومحاولــة الالتفــاف والتحايــل عليهــا كثيــرا مــا كان يؤجــج 
ــع وعــارض أهــل  ــه التهامــي بالمن ــه ويضــر بالغيــر، وهــو مــا تصــدى ل ــزاع ويزيــد مــن حدت الن
القريــة الســفلى ورد حجتهــم عليهــم بــأن المــاء الجــاري لا يتملــك بمجــرد الســقي أو الكنــس 
أو الاستســقاء بــه ولــو طالــت مــدة حيازتــه، وأن أهــل القريــة العليــا أحــق بالمــاء منهــم قياســا 

علــى مــا حكــم بــه رســول الله صلــى الله عليــه وســلم مــن تقديــم الأعلــى فالأعلــى. 
وصفــوة القــول، يشــكل مؤلــف التهامــي بــن عبــد الله الــذي خصصنــا لــه هــذه الورقــات، 
نموذجــا لمــا كانــت تعرفــه تافيلالــت مــن نقاشــات فقهيــة متعــددة تــدل علــى أن المنطقــة لــم 
تكــن راكــدة، بــل كانــت مســرحا تمازجــت فيــه الأفــكار والمذاهــب، وتفاعلــت فيهــا آراء 
الفقهــاء مــع همــوم المجتمــع فــي أدق تفاصيلــه، وإن فتــوى التهامــي حــول مــاء الســاقية لدليــل 

علــى انشــغال العلمــاء والفقهــاء بحيثيــات الحيــاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة للســكان.
إن المعرفــة الدقيقــة بتــراث تافيلالــت وعلمائهــا تبقــى مرهونــة بالأبحــاث والدراســات 
الأكاديميــة والأثريــة المنجــزة، باعتبــار أن المخــزون العلمــي لعلمــاء هــذه المنطقــة لا زال 
حبيــس الخزائــن والمســتودعات، ويحتــاج للتحقيــق والدراســة والتعريــف بــه، كمــا هــو شــأن 

ــزال مخطوطــة. ــي لا ت ــد الله الت ــن عب بعــض مؤلفــات التهامــي ب
من هذا المنطلق نخلص إلى التوصيات التالية:

أولاأولا:: البحث والتنقيب عن المخطوطات والوثائق الدفينة والاهتمام بها تحقيقا ودراسة ونشرا.
ثانيــاثانيــا:: إيــاء العنايــة للخزائــن الحافظــة لنفائــس الكتــب والمخطوطــات بعدمــا أصبــح عــدد 
منهــا مهمشــا، والدعــوة هنــا إلــى إنشــاء خزانــة بمواصفــات حديثــة تجمــع التــراث العلمــي 

لتافيلالــت، مــع رقمنــة هــذا التــراث حفظــا مــن الضيــاع.
ثالثــاثالثــا:: وضــع فهرســة للوثائــق والمخطوطــات الخاصــة بالمنطقــة والمتناثــرة فــي مختلــف 

الأرشــيفات والخزائــن حتــى تســهل الاســتفادة منهــا.

))) - الأدوية الرواقي، م.س، ص.  65.
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المصادرالمصادر  والمراجعوالمراجع::
مــاءمــاء   الرواقــيالرواقــي  مــنمــن  أدواءأدواء  الاختلافــاتالاختلافــات  فــيفــي   الحســني، الأدويــةالأدويــة   بــن عبــد الله  التهامــي    
.2001 مراكــش،  الوطنيــة،  والوراقــة  المطبعــة  علــوي،  حافظــي  حســن  تحقيــق  الســواقيالســواقي، 

  إبراهيــم القــادري بوتشــيش، إســهاماتإســهامات  فــيفــي  التاريــخالتاريــخ  الاقتصــاديالاقتصــادي - -الاجتماعــيالاجتماعــي  لمدينــةلمدينــة  
مكنــاسمكنــاس  خــالخــال  العصــرالعصــر  الوســيطالوســيط، مطبعــة فضالــة، المحمديــة، 1998.

  محمــد الطالــب ابــن الحــاج الســلمي، الإشــرافلإشــراف  علــىعلــى  بعــضبعــض  مــنمــن  بفــاسبفــاس  مــنمــن  مشــاهيرمشــاهير  
الاشــرافالاشــراف، تحقيــق جعفــر ابــن الحــاج الســلمي، مطبعــة شــريعت-قم، إيــران، 1384هـــ، جــزءان.

  أعمــالأعمــال  مناظــرةمناظــرة  التاريــخالتاريــخ  وأدبوأدب  النــوازلالنــوازل، تنســيق محمــد المنصــور ومحمــد المغــراوي، 
ــة، 1995. ــة، المحمدي ــاط، مطبعــة فضال ــوم الإنســانية بالرب ــة الآداب والعل منشــورات كلي
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معالم فلسفة الخيال معالم فلسفة الخيال 
في الفلسفة العربية الإسلاميةفي الفلسفة العربية الإسلامية


محمد المصباحي 

أستاذ التعليم العالي، جامعة محمد الخامس -المغرب.

ملخص:ملخص:

ســأتناول فــي هــذه الورقــة اللحظــات الخمــس الأساســية فــي تطــور نظريــة 
ــي)، اللحظــة  ــة (الفاراب ــال فــي الفلســفة الإســامية: وهــي اللحظــة المجازي الخي
الفعالة-المنفعلــة (ابــن ســينا)، واللحظــة الأونطولوجيــة والمعرفيــة (ابــن باجــة)، 
واللحظــة الاتصاليــة (ابــن رشــد)، وأخيــرا اللحظــة الرؤيوية-الصوفية )ابن عربي(. 
تلتقــي هــذه اللحظــات رغــم اختلافاتهــا في الإقرار بأن الخيال، بوصفه تفكيرا 
بالقــوة، يضمــن اتصــال الإنســان بالعقــل وبالتالــي تحقيــق الــذات الإنســانية. 

الكلمات المفتاح: الفلسفة - الخيال - ابن رشد - الواقع - الانفعال.الكلمات المفتاح: الفلسفة - الخيال - ابن رشد - الواقع - الانفعال.

Abstract:Abstract:
In this paper, I will examine five basic moments in the development 

of the theory of imagination in Islamic philosophy: the metaphorical 
moment (Al-Farabi), the active-passive moment (Ibn Sina), the ontolog-
ical and epistemological moment (Ibn Bajja), the Conjunction moment 
(Ibn Rushd), and finally the visionary- mystical moment (Ibn Arabi). 
Despite their differences, these moments converge in recognition that 
imagination, as a Potential reason, ensures man’s connection with the 
Intellect and thus the realization of human self.

Keywords: philosohy - imagination - Ibn Rushd (Avrroes) -  
reality - intellect’s passive state

اتخــذ الخيــال عنــد الفلاســفة المســلمين عــدة أبعــاد ومســتويات تجعــل فعلــه 
شــاملا لمعظــم الأنشــطة البشــرية: الانفعاليــة والفعليــة، البيولوجيــة والمعرفيــة، 
أداة  وتخييليــة،  وعمليــة  معرفيــة  أداة  هــو  فالخيــال  والإدراكيــة.  الحركيــة 
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الواقــع وإبداعــه أو تشــويهه، وأداة  بــه فــي غيابــه، وأداة لتجــاوز  الواقــع والاحتفــاظ  لنقــل 
ــى الإنســان والواقــع  ــى الفعــل والتأثيــر عل ــل، للحــث عل للاســتعارة والترميــز، للتمثيــل والتأوي
الــذي يوجــد فيــه، كمــا أنــه أداة للانفعــال بالواقــع والتأثــر بــه والوقــوع ضحيــة مفارقاتــه، 
وأخيــرا قــد ينــدّ الخيــال عــن مراقبــة العقــل فيجنــح فــي تخييــات غريبــة تكــون مصــدراً 
ــال، بلغــة المتصوفــة، »برزخــا« يربــط بيــن  ــداع أو فخــا للتوهمــات. وهــذا مــا يجعــل الخي للإب
كل شــيء، بيــن المعقــول واللامعقــول، بيــن الحــس واللامحســوس، بيــن الرؤيــا والواقــع، بيــن 
ــاز  ــال أداة التواصــل بامتي الوهــم والحقيقــة، بيــن الســماء والأرض. مــن أجــل ذلــك كان الخي
بيــن الإنســان وذاتــه، بيــن واقعــه ومســتقبله، بيــن الإنســان وغيــره، ســواء أكان هــذا الغيــر 
إنســانا أو أحــد الكائنــات الميتافيزيقيــة التــي خلقتهــا القــرون القديمــة والوســطى، كالعقــل 
ــوم واليقظــة،  ــال باختصــار حاضــر فــي الن ــال القدســي ومــا فــي معناهمــا. الخي الفعــال والخي
حاضــر فــي العلــم والتقنيــة، فــي الفعــل وتجلياتــه )مــن أخــاق وسياســة وديــن(، فــي الانفعــال 
ولواحقــه )العواطــف والــرؤى والأحــام والأمــراض النفســية...( وفــي الإبــداع بأجناســه وفنونــه.  
كان اختــاف نظريــات الخيــال نتيجــة تغليــب أحــد مكوناتــه أو بعضهــا فــي النظــر إليــه 
وتحليلــه. وهــذا مــا حصــل فــي الفكــر الفلســفي العربــي الإســامي، فمــن الفلاســفة مــن غلـّـب 
ــب الجانــب المعرفــي  ــل، ومنهــم مــن غلّ ــن طفي ــن ســينا واب ــي واب ــي كالفاراب الجانــب التخييل
كابــن باجــة وابــن رشــد، ومنهــم مــن حــرره مــن كل ارتبــاط بالمــادة ناظــرا إليــه نظــرة روحيــة 
خالصــة كابــن عربــي وصــدر الديــن الشــيرازي. وبالإضافــة إلــى هــذا العامــل المذهبــي يمكــن 
ــة  ــن الواقعي ــة والنزعتي ــال، أو الصــراع بيــن النزعــة الخيالي ــن العقــل والخي إضافــة الصــراع بي
والعقلانيــة، بوصــف هــذا الصــراع أحــد العوامــل التــي تفســر تعــدد هــذه القــراءات. وقــد امتــد 
هــذا الصــراع إلــى زماننــا هــذا، حيــث ســاد منــذ مــدة الــرأي القائــل بــأن التفريــط فــي العقــل 
لحســاب الخيــال، أو لحســاب أحــد منتوجاتــه، هــو المســؤول المباشــر عــن توقــف وانهيــار 
حضارتنــا العربيــة الإســامية. وقــد كان فشــل المقابلــة الشــهيرة بيــن ابــن رشــد وابــن عربــي، 
والتــي انتصــر فيهــا هــذا الأخيــر بمكــر الإشــارة والرمــز الخيالييــن، مؤشــرا علــى نهايــة عهــد 
العقــل وبدايــة عهــد الهيمنــة الثقافيــة للخيــال علــى فضــاء العالــم العربــي الإســامي ممثلَــةً فــي 
فكــر الإشــراق والتصــوف. فهــل كان هــذا الميــل لصالــح الخيــال هــو الســبب الحقيقــي فــي 
جمــود الحضــارة والثقافــة عــن المبــادرة الخلاقــة فــي الزمــان الوســطوي المتأخــر، أم أنــه علينا 
أن نبحث عن الســبب الحقيقي لخراب العمران العربي الإســامي في عالم الفعل والسياســة. 
مــن حســن حــظ الخيــال فــي أيامنــا هاتــه أنــه بعــد انحســار النفــوذ التنويــري وظهــور 
الفنــون  فــي  الحداثيــة  بعــد  مــا  والحــركات  والأنثروبولوجــي  النفســي  التحليــل  حــركات 
والآداب والفلســفات، وبعــد ظهــور مجموعــة مــن العلــوم والتقنيــات والفعاليــات التــي تعتمــد 
علــى الصــورة وســيلةً للتبليــغ والتواصــل والمعرفــة، أصبــح التنويــه بالخيــال وبمنتجاتــه هــو 
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القاعــدة، ولــم يعــد يُنظَــر إليــه علــى أنــه أخــس مــن العقــل. وهــذا مــا يجعلنــا نقــول إن فكــر مــا 
بعــد الحداثــة بمعنــاه الواســع، والــذي يتضمــن التيــارات والعلــوم المختلفــة المشــار إليهــا، هــي 

امتــداد لابــن عربــي أكثــر مــن أنهــا امتــداد لابــن رشــد!
وإذا كانــت طبيعــة الخيــال التوســطية قــد أهلتــه لأن ينتمــي وظيفيــا فــي نفــس الوقــت 
إلــى عالمــي الحــس والعقــل، فإنــه مــن الناحيــة الأونطولوجيــة ليــس لا مــن هــذا ولا مــن ذاك، 
فلمنتجاتــه نمــط وجــودي خــاص، هــو الوجــود الذهنــي. لكــن هــذا النمــط مــن الوجــود النفســي 
للخيــال لا يقــوم علــى مبــدأ المطابقــة مــع الواقــع كمــا هــو الشــأن بالنســبة للمعقــولات النظريــة، 
بــل يقــوم وجــوده الذهنــي علــى مبــدأ المحــاكاة والتصويــر والتمثيــل والترميــز للواقــع والعقــل 
معــاً. وهــذا مــا مكّــن الخيــال مــن أن ينفتــح علــى أشــكال وعوالــم متعــددة مــن الإبــداع علــى 
ــل يمكــن أن  ــخ. لكــن فــي المقاب ــا، النــص والصــورة، الفعــل والتاري ــم والرؤي مســتويات الحل
تعــرّض هــذه الأفعــال المختلفــة الخيــالَ لخطريــن، خطــر الانزيــاح نحــو تخييــات وتهويمــات 

مرضيــة، علــى مســتوى التصــور، وخطــر الانــزلاق نحــو الكــذب، علــى مســتوى التصديــق.
ســنتكلم فــي هــذا المقــال عــن خمــس لحظــات فــي تطــور الخيــال عنــد فلاســفة الإســام: 
)1( اللحظــة الشــعرية المجازيــة للخيــال، لحظــة المحــاكاة والمجــاز الفعــال، ويمثلهــا الفارابــي؛ 
)2( واللحظــة الفعالــة والقدســية للخيــال ويتكلــم باســمها ابــن ســينا؛ )3( ولحظــة التوســط 
المعرفــي والأونطولوجــي للإنســان، ويمثلهــا ابــن باجــة؛ )4( واللحظــة الاتصاليــة للخيــال ويمثلهــا 
ابــن رشــد؛ )5( واللحظــة الأونطولوجيــة الميتافيزيقيــة للخيــال التــي يمثلهــا كل مــن ابــن عربــي 

وصــدر الديــن صــدرا الشــيرازي.
أولا - اللحظة المجازية للخيال: الفارابيأولا - اللحظة المجازية للخيال: الفارابي

تقــوم القــوة المخيلــة عنــد الفارابــي بعــدة أفعــال أو وظائف تغطي الحيــاة الانفعالية والفعلية 
ــؤات، هــذا عــدا دورهــا فــي الحــث  ــا والأحــام والتنب والمعرفيــة، كالحفــظ والإلهــام والرؤي
علــى العمــل أو الصــد عنــه. وفــي غالــب الأحيــان تكــون المخيلــة خادمــة لغيرهــا مــن القــوى 
المعرفيــة أو النزوعيــة، ولكنهــا أحيانــا تفعــل مــن أجــل ذاتهــا؛ أي من أجل فعلها التخيلي فقط. 
تمثــل لحظــة الفارابــي اللحظــة الشــعرية المجازيــة فــي تاريــخ التخيــل، لأن المخيلــة تقتطــع 
مــن مجــال الأقــوال قــولا خاصــا بهــا هــو القــول الشــعري الــذي يســتخدم أداة المحــاكاة مــن 
أجــل اســتحداث وإثــارة التخييــل عنــد المتلقــي. مــن ثــم كان التخييــل غايــة القــول الشــعري، 
فــي مقابــل الإقنــاع الــذي هــو غايــة القــول الخطابــي، والظــن الــذي هــو ثمــرة القــول الجدلــي، 

والعلــم الــذي هــو القصــد مــن القــول البرهانــي.
والتخييــل ليــس هدفــا فــي حــد ذاتــه، بــل لــه مقاصــد فــي غيــره وأشــهرها المقصــد العملــي 

الــذي يعمــل علــى حــث الفــرد علــى فعــل الخيــر والابتعــاد عــن الشــر، أو العكــس. 
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ويبــدو مــن التجربــة فــي هــذا الصــدد أن الصــور الخياليــة أو التخييــل أعظــم أثــرا مــن 
الظنــون والعلــوم، لأن التخييــات أشــد وقعــا فــي النفــوس مــن الحقائــق والوقائــع، لذلــك مــن 
يُتقــن صناعــة التخييــل يكــون أشــد تأثيــرا علــى الجمهــور مــن الــذي يبــرع في صناعــة البرهان. 
فالجمهــور يريــد صــوراً وتخييــات وأوهــام للنهــوض إلــى العمــل، لا براهيــن وأقيســة طويلــة 

وصعبــة ومتعبــة لحواســه وفكــره.
وبالرغم من أن الخطابة هي أشد الأقوال قربا من القول الشعري، فإنها تختلف عنه لأنها 
ترتبــط أساســا بالتصديــق، فــي حيــن يقتــرن التخييــل، أي القول الشــعري، بالتصور. إذ الإنســان 
ــل للنهــوض إلــى الفعــل أو الهــروب منــه، وإنمــا يحتــاج إلــى  لا يقتضــي تصديــق الشــيء المخيَّ
جودة التخييل التي تنهض به إلى الفعل حتى لو كان علمه بالشــيء يوجب خلاف ما يتخيله. 
وكثيــر مــن النــاس كمــا يقــول الفارابــي »إنمــا يحبــون ويبغضــون الشــيء ويؤثرونــه ويجتذبونــه 
بالتخيــل دون الرويــة، إمــا لأنــه لا رويــة لهــم بالطبــع، أو أن يكونــوا اطّرحوهــا فــي أمورهــم«.

مــع ذلــك، تصــور الفارابــي إمــكان أن يلعــب التخييــل دوراً مــا فــي إصــاح القــوة الناطقــة 
النظريــة والعمليــة نفســها، بتســديد أفعالهــا نحــو الســعادة، كمــا قــد تقــوم بــدور تلييــن عــوارض 
القــوة فــي الإنســان لتصيــر إلــى الاعتــدال مثــل الغضــب وعــزة النفــس والقســوة والنخــوة والقحة 
ومحبــة الكرامــة .. أو تقويــة عــوارض الليــن والرخــوة فــي الإنســان، كالشــهوات واللــذات 
ورقــة النفــس والخــوف والغــم. ولكنهــا فــي المقابــل قــادرة أن تحــدث فــي العقــل وفــي القــوى 

الانفعاليــة حــالات وكيفيــات مضــادة للحــالات الســابقة.
 وعندمــا تصــل المخيلــة عنــد بعــض النــاس إلــى مرتبــة الكمــال، يصبحــون قادريــن علــى 
ــي الوحــي وتحويلــه لتقريبــه مــن أفهــام الجمهــور عــن طريــق المحــاكاة والترميــز والإبــدال.  تلقِّ
وهــذا التوســط للخيــال بيــن الوحــي والجمهــور لا يقــوم بتحويــل المعرفــة الحســية إلــى معرفــة 
عقليــة، بــل بالعكــس يعمــل علــى تحويــل »المعرفــة العقليــة« أو الميتافيزيقيــة إلــى معرفــة 
ــا لأن تكــون قــادرة  ــة تؤهله ــة للمتخيل ــة وحســية. معنــى هــذا، أن هــذه المرتبــة الكامل خيالي
علــى قبــول الوحــي الإلهــي مباشــرة مــن العقــل الفعــال، بخــاف الأمــر بالنســبة للعقــل البشــري 

الــذي لا يســتطيع أن يتصــل بالعقــل الفعــال إلا عــن طريــق المتخيلــة. 
ويمكــن أن نتكلــم عــن توســط ثالــث للمتخيلــة - بالإضافــة إلــى التوســطَين الســابقين – 
بيــن المحسوســات والمعقــولات، وبيــن الوحــي والمحسوســات - وهــو الــذي يكــون بيــن العقــل 
النظــري والعقــل العملــي. ذلــك أن تحويــل المخيلــة للمعقــولات النظريــة إلــى معقــولات عمليــة، 
وتحويــل الحقائــق الإلهيــة والمعقــولات المفارقــة إلــى رمــوز خياليــة هــو مــن أجــل توظيفهــا فــي 

أفعــال المدينــة والعمــران، وجعــل المعرفــة الإلهيــة قابلــة للتــداول بيــن الجمهــور. 
هكذا تصبح المخيلة عن طريق المحاكاة أداة للتواصل الجماهيري، أداة توصيل الحقائق 
إلــى النــاس علــى شــكل رمــوز. فتتحــول مــن وظيفــة معرفيــة إلــى وظيفة تواصليــة، وبذلك تغدو 
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المتخيلــة علــى صعيــد التحويــل الرمــزي للمعقــولات معادلــة للقــوة العاقلــة فــي قيمتهــا، هــذا إن 
لــم تكــن تفوقهــا، بعــد أن كانــت علــى صعيــد المعرفــة النظريــة أقــل قيمــة مــن النفــس العاقلــة.

ويبدو أن زمان المتخيلة عند الفارابي كان متوجها نحو المستقبل أكثر من توجهه نحو 
الماضــي بخــاف مــا نجــده عنــد أصحــاب التحليــل النفســي، لأن المخيلــة إن كانــت في بدايتها 
تقوم باســتحضار صور ورســوم أشــياء ســبق أن التقطتها القوة الحاســة، فإن وظيفتها الخاصة 
لديــه تقــومتقــوم فــي توقــع أشــياء ســتحدث فــي المســتقبل، بــل وفــي رؤيتهــا موجــودة بالفعــل فيــه. 
وهنــاك مجــال آخــر تفعــل فيــه المتخيلــة مــن أجــل ذاتهــا، لا مــن أجــل غيرهــا، وهــو مجــال 
الأحــام أثنــاء النــوم. وذلــك لأن النــوم يحقــق للمتخيلــة أمريــن أساســين همــا الانفــراد بالــذات 
بعــد أن تتعطــل الحــواس، والكــف عــن خدمــة القوتيــن العاقلــة والنزوعيــة. وتقــوم المتخيلــة فــي 
هــذا المســتوى بفعلــي التركيــب والتفصيــل، أي فصــل المحسوســات وإعــادة تركيبهــا فــي 
صــور خياليــة جديــدة، مــن دون اهتمــام بموافقــة التركيبــات الخياليــة الجديــدة للمحسوســات 
أو مخالفتها إياها، مما يشير إلى أن الطابع التحكمي للمتخيلة لا يظهر إلا أثناء النوم، وإلا 
فإنهــا لا تســتطيع أن تحكــم علــى المحسوســات بالصــدق والكــذب. وهنــا لابــد من اســتحضار 
الانقــاب الــذي أحدثــه فرويــد فــي النظــر إلــى طبيعــة ووظيفــة الأحــام. فقد صــار الحلم عنده 
تحقيقا لرغبة واستكمالها، وليس مجرد فعل للتركيب والفصل، أي أن الحلم أضحى فعلا 
جديــا لــه معنــى، فعــا يحقــق رغبــة لــم تُنجَــز فــي اليقظــة، وليــس مجــرد لعبــة معرفيــة لفصــل 
الصــور المخزونــة مــن أجــل تركيــب صــور جديــدة لا دور لهــا ولا معنــى لهــا فــي حيــاة الفــرد.

نســتخلص ممــا ســبق أنــه يمكــن الــكلام عنــد الفارابــي عــن أربعــة أنــواع مــن الخيــال 
وإن كنــا لــم نتطــرق إليهــا جميعــا: فهنــاك أولا الخيــال المنفعــل الحافــظ الــذي يقبــل رســوم 
المحسوســات ويحفظهــا، ثــم الخيــال بالفعــل الــذي يقــوم بعمليــات الفصــل والتركيــب، ثــم عــن 
الخيــال الفعــال يختلــق موضوعــات أو إحساســات حســية، وأخيــرا الخيــال الرمــزي -القدســي 
الــذي يقــوم بقبــول المعرفــة الماورائيــة وتحويلهــا إلــى رمــوز وأوامــر ونــواه. إن هــذه التقســيم، 

الــذي هــو شــبيه بتقســيم العقــل، ســنجده يترســخ لــذى ابــن ســينا. 
ثانيا - اللحظة الفعالة-المنفعلة للخيال: ابن سيناثانيا - اللحظة الفعالة-المنفعلة للخيال: ابن سينا

كانــت اســتراتيجية ابــن ســينا بخصــوص الخيــال تقــوم علــى تكثيــر قــواه )وظائفــه( بنــاءً 
علــى المبــدأ الــذي يقضــي بوضــع قــوة لــكل فعــل. هكــذا يمكــن أن نتكلــم عــن أربــع قــوى 
ــال أو القــوة المصــورةالمصــورة التــي تقــوم بحفــظ واســتثبات صــور المحسوســات؛  ــالالخي خياليــة هــي: الخي
وإعــادة  المحسوســة  الصــور  بتفصيــل عناصــر  تقــوم  التــي  المفكــرةالمفكــرة  أو  المتخيلــةالمتخيلــة  والقــوة 
تركيبهــا تركيبــا جديــدا؛ والوهــموالوهــم الــذي يقــوم بــإدراك معانــي الصــور المحسوســة؛ ثــم القــوة 
الحافظــةالحافظــة أو الذاكــرةالذاكــرة، التــي تقــوم بحفــظ معانــي القــوة الوهميــة. ونتطــرق فيمــا يلــي لجملــة 

الأفعــال التــي تقــوم بهــا قــوى الخيــال: 
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المرضيــة  والتخيــات  الأحــام  والتمثيــل:  التشــبيح  الخيــال علــى  قــدرة   - المرضيــة   والتخيــات  الأحــام  والتمثيــل:  التشــبيح  الخيــال علــى  قــدرة   -  11
الغيبــي: الغيبــي:والإنــذار  والإنــذار 

ما يتميز به الخيالالخيال عند ابن سينا أنه يقوم بخزن الصور دون إدراكها، لأن القوة التي تقوم 
بوظيفة الحفظ لا يمكن أن تقوم بوظيفة الإدراك في نفس الوقت، أي لا يمكن أن يكون 
الخيــال مــدركا وحافظــا معــا، بينمــا القــوة الناطقــة »وجــود الصــورة المعقولــة فــي النفــس هــو 
نفــس إدراكهــا لهــا«، والعقــل، لذلــك لا يســتطيع الخيــال إدراك ذاتــه، بحكم ارتباطه الوجودي 
والوظيفــي للخيــال بالجســم، بخــاف العقــل الــذي يــدرك ذاتــه بســبب انفصالــه عــن الجســم. 
الخيــال أو المصــورة قــوة ســلبية انفعاليــة معَــدَّة لخــزن عــدة صــور آتيــة لهــا مــن عــدة 
مصــادر؛ فالخيــال، أولا، يقبــل ويخــزن صــور الحــس المشــترك وتقديمهــا للمفكــرة والعاقلــة 
والنزوعيــة لاســتعمالها فــي أفعالهــا الخاصــة؛ والخيــال ثانيــا يقبــل ويخــزن الصــور الآتيــة لــه 
مــن التخيــل والفكــر أو مــن التشــكلات الســماوية. لكــن الخيــال لا يمكنــه أن يَقــوَى علــى 
قبــول الصــور الآتيــة مــن العقــول الســماوية إلا »عنــد ســكون القــوى العقليــة أو غُفُــول الوهــم... 
واشــتغال النفــس النُّطقيــة عــن مراعــاة الخيــال والوهــم... وبعــد تلقــي المصــورة لتلــك الصــور 
ــى أمــور محسوســة بالحــواس الظاهــرة... فيســمع ويــرى  يقــوم الحــس المشــترك بتحويلهــا إل

ألوانــا وأصواتــا ليــس لهــا وجــود مــن خــارج ولا أســبابها مــن خــارج».
ويســتثمر ابــن ســينا فكــرة وحــدة قــوى النفــس لتفســير تنامــي قــدرة الخيــال أثنــاء النــوم. 
ذلــك أنــه لمّـــا كانــت كل القــوى الحســية الباطنيــة لنفــس واحــدة، وكان بعضهــا يتوقــف عــن 
القيــام بأفعالــه أثنــاء النــوم، فــإن الخيــال يتَقــوّى لأنــه وحــده يبقــى فاعــا أثنــاء النــوم، فيتفــرغ 
لفعلهــا الخــاص ويَقــوَى إمــا فــي اتجــاه خلــق الأحــام أو فــي اتجــاه اســتحداث تخيـّـات مرضيــة، 
أو فــي اتجــاه تلقــي الصــور الغيبيــة. وهــذا الفعــل هــو مــا يســميه بالقــدرة علــى التشــبيح والتمثيل 
التــي لا تراعــي مطابقــة تمثلاتهــا وأشــباحها مــع المحســوس أو المعقــول. بعبــارة أخــرى، عندمــا 
يتوقــف العقــل عــن توظيــف القــوة الخياليــة لصالحــه، وتتوقــف مراقبتــه لهــا، كمــا يحــدث 
أثنــاء النــوم، أو فــي الأمــراض »يتقــوى التخيــل ويُقبِــل علــى المصــورة ويســتعملها ويتقــوى 
اجتماعهمــا معــا، فتصيــر المصــورة أظهــر فعــا فتلــوح الصــور التــي فــي المصــورة فــي الحــس 
المشــترك فتــرى كأنهــا موجــودة خارجــا...«. هكــذا يظهــر لنــا أن تحــرر المصــورة والمتخيلــة 
مــن خدمــة الغيــر ومــن مراقبتــه يمكّنهمــا مــن أن تتحــدا وبمعيتهمــا الحــس المشــترك، الــذي 

يقــوم بتحويــل المتخيــل أو المعقــول إلــى محســوس. 
22 - المتخيلة فاعلة للرؤيا والنبوة: - المتخيلة فاعلة للرؤيا والنبوة:

على العكس من الخيال تتميز المتخيلةالمتخيلة  أوأو  المفكرةالمفكرة بالإيجابية، أي أنها تقوم بفعل تفصيل 
عناصــر الصــور المحفوظــة فــي الخيــال وفعــل تركيبها تركيبــا جديدا، مما يدل على تميزها 
بالإرادة والحرية. وتدخل المتخيلةالمتخيلة في علاقة الاســتفادة والإفادة مع جملة من القوى النفســية 
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والبيولوجيــة. فهــي تســتفيد مــن خدمــة القوتيــن النزوعيــة والخياليــة، فــي مقابــل خدمتهــا للقــوة 
الوهمية وللنفس الناطقة العاملة التي تســتفيد منها لاســتنباط التدابير والصناعات الإنســانية.

أكثــر مــن ذلــك عنــد اتحــاد المتخيلــة بالخيــال واســتعادتها لفعلهــا الخــاص بهــا، وانفــات 
ســيطرة العقــل والحــس عليهــا تشــتد قوتهــا، وهــو مــا يفســر ظاهــرة النبــوة والعلــم بالغيــب 
ــة عنــد بعــض النــاس »شــديدة  والقــدرة علــى تفســير الأحــام. فعندمــا تكــون القــوة المتخيل
جــدا غالبــة حتــى إنهــا لا تســتولي عليهــا الحــواس ولا تعصيهــا المصــورة، وتكــون النفــس أيضــا 
قويــة لا يبطــل التفاتهــا إلــى العقــل ومــا قبــل العقــل انصبابهــا إلــى الحــواس«، أي عندمــا تكــون 
المتخيلــة متحــررة مــن الحــواس ومتحكمــة فــي المتصــورة )الخيــال( وتقيــم التــوازن بين العقل 
والحواس، فإنها - أي المتخيلة - تمكّن بعض الناس من الرؤيا، أي أن تكون لهم في اليقظة 
مــا يكــون لغيرهــم فــي المنــام، حيــث يســتطيعون إدراك المغيبــات، إمــا بحالهــا أو بأمثلــة لهــا.

وقــد »يتمثــل لهــم شــبحٌ، ويتخيلــون أن مــا يدركونــه خطــاب مــن ذلــك الشــبح بألفــاظ 
مســموعة تُحفَــظ وتُتلَــى، وهــذه هــي النبــوة الخاصــة بالقــوة المتخيلــة«. معنــى هــذا أن المتخيلــة 
القويــة جــدا تســتطيع أن تتجــه إلــى فــوق فتفيــض عليهــا بعــض الأفعــال المنســوبة إلــى الــروح 
القدســية، بعــد أن كانــت تنظــر فقــط إلــى أســفل، أي إلــى الخيــال: خزينــة الأمــور الحســية.

33 - تحول الخيال من القدرة على حفظ الواقع إلى القدرة على خلقه  - تحول الخيال من القدرة على حفظ الواقع إلى القدرة على خلقه 
كان ابن ســينا يعتبر التخيل، شــأنه شــأن الشــهوة والغضب والخوف والغم والانفعال، قوة 
للنفــسللنفــس  مــنمــن  جهــةجهــة  مــامــا  هــيهــي  ذاتذات  بــدنبــدن، بخــاف الوظائــف البيولوجيــة كالنــوم واليقظــة والصحــة 
التــي هــي قــوىقــوى  للبــدنللبــدن  مــنمــن  جهــةجهــة  مــامــا  لــهلــه  نفــسنفــس. هــذه الصلــة الصميميــة بيــن الخيــال والبــدن تجعــل 
الصــورة الخياليــة قــادرة علــى التأثيــر فــي البــدن - بالرغــم مــن أنهــا ليســت مــن الانفعــالات التي 
تكون للبدن من حيث هو بدن - فتوجب الاستحالة في المزاج كما توجب الحرارة والرطوبة 
فــي الجســم، »فالصــورة الصحيــة التــي فــي نفــس الطبيــب مبــدأ لمــا يحــدث مــن البــرء...«، بــل 
قــد تكــون المــداواة بالصــور الوهميــة والخياليــة »أبلــغ ممــا يفعلــه الطبيــب بــآلات ووســائط«. 
يســتخلص ابــن ســينا مــن مبــدأ تأثيــر الصــور فــي البــدن الخــاص بالنفــس إمــكان تأثيــر 
النفــس فــي بــدن آخــر أو فــي عنصــر آخــر، لاســيما إذا كانــت نفســا شــريفة، لكــن بشــرط 
أن يســتحكم وجودهــا فــي النفــس ويجــري الاعتقــاد بهــا. وقــد يبــدو لنــا هــذا الــكلام غريبــا 
إذا أخذنــاه فــي ســياقه الخــاص لأنــه مخالــف لواجــب العقــل، لكننــا لــو انتبهنــا إلــى مــا يقــوم 
بــه الخيــال اليــوم عبــر علــوم التواصــل والصــورة مــن تزييــف للحقائــق والوقائــع وفرضهــا علــى 
النــاس عنــوة بقــوة التخييــل لمَــا رأينــا فــي تأثيــر النفــس فــي غيرهــا غرابــة أبــدا، فقــدرة الصــور 
الخياليــة علــى التأثيــر علــى الإنســان وتحويــل مجــرى إرادتــه وتفكيــره صــارت مــن ثوابــت 
ــع«  ــم التواصــل. فمثــا كثيــر مــن »حقائــق« حــرب الخليــج، و«وقائ ــة فــي عال مــا بعــد الحداث
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المواجهــة اليوميــة الفلســطينية الإســرائيلية، هــي عبــارة عــن تخييــات وتوهمــات يتــم تفصيلهــا 
وتركيبهــا لشــلّ الفكــر والإرادة البشــرية بصفــة عامــة.  

بعد أن رصد ابن سينا تحرر الخيال من خدمة الحواس )الحفظ( والعقل والنفس النزوعية، 
ربطــه بــالإرادة. ومتــى صــار فعــل الخيــال تابعــا لــإرادة ســيغدو قــادرا علــى خلــق صــور وعوالــم 
جديــدة، وعلــى توجيــه قــوة الشــوق والنــزوع. حينئــذ يصيــر التخيــل قــادرا علــى تحريــك الإنســان 
نحــو الأفعــال والانفعــالات أو صرفــه عنهــا. بعبــارة أخــرى، عندمــا يتحــرر الخيــال مــن تبعيتــه 
للقــوى الأدنــى منــه والأعلــى منــه تتحــول وظيفتــه الحافظــة والمنفعلة إلى وظيفــة فعالة وخلاقة 
ومؤثرة إلى درجة يصبح الواقع انعكاســا للخيال وليس العكس. مع ذلك، أي بالرغم من أن 
ابــن ســينا كاد أن يقــدم لنــا نظريــة »للخيــال الفعــال« حينمــا كان يصــف فعلــه الفعــال، فإنه لم 
يصل إلى الحد الذي يُرضي طموح أحد المتأثرين به، صدر الدين الشــيرازي، الذي ســيعمل 
ــى المســتوى الميتافيزيقــي. ــه قــوة خلّاقــة عل ــال ويمنحــه صلاحيــات تجعل ــى تحريــر الخي عل

44 - المطالعة والدور المعرفي للخيال: - المطالعة والدور المعرفي للخيال:
لكــن، إذا كان الخيــال فعــالا علــى مســتوى الــرؤى والإدراكات والأفعــال الخارقــة التــي 
تبيــح تواصــا بيــن المــادة والنفــس، فإنــه ســيبقى منفعــاً علــى مســتوى المعرفــة النظريــة؛ ففــي 
هــذا المســتوى ســيحصر ابــن ســينا وظيفتــه فــي توفيــر فرصــة مطالعــة العقــل للصــور الجزئيــة 
المخزونــة فيــه، وإعــداد النفــس لقبــول مــا يفيــض عليهــا مــن العقــل الفعــال مــن المعانــي 
المجــردة. معنــى هــذا أن الصــور الخياليــة لا تنتقــل هــي نفســها مــن التخيــل إلــى العقــل منــا، أي 
لا تتحــول هــي أنفســها إلــى معقــولات بالفعــل، وإنمــا تلعــب دور الوعــاء الــذي يقبــل مــن العقــل 
الفعــال المعانــي التــي تجعلهــا معقــولات. هكــذا يكــون ابــن ســينا قــد حــرم النفــس العاقلــة مــن 
ــة  ــة، جــراء حرمــان هــذه الأخيــرة مــن حيازتهــا للمعقولي ــام بــدور تجريــد الصــور الخيالي القي

بالقــوة، أي حرمــان الإنســان منهــا، وحرمــان الواقــع نفســه مــن امتلاكــه لمعقوليتــه الذاتيــة.
ثالثا - اللحظة الأونطولوجية والمعرفية للخيال: ابن باجةثالثا - اللحظة الأونطولوجية والمعرفية للخيال: ابن باجة

يقلــص ابــن باجــة القــوى الروحانيــة، التــي توجــد بيــن الحــواس والنفــس الناطقــة، فــي ثــاث 
هــي بالترتيــب: الحــس المشــترك والخيــال والذكــر. أمــا مصطلــح »القــوة الفكريــة« فقــد 
انصــرف عنــده للدلالــة علــى القــوة الناطقــة. كمــا ورد عرَضــا ذكــرٌ للمصــورة التــي تســربت 

للمصطلــح الباجــي عبــر ابــن ســينا.
11 - التوسط الخيالي بين الإنسان والعقل: فعل الخيال في العقل - التوسط الخيالي بين الإنسان والعقل: فعل الخيال في العقل

يلــحّ ابــن باجــة فــي أكثــر مــن مناســبة علــى طبيعــة التوســطالتوســط بوصفهــا ميــزة القــوة المتخيلــة، 
ســواء بالقيــاس إلــى قوّتــي الحــس المشــترك والتذكــر، أو بالقيــاس إلــى النفــس الناطقــة. لكــن 
التوســط يطــرح أكثــر مــن مســألة. فــإذا أخذنــاه فــي معنــاه الأونطولوجــي نتســاءل فيمــا إذا 
كانــت المتخيلــة نفســاً أم قــوة روحانيــة أم بالأحــرى قــوة جســمية. فتــارة نــرى ابــن باجــة يصــرح 
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بــأن »هــذه القــوة قــوة واســطة بيــن النفــس وبيــن القــوى التــي ليســت بأنفــس«، أي أنهــا قــوة 
وســط بيــن الموجــودات الماديــة والموجــودات المفارقــة للمــادة، وهــو نــوع مــن الوجــود الــذي 
ــه بعــد ذلــك بقليــل ينــص  »فــارقَ، غيــر أنــه مأخــوذ بالحــال التــي هــو بهــا فــي هيولــى». لكن
صراحــة فــي كتــابكتــاب  النفــسالنفــس »بــأن القــوة المتخيلــة كمــال لجســم طبيعــي آلــي، فهــي إذاً نفــس«، 

وليســت فقــط قــوة مــن قواهــا، ممــا يطــرح مســألة وحــدة النفــس.
والقــول بطبيعــة التوســط الأونطولوجــي للمتخيلــة هــي التــي أفضــت إلــى بــروز مســألة 
قبولهــا للعقــل، والتــي حفــظ لنــا ابــن رشــد »إجابــة« ابــن باجــة عليهــا. وإذا كان مــن الصعــب 
العثــور فــي أعمــال ابــن باجــة المعروفــة لنــا علــى الصياغــة الواضحــة التــي وردت بهــا تلــك 
الإجابــة علــى لســان ابــن رشــد، فإننــا مــع ذلــك نســتطيع أن نقتفــي آثارهــا هنــا وهنــاك، فمثــا 
نقــرأ لــه فــي »رســالةرســالة  اتصــالاتصــال  العقــلالعقــل  بالإنســانبالإنســان« بــأن الصــورالصــور الروحانيــة الخياليــة المتوســطة هــي 
هيولــىهيولــى المعقــولات، أي أن المتخيلــةالمتخيلــة هــي الموضــوعالموضــوع  القابــلالقابــل  للعقــلللعقــل فــي الإنســان، أو هــي النقطــة 
الممكنــة التــي تســمح باتصــال العقــل بالإنســان، بحكــم درجــة الروحانيــة التــي تتمتــع بهــا، وهــو 
مــا يؤكــده قولــه فــي إحــدى الرســائل المنســوبة إليــه بــأن »الإنســان يوجد وليس فيــه هذه القوة 
]الناطقــة[، ثــم يقبلهــا، فتكــون فيــه بعــد أن لــم تكــن، فقَبْــل أن يقبَلهــا لــه قــوة شــأنها أن تقبلهــا 
ليســت فــي الفــرس«. لكنــه لــم يوضــح بمــا فيــه الكفايــة فيمــا إذا كانــت القــوة التــي تقبــل 
العقــل هــي القــوة المتخيلــة أم هــي القــوة الناطقــة، أو مــا كان يســميها ابــن باجــة بالفكــر، عِلمــاً 
بــأن القــول بــأن الفكــر بمعنــى القــوة الناطقــة لا يمكــن أن يكــون هــو الــذي يقبــل العقــل، لأنــه 
عندئــذ ســيصبح العقــل يقبــل ذاتــه، وهــذا مــا يخالــف مبــادئ علــم الطبيعــة ومــا بعــد الطبيعــة. 
وممــا يعــزز دور الوظيفــة التوســطية المعرفيــة للخيــال التــي تســمح لــه بالاتصــال بالعقــل أو 
قبولــه، أن منتجــات الخيــال، الصــور الخياليــة، تــردد بيــن الخصوصيــة والعموميــة. فابــن باجــة 
يُــدرج الخيــالات حينــا ضمــن قائمــة »الصــور الخاصــة«، وحينــا آخــر يضفــي عليهــا شــيئاً مــن 
الكليــة، حيــث كان يعتبرهــا صــوراً عامــة بالعــرَض بالقيــاس إلــى »الصــور العقليــة« التي صور 
عامــة بالــذات، أو يعتبــر الخيــالات »صــورا خاصــة« بالقيــاس إلــى »الصــور الروحانيــة العامــة«، 
وهــي الصــور العقليــة، و»صــورا عامــة« بالقيــاس إلــى الصــور الجســمية، وهــي الصــور الملتبســة 
بالأشــياء الماديــة المشــار إليهــا. وبلغــة المحــاكاة، عندمــا يحاكــي الخيــال »الشــخص« يقــال 
ــرة تــكاد تكــون  ــة الأخي ــر، وفــي هــذه الحال ــوع« يقــال بتأخي ــم، وعندمــا يحاكــي »الن بتقدي
المحسوســات نفســها عبــارة عــن خيــالات، لأنهــا محاكيــات للأنــواع كمــا كان يــرى أفلاطون. 
ويظهر الفرق جلياً بين العقل والمخيلة إذا نظرنا إلى الخيالات من زاوية الفعل المعرفي، 
فــإدراك القــوة العاقلــة هــو إدراك لماهيــات الأشــياء، بينمــا إدراك المتخيلــة والحــس هو إدراك 
للشــيء و»للأشــخاص فقــط«، أو فــي أحســن الأحــوال إدراك المعانــي الشــخصية للأشــياء. 
وبالجملــة فــإن إدراك المتخيلــة لصــور الأشــياء مرتبــط بأحوالهــا المختلفــة مــن زمــان ومــكان، 
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بل إنها »تدرك جميع لواحقها الذاتية وغير الذاتية كشيء واحد«، فيكون إدراكها إدراكاً 
مُجمــا وغيــر قــادر علــى الحكــم، فــي مقابــل العقــل الــذي ينفــرد إدراكــه بالتميــز والتفصيــل. 
ــأن الخيــالالخيــال  هــوهــو  للإنســانللإنســان  بمــابمــا  هــوهــو  حيــوانحيــوان، أمــا مــا  وهــذا مــا أملــى علــى ابــن باجــة أن يقــول ب
يميــز الإنســان فهــو الــرأي أو الفكــر »فإنــه متــى تحــرك عــن الخيــال فقــط كانــت حركاتــه 
حيوانيــة... وأمــا الحركــة الإنســانية فهــي الحركــة الكائنــة عــن الــرأي صائبــا كان أم خطــأ«. 
ومهمــا يكــن الأمــر فــإن طبيعــة التوســط تجعــل مــن فعــل المتخيلــة وســيلة لا غايــة فــي ذاتــه. 

22 - الخيال محرك أول للإنسان: - الخيال محرك أول للإنسان:
هــذا عــن دور المتخيلــة فــي المعرفــة، أمــا عــن دورهــا فــي الحركــة ومــا يتبعهــا مــن أفعــال 
وصناعــات وفضائــل، فقــد اعتبرهــا ابــن باجــة أحــد محــركات الحيــوان. غيــر أنهــا لا تســتطيع 
أن تكــون كذلــك إلا بتنســيق مــع النفــس النزوعيــة، وأحيانــا مــع الفكــر أو الــرأي، وأحيانــا 

مــع العقــل. لكــن هــل الخيــال محــرك أول أو ثــان؟ 
ابــن باجــة كثيــرا، حيــث نجــده يتــردد بيــن أربعــة أنــواع مــن  أربكــت هــذه المســألة 
المحــركات الأوَّل: الخيــال، والخيــال المركــب مــع النــزوع، والخيــال المركــب مــع الــرأي، ثــم 
العقــل؛ وقــد يتضافــر الحــس المشــترك والذكــر مــع الخيــال فــي تحريــك النفــس النزوعيــة، 
وهــذا مــا يســميه ابــن باجــة بالإجمــاع. ويعكــس هــذا التــردد، فــي الحقيقــة، تعــدد مســتويات 
تحليلــه لعلاقــة المتخيلــة بالحــركات والأفعــال والانفعــالات المختلفــة فــي نوعهــا وغايتهــا، 
الجســدية  الحاجــات  بيولوجــي محــض لإرضــاء  يُحركهــا شــوق  التــي  الحــركات  فهنــاك 
المختلفــة مــن أكل وشــرب وتوليــد، وهنــاك الحــركات التــي يكــون وراءهــا شــوق لإرضــاء 
الحاجــات الروحانيــة الخاصــة بمراتبهــا المتنوعــة، وهنــاك الحــركات التــي يحركهــا شــوق 
لإرضــاء الحاجــات الروحانيــة العامــة مــن فضائــل وصناعــات وعلــوم، وهنــاك الحــركات التــي 
يحركهــا الشــوق لإرضــاء حاجــة تحقيــق الســعادة العظمــى، ولا يمكــن أن يكــون المحــرك 

الأول واحــداً لــكل هــذه المراتــب مــن الشــوق والنــزوع.
يمكــن اختصــار التحريــكات الســابقة إلــى نوعيــن: تحريــك صــادر عــن قوتيــن روحانيتيــن 
لهمــا علاقــة بالجســم همــا النــزوع والخيــال، وتحريــك صــادر عــن قوتيــن روحانيتيــن مفارقتيــن 
)للجســم( همــا الفكــر )أو الــرأي( والعقــل. مــوازاة لذلــك نجــد ابــن باجــة يتكلــم عــن نوعيــن 
ــوم والصنائــع والفضائــل  مــن النــزوع؛ النــزوع أو الشــوق النُّطقــي الــذي يكــون موضوعــه العل
الفكريــة، والنــزوع البهيمــي يكــون موضوعــه المتخيَّــل والمحســوس والفضائــل الشــكلية 
»كالســخاء والنجــدة والألفــة وحســن المعاشــرة والرفــق والتــودد والأمانــة«. وبســبب هــذه 
الاختلافــات قــد يضــاد الشــوق الفكــري مــع الشــوق الخيالــي -النزوعــي، ولكنهمــا كذلــك قــد 
يتضافــران »فــإذا تقــدم الــرأي تحركــت الخياليــة لتــدرك مــا أوجــه الــرأي، وأحضــر الحــس 
المشــترك صنــم ذلــك الــرأي، وأحضــر الاشــتياق لــه وتحــرك الجســد. فلذلــك كلمــا احتــاج فيــه 
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المحــرك الأول الإنســاني إلــى آلــة جســمانية احتــاج فيــه ضــرورة إلــى التخيــل«. هــذا يــدل علــى 
أن الخيــال آلــة جســمانية ومــع ذلــك تشــارك فــي حــركات غيــر جســمانية.

 فــي إطــار علاقــة المتخيلــة بالحركــة والتحريــك تنــدرج مســألة صنــع الأشــياء؛ فبفضــل 
المتخيلــة تكــون للحيــوان أفعــال وصنائــع كثيــرة كمــا هــو الشــأن بالنســبة للنمــل والنحــل، وبــه 
تنشأ الفضائل والسير وأفعال الدول المختلفة. ذلك أنه بفضل إحضار الخيال الأشياء الغائبة 
علــى هيئــة أصنــام ورســوم يتمكــن الصانــع مــن صنــع أدواتــه: »وعلــى هــذا النحــو مــن التمييــز 
تتميــز المعانــي الكليــة عنــد الصنــاع وعنــد أكثــر مــن ينظــر فــي العلــوم. فــإن الصانــع عندمــا 
يفكــر كيــف يصنــع مصنوعــا مــا، يحضــر صنــم ذلــك المصنوع فيميــزه ويتخيله ويدبر كيف 
يُصنــع، وكذلــك الناظــر فــي العلــوم... يحضرهــا فــي القــوة المتخيلــة«. كمــا يســتعمل الإنســان 
ــة وســيطا لتصويــر مــا فــي العقــل الإنســاني لإبلاغــه فــي الفهــم والقــول والمخاطبــة. المتخيل

33 - فعل العقل في الخيال: - فعل العقل في الخيال:
المعقــولات، بالنســبة لابــن باجــة، ليســت كلهــا محتاجــة لأن تمــر عبــر الخيــال أو الحــس 
لكــي تدركهــا القــوة الناطقــة، فهنــاك صنــف مــن المعقــولات مــا لا يحتــاج لإدراكــه إلــى هــذه 
الوســاطة الحســية والروحانيــة، أي لا تحتــاج للمــرور بالحــس المشــترك بأيــة صفــة كانــت لا 
بشــخصها ولا باســمها ولا بمــا يــدل عليهــا، وإنمــا يقذفهــا العقــل مباشــرة فــي القــوة الناطقــة، 
وهــي الأســبابالأســباب  القصــوىالقصــوى للمخلوقــات. بالإضافــة إلــى هــذه المعقولات يبســط العقــل في الخيال 
معلومــات عــن حــوادث جــرت أو لــم تجــر بعــد، ولا حصلــت فــي القــوة المتخيلــة عــن حاســة. 
وهــذا يعنــي أن معقــولات الــرؤى والكهانــات مرتبطــة بزمــان المســتقبل بخــاف المعقــولات 
النظريــة التــي لا ارتبــاط لهــا بالزمــن، لكونهــا أزليــة. كمــا أن المعقــولات الرؤيويــة لا مدخــل 
لإرادة واختيــار الإنســان فيهــا، طالمــا أنهــا لا تأتــي بطــول نظــر وتعلــم، بــل مــن الله عــن طريــق 
ملائكتــه وتوســط العقــل الإنســاني. ولمّـــا كانــت هــذه الأحــوال مــن الرؤيــا والكهانــة لا توجــد 
إلا فــي النــادر مــن النــاس ومــن الأزمنــة، اســتحال أن تترتــب عنهــا صناعــة أو تدبيــر إنســاني. 
غيــر أن ابــن باجــة يُدخــل فــي بــاب خدمــة العقــل للمتخيلــة أو فعلــه فيهــا إعطــاؤه إياهــا 

معلومــات اســتنبطها بإرادتــه مــن آراء خُلُقيــة وصناعيــة. 
نســتخلص ممــا ســبق أن الصــور الخياليــة إذا أرادت أن تكــون صادقــة وجــب أن يكــون 
مصدرهــا إمــا الحــس أو العقــل، حيــث تلعــب »النفــس الناطقــة« دور الوســيط بيــن المتخيلــة 
والعقــل، وهــذا الصــدق معرفــي، بينمــا الصــدق الــذي يُلقيــه الله أو العقــل فــي النفــس صــدق 
رؤيــوي. والواقــع أن أبــا بكــر بــن الصائــغ كان حريصــا علــى تنويــع مصــادر المتخيلــة مــن 
الصــور الروحانيــة الخاصــة والعامــة، حيــث جعلهــا تســتمد صورهــا مــن أربعة مصــادر - الطبيعة 

والحــواس والفكــر والعقــل- لــكل منهــا صــوره الخاصــة وغاياتــه الذاتيــة.
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أمــا عــن إدراكات »أهــل الولايــة« مــن الصوفيــة، فابن باجة لا يعترف لها بالطابع الروحاني 
المحــض لأنهــا ثمــرة إجمــاع القــوى الروحانيــة الثــاث - الحــس المشــترك والخيــال والذكــر -، 
وبالتالــي فهــي مجــرد صــور خياليــة قــد تكــذب وقــد تصــدق، وليســت كالصــور العقليــة التــي 
يكــون »التصديــق والتصــور فيهــا باضطــرار«. مــن جهــة أخــرى، يزعــم الصوفيــة بــأن »إدراك 
الســعادة القصــوى قــد يكــون بــا تعلــم، بــل بالتفــرغ... «. لذلــك إن كانــت إدراكات الصوفيــة 
لصورهــم صادقــة فهــي كذلــك بالعــرَض لا بالــذات. ولعــل هــذا هــو الســبب فــي أنهــا حتــى »... 
لــو أُدركَــت، لمــا كان منهــا مدينــة، أو لبقــي أشــرف أجــزاء الإنســان فضــا لا عمــل لــه، وكان 
وجــوده باطــا، وكان يبطــل جميــع التعاليــم والعلــوم الثلاثــة التــي هــي الحكمــة النظريــة... 
بــل والصنائــع الظنونيــة كالنحــو ومــا جانســه«. ويمكــن أن نســتخلص مــن تحذيــر ابــن باجــة 
العنيــف هــذا أن المتخيلــة لا يمكــن أن تكــون الصنائــع والعلــوم والفضائــل والسياســات مفيــدة 

فــي بنــاء الحضــارة والعمــران، إلا إذا كانــت متعاونــة مــع العقــل وخاضعــة لتوجيهــه ورقابتــه.
أمــا فيمــا يخــص مســألة الأحــام فقــد قــدم لنــا ابــن باجــة فكرتيــن جديدتيــن، أولاهمــا أن 
الإنســان يــرى فــي النــوم »معقــولات« الأشــياء، كمعقــول السَّــبُع مثــا، مــا يعنــي أن الكائنــات 
التــي تظهــر فــي الأحــام تتصــف بنــوع مــن التجريــد؛ وثانيهمــا أن الإنســان يحكــم علــى هــذه 
ــدري هــل  ــا لا ن ــد أنن ــبُع. بي ــبُع أنهــا سَ ــى صــورة السّ ــة« كأن يحكــم عل »المعقــولات الحُلمي
ــرا  ــة لســان، أو نعتبــره موقفــا مفَكَّ ــة زل نُنــزل كلامــه عــن »المعقــولات« فــي الأحــام منزل
فيــه بإمعــان، لأنــه إذا كانــت القــوة الروحانيــة الوحيــدة التــي تبقــى متحركــة فــي النــوم هــي 
المتخيلــة، فمعنــى ذلــك أنهــا هــي التــي تــدرك »المعقــولات« فــي النــوم وتحكــم عليهــا، وهــذا 
مخالــف لطبيعــة وظيفتهــا التــي لا تــدرك الكلــي، اللهــم إلا بعــد أن يتــم تحويلهــا إلــى خيــالات 

عــن طريــق المحــاكاة، وهــذا مــا لــم يُفصّــل القــول فيــه.
رابعا - اللحظة الاتصالية للخيال: ابن رشدرابعا - اللحظة الاتصالية للخيال: ابن رشد

نظــر ابــن رشــد إلــى كتــابكتــاب  النفــسالنفــس مــن خــال كتــابكتــاب  البرهــانالبرهــان أي مــن خــال نظريــة العلــم، 
وبالتالــي كانــت تحليلاتــه للخيــال تخضــع لهــذا المنظــور فــي غالــب الأحيــان. ومن جملــة النتائج 
التــي تترتــب عــن تبنــي النظــرة البرهانيــة للخيــال اعتبــار الحقيقــة موجــودة فــي الواقــع وفــي 
الصــور المنعكســة عنــه فــي الخيــال. فالحقيقــة العقليــة موجــودة فــي الصــور الخياليــة بالقــوة، 
ــن  ــرف اب ــم يعت ــى الفعــل إلا عندمــا يقــوم العقــل بفعــل تجريدهــا. ول ولا يمكــن أن تخــرج إل
رشــد إلا بقوتيــن مــن قــوى التخيــل همــا المتخيلــة والمفكــرة، حيــث لــم يجــد أي مبــرر للقــول 
بوجــود القــوة الوهميــة التــي قــال بهــا ابــن ســينا. وتقــوم المتخيلــة والمفكــرة بأفعــال الحِفــظ 
والإدراك والتركيــب والتفصيــل والتــروِّي والتمييــز والاســتنباط، هــذا عــدا التصويــر والتمثيل.

لــم تعــد المتخيلــة عنــد ابــن رشــد مجــرد أداة مُعينــة علــى المعرفــة العقليــة ومُعِــدّة لقبــول 
فيضهــا مــن خــارج، بــل صــارت عنصــرا فعــالا فــي منــح المعرفــة مصداقيتهــا الواقعيــة، وفــي 
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تحديــد الوضــع الأونطولوجــي للإنســان نفســه. هكــذا صــارت المخيلــة أداة تقديــم المعقــولات 
بالقــوة، وهــي الصــور الخياليــة، إلــى العقــل ليمارس عليهــا أفعاله المختلفة لتصييرها معقولات 
بالفعــل، كتحويــل متخيــل المــكان أو الزمــان أو الكــم المتصــل إلــى مفاهيــم مجــردة قابلــة 
لأعمال الاستدلال والاستنباط. ومعنى هذا أن الصور الخيالية لا تختلف عن الصور المعقولة 
إلا بدرجــة التجريــد ومــا يتبعهــا مــن ضــرورة ووحــدة وثبات وخلــود، وإلا فإن موضوعهما واحد. 
وبما أن دور الخيال هو استحضار صور المحسوسات أثناء غيابها عن الحس، فقد اعتبره 
ابــن رشــد المبــدأ الــذي يمثــل الواقــع فــي المعقــولات والمفاهيــم النظريــة. وهــذا معنــاه أن قــوام 
الصــدق الواقعــي للحقيقــة العلميــة راجــع إلــى الخيال. فالخيالات هي مادة المعقولات النظرية، 
بينما تأتي صورة هذه المعقولات من العقل الفعال. ويلعب الخيال أيضا دور المحرك للعقل، 
لأن التصورات الخيالية هي التي تحركه للقيام بأفعال التجريد لتحويلها إلى معقولات نظرية.

مــن جهــة أخــرى، كان ابــن رشــد يــرى أن الخيــال هــو أداة الاختــاف، فهــو الــذي يمثــل 
الجانــب الإنســاني والشــخصي والزمنــي فــي المعرفــة العقليــة. ذلــك أن المعرفــة تختلــف مــن 
شــخص إلــى آخــر باختــاف تخيلاتــه، فــي مقابــل  العقــلالعقــل  الــذيالــذي  هــوهــو  أداةأداة  إنــكارإنــكار  الــذاتالــذات  وإلغائهــاوإلغائهــا  
ــا نفهــم رد فعــل الأزمنــة المعاصــرة ضــد الحضــارة  لصالــحلصالــح  المعرفــةالمعرفــة  العامــةالعامــة.. وهــذا مــا يجعلن
الحديثــة التــي غلبّــت العقــل علــى مــا عــداه مــن وســائل الاتصــال بالوجــود زمنــا طويــا، ممــا 
أضفــى عليهــا طابعــاً لا ذاتيــا. إن العــودة اليــوم إلــى الخيــال هــو تعبيــر عــن شــوق عــارم للحريــة، 

للاختــاف، للتجــاوز، للخلــق العشــوائي، وللنقــد الــذي هــو ميــزة العقــل الخاصــة. 
ســنحاول أن نلم بنظرية ابن رشــد في الخيال في أربع مســائل: -أولا: الدور الأونطولوجي 
للخيــال، -ثانيــا: إنزياحــات الخيــال، -ثالثــا: الخيــال ومبــادئ العلــم والعمــل، -رابعــا: الغيــاب 

والكــذب جوهــر الخيــال.
11 - الخيال والإنسان - الخيال والإنسان::

عندمــا تقــوم المتخيلــة بفعــل تقديــم المــواد الضروريــة للعقــل، فإنهــا تمكّــن الإنســان فــي 
نفــس الوقــت مــن الاتصــال بــه. فقبــل التخيــل لا يكــون العقــل متصــا بنــا، أي أن العقــل 
ــا، ولذلــك لابــد مــن فعــل بشــري، هــو التخيــل، مــن أجــل أن نضمــن هــذا  ــا تلقائي لا يتصــل بن
الاتصــال ونحضـّـر لــه. وهــذا هــو معنــى قــول ابــن رشــد بأننــا كائنــات موجودة بالخيــال، ولكننا 
ــة فنحصــل عليهــا بالعقــل.  كائنــات عاقلــة بالعقــل، فالوجــود يكــون لنــا بالخيــال أمــا الماهي
يلعــب الخيــال أو التخيــل، إذن، دور الوســيط بيــن الموجــودات، التــي تنقلهــا المحسوســات، 
والمعقــولات التــي يجردهــا العقــل. وهــذا يــدل علــى أن الحقيقــة توجــد بالقــوة مــن جهــة فــي 
الواقــع، ومــن جهــة ثانيــة فــي التخيــل، أي أن الخيــالات تنطــوي علــى نــواة عقليــة بفضلهــا 
تُســمى معقــولات بالقــوة. وهــذا مــا يؤهــل الخيــالات لأن تلعــب دور الاتصــال بمعنــاه المعرفــي 
والأونطولوجــي؛ فالاتصــال المعرفــي هــو إنجــاز المعرفة العلميــة عن طريق تحويل المعقولات 
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بالقــوة )الخيــالات( إلــى معقــولات بالفعــل؛ والانتقــال مــن المعرفــة الخياليــة إلــى المعرفــة 
العقليــة هــو الــذي يمهــد للاتصــال الأونطولوجــي، إذ بفضــل المعرفــة العلميــة يتحقــق اتصــال 
الإنســان بالعقــل، أي يصبــح الإنســان إنســانا عاقــا. إذن، لــولا الخيــال لمــا أمكــن تحقيــق 
الاتصــال العلمــي، ولــولا المعرفــة العلميــة لمــا تحقــق الأونطولوجــي بيــن الإنســان والعقــل. 
بعبــارة أخــرى، إذا كان الإنســان لا يكــون إنســانا، أي إنســانا عاقــا، إلا بتوســط المعرفــة 
العلميــة، فــإن هــذه المعرفــة غيــر ممكنــة إلا بالخيــال. مــن هنــا نســتخلص أن الإنســان بالخيــال 

هــو إنســان بالقــوة، ولا يصبــح إنســانا بالفعــل إلا بالمعرفــة العلميــة، أي باتصالــه بالعقــل.
ــل  ــال عنــد حــدود هذيــن المجاليــن، المعرفــي والأونطولوجــي، ب ولا يتوقــف توســط الخي
يتعــداه إلــى المجــال العملــي، ذلــك أن ابــن رشــد يجــاري الفارابــي وابــن ســينا فــي القــول بأنــه 
لا يمكــن أن ينهــض الإنســان إلــى فعــل مــا، أو يشــتاق إلــى ممارســته، دون الصــور الخياليــة. 
بــل إن الخيــال هــو أداة العمــل بامتيــاز، لاســيما وأنــه القــوة التــي تؤهــل الجمهــور - مــع العقــل 

العملــي - لتأســيس الصناعــات وتثبيــت العمــران وحفــظ مبــادئ الفضيلــة والشــريعة.
22 - انزياحات الخيال - انزياحات الخيال::

رغــم تقديــر ابــن رشــد الكبيــر للخيــال، فإننــا نجــد لديــه موقفــا متوجســا ومحتاطــا منــه. 
فبغــض النظــر عــن ارتبــاط الخيــال بالشــهوات والنــزوات والأعــراض الهلوســية الإدراكيــة 
والانفعالية التي تنسب إلى اختلال في وظيفته، فإننا نجده، زيادة على ذلك، يستعمل الخيال 
في معاني قدحية تتعارض مع كل ما ينسب إلى الحق والعلم والسداد في الرأي. بل وبالرغم 
مــن اعترافــه بقــدرة الخيــال علــى تحصيــل مــا يســميه بــالإدراكات الإلهيــة، كالأحــام والــرؤى 
والنبــوات، ورغــم تقديــره لشــهادة الطبيــب جالينــوس بعثــوره أحيانــا علــى حلــول لمشــاكله 
الطبيــة فــي الأحــام، فإنــه رفــض أن تكــون الأحــام والرؤى أساســا ذاتيــاً لقيام العلم النظري.

عــاوة علــى ذلــك، لا ننســى موقفــه مــن الجمهــور الــذي تصــوره غيــر قــادر علــى تجــاوز 
عتبــة التخيــل والعقــل العملــي، وأن أنســبَ قــول لمخاطبتــه هــو القــول الشــعري والخطابــي، لأنــه 
لــو خوطــب بالقــول الجدلــي أو القــول البرهانــي فإنــه ســيؤدي إلــى تهديــد وجــود الفضائــل 

والصنائــع فــي المــدن الــذي يــؤدي إلــى خــراب العمــران. 
من ناحية أخرى، جرت عادة ابن رشد أن يستعمل عبارة »هذا قول شعري« أو هذا »قول 
خيالــي« لتســفيه آراء خصومــه مــن المتكلميــن والفلاســفة بســبب اعتمادهــم علــى التصويــر 
والتمثيــل الخيالــي لعــرض آرائهــم واجتهاداتهــم. مــن ذلــك انتقاده لمــن عوّل على الخيال لتصور 
وصياغــة المبــادئ الميتافيزيقيــة كالزمــان الأزلــي واللانهايــة وإدراك الــذات الإلهيــة. فقــد 
اعتبــر مثــا أن مفهــوم الزمــان الكلامــي الــذي يتجــاوز ويســبق وجــود العالــم منتــوج خيالــي، 
كمــا رأى أن القــول بالعقــل الكونــي الــذي يســكن فلــك القمــر ويديــر عالمنــا مــن هنــاك مــن 
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بــاب الاختــاق الخيالــي. وهــذا مــا يجعلنــا نفهــم أن »الخيالــي« كان يعني عنده كل ما هو غير 
قابــل للبرهــان انطلاقــا مــن المبــادئ المعروفــة فــي زمنــه وبخاصــة تلــك التــي قــال بهــا أرســطو. 

33 -  الخيال يوجد في أصل مبادئ العلم والعمل -  الخيال يوجد في أصل مبادئ العلم والعمل::
لكــن هــل حقــا كل منتوجــات الخيــال كانــت لديــه مدعــاة للشــك والاســتهجان؟ فــي 
الواقــع لــو تتبعنــا أصــل الكليــات العقليــة والمفاهيــم النظريــة، لوجدناهــا فــي أصلهــا منتوجــات 
ــة  ــدون الصــور الخيالي ــة ب ــم العقلي ــأن المفاهي ــه ب ــن رشــد أن نبّ ــة؛ فمــن جهــة، ســبق لاب خيالي
مفاهيــم جوفــاء لا مصداقيــة واقعيــة لهــا؛ ومــن جهــة ثانيــة كان أبــو الوليــد يعتبــر الكليــات، 
مــن أجنــاس وأنــواع، محاكيــات للموجــودات الواقعيــة، وقــد مــر بنــا أن المحــاكاة فعــل مــن 
أفعــال الخيــال؛ مــن جهــة ثالثــة، يقــوم صــدق المبــادئ العمليــة - التــي تخــص الفضائــل والصنائــع 
والسياســات - علــى أســاس التقليــد الــذي لا يبعــد عــن نطــاق الخيــال؛ وأخيــرا، وقياســا علــى 
مــا ســبق، فــإن الصــدق المنطقــي هــو الآخــر قائــم علــى أســاس مبــادئ لا تقبــل البرهــان، 
الأمــر الــذي يقتضــي التســليم بهــا، والتســليم كمــا قلنــا هــو أمــر غيــر بعيــد عــن مجــال الخيــال، 
فــكأن الأســاس البعيــد للبرهــان، ومــن ثــم أســاس العقــل، هــو الخيــال. إذن الأصــل فــي كل 
شــيء هــو الخيــال: فــي المعرفــة وفــي العمــل وفــي السياســة وفــي الشــريعة، ســواء كان هــذا 

ــاً. الخيــال معرفــة أو حلمــا أو رؤيــا أو رمــزا أو شــريعة أو أدبــا أو فنّ
إضافــة إلــى ذلــك، إذا فحصنــا مبــدأ المطابقــة التــي تقــوم عليهــا الحقيقــة العلميــة عنــد ابــن 
رشــد وعنــد غيــره مــن الفلاســفة المســلمين، لوجدناهــا قائمــة علــى المطابقة مــع واقع خيالي لا 
مع واقع خارج النفس، أي أن التطابق يكون مع صورة ركّبتها أو أعادت تركيبها المخيّلة أو 
المفكــرة. فــإذا ســلمنا بهــذه الملاحظــات المتعلقــة بالأصــل الخيالــي للمبادئ العمليــة والعقلية، 
فقــد نصــل إلــى أن المعرفــة فــي جوهرهــا أقــرب إلــى عالــم الإمــكان منها إلى عالــم الضرورة. 

خامسا - اللحظة الميتافيزيقية والرؤيوية للخيال: ابن عربيخامسا - اللحظة الميتافيزيقية والرؤيوية للخيال: ابن عربي
نختم هذا الاستعراض لنظرات الفلسفة الإسلامية إلى هذه الملكة المخضرمة والعجيبة، 
الخيــال، بالنظــرة الميتافيزيقية-الرؤيويــة الــذي يمثلهــا أحــد أواخــر كبار الفلاســفة المســلمين 
صدر الدين الشيرازي. ميزة نظرته أنها استوعبت عناصر من نظرية أرسطو الفلسفية، وعناصر 
من نظرية السهروردي الإشراقية، وعناصر من عرفان الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي.

بهــذا النحــو تكــون نظريتــه فــي الخيــال مزيجــا متناقض الأطراف مــن )1( الخيال المنفعلالمنفعل 
ذي الطبيعــة الانعكاســية، )2( والخيــالالخيــال  الفعــالالفعــال  الــذي يقــوم بتخييــل المحسوســات وجعلها قابلة 
للرؤيــة والســمع إلــى حــد يصبــح الواقــع فيهــا انعكاســا للخيــال، )3( و»و»الخيــالالخيــال  المتصــلالمتصــل«، وهــو 
الخيــال الفــردي الســيكولوجي المعرفــي المتعــدد بتعــدد الأفــراد، والــذي يتمثــل فــي مجمــوع 
ــه، إمــا  الوظائــف التــي يقــوم بهــا الإنســان لإحضــار صــورة الشــيء إحضــارا تمثيليــا فــي غياب
لحفظهــا أو تركيبهــا أو خلقهــا، أو تحضيرهــا لكــي تتحــول إلــى مفاهيــم مجــردة لاســتعمالها 
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مــن قِبـَـل العقــل فــي اســتدلالاته المعرفيــة، أو لاســتخدامها فــي الحــث علــى الأفعــال أو النهــي 
عنهــا، )4( و»الخيــالالخيــال  المنفصــلالمنفصــل« وهــو عالعالََــمــم  المثــالالمثــال، أو البــرزخالبــرزخ، وهــو خيــال موضوعــيموضوعــي واحــد، 
وهــو عبــارة عــن حضــرةحضــرة، أو عالــمعالــم  ميتافيزيقــيميتافيزيقــي قائــم بذاتــه، منفصــل عــن الإنســان وعــن الوجــود 
الطبيعــي، وتقــوم بــه أمثــال وأعيــان ثابتــة هــي عبــارة عــن صــور أو حقائــق الأشــياء الطبيعيــة. 
ويقــوم الأفــراد بالإطــال عليــه »بالخيــال المتصــل« لمطالعــة الأعيــان الثابتــة التــي تتكــون 
مــن مــادة خاصــة لا هــي جســمية ولا روحيــة. ونفهــم مــن هــذا الخيــال المنفصــل أنــه كالعقــل 
الهيولانــي عنــد ابــن رشــد خيــال واحــدواحــد لا يتعــدد، أي ليــس مــن حــق الأفــراد امتلاكــه. لذلــك 
يتمتــع »الخيــال المنفصــل« بالاســتقلال عــن العالــم الواقعــي وعــن العالــم العقلــي، ممــا يقربــه 

فــي نفــس الوقــت مــن خيــال الحداثــة ومــن خيــال مــا بعــد الحداثــة. 
وقــد اســتلهم الشــيرازي مفهومــي الخيــال المتصــل والخيــال المنفصــل من ابــن عربي، كما 
أنــه اقتفــى الشــيرازي آثــار ابــن ســينا فــي توحيــده بيــن الوهــم والعقــل قائــا بــأن »الوهــم كأنــه 
عقــل ســاقط عــن مرتبتــه«، بــل إنــه ذهــب إلــى القــول بــأن : »القــوةالقــوة  العقليــةالعقليــة المتعلقــة بالخيال هو 
الوهــمالوهــم، كمــا أن مدركاتــه هــي المعانــيالمعانــي  الكليــةالكليــة المضافــة إلــى صــور الشــخصيات الخياليــة«، 
وأن »]]التوهــمالتوهــم[ [ ليــسليــس  لــهلــه  ذاتذات    مغايــرةمغايــرة  للعقــلللعقــل،، بــل هــو عبــارة عــن إضافــة الــذات العقليــة إلــى 
شــخص جزئــي وتعلقهــا بــه وتدبيرهــا لــه«. وهــذا مــا حــدا بالشــيرازي، علــى غــرار ابــن ســينا، 
إلــى حصــر أنــواع الإدراكات فــي ثلاثــة أنــواع هــي: الحــس والخيــال والعقــل، حتــى تــوازي 
أنــواع العوالــم الثلاثــة: عالــم الكــون والفســاد، وعالــم المثــال الخيالــي، وعالــم العقــل النــوري.

وأفضــت كل هــذه التعديــات الوظيفيــة والميتافيزيقيــة لمفهــوم الخيــال بالشــيرازي إلــى 
إضفــاء وضــع أونطولوجــي عليــه، فاعتبــره »قــوة جوهريــة باطنيــة«. وكانــت غايتــه مــن وصــف 
الخيــال »بالجوهريــة« إثبــات »»عالــمعالــم  مــامــا  بعــدبعــد  طبيعــيطبيعــي  خيالــيخيالــي««، وهــو عالــم ليــس لا جوهــرا 
طبيعيــا، ولا جوهــرا عقليــا، وإنمــا هــو جوهــرجوهــر  خيالــيخيالــي  بالقــوةبالقــوة. وقــد أجــرى الشــيرازي هــذه 
التغييــرات الجذريــة علــى طبيعــة الخيــال وعلــى وظائفــه وعلاقاتــه لكــي يربطــه بعالــمبعالــم » »أحــوالأحــوال  
القبــرالقبــر  وثوابــهوثوابــه  وعذابــهوعذابــه، ، وأحــوالوأحــوال  البــرزخالبــرزخ  وبعــثوبعــث  الأجســادالأجســاد«،«، أي أن الدافــع لقولــه بعالــم المثــالات 
هــو تفســير »»حيــاةحيــاة« « مــامــا  بعــدبعــد  القبــرالقبــر، ، وو««حيــاةحيــاة« « النشــأةالنشــأة  الثانيــةالثانيــة  فــيفــي  يــوميــوم  الحســابالحســاب، أي تفســير 
رؤيــة مَشَــاهد عالــم »مــا بعــد الدنيــا« بعيــن الخيــال، ووصفهــا وصفــا حيــا باللغــة البشــرية وكأن 
المشــاهد يراهــا أمامــه. هكــذا صــار الخيــال فــي منطقــة الماهيــة والضــرورة والعليــة، عندمــا 
أفــرده بعالمــه المثالــي الخــاص بــه، بعــد أن كان علــى التخــوم، وفــي مجــال الإمــكان والظــن 

والــرأي والضــال والكــذب فــي الفلســفات المشــائية.
ولا ريــب فــي أن القــول بعالــمبعالــم  ميتافيزيقــيميتافيزيقــي  خيالــيخيالــي، أي بنظــام للخيــالات، مــن شــأنه أن 
يزاحــم نفــوذ العالــمالعالــم  الميتافيزيقــيالميتافيزيقــي  العقلــيالعقلــي، الــذي يمثلــه نظــام العقــول المفارقــة الــذي يضمــن 
الوحــدة والنظــام والترتيــب التــي يكــون بهــا وجــود الموجــودات لــدى الفلاســفة المســلمين. 
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بعبــارة أخــرى، بإثباتــه «صقعــاصقعــاً ً آخــرآخــر، ، وهــو عالــم المثــال المســمى »بالخيــال المنفصــل««، يكون 
صــدر الديــن الشــيرازي قــد أقــام أونطولوجيــا مســتقلة للخيــال، أي علمــاعلمــا  عامــاعامــا لــه بمقولاتــه 

ومقوماتــه وأعراضــه وعرفانــه الرؤيــوي الصــوري.
وكمــا أشــرنا، لهــذا »الصقــع المثالــي« وضــعٌ  برزخــيبرزخــيٌ ٌ بيــن عالَمَــي العقــل والمــادة، أي وضــع 
مســتقل عنهمــا دون أن يمنعــه اســتقلاله هــذا مــن أن يتأثــر بهمــا معــا فــي تكوينــه وكائناتــه 
التــي توجــد فيــه. »فعالــم المثــال« هــو العالــم الــذي تســكن فيــه الصــور الخياليــة والأرواح غيــر 
المرئيــة، بالإضافــة إلــى أنــه هــو المــكان »الطبيعــي« لــكل الصــور الخياليــة. هكــذا يصبــح 
الخيــالالخيــال  نفســهنفســه  ضامنــاضامنــاً ً لوجــودلوجــود  العالــمالعالــم  الواقعــيالواقعــي، وليــس مجــرد انعــكاس أو ظــل للواقــع، أي أنــه 

صــار مبــدأمبــدأ  وجوديــاوجوديــا  وليــس وظيفــة معرفيــة وحســب. 
بهــذا النحــو يكــون الشــيرازي قــد تابــع القــول المأثــور عــن الصوفيــة الــذي يعمــم الحلــم، 
ليصبــح شــاملا لــكل مــا نحيــاه ومــا لا نحيــاه: فــكل شــيء هــو حلــم فــي حلــم، وخيــال فــي 
خيــال، الأمــر الــذي يجعــل الشــيرازي قــاب قوســين أو أدنــى مــن حساســية رواد مــا بعد الحداثة. 
خلاصــة القــول إن الخيــال طريــقٌ للإنســان كــي يكــون عاقــاً، فهــو مبــدأمبــدأ  اتصــالاتصــال   	
الإنســانالإنســان  بالعقــلبالعقــل، أي أن الخيــال هــو الــذي يســمح بتحقيــق الــذات الإنســانية. إذ لــولا النــواة 
العقليــة الموجــودة فــي الخيــالات لمــا كان هنــاك اتصــال بيــن العقــل والإنســان البتــة. وبالتالــي، 
ــذي يمكّــن الإنســان مــن أن يكــون إنســانا. فــي  ــال، الــذي هــو التفكيــر بالقــوة، هــو ال الخي
المقابــل، متــى كــفَّ الإنســان عــن التخيــل والتخييــل ينقطــع عــن أن يكــون الإنســان إنســانا. 

ــات أن تصبــح معقــولات.  لكــن بــدون عقــل لا يمكــن للمتخيَّ
صحيــح، العقــل رديــف المغامــرة والإقــدام علــى ابتــكار مفاهيم وعلــوم وآفاق ولغة جديدة، 
لكــن لــولا استئناســه بقــدرات الخيــال وجرأتــه وتمــرده علــى الضوابــط والأطــواق لمــا اســتطاع 
أن يقــوم بأفعالــه الخلاقــة. فالخيــال ســيبقى دائمــا مصــدراً ثرياً للإلهــام وللتصورات الملهمة لا 
في ميدان التجربة الفنية والأدبية والصوفية والوجودية وحسب، بل وأيضا في مجال التجربة 
العلميــة ونحــت المفاهيــم العلميــة وخلــق الــرؤى الفلســفية. وهــذا مــا يفســر كثــرة الدعــوات 
ــب  ــال لحــل مشــاكلنا، بعــد أن صــار العقــل فــي الغال ــى الاســتئناس بالخي ــا هــذه إل فــي أيامن
ذريعــة للبيروقراطيــة والكســل الفكــري ســواء علــى صعيــد الأحــزاب أو الــدول أو الجماعــات.

إن العودة في الأزمنة الأخيرة إلى الخيال هو تعبير عن شوق للحرية، للاختلاف، للتجاوز، 
للخلق، إلا أننا نعتقد أن هذه العودة ينبغي أن تتم كما قال ابن سينا »بحسب الواجب العقلي«.
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ملخص:ملخص:

بيـّـن الإمــام المجــذوب مــن صيغــة حديــث العقــل »أولأول مــا خلــق الله العقــل ...« 
التأويل الصوفيالصوفي بأن خلق العقل كان من نور إلهي، وهي دعوى صوفية باطنية، 
ومــن صيغــة »  لمــالمــا  خلــق الله العقــل ...« التأويــل الفلســفيالفلســفي الأفلاطونــي المحــدث 
بــأن خلــق العقــل كان بطريــق الفيــض الإلهــي، وهي دعوى فلســفية فيضية. أراد 
الإمام المجذوب بالأولى إثبات مشروعية المهدوية المغلفة بالخوارق، وبالثانية، 
الكشــف عــن حقيقــة العقــل. كمــا اتخــذت هــذه العلاقة التأويليــة كذلك صورة 
تشــاكل بيــن المشــرق والمغــرب، الرســول )ص( والإمــام المجــذوب، العقــل 
والكــون، العقــل الوهبــي والعقــل الكســبي، إلــخ. غيــر أن حديــث العقــل فــي 
ــة، ويتجلــى  صيغتيــه »أول« و »لمــا« مثقــل بملامــح صوفيــة وأفلاطونيــة محدث
ذلــك فــي الاختــاف بيــن الفلاســفة والمتصوفــة والفقهــاء والمتكلمــة بشــأن 
صيغتــي حديــث العقــل، إن كان مــن جملــة الجواهــر؟ أو مــن جملــة الأعــراض؟     

الكلمات المفتاح: المجذوب، المتصوف، الفيلسوف، المهدوية.الكلمات المفتاح: المجذوب، المتصوف، الفيلسوف، المهدوية.

Abstract:Abstract:
From the formulation of the ḥadīt̲h̲ (i.e. the prophetic saying) of the 

Intellect, “The first thing God created was the Intellect ...” Al-Imam Al-
Maǧḏūb draws the Ṣūfī interpretation that the creation of the Intellect 
was from divine light, which is an esoteric Ṣūfī claim.  From the formu-
lation of the other ḥadīt̲h̲, “When God created the Intellect ...” he draws 
the Neo-Platonic philosophical interpretation that the creation of the 
Intellect was by way of divine emanation, which is an emanatist philo-
sophical claim. By the first interpretation, Al-Imam Al-Maǧḏūb wanted 
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دراسات فلسفية

to prove the legitimacy of Mahdism, which is covered with the supernaturals. By the 
second, he wanted to reveal the truth of the Intellect.

This interpretive relationship also took the form of a conformity between the East 
and the West, the Messenger (PBUH) and Al-Imām al-Maǧḏūb, the Intellect and the 
universe, the Natural Intellect and the Acquired Intellect, etc. However, the ḥadīt̲h̲ of 
the Intellect in its formulations, “first …” and “when …”, is laden with neo-Platon-
ic and Ṣūfī features, and this is evident in the disagreement between philosophers, 
mystics, jurists, and theologians regarding the two formulations of the ḥadīt̲h̲ of the 
intellect, whether it is a substance or being among the accidents.

Keywords: Majzoub, Sufi, Philosopher, Mahism.

مقدمةمقدمة
بصــم الإمــام المجــذوب )7011/0301هـــ، 5961/0261م( والعالــم والمتصــوف والفيلســوف 
والمتكلم، إلخ.، الحياة العلمية والثقافية والسياسة بالغرب الصحراوي خلال القرنين الحادي 
عشــر والثانــي عشــر الهجريــن، تــرك لنــا كتــاب المنــةالمنــة الــذي لــم يبــق مــن أجزائــه الســتة ســوى 
جزئيــن وبعــض الفصــول مــن الأجــزاء الأخــرى. لقــد ارتبط بالإمام المجــذوب جملة من الأمور، 
ــي عاصمــة المرابطيــن بالصحــراء  ــاط بالمــرادي الحضرمــي دفيــن  أزوݣ فقــد ادّعــى الارتب
الــذي تفصــل بينهمــا خمســة قــرون، كمــا ادّعــى اكتشــافه لقبــره غيــر المعــروف، ومــا صاحــب 
هــذا الأمــر مــن خــوارق وأحــداث. فضــا عــن هــذا كلــه، فقــد قــاد الإمــام المجــذوب حركــة 
مهدويــة بمنطقــة أطــار بــدون أن يفصــح عنهــا، وتجلــى ذلــك مــن خــال تعيينــه لقاضــي الجماعة 
وإمام المســجد الجامع. لكن مشــروعه السياســي لم يكتب له النجاح لأســباب داخلية تمثلت 
فــي الصــراع الناشــئ مــع أبنــاء عمومتــه جــراء تهميشــهم، وخارجــي تمثــل فــي هزيمــة حلــف 
تشمشــه »الــزْاوّي« أمــام نمــوذج قبائــل حســان المعقليــة، فضــا عــن غيــاب الدعــم الــذي كان 
ينتظــره مــن الشــمال جــراء الأحــداث السياســية التــي صاحبــت قيــام الدولــة العلويــة بالمغــرب.

قليلــة هــي المصــادر التــي نجــد فيهــا معطيــات وافيــة عــن الإمــام المجذوب، فباســتثناء نص 
كتاب المنةالمنة للمؤلف نفسه، وكتاب بيان كرامة محمد المجذوب في أطاربيان كرامة محمد المجذوب في أطار لابن عبيد الذي 
نقــل عــن كتــاب تدويــن روايــات ونــوادر المنــوري الشمســدي الأطــاريتدويــن روايــات ونــوادر المنــوري الشمســدي الأطــاري، وكتــاب نيــل الأوطــار نيــل الأوطــار 
فــي الغامــض مــن الحــروب والأخبــارفــي الغامــض مــن الحــروب والأخبــار لعبــد الودود بن أحمد مولود الشمســدي الأطاري، وبعض 
الإشــارات التــي نقــف عليهــا عنــد ابــن الأعمــش وابــن الهاشــم، ومــا دونــه القاضــي بانــم مقدمــة 
لكتــاب المنــة، بالإضافــة إلــى مــا جمعــه الســني ولد عبداوه الــذي اهتم بتراث الإمام المجذوب.

الإمــام  والنصــوص الأخــرى علــى مضاميــن متناقضــة، فســيرة  المنــة  نــص  فــي  نقــف 
المجــذوب تخالــف مــا هــو متضمــن فــي كتابــه المنــة، فســيرته حاملــة لأوجــه كثيــرة مــن 
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الخرافــة والخــوارق وكرامــات الأوليــاء والتــي لا ينفيهــا النــص أو الذيــن شــايعوه أو ذهبــوا 
مذهبــه، فــي المقابــل نقــف علــى فكــر متصــوف وفيلســوف مــن طــراز آخــر، بــدأ علــى غيــر 
العــادة بنظريــة العقــل والعلــم، والتــي تبنــى فيهــا مواقــف فلســفية وصوفيــة ودينيــة بشــكل 
واضــح وجلــي لا يقبــل اللبــس. وعلــى الرغــم مــن أن »حديــث العقــل« أثــار الكثيــر مــن الجــدل 

والخــاف إلا أن الإمــام المجــذوب اســتطاع فــي مقاربتــه أن يبيّــن وحــدة هــذه المواقــف.
11 - المتصوف: نظرية الوصل - المتصوف: نظرية الوصل

يــروي القاضــي عبــد الله بانــم بــن أحمــدعبــد الله بانــم بــن أحمــد فــي تقديمــه قصــة تأليــف الإمــام محمــد المجذوب محمــد المجذوب 
لكتابــه المنــةالمنــة، وصلــة ذلــك بالمــرادي الحضرمــي دفيــن مدينــة بالمــرادي الحضرمــي دفيــن مدينــة  أزوݣــي بأطــار )موريتانيــا 
حاليــا(، والتــي يشــير فيهــا إلــى أن كتــاب المنــة مــن تأليــف المــرادي الحضرمــي بـ«يــد« الإمــام 
المجذوب. نقف على جزء من تفاصيل هذه القصة فيما ترجمه هاري نوريسهاري نوريس من مخطوطة 
للمــؤرخ المختــار ولــد حامــد1، هــي نفســها التــي يوردهــا الســني ولــد عبــداوهالســني ولــد عبــداوه2، قصــة اكتشــاف 
الإمــام المجــذوب لقبــر صاحــب الضريح/المــرادي الحضرمــي بتيــارت ) أزوݣــي(، وهــو الولــي 
الصالــح المجهــول المحــل، بمــكان بــه إثنــى عشــر حجــرا وشــجرة، وذبحــه لشــاة تطايــر دمهــا 
إلــى الســماء واهتــزاز الشــجرة. قابــل هــذه الوقائــع تهدئــة نفــس الإمــام المجــذوب ونومــه، 
ورؤيتــه لتمثــل المــرادي الحضرمــي الــذي نفــث فــي صــدره ريحــا بــاردة فــي قلبــه، والتــي شــعر 
الإمــام المجــذوب بعدهــا بالحمــى وورم »يــده« لتبــدأ بكتابــة مــا كان يمليــه عليهــا المــرادي 
ــدات، تمســك  ــدات، وفــي روايــة أخــرى ســت مجل الحضرمــي والتــي وصلــت إلــى ثــاث مجل
بهــذه الكتــب البعــض وعدهــا إلهامــا حقيقيــا ورفضهــا البعــض الآخــر وأنكــر مــا جــاء فيهــا.

يبــدو مســتغربا الــكلام عــن »يــد« تؤلــف وليــس المؤلــف ذاتــه. لا ينســب الإمــام المجــذوب 
هــذا الكتــاب لنفســه إنمــا إلــى »يــده«، لكــن أليســت اليــد مــن صاحبهــا؟ الجــواب بـــ«لا«، هــذه 
»اليــد« ليســت مثــل كل الأيــادي المعروفــة، إنمــا مــن صفاتهــا أنهــا »يــد« جاهلــة بـ«الخــط«، 
ويعنــي ذلــك أن الإمــام المجــذوب لا يجيــد الكتابــة، فهــل يعنــي ذلــك أن الإمــام المجــذوب 
»أمــي« جاهــل بالقــراءة والكتابــة؟ أم أن ذلــك لا يعــدو أن يكــون مــن الوســائل التــي يريــد بهــا 
ــه  ــذي ل ــى المــرادي الحضرمــي ال ــة بإســنادها إل ــه المن ــن كتاب ــر مضامي ــا تبري أو مــن خلاله

مكانــة اعتباريــة علميــة ودينيــة وجهاديــة فــي تاريــخ الدولــة المرابطيــة.
يــروي القاضــي بانــم أن »يــد« الإمــام المجــذوب بعــد أن أصيبــت بالانتفــاخ بــدأت بالكتابــة 
التــي تجهلهــا، فكيــف تقــوم »يــد« بشــيء تجهلــه؟ ذلــك أن الخطــأ وارد وبشــكل كبيــر. هــذه 
اليــد المنتفخــة، تــروي القصــة، تبــدأ بالكتابــة بالنقــل عــن المــرادي الحضرمــي، ويعنــي ذلــك أن 
المــرادي الحضرمــي حــي يــرزق وأنــه قــام بالإمــاء علــى الإمــام المجــذوب، فــي حيــن أن الأمــر 
(1) - Norris, Harry Thirlwall, (1972), Saharan Myth and Saga, Oxford, OUP, pp. 157-158.

))) - الســني ولــد عبــداوه، »مقدمــة«، ضمــن: المجــذوب، محمــد بــن أحســين الشمســدي الإمــام، كتــاب المنــة: إشــكالية 
العلاقــة بالإمــام الحضرمــي، دراســة وتعليــق: الســني عبــداوه، مطبعــة الكتــاب -انواكشــوط- 2001، ج. 1، ص. 14.
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ليــس كذلــك، إذ تفصــل بيــن المــرادي الحضرمــي والإمــام المجــذوب خمســة قــرون، فكيــف 
يمكــن النقــل عــن »ميــت«؟ هــل يملــك القــدرة علــى الــكلام؟ يمكــن أن يكــون الأمــر ممكنــا 
لــو أن الإمــام المجــذوب قــام بخلــق روايــة اكتشــاف كتــاب مجهــول أو غيــر معــروف اســمه 
المــرادي الحضرمــي كمــا وقــع فــي الكشــف عــن كتابــه العقيــدة1، أو أنــه طلــب منــه الإجابــة 
عــن ســؤال أو أســئلة أو غيــر ذلــك مــن آليــات الكتابــة والتأليــف المعروفــة فــي تقاليــد الكتابــة 
العربيــة، كمــا يمكــن أن يكــون هــذا الأمــر مستســاغا إذا كان عبــارة عــن صيغــة ســؤال 

طلــب مــن المؤلــف الإجابــة عنــه كمــا هــي عــادة القدامــى فــي التأليــف.
يمكــن وصــف مــا نقلــه بانــم بأنــه أقــرب إلــى المعجــزة أو خــرق العــادة، معجــزة »الكتابــة«. 
مــن المعــروف أن معجــزة النبــي محمــد )ص( هــي القــراءة »اقــرأ«، )ومنهــا القــرآن( فهــل 
يمكــن القــول بــأن معجــزة الإمــام المجــذوب هــي الكتابــة »أكتــب«؟ قــرأ النبــي القــرآن 
الكريــم بينمــا كتــب الإمــام المجــذوب كتــاب المنــة. يتصــف الإمــام المجــذوب كمــا يدعــي 
مثــل الرســول )ص( بأنــه »أمــي«، الأول يجهــل القــراءة )لا يقــرأ( والثانــي يجهــل الكتابــة )لا 
يكتــب(، إذا كان الأمــر يســتقيم مــع الرســول )ص(، بالرغــم مــن التضــارب بشــأن معنــى كلمة 
»أمــي«، ذلــك أن أغلــب المتصوفــة تبنــوا الأميــة لتكــون معارفهــم مرتبطــة بالــذوق والكشــف 
وليــس بالتعلــم والاكتســاب، فهــل يســتقيم الأمــر مــع إنســان مــن بقيــة الخلــق؟ أضــف إلــى ذلــك 

أنــه مــن غيــر المفهــوم وجــود شــخص أمــي فــي عائلــة كلهــا علمــاء ديــن؟ الشماســيد هنــا.
ينعت الإمام المجذوب بـ»الإمامة« و»الجذبة«، فكيف يوصف الأمي الذي يجهل الكتابة 
وبالتالــي القــراءة بالإمامــة، والتــي لا ينالهــا إلا مــن بلــغ مــن العلم شــأوا، الثانية وهي »المجذوب« 
والــذي يجعــل منــه هــذا الوصــف بأنــه مــن رجــال التصــوف والــذي يمــارس طقــوس التصــوف 
الطرقــي وليــس التصــوف العالــم فقــط، والمعنــى كامــن فــي هــذه التســمية: »المجــذوب« التــي 
تعنــي »المحبــوب مــن الله« والــذي يمتلــك »وحيــا باطنيــا«. لكــن بالمقابــل يوضح هذا النعت أن 
ســلوك الإمــام المجــذوب غريــب فــي محيــط بــدوي، فالتصــوف عامــة والطرقــي خاصــة دخيــل 
عليــه وغيــر متمكــن فيــه، لكــن هــل يمكــن أن نربــط ذلــك بالســياق الــذي ظهــر فيــه الإمــام 
المجــذوب وهــو انهــزام حلــف تشمشــه أو حلــف »أزْوّايــا« فــي حــرب »شُــرْبُبّة« أمــام النمــوذج 
السياســي المعقلــي فــي صــراع الهيمنــة السياســية والدينيــة علــى مجــال الغــرب الصحــراوي.

يصبــغ بانــم فــي تقديمــه للعلــم الثانــي مــن كتــاب المنــة صفــة »الولايــة« علــى المــرادي 
الحضرمــي، فهــو »ولــي الأوليــاء« و»ســيد الأتقيــاء«، ولــه »أوراد«، كمــا يصــف بانــم الطريقــة 
التــي يقــدم بهــا المــرادي الحضرمــي للإمــام المجــذوب، والتــي يمكــن التســاؤل عــن مــا إذا 
كانــت ثمــة مماثلــة بيــن جبريــل )عليــه الســام( الــذي أنــزل الوحــي علــى محمــد -صلــى الله 

الرابطــة المحمديــة  البختــي،  المــرادي الحضرمــي، تحقيــق: جمــال عــال  أبــي بكــر  عقيــدة  المــرادي،  - الحضرمــي،   (((
.2002 -الربــاط-  للعلمــاء 
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عليــه وســلم- والمــرادي الحضرمــي الــذي هــو واســطة بيــن الله والإمــام المجــذوب، مــن خــال 
القــول بــأن ذلــك كان »بكيفيــة لا تــدرك، فيفيــض عليــه مــن العلــوم أســرارا ربانيــة وعجائــب 
لدنيــة، ســعد بهــا مــن ســعد بهــا، وشــقي بهــا مــن شــقي بجحدهــا.«1 ويوظــف بانــم هنــا مفاهيــم 
التصــوف )الأســرار، الربانيــة، العجائــب، اللدنــي( والفلســفة )الفيــض( والأخــاق )الســعادة 
والشــقاء(. يشــير بانــم إلــى أن الكيفيــة التــي تنقــل بهــا هــذه العلــوم لا يمكــن إدراكهــا 
عمــا بحديــث »الاســتواء معلــوم والكيــف مجهــول ...«، لكــن مضمونهــا عبــارة عــن أســرار 
وعجائــب إلهيــة وعلــم لدنــي والتــي هــي مصطلحــات مــن مشــمولات التصــوف، وينقــل المــرادي 
الحضرمــي هــذه العلــوم بطريــق الفيــض إلــى الإمــام المجــذوب، والأخيــر بــدوره ينقلهــا إلــى 
النــاس، والغايــة منهــا أن يســعد بهــا مــن يقبلهــا مثــل »المجاذيــب« أتبــاع الإمــام المجــذوب 
ويشــقى بهــا مــن جحدهــا مــن غيرهــم مــن النــاس. نقــف علــى هــذا الملمــح الفيضــي فــي كتــاب 
المــرادي الحضرمــي، مرجــع المجــذوب، المســمى بـــ: الإشــارة فــي تدبيــر الإمــارة المقتبــس في 

بعــض أجزائــه مــن كتــاب السياســة فــي تدبيــر الرياســةالسياســة فــي تدبيــر الرياســة المعــروف بـــ: ســر الأســرار ســر الأســرار2.
يضيف بانم في هذه الرواية إيضاحات أخرى إلى الصيغة الســابقة من قبيل أن الله يأمر 
»يــد« الإمــام المجــذوب المنتفخــة بـ»الكتابــة«، ويتســاوق هــذا الوصــف مــع أمــر الله الرســول 
-صلــى الله عليــه وســلم- علــى لســان جبريــل -عليــه الســام- بالقــراءة، بأمــر الله هنــا الإمــام 
المجذوب بواسطة المرادي الحضرمي بالكتابة، وأمر »يد« الإمام المجذوب بالكتابة جبرا 
مــن الله لهــا وليــس اختيــارا، ذلــك أن الإمــام المجــذوب لا يملــك خيــار الرفــض فــي هــذه الحالة.

لا يعــرف الإمــام المجــذوب مــاذا كان يكتــب: »مــا يكتبــه لا علــم لــه بــه،«3 وذلــك طبيعــي؛ 
لأن الإمــام المجــذوب »أمــي«، لكنــه مــن زمــرة »الصلحــاء«، وكانــت حصيلــة مــا كتــب الإمــام 
المجــذوب ســتة أجــزاء جعــل الحمــد والهيللــة والتكبيــر والحوقلــة والحســبلة مــكان الفصــول 
ــم ينقــل عــن الإمــام المجــذوب القــول: »فمــا وجدتمــوه مــن خطــأ فمــن  ــواب4. لكــن بان والأب
صاحبكــم.«5 فهــل هــذا القــول للمــرادي الحضرمــي أم للإمــام المجــذوب؟ نســبة هــذا القــول 
إلــى الشــيخ يعنــي أن ذلــك قــول الإمــام المجــذوب، وبالتالــي فنســبة كتــاب المنــة إلــى المــرادي 
الحضرمــي ليــس ســوى وســيلة أو طريقــة فــي التأليــف الغايــة منهــا إيجــاد ســند ومرجعيــة 

))) - المجــذوب، محمــد بــن أحمــد بــن حســين الشمســدي الأطــاري الإمــام، المدونــة الكاملــة لمــا تيســر مــن كتــاب المنــة 
أو العلــم الأول والعلــم الثانــي،  تحقيــق: الســني عبــداوه، جمعيــة شــمس الديــن للبحــوث والتــراث والنشــر والإعــام  

2022، ص. 447. -أوجفــت- 
))) - الحضرمــي، أبــو بكــر محمــد بــن الحســن المــرادي، كتــاب السياســة أو الإشــارة فــي تدبيــر الإمــارة، تحقيــق: ســامي 

النشــار، دار الثقافــة -الــدار البيضــاء- 1981، ص. 107.
))) - المجذوب، كتاب المنة، ص. 447.

))) - لا نقــف علــى هــذا التقســيم فــي الكتــاب المنشــور إنمــا نجــد الفصــول والأبــواب، وإن كانــت بدايــة بعضهــا تبــدأ بعبــارة 
»الحمــد لله ...«، و«... يــا مريــد ...«، والختــم بـ«اللهــم ...«.

))) - المجذوب، كتاب المنة ، ص. 447.
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ــة فــي مواجهــة خصومــه، أمــا اســتعمال هــذه الطريقــة فــي  ــة وتاريخي ــة وفلســفية وديني علمي
الكتابــة القائمــة علــى توظيــف الخــوارق فليــس ســوى صيغــة لاســتمالة وجــر العامــة ومخاطبــة 

لعقولهــا إلــى مشــروعه الصوفــي والسياســي. 
يحــدد الإمــام المجــذوب فــي مقدمــة العلــم الثانــي مــن كتــاب المنــة أصنــاف الحكــم، وهــي 
الحكمــة: المكتســبة، الوهبيــة، التجربــة، الوصليــة، القطعيــة، لكنــه يبــدأ بتعريــف الحكمــة 
الوصليــة التــي هــي »المأخــوذة مــن ميــت أو حــي بــا مشــافهة.«1؛ يتضــح هنــا غايــة الإمــام 
المجــذوب مــن إيــراد هــذا التعريــف، وذلــك حتــى لا يتهــم بالبدعــة أو الهرطقــة أو حتــى 
الزندقــة والــردة والكفــر وذلــك مــادام مــن الممكــن أخــذ الحكمــة بالوصــل مــن ميــت بــا 
مشــافهة، وبالتالــي فمــا كتبــه الإمــام المجــذوب نقــا عــن المــرادي الحضرمــي لا يمكــن 
وصفــه بــأي وصــف قدحــي مــادام ذلــك لا يســقط صاحبــه فــي »مــا هــو محــرم«، ونفهــم هنــا 
ــة القــول »بــا مشــافهة« لفهــم لمــاذا يخبرنــا الإمــام المجــذوب بأنــه نقــل قــول المــرادي  دلال
الحضرمــي بالكتابــة وليــس بالقــراءة، فالمشــافهة تعنــي القــراءة والتخاطــب والحــوار بينمــا 

الكتابــة تبقــي العلاقــة فــي إطــار مــا هــو مكتــوب فقــط.
لا ينطبــق هــذا الأمــر علــى الحكمــة الوصليــة فقــط، إنمــا يتبعهــا بالحكمــة القطعيــة التــي 
هــي »المأخــوذة مــن ملــك إلهامــا، وكيفيتــه وجــود العلــم فــي النفــس بــا واســطة معلومــة.«2 
إذا كانــت الحكمــة الوصليــة هــي أخــذ للحكمــة مــن ميــت بــا مشــافهة فالحكمــة القطعيــة 
هــي أخــذ الحكمــة مــن الملائكــة ووجــود العلــم فــي النفــس بــا واســطة، وتعنــي هنــا مــا هــو 
»قطعــي« الدلالــة فــي مقابــل »ظنــي« الدلالــة، أمــا معنــى وجــود العلــم فــي النفــس فذلــك يعنــي 
إدراك قــوى العقــل لهــذه الدلالــة. كمــا عــرف الإمــام المجــذوب تباعــا الحكمــة المكتســبة 

والوهبيــة عندمــا تنــاول إشــكالية العقــل.
ــه نيــل الأوطــار فــي  نيــل الأوطــار فــي  ــود الشمســدي الأطــاري فــي كتاب ــن أحمــد مول ــودود ب ــد ال يلقــي عب
الغامــض مــن الحــروب والأخبــارالغامــض مــن الحــروب والأخبــار المزيــد مــن التوضيــح علــى قصــة الإمــام المجــذوب، الــذي 
ــاع أحمــد بــن شــمس الديــن )الشماســيد أو السماســيد( ورجوعهــم  ــاء وأتب ــة أبن ــا برحل يخبرن
مــن الحــج وحملهــم لـ«حجــر« مــن بيــت الله الحــرام وذلــك لجعلــه فــي أســاس المســجد بأطــار 
»كان منهــم ولــي اســمه محمــد المجــذوب فلمــا جــاءوا مــن الحــج التقــى مــع الشــيخ الحضرمــي 
ــه، وكان مــن  ــم تؤخــذ عن ــوم ل ــه مــات ومعــه بعــض مــن العل ــه إن الشــهيد فــي الغيــب، فقــال ل
قضــاء الله أن ورمــت يــد المجــذوب وخــرق الله العــادة بــأن تحــول مــا فــي صــدر الإمــام 
الحضرمــي لليــد التــي ورمــت فشــرع المجــذوب يكتــب فــي الصكــوك واليــد ينــزل ورمهــا 

إلــى أن نفــد مــا فيهــا مــن العلــوم فصــارت كأن لــم يكــن بهــا ورم قــط.« 3
))) - المجذوب، كتاب المنة، ص. 449.

))) - نفسه.
))) - الشمســدي، عبــد الــودود بــن احمــد مولــود الأطــاري، نيــل الأوطــار فــي الغامــض مــن الحــروب والأخبــار، كتــاب=
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هــذا النــص غنــي بالمعطيــات المكملــة والمضيئــة لبعــض جوانــب روايــة بانــم الســالفة 
الذكــر. كان الإمــام المجــذوب مــن ضمــن الحجــاج المتوجهيــن إلــى الحــج والراغبيــن فــي 
أداء فريضتــه والتــي زار خلالهــا مكــة والمدينــة والقاهــرة وعــرض فيهــا كتابــه المنــة علــى 
العلمــاء وبالأخــص الأزهــر، وجمعــه لتزكيــات لكتــاب المنــة. بالمــوازاة مــع العــودة شــرع فــي 
بنــاء المســجد الجامــع بأطــار الــذي وضــع فــي أساســه الحجــر الــذي اســتقدمه مــن بيــت الله 
الحــرام بمكــة، ونفتــرض بــدون شــك أن الإمــام المجــذوب كان وراء هــذه الفكــرة مــن أجــل 
خلــق تماثــل بيــن مســجد الله الحــرام بمكــة، بالمشــرق، والمســجد الجامــع الــذي يماثلــه بأطــار، 
بالمغــرب، والغايــة هــي خلــق مشــروعية لهــذا المســجد بأنــه كذلــك »حــرام« وهــذا واضــح فــي 
كلام المؤلــف بــأن النيــة مــن إحضــار الحجــر »أن لا يقصدهــم عــدو يريدهــم« وذلــك تأســيا 

بمــا وقــع لأصحــاب الفيــل )أبرهــة الحبشــي( الــذي أراد هــدم الكعبــة.
ــى الإمــام المجــذوب كمــا ســيكررها مــن خــال  ــة عل ــة الولاي ــد الــودود صف يضفــي عب
إيــراد قــول مضيــف قــوم الإمــام المجــذوب بالمدينــة المنــورة: »هــذا هــو الولــي الــذي معكــم« 
ــه بــأن التمــر الــذي قدمــه لهــم مــن خشــب ســقف الــدار الموجوديــن  وذلــك عندمــا كشــف ل
فيهــا، وظهــرت هــذه الولايــة بمجــرد عودتــه مــن الحــج، بالالتقــاء بالشــيخ الحضرمــي الشــهيد 
ــا؟ كيــف كان هــذا اللقــاء؟ وكيــف تحقــق فــي  فــي الغيــب، فمــا هــو المقصــود بالغيــب هن
الغيــب؟ أخبــر المــرادي الحضرمــي الإمــام المجــذوب خــال هــذا اللقــاء بـــ »أنــه مــات ومعــه 
ــوم لــم تؤخــذ عنــه«، هنــاك أمــران مختلفــان بشــأن هــذا اللقــاء، الأول وصــف  بعــض مــن العل
المــرادي الحضرمــي بـ»الشــهيد« وهــذا يحيلنــا إلــى واقعــة مــوت المــرادي الحضرمــي فــي 
ــة، لكــن يمكــن  ــق بوفــاة عادي مواجهــة البافــور، والثانــي المــوت والــذي يعنــي أن الأمــر يتعل
أن نستشــف مــن هــذا القــول بــأن الشــهادة هــي التــي منعتــه مــن كتابــة مؤلــف المنــة وهــو 

ــةالمنــة«. ــة عنــوان كتــاب »المن ــم تؤخــذ عنــه، وكذلــك دلال ــوم التــي ل المقصــود بالعل
يبيــن عبــد الــودود بــأن ورم »يــد« الإمــام المجــذوب هــي قضــاء مــن الله وليــس كمــا ذكــر 
بانــم بأنهــا أمــر مــن الله، لكــن أليــس القضــاء أمــر مــن الله؟ هــو كذلــك، لكــن اللطيــف فــي 
هــذه الروايــة التناســب الموجــود بيــن شــفاء »يــد« الإمــام المجــذوب مــن الــورم والانتهــاء مــن 
تأليــف كتــاب المنــةالمنــة. ألــف الإمــام المجــذوب كتابــه المنــةالمنــة بـ»خــرق الله العــادة« التــي جعلــت 
مــا أخبــره المــرادي الحضرمــي للإمــام المجــذوب ينقــل مــن »الصــدر« إلــى »الصــك«، فلقــد 
ــي  ــد« الإمــام المجــذوب الت ــى »ي ــب المــرادي الحضرمــي إل تحــول مــا كان فــي صــدر أو قل
ورمــت وشــرعت فــي الكتابــة فــي الصكــوك، هــي ليســت ورقــة واحــدة إنمــا أوراق كثيــرة، 
وكلمــا تقدمــت اليــد فــي الكتابــة كلمــا نــزل ورمهــا، وعندمــا انتهــى الإمــام المجــذوب مــن 
الكتابــة ونفــذ مــا فــي صــدر المــرادي الحضــري مــن علــوم واكتمــل نقلهــا فــي القراطيــس 

 =مرقون، نسخة شخصية، ص. 11.
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صــارت »يــده« كأن لــم يكــن بهــا ورم قــط. إكمــال »اليــد« للكتابــة يعنــي الشــفاء مــن الــورم 
الــذي أصابهــا، والشــفاء يماثــل هنــا معرفــة الكتابــة كمــا هــو الأمــر مــع الرســول -صلــى الله 

عليــه وســلم- حينمــا »قــرأ« أول ســورة بــدأ فــي معرفــة القــراءة.
ذهــب العلمــاء فــي النظــر لمســألة أخــذ الإمــام المجــذوب العلــوم والأحــكام عــن مصــادر 
غيبيــة )المــرادي الحضرمــي( مذاهــب شــتى، ونلفــي فــي هــذا الصــدد الموقــف المتشــدد 
ابــن  أو الأوليــاء(، مثــل  الباطــن  )أهــل  المتصوفــة  العلمــاء( مــن  أو  الظاهــر  )أهــل  للفقهــاء 
ــن الهاشــم، مــن الإمــام ناصــر الديــن الــذي أخــذ عليــه زعمــه  الأعمــش، وبالأخــص تلميــذه اب
تلقيــه الأحــكام مــن الخضــر -عليــه الســام-  والإمــام المجــذوب الــذي أخــذ عليــه ادعــاؤه 
تلقيــه العلــم عــن المــرادي الحضرمــي1، بالقــول: »وانظــر أيضــا صاحــب أهــل أطــار الــذي يقــول 
إن العلــوم تقــع فــي قلبــه مــن غيــر تعلــم ولا احتيــاج إلــى مراجعــة كتــب، فإنــه مــن هــذا القبيــل، 
لأنــه زعــم أن صاحــب قبــر هنــاك يخبــره بالعلــوم وعينــه، وعيّــن قبــره، وبنــى علــى قبــره، فهــو 

أبــدا يــزوره. وزعــم أنــه يوقــع العلــوم تــارة بقــول فــي قلبــه وتــارة يجــري بهــا يديــه بالكتابــة.« 2
أمــا الباحثــون المعاصــرون مثــل عبــد الــودود ولــد الشــيخ وبييــر بونــت فيعطــون تأويــات 
مختلفــة لظهــور مهدويــة الإمــام المجــذوب. يــرى ولــد الشــيخ »أن اكتشــاف المجــذوب، علــى 
الرغــم مــن - وأيضــا بســبب- طابعــه النبــوي الــذي يســجل بأنــه جــزء مــن اســتراتيجية اكتســاح 
ــا والأرض تهــدف إلــى  ــازة للإيديولوجي المجــال، يدخــل فــي عمليــة إضفــاء شــرعية علــى حي
تحييــد، داخــل الإطــار العمرانــي والعقلــي الــذي ورثتــه حركــة المرابطيــن، عــداء إيديشــلي، 
التــي ربمــا أســلمت ظاهريــا، لكــن أيضــا مازالــت تتصــف بالملامــح الكبيــرة لهــذه الحركة.«3

يــرى بونــت4 أن البعــد المهــدوي للإمــام المجــذوب يمكــن أن يكــون نتيجــة للصراعــات 
علــى مســتوى قبيلــة الشماســيد أو إرادة سياســية للقبليــة للتســيد علــى المجــال أو خلــق 
مشــروعية لاســتيطان القبيلــة علــى قبائــل  أزوݣــي اللمتونيــة المرابطيــة، وهــي التــي قدمــت مــن 
مدينتــي أبيــر وشــنقيط، وذلــك باســتغلال الشــخصية الروحيــة للمــرادي الحضرمــي. يمكــن أن 
يكــون هــذا التأويــل صحيحــا فــي جــزء منــه، لكــن لا يمكــن التســليم بــه لأن قبيلــة الشماســيد 
التــي ينتمــي إلــى الإمــام المجــذوب حضــرت حفــل تنصيــب »الإمامــة« ولــم تختلــف معــه 
وتنفــض مــن حــول إلا بعــد إقالتــه فــي اليــوم نفســه لإمــام المســجد وقاضــي الجماعــة وتعيينهمــا 
))) - محمــد المختــار ولــد الســعد، دراســات فــي التاريــخ الموريتانــي: مقاربــات منهجيــة ومعالجــات سوســيو ثقافيــة،  دار 

جســور عبد العزيز –انواكشــوط - 2017، ص. ص. 509-510.
(2) - ʿ Abdallāh b. Sīdī Muḥammad b. Abī Bakr b. Hāšim al-Ġallāwī, ‘‘Nawāzil,’’ (Manuscrit), In Abdel We-
doud Ould Cheikh & Bernard Saison, ‘‘Vie(s) et mort(s) de Al-Imām al-Ḥaḍrāmi: «Autour de la postérité 
saharienne du mouvement almoravide (11e-17e s.)», In Arabica, T. 34, Fasc. 1 (Leiden: Brill, Mar., 1987).
(3) - Cheikh, Abdel Wedoud Ould & Saison, Bernard, ‘‘Vie(s) et mort(s) de Al-Imām al-Ḥaḍrāmi: 
«Autour de la postérité saharienne du mouvement almoravide (11e-17e s.)», In Arabica, T. 34, Fasc. 1 
(Leiden: Brill, Mar., 1987), p. 74.
(4) - Bonte, Pierre, (2016), Récits d’origine. Contribution à la connaissance du passé ouest-saharien, 
Paris, Karthala, p. 190.
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مــن قبيلــة تركــز، كمــا مــارس الإمــام المجــذوب الســلطة السياســية والروحيــة ب»أزوݣــي« 
الــذي كشــف فيــه عــن قبــر المــرادي الحضرمــي مــن خــال قراراتــه بتعييــن إمــام المســجد 
وقاضــي الجماعــة وإصــدار الفتــاوي والإجابــة عــن الأســئلة، بالإضافــة إلــى مــا تعــرض لــه أتباعــه 
»المجاذيــب« مــن مطــاردة، دون أن نغفــل أن فشــل مشــروع الإمــام المجــذوب ارتبــط كثيــرا 
بهزيمــة مشــروع مماثــل بالقبلــة )الجنــوب الموريتانــي( للولــي ناصــر الديــن أمــام قبائــل حســان.

إن الفتــرة الزمنيــة التــي عــاش فيهــا الإمــام المجــذوب )القــرن الحــادي عشــر والثانــي 
عشــر الهجــري( عرفــت أحداثــا غيــر مفهومــة مثــل الخــاف الناشــئ بيــن الفقهــاء والمتصوفــة 
حــول إشــكالية »معيــة الله لخلقــه«1، كمــا شــهدت نشــوء وســقوط إمــارة بودميعــة بســوس 
والصحــراء بالشــمال، وصعــود وســقوط حلــف تشمشــه بالجنــوب، وشــيوع الطرقيــة كمــا 
يتجلــى ذلــك فــي فتــوى عبــد الرحمــن بــن محمــد الجزولــي التمنارتــي2 حــول احتفــال القبائــل 
برابطــة أســا )المغــرب حاليــا( بليلــة عيــد المولــد النبــوي المســمى بـــ: ديــوان الأوليــاء3. لذلــك 
فـ»جوهــر الخــاف بيــن الاتجاهيــن هــو نظريــة المعرفــة نفســها. هــل الوصــول إلــى المعرفــة 
اليقينيــة المعتبــرة شــرعا رهيــن بمكابــدة التعلّــم ومعالجــة النصــوص اســتظهارا وتفهمــا؟ أم 

ــيّ؟«4 هنــاك طريــق آخــر يوصــل أفــراد مخصوصيــن إلــى علــم لدنّ
22 - الفيلسوف: »حديث العقل« - الفيلسوف: »حديث العقل«

عالــج الإمــام المجــذوب أقســام وفوائــد العلــم، فقســم العلــم إلــى ثلاثــة أقســام: علــم تعــرف 
بــه كمــال الله، وعلــم تعــرف بــه زوال الدنيــا، وعلــم تعــرف بــه جــزاء الآخــرة. فخيــر مــا 
يكســب المــرء العلــم، والإنفــاق فــي العلــم يزيــد العقــل، يكــون مــع الإنســان فــي الدنيــا 
الــروح.«5 والعلــم إذا تخلــف عــن  بــه المنافــع والمضــار، فـ»العلــم قــوت  والآخــرة، ويعــرف 
القلــوب تصــاب بالقحــط. لذلــك فالعقــل نــور يحيــي الله بــه الإنســان مثلمــا يحيــي الغيــث 
الأرض، والجهــل قحــط، والعاقــل يشــتكي لله مــن الجهــل، وقحــط القلــوب هــو القحــط الضــار.

إلــى  العقــل  بـ»ســبيل  المعنــون  المنــةالمنــة  كتابــه  بدايــة  فــي  المجــذوب  الإمــام  يخبــر 
معرفــة الله تعالــى« بأنــه يريــد أن ينبــه المريــد علــى جوهــرة مــن جواهــر التوحيــد ومــن 
أيــن أخــذ العقــل العلــم عــن الله. ويــورد الإمــام المجــذوب فــي هــذا الصــدد حديــث خلــق 

))) - السعد، أحمد ولد، المساجلات الكلامية في بلاد شنقيط خلال القرن الثالث عشر الهجري، مركز الدراسات 
الصحراوية- الرباط - 2015، ص. 68.

فــي ســوس:  النــوازل  فقــه  العبــادي، الحســن،  بــن محمــد الجزولــي، »فتــوى«، ضمــن:  التمنارتــي، عبــد الرحمــن   -  (((
.396-397 ص.  ص.   ،1999 أكاديــر-  الشــريعة-  القرويين-كليــة  جامعــة  وأعــام،  قضايــا 

))) - اللمطــي، أحمــد بــن مبــارك بــن محمــد السجلما�ســي، الإبريــز مــن كلام ســيدي عبــد العزيــز الدبــاغ، دار الكتــب 
.288 1987، ص.  العلميــة -بيــروت- 

))) - عبــد الــودود ولــد عبــد الله )ددود(، )2015(، الحركــة الفكريــة فــي بــاد شــنقيط حتــى نهايــة القــرن الثانــي عشــر-
)18م(، الربــاط، مركــز الدراســات الصحراويــة، ص. 110.

))) - المجذوب، كتاب المنة، ص. 216.
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وســلم- عليــه  الله  -صلــى  الرســول  إلــى  ينســب  الــذي  الحديــث  وهــو  المشــهور،  العقــل 
، كمــا ينســب هــذا القــول إلــى الإمــام الصــادق، كمــا أورده الإمــام الغزالــي فــي إحيــاء 
ســنده. لضعــف  الموضــوع  بالحديــث  الفتــاوي  فــي  تيميــة  ابــن  وصنفــه  الديــن،  علــوم 

يــورد الإمــام المجــذوب الجــزء الأول فقــط مــن الحديــث/ القــول »أول مــا خلــق الله 
العقــل...«، والــذي يــروي فيــه كيفيــة خلــق العقــل بالإشــارة إلــى أن العقــل أول شــيء خلقــه الله، 
وأن الله أوحــى إلــى العقــل وعلمــه كيــف يقبــل وكيــف يدبــر. يربــط هنــا الإمــام المجــذوب 
بيــن خلــق العقــل والعلــم: تعليــم العقــل كيــف »يقبــل« وكيــف »يدبــر«، لذلــك لا تــرى العلــم 
والعقــل، كمــا يقــول الإمــام المجــذوب، إلا بيــن القبــول والإدبــار، وتفســير الإمــام المجــذوب 
لهــذا القــول يتمثــل فــي أن الله خلــق العقــل مــن نــور الجلالــة، وجعــل لــه الاتســاع وتعقيــل كل مــا 
يعلــم، وأن خلــق العقــل مــن نــور الله لا يجعــل منــه شــبيها أو نظيــرا لله لمعرفــة العقــل بالله أولا.

تتمثــل قيمــة تأويــل الإمــام المجــذوب فــي خلــق الصلــة بيــن العقــل والعلــم، ذلــك أن حركــة 
العقــل هــي بيــن إقبــال وإدبــار، اتســاع وتعقيــل، وفصــل لا تشــبيه، ويبيــن الإمــام المجــذوب 
ــارة الإمــام المجــذوب  ــا مغــزى عب ــل إنــي واحــد«، وهن أن المقصــود بفعــل »أقبــل« هــي »أقب
التــي تربــط بيــن العقــل والتوحيــد، إذ لا يمكــن أن نوحــد بــا عقــل، أمــا معنــى »أدبــر« 
ــة عــدم قبــول  ــا دلال فيتضــح فــي اســتبعاد »الإثنيــن والمثــل والشــبيه والمثــال والنظيــر«، وهن
بالتوحيــد ونفــي بالإدبــار عــن التشــبيه، ذلــك  بالقبــول  العلــم إذن إثبــات  الشــبيه والنظيــر. 
أن القــول بالتوحيــد نهــي عــن الجمــع بيــن الحركــة والســكون والوجــود والعــدم، والقــول 
الاتســاع  أمــا  العقــل.  مدلــول  ينافــي  مــا  وهــذا  للتجســيم،  وإثبــات  للتوحيــد  نفــي  بالنظيــر 
فــي معرفــة كل مــا يعلــم فذلــك يعنــي امتــداد العقــل لذاتــه فــي العالــم الخارجــي لمعرفــة 
الأشــياء/الموجودات، أمــا التعقيــل فيحمــل دلالــة مزدوجــة، الأولــى وهــي حــد العلــم بالعقــل، 
الموجــودات(. )أو  المعقــولات  معرفــة  والثانــي  شــيء،  بــكل  الإحاطــة  يمكنــه  لا  فالعقــل 

يقيــم الإمــام المجــذوب مماثلــة بيــن الإقبــال والإثبــات: الإقبــال إثبــات، إثبــات للتوحيــد 
ولنورانيــة العقــل والعلــم بالأشــياء، والإدبــار والنفــي: الإدبــار نفــي، نفــي للتجســيم والتشــبيه 
ــار عدمــا، فهــل يعنــي  ــال وجــودا، والإدب والنظيــر. كذلــك يجعــل الإمــام المجــذوب مــن الإقب
ذلــك أن العقــل ثابــت؟ الجــواب لا، غايــة الإمــام المجــذوب إثبــات التوحيــد وجعــل العقــل الــذي 
يــدرك هــذا التوحيــد يتصــف بالكليــة والتعقيــل، لكــن شــريطة ألا يجمــع بيــن الأضــداد التــي 

تثبــت الشــيء وتنفيــه فــي نفــس الوقــت.
يصــف الإمــام المجــذوب العقــل بأنــه »علــم الله«، وأن الله يُعلــم العقــل مــا يقبــل وما لا يقبل، 
لذلــك يقبــل العقــل مــا هــو جائــز أو واجــب ويدبــر عــن مــا هــو مســتحيل، ذلــك أن »العقــل عقــل 
عــن الله العلــم قبــل كل شــيء، وقبــل بــروز الأعيــان.«1 يميــز الإمــام المجــذوب فــي العلم العقلي 
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بيــن مســتويين: مــا عقــل العقــل مــن الله، وبالتالــي فهــذه المعرفــة إلهيــة التــي أودعهــا فــي العقــل، 
والتــي يمكــن أن نصفهــا بأنهــا معرفــة فطريــة وهبيــة، ومــا يعقــل العقــل مــن الأعيــان وهــي 
المعرفــة المســتمدة مــن الواقــع المتعيــن والتــي يمكــن وصفهــا بأنهــا معرفــة ظنيــة كســبية.

يوضــح الإمــام المجــذوب هــذه المســألة فيجعــل مــن »العقــل الأول« مثــل »العــرش«، ذلــك 
أن »العــرش خلــق مــن النــور الحســي، والعقــل خلــق مــن النــور المعنــوي.«1 النــور الحســي نــور 
مــادي، والنــور المعنــوي نــور إلهــي، والعــرش مخلــوق مــن النــور الحســي المــادي بينمــا العقــل 
مخلــوق مــن النــور الإلهــي المعنــوي، وإذا كان بالإمــكان إضافــة النــور المعنــوي إلــى الله فــإن 
ذلــك يســتحيل بالنســبة للنــور الحســي إلا مــن جهــة أن الله خالقــه، وذلــك حتــى لا يقــع فــي 
التجســيم، بينمــا خلــق الله العقــل مــن النــور المعنــوي الــذي هــو نــور إلهــي لذلــك فهــو ليــس 
بمــادي وإلا أصبــح العقــل مــادة. ينــال الحــس مــن نــور العــرش. وتســتقي الشــمس والنجــوم النــور 
مــن العــرش، وذلــك وفــق الترتيــب الفلكــي التالــي: العــرش، الشــمس، القمــر والنجــوم. الشــمس 

واســطة للقمــر، والقمــر واســطة للنجــوم.
يــرى الإمــام المجــذوب أن »لــكل شــيء علامــة.«2 علامــة خمــر الظاهــر ذهــاب العقــل، 
وعلامــة خمــر الباطــن لــذة معرفــة الله، وعلامــة شــرب نســيم نــور ومحبــة الله الواقعــة فــي 
القلــب ذهــاب العقــل. وعلامــة النــور العقــل. فالعقــل خلــق مــن النــور المعنــوي لله، نــور العقــل 
الأول أو العقــل المعنــوي الــذي خلــق منــه الرســول -صلــى الله عليــه وســلم- وأبنــاء آدم، وهــذا 
النــور وهبــي، يهبــه الله إلــى الإنســان فــي ترعرعــه علــى قــدر إرادة الله ممــا يجعــل النــاس 
متفاوتيــن فــي نــور العقــل، ويقابــل الإمــام المجــذوب فــي تفــاوت النــاس فــي مرتبــة نــور العقــل، 
فيجعــل مــن الإنســان الواســع الباع/البــال فــي مثيــل مثــل مرتبــة الأنبيــاء، أو الأوليــاء الكامليــن 
)الإنســان الكامــل(، والذيــن أعطاهــم الله تعالــى. لا يســمي الإمــام المجــذوب هــذه الفئــة 
ــور  ــل أن الله يعطــي هــذا الن ــه يضيــف إليهــا مجموعــة مــن الأوصــاف مــن قبي ــرة لكن الأخي
لبعــض عبيــده حتــى يصــل إلــى مرتبــة »رؤيــة كل الاشــياء«. ويخلــص الإمــام المجــذوب إلــى 
أنــه ينبغــي للإنســان أن يعــرف أصولــه، ويقصــد بذلــك أن أصــل عقــل الإنســان نــور الله، أو مــا 

يســميه بنــور العقــل الأول أو العقــل المعنــوي ذلــك أن »العقــل هــو أصــل الإنســان.« 3
تعــد النتيجــة التــي تــرى بــأن العقــل هــو أصــل الإنســان طبيعــة وذلــك لاعتباريــن، الأول، 
هــي أن مصــدر العقــل نــور الله، والثانــي، أن العقــل جوهــر معنــوي وليــس عقــا حســيا ممــا 
يجعــل الإنســان يتميــز عــن مختلــف الكائنــات البهيميــة. لذلــك يشــير الإمــام المجــذوب إلــى 
أن نقصــان الإنســان يكــون بنقصــان العقــل وكمالــه بكمــال العقــل: »العقــل أصــل الخيــر،« 
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دراسات فلسفية

ــة  1 والمنافــع والأقــوات فــي العقــول، فبالعقــل يتمكــن الإنســان مــن الأشــياء، والدخــول للجن

والنجــاة مــن النــار. وكمــا يتجلــى ذلــك فــي تنبيــه الله للعقــل لا الجســم، فــالله خاطــب العقــل 
أولا، وكلام الله قديــم، وأن الله لــم يخاطــب إلا العقــل؛ لأن الــذات هــي مــن جملــة الجمــادات.

يحقــق الإنســان معرفــة الأصــول بمعرفــة العقــل: »الأصــل بالعقــل«، ذلــك أن العقــل هــو 
الدليــل الوحيــد علــى الله )وجــود الله(، ويســتدل الإمــام المجــذوب بإقامــة صلــة بيــن العقــل 
والقلــب، فــالله لا تســعه أرض ولا ســماء إلا قلــب عبــد مؤمــن فـ»القلــب ينقــل عــن العقــل ولا 
يفهــم عــن الله إلا العقــاء.«2 يثبــت الإمــام المجــذوب هنــا دور العقــل فــي فهــم الرســالة الإلهيــة، 
وكيــف ينقــل العقــل هــذه الرســالة إلــى القلــب، وبذلــك فالعقــل واســطة بيــن القلــب والله، بيــن 
العبــد وربــه، بيــن القلــب والــذات الإلهيــة، بالمقابــل فــإن إصابــة القلــب بالعمــى يجعــل مــن معرفــة 
ــة، ذلــك أن القلــب مــأوى العقــل، ويشــترط الإمــام المجــذوب  ــى الوجــه الأكمــل صعب الله عل

لرفــع الغشــاوة التــي علــى القلــب أن يتقــي العبــد الله.
يشــرق القلــب مــن العقــل. يقيــم الإمــام المجــذوب مماثلــة بيــن القلــب فــي الإنســان والشــمس 
في الكون، والعقل في الإنسان والصبح في الزمن، ولأن الشمس لا تطلع إلا في النهار فإن 
ذلك يجعل من القلب يطابق النهار والعقل يجانس شــروق ذلك اليوم. يرمز القلب في علاقة 
بالشمس إلى مصدر النور بينما يرمز القلب إلى الإشراق، وكلاهما يمثلان مصدر الصفاء 
الروحــي وحيــاة جديــدة للإنســان. أمــا »الذنــوب« فيماثلهــا الإمــام المجذوب بالســحب التي تمنع 
ضوء الشمس في النهار، وتقيم حجابا على القلب يمنعه من أن ينقل عن العقل الفهم والمعرفة.

يدعــو الإمــام المجــذوب إلــى معرفــة الله بالعقــل؛ لأن العقــل هــو الأصــل الــذي يجعــل العاقــل 
يذهــب بخيــر الدينــا والآخــرة، ويرتقــي فــي مقامــات الرفعــة، والجــود، والعلــم، والشــجاعة، 
والتوحيــد، إلــخ. لهــذا يجعــل الإمــام المجــذوب للنــاس مراتــب: أهــل الشــمس: أهــل الإحســان 
والإيمان الكامل، الذين يصفهم بأنهم الذين قاموا في النهار وطلعت عليهم الشمس، ويسمي 
الإمــام المجــذوب الإنســان بــذي الهمــة فــي الآخــرة، الــذي لا يتوانــى عــن خدمــة مــولاه المشــهود 
إذا طلعــت الشــمس أو غابــت، والتــي يراهــا بشــواهده الباطنــة التــي متعلقهــا نــور المعانــي: النــور 
ــن قامــوا  ــس: أهــل الإيمــان الناقــص، الذي ــات. وأهــل الغل ــور المعنوي ــه ن ــذي يســلم ب الإلهــي ال
فــي ضــوء النهــار ولــم تطلــع عليهــم شــمس، ويصــف الإمــام المجــذوب الإنســان بــذي المهمــة 
فــي الدنيــا، والــذي لا يتوانــى عــن خدمــة دنيــاه فــي الشــاهد إذا طلعــت الشــمس، والتــي يعرفهــا 
بحواســه الظاهــرة التــي متعلقهــا النــور الحســي: نــور العــرش الــذي يســلك بــه ســبيل الحســيات.

ينطلــق الإمــام المجــذوب مــن أن الإنســان يعقــل عــن الله المنافــع أو المهالــك، لذلــك 
قســم العقــل إلــى نوعيــن: عقــل كســبي وعقــل وهبــي. نفــرق بالعقــل الكســبي بيــن الإنســان 
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والبهيمــة، ونظهــر بالعقــل الوهبــي محاســن العبــد.1 يطبــع الإنســان علــى العقــل الكســبي ولا 
يختلــف العقــل هنــا عــن ملكــة الــكلام، الــذي يصــدر عــن الإنســان حتــى نعــرف أنــه إنســان، 
كمــا يتفــاوت النــاس فــي الــكلام بيــن واســع العقــل الــذي يحمــد، وضيــق العقــل الــذي يــذم. 
أمــا الــذي اختلطــت معانــي كلامــه فــإن الإمــام المجــذوب يســتفيض فــي الــكلام عــن أوصافــه 
مــن مختــل وخبــل ومســلوب التمييــز ومجنــون، وهــو مثــل اللبــن الــذي إذا خالــط غيــره تغيــر 
ــغ وصــف  فــي نفســه، أو مثــل ضــوء الشــمس الــذي إذا دخلــت الســحب تغيــر لونهــا، ولعــل أبل
للإمــام المجــذوب هــو أن الشــمس إذا كســفت كســفت علــى ظلمــة2. ونفــس الشــيء بالنســبة 
للعقــل فإنــه وإن كان أصلــه نــور فإنــه إذا دخلــت آفــات علــى هــذا النــور فــإن العقــل يتغيــر.

يــدرك نــور العقــل كل شــيء، والفــرق بيــن نــور العقــل الكســبي ونــور العقــل الوهبــي أن 
»النــور الكســبي هــو المعتــاد الــذي يفــرق بيــن الإنســان والبهيمــة، والوهبــي هــو الــذي يهبــه 
الله لبعــض عبــاده حتــى يكاشــف لــه مــا أراد أن يكاشــف لــه.«3 لكــن نقــف عنــد المــرادي 
الحضرمــي، الــذي يــرى الإمــام المجــذوب أن مــا يقولــه ليــس ســوى كلامــه، مقارنــة لطيفــة 
بيــن العقــل الكســبي والعقــل الطبيعــي الــذي هــو العقــل الوهبــي بــأن »العقــل الطبيعــي أصــل 

للعقــل الكســبي الــذي يســتفاد بالتعلــم، ويعلــم بالــدرس والتأمــل.«4 
يعمــق الإمــام المجــذوب هــذا المنحــى الصوفــي بالقــول بــأن »الإنســان أصلــه باطنــه... 
غيــب،  فالباطــن  الظاهــر،  علــى  ينعكــس  الأصــل  هــذا  وتغيــر  ظاهــره،«5  عليــه  يشــهد 
الصادقــة،  الأحــوال  علــى  وكذلــك  الخفــي،  المشــهود  هــذا  علــى  شــاهد  جلــي  والظاهــر 
فالســريرة الســليمة تشــهد لهــا أحوالهــا الظاهــرة مــن فعــل وقــول، وعلــى الجــوارح بلســان 
الحــال فــي الدنيــا )اليــوم( ولســان المقــال فــي الآخــرة )غــدا(، فصحــة الباطــن أو مرضــه 
ــه.«6  ــى أن »أســاس الإنســان باطن ــه ظاهــر، ليخلــص الإمــام المجــذوب إل )الطــب( يشــهد علي
بذهابهمــا  يذهــب  نورهمــا  كان  فــإذا  والقمــر،  الشــمس  مــن  نــورا  أكثــر  الإنســان 
فــإن نــور الإيمــان لا يذهــب بذهــاب الإنســان عينــه، فالمؤمــن يبقــى نــوره مــع روحــه بعــد 
مماتــه. ويكــون نــور الإنســان التقــي مثــل الشــهر فــي أول هلالــه، ويــزداد فــي كل ليلــة 
مــن نــور الشــمس )القلــب(، أمــا الإنســان العاصــي فهــو مثــل نــور آخــر الشــهر الــذي يبــدأ 
يخفــت كلمــا اقتــرب مــن نهايتــه. يجعــل الإمــام المجــذوب مــن الشــمس مثــل نــور الأنبيــاء 
نورهــا ثابــت، لا يــزداد ولا ينقــص، بينمــا نــور الإيمــان يــزداد وبنقــص بزيادتــه أو نقصانــه.

))) - المجذوب، كتاب المنة، ص.  202.
))) - نفسه، ص. 203.

))) - نفسه.
))) - الحضرمي، كتاب السياسة أو الإشارة في تدبير الإمارة، ص. 57.

))) - المجذوب، كتاب المنة، ص. 203.
))) - نفسه.
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بــدأ تنــاول الإمــام المجــذوب لعلــم الأســرار بالقــول إن الله خلــق العقــل والقلــم، لكــن أمــر 
العقــل أن يعقــل معرفتــه. كمــا كــرر بــأن العقــل مثــل محمــد -صلــى الله عليــه وســلم- مخلــوق 
مــن نــور بينمــا العــرش مخلــوق مــن النــور الحســي، والــذي يســميه نــور »الحجــاب«. يطــرح 
الإمــام المجــذوب الســؤال مــا نــور الحجــاب؟ يجيــب بأنــه النــور الــذي يــرى نــور الشــمس والقمر 
والحســيات ولا تعلــق لــه بالمعنويــات، وهــو نــور يمنــع، نــور ناقــص، النــور الــذي يغلــط. بينمــا 
النــور المعنــوي يــري الأشــياء وهــي المعانــي التــي هــي الصفــات، ولا تعلــق لــه بالحســيات، فهــو 
نــور لا يمنــع، نــور كامــل. يُقتبــس مــن النــور المعنــوي مثلمــا يقتبــس مــن ذات النــار، فــي حيــن 
لا يقتبــس، علــى ســعتها، مــن نــور الشــمس والقمــر والحســيات، أمــا الإنســان فإنــه ينــال النــور 
المعنــوي مــن الإنســان )الشــيخ الصوفــي( وذلــك لاشــتراكهم فــي العقــل مثــل اشــتراكهم فــي 
الأصــل )آدم( وتولــد عقولهــم مــن العقــل الأول، وأســاس معرفــة الله ورؤيــة المنافــع والمضــار، 
المصالــح والمهالــك، فالعقــل غريــزة مثــل الســرج نــور للهدايــة. لذلــك لا ينبغــي »إســناد العقــل 

إلــى العــادة فــي المحسوســات.«1 
يؤكد الإمام المجذوب بأن نور العقل سلطان الباطن، الذي يدفع الإنسان به النسيان ويعي به 
الكلام . واختلاط نور الكلمة بنور القلب يؤدي إلى امتزاج النورين مثل اختلاط اللبن مع الماء.

يتمــم الإمــام المجــذوب العبــارة الأولــى بعبــارة أخــرى: »لمــا خلــق الله العقــل قــال: يــا رب 
فيمــن أكــون مــن خلقــك؟« وجــواب الإمــام المجــذوب أن العقــل نتــج بالفيــض مــن نــور محمــد 
-صلــى الله عليــه وســلم- ذلــك أن الله لمــا »أراد أن يخلــق مــن ذلــك النــور العقــل، فاضــا فيضانــا 
حتــى خــرج نــور العقــل مــن ذلــك النــور، فقســمه الله بيــن بنــي آدم، فــكل لــه مــا قدر لــه.«  فأول 
ــى الجــوارح فــي الصحــة، بالأمــر والنهــي، وفــي  ــى العقــل، فالعقــل أميــر عل ــق الله تعال مــا خل
المــرض يكســف العقــل كســوف الشــمس فــي البحــر، ويذهــب نــور العقــل لتغيــر الطبائــع.

خلــص الإمــام المجــذوب جوابــا عــن الســؤال: لمــاذا ســمي العقــل عقــا؟ بــأن »العقــل يعقــل 
الأشــياء«، والعقــل مخفــي يــدرك ولا يــدرك ، والعقــل والــروح لهمــا شــرف ألا يحســمها أو 
يدركهمــا الإنســان، والســبب فــي ذلــك أنــه لا يعقــل عــن الله إلا العقــل، فالإنســان قوتــه فــي 
غريزة العقل لا بالشــاهد )قوة الذات(، فـ»الإنســان حســي بالنظر إلى بنيته، حســي بالنظر إلى 
روحــه. فالــروح نورانيــة ملكيــة، والبنيــة ظلمانيــة حســية وكلاهمــا علــى أصــل عنصرهمــا.« 2

33 - العقل بين »أول ...« و - العقل بين »أول ...« و  »»لما ...«لما ...«
يرجــع جولدتســيهر3 حديث/قــول »لمــا خلــق الله العقــل ...«، الــذي وقــف عنــده الإمــام 
المجــذوب مطــولا بالقــراءة والتأويــل، إلــى وجــود عناصــر أفلاطونيــة محدثــة وغنوصيــة، مثــل 

الصحراويــة  الدراســات  مركــز  أخــرى،  ونصــوص  الباديــة  كتــاب  محمــد،  الشــيخ  الباركــي  البخــاري  بــن  المامــي،   -  (((
.300 ص.   ،2014 -الربــاط- 

))) - المجذوب، كتاب المنة، نفس المرجع، ص. 230.
))) - جولدتســيهر، اجنتــس، »العناصــر الافلاطونيــة والغنوصيــة فــي الحديــث،« ضمــن: عبــد الرحمــن بــدوي، التــراث =
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نظريــة »الصــدور«: العقــل الكونــي أول جوهــر روحــي صــدر مباشــرة عــن الــذات الإلهيــة، فــي 
بعــض الأحاديــث المرويــة عــن النبــي: أَوَّلُ مــا خلــق الُله العقــل. فقــال لــه: أقبِــلْ، فأقبــلَ. ثــم قــال 
لــه: أدْبِــر، فأدْبـَـرَ. ثــم قــال الله عــزّ وجــلّ: وعزتــي وجلالــي، مــا خلقــتُ خلقــاً أكــرمَ علــيّ منــك، 

بــكَ آخــذ، وبــك أعطــي، وبــك أثيــب، وبــك أعاقــب.
القــرآن لخلــق الكــون، لكــن  يــرى جولدتســيهر أن هــذا التصويــر لا يتفــق وتصويــر 
ــوم الديــن ضمــن  ــوم الديــنإحيــاء عل بالمقابــل يشــير إلــى أن الغزالــي يــورد هــذا الحديــث فــي كتــاب إحيــاء عل
الأحاديــث التــي جمعهــا فــي الكتــاب الســابع مــن كتــاب العلــم الــذي خصصــه للعقــل. ويعتقــد 
جولدتســيهر كمــا ذهــب إلــى ذلــك مجموعــة مــن الفقهــاء بــأن هــذا الحديــث »موضــوع«. ثمــة 
حديــث متــداول يحمــل ملامــح غنوصيــة وكذلــك أفلاطونيــة محدثــة يســتعمل »القلــم« بــدل 
»العقــل«: إن أول شــيء خلقــه الله القلــم، فأمــره فكتــب كلّ شــيء يكــون. يمكــن تقبــل فــي 
أوســاط أهــل الحديــث )الســنة والجماعــة( فكــرة أن أول شــيء خلقــه الله القلــم لكــن يصعــب 
تقبــل فكــرة أن أول شــيء خلقــه الله العقــل، والأمــر راجــع إلــى ارتبــاط القلــم بالقــراءة فــي 
ســورة العلــق التــي نزلــت علــى الرســول »... الــذي علــم بالقلــم ...«. تربــط هــذه الوقائــع فــي حالــة 

الرســول بيــن القلــم والقــراءة، وفــي حالــة الإمــام المجــذوب بيــن العقــل والكتابــة. 
يربــط العامــري نقــا عــن برقلــس1 بيــن القلــم والإبــداع الــذي هــو الموجــود مــع الدهــر 
وقرينــه، بينمــا يربــط بيــن العــرش واللــوح والخلــق والــذي هــو الموجــود بعــد الدهــر وقبــل 
الزمــان. يتبيــن بــأن الإبــداع ســابق علــى الخلــق، وذلــك جلــي، فالإبــداع قريــن للدهــر، بينمــا 
العقــل هنــا لاقترانــه بالخلــق فهــو فــي مرتبــة بيــن الدهــر والزمــان ويقتــرن باللــوح وبالتالــي 
الكتابــة، وهنــا نفهــم الســر مــن قبــول أهــل الحديــث لمســألة خلــق القلــم؛ وذلــك لأن خلــق 
القلــم صــادر عــن الــذات الإلهيــة، وإصــرار الإمــام المجــذوب علــى مســألة خلــق العقــل؛ وذلــك 
لأن الأمــر يتســاوق مــع العــرش واللــوح والكتابــة وهــي قضيــة جوهريــة فــي تصــور الإمــام 
المجــذوب. غيــر أن العامــري2 يبيــن بــأن الفلاســفة يعبــرون عــن القلــم بلفــظ »العقــل الكلــي« 
والأمــر بلفــظ »الصــور«. يجعــل توضيــح العامــري مــن العقــل فــي مرتبــة قريــن الدهــر وهــي 
مرتبــة أعلــى مــن مرتبــة الخلــق. لا شــك أن ثمــة تضاربــا فــي التســميات، لكــن ذلــك لا يلغــي 

مــن مرتبــة العقــل فــي هــذا التصــور.

=اليونانــي فــي الحضــارة العربيــة الإســامية: دراســات لكبــار المستشــرقين، مكتبــة النهضــة المصريــة، -القاهــرة- 1940، 
ص. 218.

))) - العامــري، أبــو الحســن محمــد ابــن يوســف، كتــاب الفصــول، تحقيــق: إلڤيــرا ويكلنيــڠ Elvira Wakelnig، بريــل 
-ليــدن2006 -، ص.  84.

))) - نفسه.
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يشــير جولدتســيهر1 إلــى تحويــر طــال حديــث العقــل وتمثــل فــي الانتقــال مــن صيغــة: »أول 
خلــق الله العقــل ...«، إلــى صيغــة »لمــا خلــق الله العقــل ...«، »لمــا« بــدلا مــن »أول«، وهــذا التغيــر 
جعــل مــن الصيغــة الثانيــة جملــة شــرطية بــدلا مــن جملــة قطعيــة كما في الصيغــة الأولى، لكن 
الغريــب هــو أن الإمــام المجــذوب يســتعمل الصيغتيــن، الصيغــة الأولــى كمــا هــي فــي حديــث 
العقــل والثانيــة فــي الســؤال عــن مرتبــة الإنســان مــن خلــق الله، وتبريــر هــذه الصيغــة يتمثــل 
فــي أن الــكلام انتقــل مــن الحديــث عــن أول الأشــياء التــي خلــق الله إلــى حكــم العقــل علــى 
الأشــياء »مــن أكــون ...«، مــن صيغــة القطــع إلــى صيغــة الشــرط. ولا يقتصــر هــذا التغيــر فقــط 
علــى بدايــة الحديــث إنمــا كذلــك بإضافــة بعــض الصفــات إلــى جانــب »القبــول« و«الإدبــار« 

مثــل: القعــود »أقعــد فيقعــد«، والنطــق »أنطــق فينطــق« والصمــت »أصمــت فيصمــت«.
لــم يتوقــف تحويــر حديــث العقــل لجعلــه مقبــولا، ويشــير جولدتســيهر إلــى صيغــة أوردهــا 
مجيــر الديــن الحنبلــي فــي كتــاب الأنــس الجليــل بتاريــخ القــدس والخليــل بــأن العقــل آخــر 
شــيء أوجــده الله، وهــذا غيــر صحيــح، ذلــك أن مجيــر الديــن أورد نقــا عــن ابــن عبــاس مــا 
أول مــا خلــق الله؟ والتــي أوردهــا علــى الترتيــب والعقــل ليــس آخرهــا، لكــن يمكــن أن نضعهــا 
فــي مرتبــة فاصلــة بنهايــة علــم الخلائــق مــا تحــت الظلمــة، أو بيــن الســماء والأرض. تجعــل روايــة 
مجيــر الديــن اللــوح أول مــا خلــق الله ويتبعــه بالقلــم، وهــذا الترتيــب يشــاكل إلــى حــد مــا لمــا 
هــو وارد فــي القــرآن بشــأن القــراءة، لكنــه يقلــب الترتيــب الفلســفي الأفلاطونــي المحــدث 

الــذي يجعــل للقلــم أســبقية علــى اللــوح. 
يــورد مجيــر الديــن حديــث العقــل فــي صيغتــه الثانيــة التــي لا تجعــل منــه أول مــا خلــق الله، 
وتشــترط فيــه مــا يقــع مــن كيفيــات بالعقــل مــن إقبــال وإدبــار وهكــذا، »ثــمَّ خلــق الله تَعَالَــى 
ــا خلقــت  تِــي وَجَلََالِــي مَ ــرَ ثــمَّ قَــالَ لَــهُ وَعِزَّ الْعقــل فَقَــالَ لَــهُ أقبــل فَأقبــل ثــمَّ قَــالَ لَــهُ أدبــر فَأَدْبَ
ــك أنيــب وَبِــك أعاقــب.«2 تبيــن مــع مجيــر  ــك بــك آخــذ وَبِــك أعطــي وَعَلَيْ ــيّ مِنْ خلقــا أحــب إِلَ
الديــن أن العقــل ليــس أول الأشــياء التــي خلــق الله إنمــا يقــع ضمــن سلســلة مــن المخلوقــات 

تبــدأ باللــوح ولا تنتهــي بالعقــل الــذي خلــق بعــده الســماوات والإنســان والملائكــة وغيرهــا.
وأبــو حامــد الغزالــي نفســه يــورد فــي حديــث العقــل صيغــة »أول ...« وليــس »لمــا ...«، غيــر 
أن الغزالــي يــرد علــى مــن يقــول إذا كان العقــل مــن جملــة الأعــراض فكيــف خلــق قبــل بقيــة 
الأجســام؟ وإذا كان مــن جملــة الجواهــر فكيــف يكــون قائمــا بنفســه لا يتحيــز؟ يجيــب 
الغزالــي بأنــه لــن يجيــب علــى هاذيــن الســؤالين بالقــول »فاعلــمْ: أنَّ هــذا مـِـنْ علْــمِ المكاشــفةِ، 
ولا يليــقُ ذكــرُهُ بعلْــمِ المعاملــةِ، وغرضُنــا الآنَ ذكــرُ علــومِ المعاملــةِ.«3 ولأن الأمــر يتعلــق بعلــم 

))) - جولدتسيهر، »العناصر الافلاطونية والغنوصية في الحديث«، ص. 223.
))) - الحنبلــي، مجيــر الديــن، كتــاب الأنــس الجليــل بتاريــخ القــدس والخليــل، المكتبــة الحيدريــة -النجــف 1966-، ج. 

1، ص. 11.
))) - الغزالي، أبو حامد، إحياء علوم الدين، دار المنهاج -جدة- 2011، ج. 1، ص. 307.
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المكاشــفة بينمــا غــرض الغزالــي فــي كتــاب إحيــاء علــوم الديــن علــم المعاملــة فــإن الغزالــي 
لــم يجــب عــن الســؤالين، ولعلــه أجــاب عنهمــا فــي كتــاب آخــر مــن كتبــه. قــام الغزالــي هنــا 
بإيضــاح أمــور، الأول، أنــه لــم يغيــر رأيــه مــن مســألة أولويــة خلــق العقــل ســواء أكان مــن 
الأعــراض أو الجواهــر، والثانــي، أن هــذا الحديــث وإن أورده وهــو بصــدد الــكلام عــن علــم 
المعاملــة فــإن دلالتــه تقــع فــي علــم المكاشــفة أو التصــوف، والثالــث، أنــه أجــل مســألة الخــوض 
فــي هــذه المســألة إلــى كتابــه مكاشــفة القلــوب المقــرب إلــى عــام الغيــوب الــذي أورده 
بصيغــة »لمــا« بــدل »أول« مــع بعــض الإضافــات دون أن يخــوض فــي تفاصيــل هــذا الانتقــال. 

لكنــه بالمقابــل بيّــن أن »الخَلَــق« هــو صــورة الظاهــر بينمــا »الخُلُــق« هــو صــورة الباطــن.
ــة مــن نفســاني  ــواع المكاشــفات العقلاني ــر أن ــرإنشــاء الدوائ ــه إنشــاء الدوائ ــي فــي كتاب ــن عرب يعــدد اب
وروحانــي وربانــي. »مــن الكشــف مــا هــو عقلــي، وهــو مــا يدركــه العقــل بجوهــره المطلــق 
ــة  ــو نفســاني، وهــو مــا يرتســم فــي النفــوس الخيالي ــه مــا هـ ــود الفكــر والمــزاج. ومنـ عــن قي
المطلقـــة عـــن قيــوده المزاجيــة بأزمــان الرياضــات والمجاهــدات بعــد كشــف حجــب المباينات 
والممايــزات. ومنــه مــا هــو روحانــى وذلــك بعــد كشــف الحجــب العقليــة والنفســانية ومطالعــة 
مطالــع الأنفــاس الرحمانيــة. ومنــه مــا هــو ربانــي وذلــك بطريــق التجلــي، إمّــا بالتنــزّل أو بالعــروج 
ــات  ــوع يتعــدد بتعــدد الحضــرات الأســمائية، فــإن للحــق تجلي ــازلات أســرار، وهــذا الن أو بمن
ــي الإلهــي الجمعــي الأحــدي  مــن كل حضــرة مــن الحضــرات الأســمائية وأعلاهــا هــو التجل
يعطــي المكاشــفات الكليــة وفوقهــا التجلــي الذاتــي الــذي يعطــي الكشــف بحقيقــة الحقائــق 

وبمراتبهــا وبحقيقــة النفــس والعمــاء وبالحقيقــة الإلهيــة وبحقيقــة الطبيعــة الكليــة.« 1
هــل وقــع تأويــل للحديــث بإبــدال »أول مــا ...« بـ»لمــا ...«، لنفــي أســبقية خلــق العقــل علــى 
غيــره مــن المخلوقــات؟ فهــل كان ذلــك لتجــاوز المعضــات التــي تطرحهــا صيغــة »أول« 
الصوفيــة الفلســفية أمــام صيغــة »لمــا« الفقهيــة؟ كان هــذا الخــاف محتدمــا بيــن الفلاســفة 
أنفســهم بخصــوص مســألة الأبد/أزلــي والأمد/أبــدي أو الســرمدية )قــدم العالــم( وكذلــك 

ــة. ــق القــرآن، وغيرهــا مــن المســائل الخلافي بيــن الفقهــاء والمتكلميــن فــي مســألة خل
عمــل ابــن تيميــة فــي الفتــاوي علــى تقديــم تأويــل بإقامــة تميــز لغــوي دلالــي بيــن صيغتــي 
»أول« و»لمــا« بالتركيــز علــى عــدم ثبــات معنــى الحديث بالتأرجح بين الصيغتين، »فالحديث 
ــق قبــل غيــره،  ــه خل ــه خاطــب العقــل فــي أول أوقــات خلقــه، وأن ــاه أن ــا كان معن ــو كان ثابت ل
وأنــه تحصــل بــه هــذه الأمــور الأربعــة لا كل المصنوعــات.«2 يضيــف ابــن تيميــة حججــا لغويــة 
ومنطقية أخرى مثل أن الصيغتين »أول« و«لما« منصوبتان على الظرف، وعبارة »ما خلقتُ 

للطباعــة  الدوائــر والجــداول، تحقيــق: يوســف ســفر فطــوم دار حــوران  إنشــاء  كتــاب  الديــن،   - عربــي، محيــي   (((
.75 ص.   ،2002 -دمشــق-  والتوزيــع  والنشــر 

))) - تيميــة، تقــي الديــن أحمــد، )2005(، مجمــوع الفتــاوي )الجــزء الأول(، المنصــورة، الوفــاء للطباعــة والنشــر،= 
.175−176 =صــص. 
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دراسات فلسفية

...« تبيــن أن العقــل ليــس هــو أول المخلوقــات التــي خلــق الله، كمــا أن القــول »بــكَ آخــذ ...« هــي 
أربعــة أعــراض، فكيــف تصــدر الجواهــر فــي هــذه الحالــة عــن العقل؟ لذلك فالعقــل »غريزة«.

يقــف ابــن عربــي عنــد الأبعــاد الصوفيــة لمــا يســميه ابــن تيميــة بالأعــراض. »ولا يــزال هــذا 
العقل متردّدا بين الإقبال والإدبار يقبل على باريه مستفيدا فيتجلىّ له فيكشف في ذاته من 
بعض ما هو عليه فيعلم من باريه قدر ما علم من نفسه فعلمه بذاته لا يتناهى وعلمه بربّه لا 
يتناهــى، وطريقــة علمــه بــه التجليّــات وطريقــة علمــه بربّــه علمــه به ويقبل علــى من دونه مفيدا، 
هكــذا أبــد الآبــاد فــي المزيــد فهــو الفقيــر الغنــىّ العزيــز الذليــل العبــد الســيّد ولا يــزال الحــقّ 
يلهمــه طلــب التجليّــات لتحصيــل المعــارف واســتواء هــذا الاســم عليــه كان مــن أحــد العــرش.«1 
هــل كان الإمــام المجــذوب واعيــا بهــذه الاختلافــات بيــن صيغتــي الحديــث؟ يثبــت الإمــام 
المجــذوب بــأن العقــل عبــارة عــن غريــزة، أمــا فــي شــرحه لصيغــة »أول...« فإنــه أكــد علــى 
أن العقــل خلــق مــن نــور إلهــي، لــه الاتســاع والتعقيــل فــي كل مــا يعلــم، ونفــى عنــه أن يكــون 
شــبيها أو نظيــرا. أمــا صيغــة »لمــا« فبيــن أن خلــق العقــل كان بطريــق الفيــض الإلهــي. تبيــن 
الصيغــة الأولــى التأويــل الصوفــي لنوعيــة خلــق العقــل والثانيــة التأويــل الفلســفي الأفلاطونــي 
بيــن  والفقهيــة  والكلاميــة  والصوفيــة  الفلســفية  الفــروق  أمــا  الخلــق،  لطريقــة  المحــدث 

التأويــات المختلفــة فإنهــا وإن كانــت حاضــرة إلا أنهــا لــم تكــن غايــة الإمــام المجــذوب.

خاتمةخاتمة
ــة ســيرته الفلســفية إلا فــي جانبهــا الطرقــي  لا تخالــف ســيرة الإمــام المجــذوب الصوفي
الــذي تتداخــل فيــه الحقيقــة بالمهدويــة. عمــل الإمــام المجــذوب مــن أجــل خلــق مشــروعية 
تربطــه بالمجــال، أولا، علــى بنــاء مرجعيــة دينية وسياســية وثقافيــة تربطه بالمرادي الحضرمي 
الــذي يتمتــع بمكانــة خاصــة عنــد بقايــا المرابطيــن بالغــرب الصحــراوي، ثانيــا، علــى التأســيس 
ــذي أوجــده بيــن  ــة« النبــي والإمــام المجــذوب، والتشــاكل ال ــوة مــن قبيــل »أمي ــاط بالنب لارتب
المشــرق والمغــرب، القــراءة )النبــي( والكتابــة )هــو(، والحجــر فــي المســجد الحــرام والمســجد 
الجامــع بأطــار، وتلقــي الرســول الوحــي مــن جبريــل وتلقــي الإمــام المجــذوب العلم مــن المرادي 

الحضرمــي، إلــخ.
فــي المقابــل أولــى الإمــام المجــذوب مســألتي العقــل والعلــم منزلــة خاصــة، بتبنــى دعــوى 
صوفيــة باطنيــة تجعــل »أســاس الإنســان باطنــه«، وفلســفية فيضيــة تــرى بــأن العقــل نتــج 
بالفيــض مــن نــور محمــد -صلــى الله عليــه وســلم-. يدعــو الإمــام المجــذوب إلــى معرفــة الله 
بالعقــل فميــز بيــن العقــل الكســبي والعقــل الوهبــي، كمــا عمــل علــى شــرح حديــث العقــل فــي 
صيغتيــه »أول ...« و»لمــا ...«، ذلــك أن العقــل يعقــل الأشــياء، والله خلــق العقــل مــن نــور الجلالــة 

))) - عربــي، محيــي الديــن، )2002(، عقلــة المســتوفز، تحقيــق: يوســف ســفر فطــوم، دمشــق، دار حــوران للطباعــة 
والنشــر والتوزيــع، ص. 45.
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أو مــا يســميه بنــور العقــل الأول أو العقــل المعنــوي، فالعقــل هــو »أصــل الإنســان« و«أصــل 
الخيــر« الــذي ينفــى الشــبيه والمثــال والنظيــر، بالإقبــال الــذي هــو إثبــات والإدبــار الــذي هــو 

نفــي. 
ــم يدخــل الإمــام المجــذوب فــي النقــاش الفقهــي الــذي أثيــر حــول مــدى صحــة حديــث  ل
العقــل فــي صورتيــه »أول ...« و«لمــا ...« الحامــل لملامــح غنوصيــة وأفلاطونيــة محدثــة وذلــك 
مــن خــال التماثــل بيــن العقــل والقلــم، كمــا نلفــي ذلــك فــي مقاربــة العامــري علــى ســبيل 
الحصــر للعلاقــة بيــن القلــم والإبــداع، والعــرش واللــوح والخلــق، بينمــا حســم الغزالــي النقــاش 
ــة تدخــل فــي بــاب المكاشــفة وليــس فــي  ــدون أن يســتفيض فــي الأمــر بعــد أن جعــل دلال ب
ــة، بينمــا حــاول ابــن تيميــة أن يبيــن التناقــض بيــن أفعــال العقــل التــي ينبغــي أن  ــاب المعامل ب
تكــون جوهريــة وبيــن واقعهــا التــي هــي مــن جملــة الأعــراض. بينمــا هــذه الأعــراض هــي التــي 

يكشــف بهــا ابــن عربــي تجليــات الوجــود.
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لغــة ابــن رشــد: نحــو اســتئناف النظر فــي دعاوى لغــة ابــن رشــد: نحــو اســتئناف النظر فــي دعاوى 
القلــق العباريالقلــق العباري

مصطفى السعيدي

 أستاذ التعليم العالي، جامعة عبد المالك السعدي-المغرب.

ملخص:ملخص:
تــروم هــذه الورقــة البحثيــة، اســتئناف النظــر فــي دعــاوى القلــق العبــاري 
التــي ســيقت مــن قِبَــل البعــض بخصــوص وصــف لغــة أبــي الوليــد بــن رشــد. 
ومــن المعلــوم أن هــذه الدعــاوى هــي التــي كان للمفكــر والفيلســوف المغربــي 
طــه عبــد الرحمــن قصــب الســبق فــي إثارتهــا، قبــل أن تغــدو مؤمثلــة لــدى بعــض 
الدارســين، بعــد أن حلــق حولهــا عــدد منهــم. ومــا نهضــت بــه هــذه الدراســة بــإزاء 

تعاملهــا مــع هــذه الدعــاوى، هــو أنهــا قــد تولــت تعقبهــا بالفحــص.
وعليــه؛ فإنــه لمــا كان اســتئناف النظــر، قــد رام التحقــق مــن وجــود وصمــة 
القلــق فــي الأنســجة العباريــة للغــة ابــن رشــد؛ فــإن الإجــراء العلمــي- العملــي 
الــذي لجــأت إليــه الورقــة بغــرض اســتيفاء هــذا المطلــب حقــه؛ إنمــا تمثــل فــي 
إعــادة إخضــاع عينــات الأنســجة العباريــة التــي بُنيــت عليهــا الدعــاوى للفحــص 

الدقيــق، والتعامــل بــروح نقديــة، ونظــر فاحــص.
الكلمــاتالكلمــات  المفتــاحالمفتــاح: : دعــاوىدعــاوى -  - قلــققلــق  عبــاريعبــاري -  - اســتئنافاســتئناف  النظــرالنظــر - المقــولات  - المقــولات 
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Abstract:

The purpose of this article is to re-examine the claims of expressive 
confusion made by some scholars regarding the characterisation of 
the language of Abu al-Walid Ibn Rushd. It is known that these claims 
were first raised by the Moroccan thinker and philosopher Taha Abdul 
Rahman, before becoming the subject of a consensus among some 
scholars, after having been discussed by a number of them. This study 
has attempted to examine these claims.

Since the aim of the study was to verify the presence of the confusion 
of expression in Ibn Rushd’s language, the scientific procedure that the 
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work used to fulfil this requirement was to re-examine with a critical approach and 
careful consideration the textual samples on which the claims were based.

Keywords: Claims- expressive confusion- re-examine-logical categories- 
Averroes (Ibn Rushd) -  Al-Ghazali -Taha Abdul Rahman. 

مقدمــــــــةمقدمــــــــة
نــود أن نشــير ابتــداء، إلــى أن الدعــاوى التــي نــروم اســتئناف النظــر فيهــا، إنمــا تعــود إلــى 
ســنة 1978م، حيــث أعلــن عنهــا الأســتاذ طــه عبــد الرحمــن فــي مداخلــة لــه تحــت عنــوان: لغــةلغــة  
ابــنابــن  رشــدرشــد  الفلســفيةالفلســفية  مــنمــن  خــالخــال  عرضــهعرضــه  لنظريــةلنظريــة  المقــولاتالمقــولات؛ وذلــك بمناســبة انعقــاد نــدوة:  ابــنابــنُ ُ 
ــا-  ــه قــد أعــاد -لاحق ــى أن رشــدرشــد  ومدرســتومدرســتُُهه  فــيفــي  الغــربالغــرب  الإســاميالإســامي11. كمــا تجــدر الإشــارة، إل
التأكيــد علــى الدعــاوى نفســها فــي كتــاب اللســاناللســان  والميــزانوالميــزان2. وفحــوى هــذه الدعــوى: أن ابــن 

رشــد لــم يكــن متيــن العبــارة بالقيــاس إلــى فلاســفة الإســام ومناطقتــه.
ومــا نــروم بيانــه فــي هــذا المقــام، هــو أن دعــاوى الأســتاذ طــه عبــد الرحمــن بشــأن انعكاس 
ــا بعــض الدارســين بمنتهــى  ــن رشــد؛ قــد تلقفه ــاري لاب ــى النســيج العب ــة الترجمــة عل ــق لغ قل
الإيمــان والاطمئنــان؛ حتــى وصــل بهــم الأمــر حــد الاعتقــاد الراســخ، أن بإمــكان الواحــد مــن 
عامــة النــاس، أن يأخــذ عينــة عشــوائية مــن نصــوص الترجمــة العربيــة لمنطــق أرســطو، أو 
كــذا مــن نصــوص ابــن رشــد ثــم يدعــي بعــد ذلــك، فــي اطمئنــان تــام ويقيــن مفعــم بالســعادة، 

أن بالعينــة العشــوائية التــي انتزعهــا خلــا عباريــا.
فــي  تنتهــي  الدعــاوى،  فــي  النظــر  باســتئناف  المطالبــة  صلاحيــة  كانــت  إذا  ولأنــه 
يميــز  مــا  فــإن  كلمتهــا؛  قضائيــة  هيئــة  أعلــى  قــول  عنــد  القانونيــة  المنازعــات  إطــار 
المســتمرة  قابليتهــا  هــو  الفلســفي؛  الاشــتغال  إطــار  فــي  المطالبــة  هــذه  صلاحيــة 
لهــا مســتقرٌ  يُعــرف  أن  نــزاع دون  أن تكــون محــل  والبــدء، دون  والمتجــددة للاســتئناف 
التفكيــر  نمــط  فــي  والتشــكيكات  التحفظــات  إبــداء  بمقتضــى كــون  وذلــك  نهايــة؛  أو 
الاختــاف. فــي  المبدئــي  الحــق  يكفلــه  ومتجــدد،  دائــم  امتيــاز  هــو  إنمــا  الفلســفي؛ 

وعليــه، فإننــا نــروم إلــى أن نقــدم بيــن يــدي الناظــر فــي هــذه الدراســة وحيثياتهــا، ســؤالا 
واحــدا نــرى أنــه يقــدم جملــة كافيــة لجعــل اســتئناف النظــر مقبــولا ومستســاغا؛ وهــو الســؤال 

الــذي نــورده علــى النحــو الآتــي:
 هــل فُحصــت العينــات التــي ســيقت فــي إطــار الاســتدلال علــى وجــود القلــق العبــاري فــي 

لغــة ابــن رشــد، قبــل الإعــان عنهــا وبعــده؟

))) - طه عبد الرحمن، »لغة ابن رشــد الفلســفية من خلال عرضه لنظرية المقولات«، ضمن: ابن رشــد ودرســته في 
الغرب الإسلامي، سلسلة ندوات ومناظرات، رقم 175، كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط، ط 2، سنة 2013.
))) - ه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، المركز الثقافي العربي، ط 1، الدار البيضاء/ بيروت، 1998.
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وقــد ارتأينــا فــي إطــار اســتئناف النظــر، أن نتعامــل مــع الدعــاوى التــي ارتبطــت بموقــف 
طــه عبــد الرحمــن مــن أداء ابــن رشــد فــي شــروحه المنطقيــة، بالإضافــة إلــى الدعــاوى التــي 
رأينــا أنهــا تمثــل امتــدادا لهــا بوجــه مــن الوجــوه. وقــد وقــع اختيارنــا علــى دراســة للباحــث 
ــا  ــاري، أمــا عــن مســوغات اختيارن ــق العب ــى القل الجزائــري جمــال حمــود1. يحيــل عنوانهــا عل
لهــا بالــذات دون غيرهــا مــن الدراســات؛ فترجــع إلــى أمريــن اثنيــن: أولهمــا يتمثــل فــي كونهــا 
أبــدت حماســا أكبــر فــي تبنيهــا لمواقــف ودعــاوى الأســتاذ طــه عبــد الرحمــن؛ وأمــا ثانيهمــا 
فيتمثــل فــي كونهــا قــد نالــت حظــا وافــرا مــن الترحيــب المتجلــي فــي اعتلائهــا المنابــر العلمية 
بمنتهــى الســهولة واليســر؛ وذلــك مــن خــال مؤشــر نــراه دالا بمــا يكفــي؛ وهــو المتمثــل فــي 

أنهــا قــد نُشــرت ثــاث مــرات، وتحــت عنوانيــن مختلفيــن.
ولأننــا قــد أعلنــا ابتــداء أن تعاملنــا مــع مجمــل مــا ســيق فــي هــذه الدراســة وفــي أصولهــا 
التــي اســتندت إليهــا، إنمــا يمثــل مظهــرا مــن مظاهــر الدعــاوى العريضــة بشــأن لغــة ابــن رشــد؛ 
فقــد ارتأينــا تبعــا لهــذا الإعــان الصريــح، أن نبــدأ بعــرض الدعــاوى مــع تعقبهــا بالنظــر 

والفحــص، وذلــك وفــق الترتيــب الآتــي:
11 ــ الدراسة وعينات القلق العباري ــ الدراسة وعينات القلق العباري

تحــدث جمــال حمــود فــي مســتهل هــذه الدراســة، عــن العقبــة اللســانية التــي صاحبــت 
ترجمــة منطــق أرســطو، ملخصــا إياهــا فــي التفــاوت العبــاري بيــن اللغتيــن العربيــة واليونانيــة2. 
ــة، إذ  ــه قــد رســم حــدود دراســته بعناي غيــر أن هــذه مهمــة عارضــة فــي دراســة الباحــث؛ لأن
قــال: »ونحــن فــي هــذه الدراســة لــن نتنــاول العقبــة فــي حــد ذاتهــا، ولكننــا ســنتناولها مــن زاويــة 
أنهــا كانــت محــكا حقيقيــا لشــخصية ابــن رشــد الــذي عــرف عنــه نزعتــه العقليــة واســتخدامه 

للعقــل حتــى فــي أمــور الديــن«3.
وعلــى الرغــم مــن أن جمــال حمــود، لــم يشــتغل بالعقبــة اللســانية؛ إلا أن نتائجهــا الســيئة، 
قــد ألقــت بظلالهــا علــى أداء ابــن رشــد الــذي لخــص معضلتــه فــي كونــه »يعطــي الأولويــة 
للغــة منطــق أرســطو علــى اللغــة العربيــة حيــث كان همــه الأكبــر أن ينقــل بأمانــة وموضوعيــة 
آراء أرســطو دون مراعــاة لخصوصيــة اللغــة العربيــة«4. لذلــك لــن يتــردد الباحــث -أمــام هــذه 

المقدمــات الممهــدات- فــي الإعــان الصريــح عــن فشــل أبــي الوليــد، قائــا:

))) - نشــر جمــال حمــود هــذه الدراســة ثــاث مــرات وبعنوانيــن مختلفيــن: انفــردت النشــرة الأولــى بعنــوان: ابــن رشــد 
عــدد  الجزائــر،  الإنســانية، جامعــة منتــوري، قســنطينة،  العلــوم  بمجلــة  العربــي،  المنطــق الأرســطي والنحــو  بيــن 
25، جــوان 2006، وأعيــد نشــرها مرتيــن مــع الاحتفــاظ بالتفاصيــل نفســها، إذا مــا اســتثنينا التغييــر الــذي طــرأ علــى 
عنوانهــا، حيــث أصبــح فــي النشــرتين الآتيتيــن هــو: ابــن رشــد وقلــق عبــارة أرســطو، الأولــى بمجلــة المخاطبــات، العــدد 
4، ســنة 2012؛ والثانيــة بموقــع مؤسســة مؤمنــون بــا حــدود للدراســات والأبحــاث، بتاريــخ 01 أكتوبــر 2013. وقــد 

اعتمدنــا نشــرة مجلــة المخاطبــات، فــي إحالتنــا علــى صفحــات الدراســة.
))) - جمال حمود، ابن رشد وقلق عبارة أرسطو، مجلة مخاطبات، عدد 4، أكتوبر 2012، ص. 98.

))) - جمال حمود، »ابن رشد وقلق عبارة أرسطو«، مجلة المخاطبات، عدد 4، أكتوبر 2012، ص. 98.
))) - جمال حمود، م.ن، ص. 108.
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»»إننــاإننــا  إذاإذا  عدنــاعدنــا  إلــىإلــى  مســألةمســألة » »قلــققلــق  العبــارةالعبــارة« « التــيالتــي  كانكان  مــنمــن  المفتــرضالمفتــرض  أنأن  تحظــىتحظــى  بعنايــةبعنايــة  ابــنابــن  
رشــدرشــد  باعتبارهــاباعتبارهــا  الدافــعالدافــع  علــىعلــى  إقدامــهإقدامــه  علــىعلــى  شــرحشــرح  منطــقمنطــق  أرســطوأرســطو  فإننــافإننــا  نجــدنجــد  شــواهدشــواهد  كثيــرةكثيــرة  

تــدلتــدل  علــىعلــى  أنأن  هــذاهــذا  القلــقالقلــق  ظــلظــل  ملازمــاملازمــا  لشــروحلشــروح  ابــنابــن  رشــدرشــد««11..
ولأن الشــواهد كثيــرة كثــرة لا يمكــن معهــا حصــر مــا يمكــن عــده قلقــا عباريــا؛ باعتبــار 
أنــه قــد لا يســع المقــام لذكــر أكثــر ممــا ذكــره؛ فــإن المهــم فــي الأمــر، هــو أنــه قــد أضحــى 
بإمــكان مــن أراد الوقــوف بنفســه علــى المزيــد منهــا أن يتوجــه إلــى متــن ابــن رشــد بوصفــه 
حقــل أخطــاء بامتيــاز؛ لأن الــدارس إنمــا اكتفــى هــا هنــا بالتنبيــه والإشــارة، علــى أســاس أن 
يواصــل الباحثــون الآخــرون مــن بعــده مــا اســتنه وانتهجــه2. أمــا تفصيــل القــول فــي الأمثلــة التــي 
ســاقها علــى تعثــر ابــن رشــد فــي مهمتــه، فيعــرض لهــا علــى نحــو مــن الوضــوح، حيــث يقــول 

جمــال حمــود: »»فنحــنفنحــن  نجــدهنجــده ] ]ابــنابــن  رشــدرشــد[ [ يقــوليقــول  مثــامثــا: »: »وليــسوليــس  يحمــليحمــل  علــىعلــى  موضــوعموضــوع  البتــةالبتــة««33..
ولأننــا لــم نتبيــن وجــه الركاكــة فــي هــذا الشــاهد، ربمــا لقصــور فهمنــا عــن إدراك مــا 
أدركــه الباحــث؛ فقــد توجهنــا إلــى حقــل الأخطــاء الــذي أحالنــا عليــه جمــال حمــود، وهــو 
فــي هــذا الشــاهد كتــاب تلخيــص المقــولات. وحيــن تصفحنــا عبــارة ابــن رشــد فــي الشــاهد 
المشــار إليــه، وجدنــا أنهــا فــي الحقيقــة كمــا أوردهــا، غيــر أننــا لــم يتبيــن لنــا وجــه الركاكــة 
فيهــا، وربمــا أرجعنــا ذلــك لاستئناســنا بلغــة الرجــل. ففــي فصــل خصصــه ابــن رشــد لتقســيم 
المحمــولات، قــال بشــأن أولاهــا: »الموجــودات منهــا مــا يُحمــل علــى موضــوع وليســت فــي 
موضــوع«4؛ ومثَّــل لذلــك بالحيــوان والإنســان، إذ شــرح أنهمــا يحمــان علــى موضــوع ولا 
يوجــدان فــي موضــوع. كمــا شــرح أيضــا أنهمــا حيــن يحمــان علــى موضــوع، فإنهمــا يُعرِّفــان 
منــه جوهــره، ولا يعرفــان »مــن موضــوع أصــا شــيئا خارجــا عــن جوهــره، وهــذا هــو الجوهــر 
العــام«5؛ فــإذا قلنــا مثــا: »زيــد إنســان«، فإننــا إنمــا عرَّفنــا مــن الموضــوع الــذي هــو زيــد، 
جوهــره العــام وماهيتــه المتمثلــة فــي اتصافــه بالإنســانية، ولــم نــزد شــيئا علــى تعريــف جوهــره 

العــام بذكــر المحمــول، فالإنســانية لــم توجــد بوجــود زيــد، كمــا أنهــا لا تنتفــي بانتفائــه.
وبعد أن شــرح ابن رشــد الضرب الأول من المحمولات، أتى على ذكر النوع الثاني، فرأى 
أن المحمــولات التــي مــن هــذا النــوع، هــي بخــاف تلــك التــي مــن النــوع الأول، لأنهــا تختــص بمــا 
»ليس يُحمَل على موضوع البتة«6، وشرَحَ ذلك بأنه المحمول الذي يشير إلى »شخص العرض 
المشــار إليــه، مثــل هــذا الســواد المشــار إليــه، وهــذا البيــاض المشــار إليــه الموجــود فــي الجســم 

))) - حمود، ص. 108.
))) - يقــول جمــال حمــود: »إننــا نجــد شــواهد كثيــرة تــدل علــى أن هــذا القلــق ظــل ملازمــا لشــروح ابــن رشــد ونذكــر بعضــا 

منهــا علــى ســبيل الإشــارة« م.ن، ص. 108.
))) - حمود، ص. 108.

))) - ابــن رشــد، تلخيــص المقــولات، تحقيــق. جيــرار جهامــي، ط 1، دار الفكــر اللبنانــي، بيروت-لبنــان، 1992، ص. 8.
))) - تلخيص المقولات، ص. 8.

))) - ابن رشد، المقولات، م.ن، ص. 8.
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المشار إليه«1؛ وهذا معنى قوله: إنه ليس يحمل على موضوع، لأن شخص العرض المتجسد في 
موضوع ما، بما هو وموضوعه مشار إليهما، يختلف عن الكلي الذي مثل له بالإنسان والحيوان.

ولا نــدري كيــف تـــأتى لجمــال حمــود أن يصــف الجملــة بالركاكــة. وليــس يُعقــل أنــه 
كلمــا أشــكل معنــى علــى دارس أو قــارئ لســبب مــن الأســباب، حــق لــه أن يصفــه بالركاكــة 

والاضطــراب وقلــق العبــارة.
غيــر أن جمــال حمــود، لــن يكتفــي عنــد حــد الإدلاء بالشــاهد الســابق فــي ســياق مــا يحتــج 
بــه علــى القلــق والركاكــة التــي تســم لغــة ابــن رشــد؛ بــل ســيأتي بأمثلــة أخــرى تعــزز طرحــه 

فــي ســياق عــرض المزيــد ممــا وقــف عليــه مــن أخطــاء، حيــث قــال:
 » »كمــاكمــا  يقــوليقــول ] ]ابــنابــن  رشــدرشــد[: »[: »مــنمــن  جهــةجهــة  أنــهأنــه  جوهــرجوهــر  مــنمــن  الــذيالــذي  يعــرفيعــرف  ماهيتــهماهيتــه  وليــسوليــس  بجــزءبجــزء  

جوهــرجوهــر  مــنمــن  الــذيالــذي  لالا  يعــرفيعــرف  ماهيتــهماهيتــه««22..
وفــي الحقيقــة، فإننــا قــد نضطــر إلــى الاعتــراف بقلــق العبــارة فــي هــذا الشــاهد، بــل إنــه 
لمــن العنــاد أن ندعــي ســامة النظــم مــن قلــق عبــاري قــد يكــون واضحــا؛ لأن فــي الــكلام 
تقتيــرا كبيــرا فــي العبــارة، وليــس مــن شــأن الشــرح أن يُقتِّــر إلــى هــذا الحــد. فمــا مصــدر هــذا 

القلــق الــذي لا يمكــن تحاشــيه بحــال؟
إننــا لا نعــرف فــي قوانيــن العربيــة جملــة يمكــن أن تبــدأ بـــ: »مــن جهــة«، كتلــك التــي ابتــدأ 
ــدا فــي افتحــاص هــذا الأســلوب، فنفتــرض  ــدارس. ولنذهــب بعي ــذي أورده ال ــا الشــاهد ال به
جــدلا أننــا قــد عثرنــا علــى مخطــوط، وأن أول جملــة وردت فيــه، هــي: »مــن جهــة أنــه«. إن أول 
اســتنتاج ينبغــي أن نســتنتجه، هــو أننــا قــد عثرنــا علــى جــزء مــن مؤلــف مبتــور؛ لأنــه لا يمكــن 
أن نســتوعب مــا قالــه المؤلــف مــا لــم نســتوعب تعلــق الضمائــر، إذ لا يمكــن أن يفهــم القــارئ 

شــيئا مــن هــاء الضميــر فــي »مــن جهــة أنــه«؛ لأن متعلــق الضميــر مهــم لتمــام الفائــدة.
وإذا كان الأمــر علــى النحــو الــذي شــرحنا، فكيــف إذا كان الباحــث هــو الــذي اجتــزأ 

أولا هــذا »الشــيء« الــذي لا يمكــن تســميته جملــة، ثــم ادعــى ركاكتــه ثانيــا؟
نعــم، لــو كان جمــال حمــود قــد قــال لنــا: هــذا نــوع مــن أنــواع الجمــل الابتدائيــة عنــد ابــن 
رشــد، وكانــت الجملــة ابتدائيــة حقــا فــي كتــاب ابــن رشــد، لــكان الــدارس محقــا؛ إلا أن 
جمــال حمــود لــم يقــل ذلــك ولا يمكنــه أن يقــول ذلــك، لأنــه اجتــزأ مــن أصــل الجملــة مــا 
اعتبــره شــاهدا، ثــم ادعــى أنــه جملــة، بــل وأن الجملــة ركيكــة وقلقــة، مــع أنهــا لــم تصــر قلقــة 

إلا مــن خــال تدخلــه فــي النســيج العبــاري للجملــة التــي ربمــا لــم يســتوعب مدلولهــا.
ويجــب ألا يشــغلنا هــذا التدخــل مــن قبــل الــدارس عــن الانتبــاه إلــى مــا هــو أهــم ممــا تقــدم، 
أو عمــا هــو مكمــل لــه، وهــو أن جمــال حمــود لــم يكتــف بإيــراد الشــاهد مجتــزأ، وإنمــا تولــى 
حــذف لفظــة مــن صلــب مــا استشــهد بــه. ومــا نــروم قولــه هــو أن الــدارس لــم يكــن أمينــا 
ــه فــي ســياق التدليــل علــى إخفــاق ابــن رشــد فــي رفــع قلــق  فــي نقــل الشــاهد الــذي أدلــى ب

))) - م.ن،  ص. 8.
))) - جمال حمود، ابن رشد وقلق عبارة أرسطو، مرجع سابق، ص. 108.
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عبــارة أرســطو، حيــث إنــه قــد حــذف مــن الشــاهد، لفظــة »جــزء«؛ لأننــا إذ نعــود إلــى كتــاب 
المقــولاتالمقــولات، نجــد ابــن رشــد يقــول بشــأن المحمــولاتالمحمــولات قولــه الآتــي:

»ومنهــا ]أي المحمــولات[ مــا يحمــل علــى موضــوع وهــو أيضــا فــي موضــوع، أي يحمــل 
 1

علــى شــيئين يُعَــرِّفُ مــن أحدهمــا ماهيتــه ولا يعــرِّف مــن الآخــر ماهيتــه، مــن جهــة أنــه جــزءجــزءُُ
ــنَ الــذي يُعــرِّف ماهيتــه وليــس بجــزء جوهــرٍ مــن الــذي لا يُعــرِّفُ ماهيتــه«2. جوهــرٍ مِ

لقــد وردت لفظــة »جــزء« مرتيــن فــي هــذا الموضــع مــن كتــاب المقــولات، إذ وردت 
مــرة منفصلــة، ومــرة موصولــة بحــرف جــر، بينمــا أثبــت جمــال حمــود الثانيــة وحــذف الأولــى. 
وبمــا أن الــدارس قــد شــوه بهــذا الحــذف عبــارة أبــي الوليــد؛ فإننــا نــرى أن مــا لــم يســتوعبه 
الباحــث فــي تعقبــه وفحصــه؛ هــو أن ابــن رشــد إنمــا كان بســبيل شــرح أشــكال حمــل بعــض 
المحمــولات التــي قــد تحمــل علــى موضــوع فتعــرف منــه ماهيتــه، وتحمــل علــى موضــوع آخــر 
فــا تعــرف منــه ماهيتــه. وقــد مثــل لهــذا بالعلــم؛ وذلــك أنــه إذا أطلــق علــى الكتابــة، فإنــه 
يعــرف منهــا ماهيتهــا وحقيقتهــا؛ بينمــا قــد يطلــق علــى موضــوع آخــر فــا يعــرف منــه ماهيتــه 
وحقيقتــه، كأن يطلــق المحمــول ذاتــه علــى النفــس؛ حيــث إننــا إذ نقــول بشــأن نفــس مــا إنهــا 
عالمــة، فإننــا لا نُعــرِّفُ جوهرهــا، وإنمــا قصدُنــا مــن حمــل العلــم عليهــا، اتصافهــا بصفــة العلــم.

وقــد أشــار ابــن رشــد إلــى المعنــى المتقــدم بقولــه: »وهــذا هــو العــرض العــام، مثــل حملنــا 
العلــم علــى النفــس وعلــى الكتابــة، فإنــا نقــول إن الكتابــة علــم والعلــم فــي النفــس، فــإذا 
حملنــاه علــى الكتابــة عَــرَّفَ جوهرهــا إذ3 كان جنســا لهــا يليــق أن يُعطــى4 فــي جــواب مــا هــي 
الكتابــة، وإذا حمــل علــى النفــس فقيــل: فــي النفــس علــم5 عــرَّف شــيئا خارجــا عــن ذاتهــا«6.

وفــي إطــار المســاعي التــي بذلهــا جمــال حمــود لإظهــار قلــق عبــارة ابــن رشــد، نأتــي علــى 
ذكــر شــاهد آخــر مــن الشــواهد التــي أدلــى بهــا فــي ســياق عــرض المزيــد ممــا اعتبــره قلقــا 

عباريــا، حيــث يقــول بشــأن وجــه آخــر مــن أوجــه الركاكــة المتضمنــة فــي لغــة أبــي الوليــد:
»ويقــول ]ابــن رشــد[ فــي موضــع آخــر »فبيــن أنــه إنمــا يقــال فــي القــول إنــه ضــد للقــول أو 

مقابــل لــه مــن جهــة تقابــل الاعتقــادات التــي فــي النفــس«7.

))) - »جزء« هي اللفظة أسقطها جمال حمود من الشاهد.
))) - ابن رشد، تلخيص المقولات، نشرة جهامي، مصدر سابق، ص. 8.

))) - في النشرة: »إذا« والصواب هو: »إذ«؛ وهو الذي أثبته محود قاسم في نشرته، ص. 79.
))) - وردت فــي النشــرة: »يعطــي«، والصــواب هــو: »يعطــى«؛ وهــي لفظــة وردت بهــذا الرســم فــي نشــرة محمــود قاســم. انظــر: 
ابــن رشــد، تلخيــص كتــاب المقــولات، تحقيــق محمــود قاســم، الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، الهيئــة المصريــة العامــة 

للكتــاب ومركــز البحــوث الأمريكــي بمصــر، القاهــرة، 1980، ص. 79.  
ــمٌ« فــي مخطوطــة 

ْ
))) -  ذكــر محمــود قاســم، أن العبــارة وردت بصيغتيــن مختلفتيــن، إذ وردت بصيغــة: »فــي النفــس عِل

« فــي مخطوطــة 
ٌ
واحــدة هــي مخطوطــة مكتبــة لورنزيانــا بفلورونــزا بإيطاليــا؛ بينمــا وردت بصيغــة »فــي النفــس عالِِمــة

بطهــران،  شــوراي  مكتبــة  ومخطوطــة  بالقاهــرة،  القوميــة  والوثائــق  الكتــب  دار  ومخطوطــة  بهولانــدا،  ليــدن 
 .70 ص.  ســابق،  مصــدر  المقــولات،  لتلخيــص  قاســم  محمــود  نشــرة  انظــر:  بإيرلانــدا.  دبلــن  مكتبــة  ومخطوطــة 

))) - تلخيص المقولات، نشرة جهامي، مصدر سابق، ص. 8.
))) - جمال حمود، مرجع سابق، ص. 108-109.
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ولأنــه لــم يتبيــن لنــا وجــه الركاكــة فيمــا استشــهد بــه الــدارس مــن كلام ابــن رشــد؛ فقــد 
قررنــا العــودة إلــى مصــدره الــذي أخــذ منــه؛ وحيــن توجهنــا إلــى تلخيــص العبــارة، وجدنــا مــا 

قالــه ابــن رشــد هــو الآتــي:
»إذا كانــت الألفــاظ إنمــا تــدل علــى المعانــي القائمــة بالنفــس، وكان قــد يوجــد فــي الذهــن 
ببيََيِِّّــنــن1ٌٌ أنــه إنمــا يقــال فــي  ــلْبِهِ، ففََ اعتقــادُ شــيءٍ مــا واعتقــادُ ضِــدِّهِ، واعتقــادُ شــيءٍ مــا واعتقــادُ سَ

القــول إنــه ضــدٌّ للقــول أو مقابــلٌ لــه مــن جهــة تقابــل الاعتقــادات التــي فــي النفــس«2.
لقــد أورد جمــال حمــود كلام ابــن رشــد فــي ســياق الاستشــهاد علــى قلــق عبارتــه، ولا 
نــدري وجــه القلــق أو الركاكــة فيمــا استشــهد بــه. والــذي يبــدو لنــا بــكل صراحــة، هــو أن 
ــذي  ــى فــي الشــاهد ال ــه قــرأ الكلمــة الأول ــه، إذ لعل ــم يحســن قــراءة مــا استشــهد ب الرجــل ل

اجتــزأه مــن كلام ابــن رشــد، إحــدى القراءتيــن الآتيتيــن:
الظاهــر مــن القــراءة الأولــى، أنــه إنمــا قــرأ المــادة المعجميــة: )ب ي ن(، هــذه القــراءة: 
فـَ»بَيـْـنَ«، علــى أســاس أنهــا ظــرف؛ وأمــا الظاهــر مــن القــراءة الثانيــة، فيحتمــل أنــه قــد قــرأ 

ــنَ« علــى أســاس أنهــا فعــل مــاض. حــروف المعجــم هــذه القــراءة: فـَ»بَيَّ
بقيت مســألة أخرى لا بد من ذكرها في صلة بهذا الشــاهد، ما دام جمال حمود يتحدث 
عن إخلال ابن رشد بقواعد النحو العربي، وهذه المسألة تتصل بالشاهد نفسه الذي اقتطعه 
مــن كلام ابــن رشــد. نحــن نــرى فــي اتصــال بهــذه النقطــة، أنــه لا يعقــل أن تبــدأ جملــة بفــاء 
الجــزاء؛ إذ لا مســوغ لاقتنــاص جملــة تبــدأ بجــواب الشــرط، واعتبارهــا شــاهدا على الركاكة، 
لأن الفــاء فــي قــول ابــن رشــد »فبيــن«، إنمــا هــي الفــاء التــي يؤتــى بهــا لربــط شــطري الجملــة 
الشرطية. والتعامل معها على أساس أنها جملة مستقلة؛ فيه من التعسف وسوء الفهم ما فيه.

إن مــا جــاء بــه جمــال حمــود لهــو أمــر غريــب، لأنــه أتــى بجــزء مــن جملــة شــرطية، فــأدى 
الاجتــزاء إلــى تقطيــع أوصــال طابــع الشــرطية فيهــا، بينمــا هــي واضحــة فــي كلام ابــن رشــد، 
بحيــث تبــدأ بقولــه »إذا كانــت الألفــاظ«، وتتوســطها فــاء الجــزاء، وتنتهــي بتمــام الفائــدة 
حيــث انتهــت الجملــة عنــد قــول ابــن رشــد: »الاعتقــادات التــي فــي النفــس«. وصــورة الجملــة 
ــا: »إذا كان ... فـــ...«؛ فالفــاء إنمــا تــؤذِن بانتهــاء  الشــرطية، أو القضيــة الشــرطية، هــي هــا هن

الشــرط وبدايــة الجــزاء، فــي علاقــة وظيفيــة اســتلزامية.
إن كل مــن لــه تكويــن نحــوي أو منطقــي ســيدرك أن الفــاء تنبــئ بكــون الجملــة مســبوقة 
بجملــة ترتبــت عليهــا، حيــث لا يمكــن أن يُســتغنى عــن الجملــة الأولــى بالجملــة الثانيــة، ولا عــن 
الثانيــة بالأولــى؛ فذكــر إحداهمــا يســتلزم ذكــر الأخــرى. والإبقــاء علــى الفــاء فــي الشــاهد، قــد 
أظهــر لنــا أن الأمــر قــد تــم مــن الباحــث علــى عجــل، وأنــه لــم يُقــدِّر خطــورة مــا أقــدم عليــه؛ 

))) - وردت في النشرة من دون شكل.
))) - ابــن رشــد، تلخيــص العبــارة، ضمــن، تلخيــص المقــولات والعبــارة، المجلــد الثانــي والثالــث، تحقيــق. جيــرار جهامــي، 

دار الفكــر اللبنانــي، ط 1، بيروت-لبنــان، 1992، ص. 127.
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لأنــه لا يعقــل أن يؤتــى بجملــة تتضمــن فــاء الجــزاء دون جملــة الشــرط التــي ســبقتها. إنــه قانــون 
التخاطــب فــي اللســان العربــي.

ولــم يتوقــف الأمــر بجمــال حمــود عنــد حــد الوقــوع فــي الــزلات الســابقة، وإنمــا عقــد العــزم 
علــى المضــي قدمــا فــي إظهــار تهافــت خطــاب ابــن رشــد وركاكــة لغتــه. ولأن الغــرض هــو 
رســم صــورة مــا عــن ابــن رشــد، فقــد أراد الــدارس اتبــاع أســلوب الاسترســال فــي العــرض، 
ــى  ــن رشــد عل ــة اب ــة مــن مدون ــة الدال ــك فــي ظــل توافــر المعــروض مــن الشــواهد النصي وذل
إدانتــه. وقــد رأى الــدارس فيمــا رأى أنــه لا بــد مــن إيــراد الشــواهد الواحــد منهــا تلــو الآخــر، 
حتــى تتكــرس الصــورة التــي ارتضاهــا لأبــي الوليــد؛ لذلــك نجــده يعــرض لشــاهد آخــر علــى 

مــا اعتبــره ركاكــة، وهــو شــاهد أورده علــى النحــو الآتــي:
اا  كانكان  ليسليس  يمكنيمكن  أنأن  يكونيكون  حق...حق...««11.. »»كماكما  يقوليقول ] ]ابنابن  رشدرشد[: »[: »إذإذََ

وفــي الحقيقــة فــإن أول مــا أثــار انتباهنــا فــي هــذا الشــاهد، هــو نقــط الحــذف. إذ مــا فائــدة 
أن يقــف الــدارس عنــد »أن يكــون حــق«؟  مــا المغــزى إذن مــن هــذا الحــذف؟ إنه لا يوجد -في 
الحقيقة- أي معنى لعلامة الحذف، ولا مسوغ لتلك النقط؛ لأنه إنما يُؤتى بنقط الحذف في 
حــال التكريــر، أو فــي حــال العــرض والاســتطراد الطويــل، أو حيــن يمكــن أن يُهتدَى إلى علم 
مــا تــم حذفــه علــى قاعــدة جــواز حــذف مــا يُعلَــم؛ بينمــا الأمــر هنــا مختلــف تمامــا، لأن الجملــة 
غيــر تامــة، كمــا أن المثبَــتَ مــن القــول لا يُنبــئ بالمحــذوف منــه، ولا ســبيل إلــى معرفــة مــا تــم 
حذفــه. إن الركاكــة فــي هــذه الحــال إذن، إنمــا هــي ركاكــة طارئــة، وإلا فأيــن تتمــة الــكلام؟

وحتــى لا نطيــل الــكلام فــي هــذا الشــاهد الــذي أتــى بــه جمــال حمــود قصــد بيــان ركاكــة 
أســلوب ابــن رشــد، فإننــا نُحيــط القــراء علمــا بــأن الركاكــة إنمــا هــي هاهنــا مصطنعــة أيضــا، 
وأنــه قــد اجتمــع فــي هــذا الشــاهد خطــآن: الأول هــو مــا أشــرنا إليــه بشــأن عــدم إتمــام الفائــدة 
ــه ســوءا، فهــو تحريــف كلام ابــن  ــة؛ وأمــا الثانــي وهــو الأشــد من بمــا بقــي مــن شــطر الجمل
رشــد مــن خــال اســتبدال حــرف معنــى بآخــر؛ وذلــك لأن كلام ابــن رشــد ليــس إطلاقــا كمــا 
أورده الــدارس فــي الشــاهد المحــرف، لأن الجملــة كمــا وردت فــي كتــاب العبــارة مُصــدَّرة 

بـــ»إذْ«، لا أنهــا مصــدرة بــــ»إذا«، كمــا أوردهــا جمــال حمــود.
والجملة التي استهدفها التحريف، هي قول ابن رشد الآتي:

»إذإذْْ كان ليــس يمكــن أن يكــون حــق ضــداضــدا  لحــقلحــق«2؛ ولا يوجــد فــي الجملــة مــا يثيــر شــبهة 
الركاكــة ولا قلــق العبــارة، ولا أي شــيء ممــا توهمــه الــدارس، لا مــن قريــب ولا مــن بعيــد.

لقــد اســتبدل جمــال حمــود لفــظ »إذا« بلفــظ »إذ«، الــوارد فــي كلام ابــن رشــد مــن كتــاب 
العبــارة، وهــذا تدخــل صريــح بالتحريــف فــي أول هــذا الشــاهد والحــذف فــي آخــره. ثــم إنــه 
ــى  ــدة تتوقــف عل ــي: لمــاذا نقــط الحــذف إذا كانــت الفائ ليجــدر بنــا أن نطــرح الســؤال الآت

))) - جمال حمود، م.ن، ص. 109.
))) - ابن رشد، تلخيص العبارة، مصدر سابق، ص. 131.
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ــقــقٍٍّّ«؟ إن الــذي تأكــد لدينــا مــن هــذه الشــواهد الركيكــة  لفظتيــن لا أكثــر هــي: »ضــداضــدا  للحِِحََ
والمصطنعــة، أن حقيقــة مــا قــد تقــررت أولا فــي ذهــن الــدارس، وهــذه الحقيقــة هــي أن ابــن 
رشــد قــد أخفــق فــي رفــع قلــق العبــارة؛ وأنــه مــن أجــل نصــرة هــذه الحقيقــة وتأكيدهــا، عمــد 

)الــدراس( إلــى اختــاق وقائــع نصيــة مزيفــة ولا أســاس لهــا.
غير أن ما يثير العجب حقا، هو أن جمال حمود، وبعد أن تصرف في هذه الشواهد بالصورة 
التــي عرضنــا لهــا، ســيخلص إلــى اســتنتاج خطيــر، وهــو الاســتنتاج الــذي يقــول فيــه بــكل ثقــة:

ــج عــن تفاعــل ابــن رشــد مــع  ــق واضطــراب نات ــى هــذه التعابيــر مــن قل »ومــا نلاحظــه عل
النــص الأرســطي الشــيء الــذي جعلــه يســتعير مــن الترجمــة تعابيــر كثيــرا مــا تخالــف قواعــد 

النطــق الســليم مســتهينا بركاكتهــا«1.
إن ابــن رشــد بحســب هــذا الحكــم، يخالــف قواعــد النطــق العربــي، ويســتهين بركاكــة 
عبارتــه. وهــذا فــي الحقيقــة حكــم قــاس فــي حــق أبــي الوليــد، بينمــا نجــد فــي الواقــع أن 
عبارتــه فــي كل مــا تــم اســتدعاؤه مــن شــواهد، إنمــا أضحــت ركيكــة بفعــل تدخــل الــدارس. 
ــا الشــعور بالأســف، هــو أن الاســتنتاج  ــف لدين ــر أن مــا يُضاعِ وهــذا لأمــر مؤســف جــدا، غي
الــذي خلــص إليــه جمــال حمــود؛ إنمــا هــو منقــول مــن الأســتاذ طــه عبــد الرحمــن، الــذي ســبق 
لــه أن ذهــب تحــت عنــوان »إخــال ابــن رشــد بالنحــو فــي لغــة المقــولات«2، إلــى أنــه بــ»رغــم 
مــا بذلــه ابــن رشــد فــي تصحيــح تراكيــب الترجمــة، فــإن انكبابــه علــى النصــوص المترجمــة 
واســتغراقه فــي النظــر فيهــا، بــل وتفاعلــه معهــا، كل هــذا ســاقه إلــى أن يقتبــس مــن الترجمــة 

تعابيــر كثيــرا مــا تخالــف قواعــد النطــق الســليم، وأن يســتهين بركاكتهــا«3.
ــه الأســتاذ طــه عبــد الرحمــن فــي »اللســان والميــزان«، هــو بالــذات مــا كان قــد  ومــا قال
قالــه فــي نــدوة »ابــن رشــد ومدرســته فــي الغــرب الإســامي«، إذ لــم يختلــف قولــه إلا قليــا 
مــن حيــث الصيغــة والمضمــون4، وهــي -بالمناســبة- النــدوة التــي وصفهــا الأســتاذ محمــد 
المصباحــي وصفــا بليغــا، إذ قــال: »وقــد اســتطاعت النــدوة أن تجمــع تقريبــا كل الأطــراف: 

الرشــدية واللارشــدية، يســار الرشــدية ويمينهــا، محبــي الرشــدية والمناوئيــن لهــا«5.
ــداء  إن هــذا الأمــر يعنــي أن نقــلَ جمــال حمــود مــن الأســتاذ طــه، قــد تجــاوز مســتوى إب
الإعجاب بأطروحة الأخير وكذا التأثر بها، إلى مســتوى النقل المباشــر لخلاصات بكاملها. 
لهــذه الأســباب ارتأينــا أن نعــرض لجانــب آخــر مــن أعطــاب هــذه الدراســة ينضــاف إلــى مــا 
ــق الأمــر هــذه المــرة بمســتوى  تقــدم مــن أعطــاب تمثلــت فــي التحريــف وســوء الفهــم، ويتعل

))) - جمال حمود، ابن رشد وقلق عبارة أرسطو، مرجع سابق، ص. 109.
))) - طــه عبــد الرحمــن، اللســان والميــزان أو التكوثــر العقلــي، المركــز الثقافــي العربــي، ط1، الــدار البيضــاء - بيــروت، 

.340 ص.   ،1998
))) - المرجع نفسه، ص. 340.

))) - طه عبد الرحمن، »لغة ابن رشد الفلسفية من خلال عرضه لنظرية المقولات«، ضمن ابن رشد ودرسته في الغرب 
الإســامي، سلســلة ندوات ومناظرات، رقم 175، ط 2، كلية الآداب والعلوم الإنســانية بالرباط، 2013، ص. 204.

))) - محمــد المصباحــي، تقديــم الطبعــة الثانيــة مــن أعمــال نــدوة ابــن رشــد ومدرســته فــي الغــرب الإســامي، ص. )ب(. 
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يعمــل جنبــا إلــى جنــب مــع التحريــف، وهــو المســتوى المتعلــق بغيــاب الأمانــة العلميــة. لذلــك 
فضلنــا تناولهــا تحــت عنــوان شــبهة الإخــال بالأمانــة العلميــة، تخفيفــا مــن حدة العبــارة وتجوزا.

22 - الدراسة وسؤال الأمانة العلمية - الدراسة وسؤال الأمانة العلمية
لقــد اعتــرض جمــال حمــود علــى احتفــاظ ابــن رشــد بحــرف الــام فــي مقولــة »لــه«، 
مســتهجنا تصرفــه، ومعتبــرا أن ذلــك ناتــج عــن ســوء فهْــم أبــي الوليــد لمعانــي الحــروف، وقــد 
ــة بيــن أداء ابــن رشــد وأداء أبــي حامــد، ويكمــن  جــاء اعتــراض الــدارس فــي ســياق المقارن
الباعــث المعلــن مــن وراء هــذا اللــوم فــي أنــه إذا كان ابــن رشــد قــد عــاد إلــى اســتعمال لفــظ 
»لــه« الــذي اســتعملته الترجمــة العربيــة القديمــة، فــإن الغزالــي قــد »»رأىرأى  أنأن  لالا  ضــرورةضــرورة  فــيفــي  
ــهلــه« « المقوليــةالمقوليــة  علــىعلــى  الأدواتالأدوات  الأخــرىالأخــرى  مثــلمثــل » »مــنمــن« « وو » »عــنعــن« « وو » »مــعمــع« « وغيرهــاوغيرهــا««11.. تمييــزتمييــز  قيمــةقيمــة » »ل

واعتــراض جمــال حمــود، إنمــا هــو علــى اســتعمال »الــام« مــن قبــل ابــن رشــد، بــدل 
حــروف المعانــي التــي أتــى علــى ذكرهــا. ووجــه اعتراضــه يكمــن فــي أنــه لا يــرى أفضليــة 
لحــرف »الــام« بمــا هــو حــرف معنــى علــى غيــره مــن الحــروف الآنفــة الذكــر. غيــر أننــا 
لــو ســلمنا بجــدوى هــذا الاعتــراض، فبــم سنســمي هــذه المقولــة؟ هــل يعنــي هــذا القــول أنــه 
يمكــن تســمية المقولــة بمقولــة: مِــن؟ أو مقولــة: عــن؟ أو: مــع؟ أكيــد أن الإقــرار بكــون 
»الملــك« و»الجــدة« و»القنيــة«، تســمية مناســبة، يجعــل المعترضيــن علــى  لاملام  الملــكالملــك بهــذه 
الحــروف فــي موقــف متناقــض، لا ســيما وأن الترجمــات الغربيــة الحديثــة قــد اســتعملت للفــظ 
 To hold و To have بالفرنســية؛ وكــذا Possession و  Avoir :اليونانــي مقابــات مــن قبيــل
بالإنجليزيــة. وكلهــا اســتعمالات تفيــد أن الترجمــة العربيــة القديمــة كانــت موفقــة فــي اختيــار 
حــرف المعنــى المناســب الــذي يفيــد امتــاك الجوهــر فــي هــذه المقولــة لشــيء، أو إثبــات 

نســبة إضافيــة بيــن الجوهــر والشــيء الــذي هــو لــه علــى جهــة الملــك والقنيــة. 
جملة ما نود قوله، هو أن اعتراض جمال حمود لا يستند إلى أي أساس علمي، وفضلا عن 
ذلــك وهــذا هــو الأهــم، أن الاعتــراض منقــول مــن طــه عبــد الرحمــن دونما إحالــة على المصدر 
الــذي أخــذ منــه، مــع أنــه يدلــي بالحكــم ويــورد حــروف المعانــي بالترتيب نفســه الذي وردت به 
عنــد الأســتاذ طــه، كمــا ســيتبين ذلــك. ولتوضيــح أمــر هــذه النقطــة، نشــير إلــى أن كلام كل 
مــن الأســتاذ طــه وجمــال حمــود يقــارن »تواضــع« أداء ابــن رشــد بالقيــاس إلــى أداء غيــره. لكــن 
مع وجود فارق لا ندري إن كان بســيطا أو غير بســيط، وهو أن جمال حمود ينســب القدرة 
علــى التمييــز بيــن الحــروف المتقــدم ذكرهــا إلــى الغزالــي؛ بينمــا ينســبها طــه إلــى ابــن ســينا، 
حيــث يقــول الأســتاذ طــه فــي هــذا الشــأن: »وبذلــك يبقــى وعيــه اللغــوي ]ابــن رشــد[ دون وعــي 

))) - جمال حمود، »ابن رشد وقلق عبارة أرسطو« م.س، ص. 108.
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ســلفه ابــن ســينا الــذي استشــعر وجــود هــذا الأصــل اللغــوي للمقــولات، فإنــه لــم يــر أيــة ضــرورة 
ــة عــن قيمــة الأدوات الأخــرى مثــل »مــن« و»عــن«  و»مــع««1. ــه« المقولي فــي تمييــز قيمــة »ل

وفضــا عــن خطــأ جمــال حمــود فــي نســبة القــول بشــأن الحــروف إلــى الغزالــي، فــإن كلام 
ابن سينا لا يمكن أن يكون حجة على ابن رشد. كما أن هذه النازلة لا تعبر بالضرورة عن 
جهــل ابــن رشــد بأســرار اللغــة فــي مقابــل الوعــي اللغــوي الفائــق لــدى ابن ســينا، كمــا ذهب إلى 
ذلك الأستاذ طه؛ لأن كلام الشيخ الرئيس، قد جاء في سياق اتسم بالتعبير عن الحيرة تجاه 
المعانــي التــي حملهــا الشــراح علــى هــذه المقولــة؛ وحيرتــه واضحــة في كلامــه الذي يقول فيه:

ــدــدُّ ُّ الأمــورالأمــور  التــيالتــي  تتُُجعــلجعــل   »»وأمــاوأمــا  مقولــةمقولــة  الجــدةالجــدة، ، فلــمفلــم  يتفــقيتفــق  لــيلــي  إلــىإلــى  هــذههــذه  الغايــةالغايــة  فهمهــافهمهــا، ، ولاولا  أحأحُُ
كالأنــواعكالأنــواع  لهــالهــا  أنواعــاأنواعــا  لهــالهــا، ، بــلبــل  يقــاليقــال  عليهــاعليهــا  باشــتراكباشــتراك  مــنمــن  الاســمالاســم  أوأو  تشــابهتشــابه، ، كمــاكمــا  يقــاليقــال  الشــيءالشــيء  
مــنمــن  الشــيءالشــيء، ، والشــيءوالشــيء  فــيفــي  الشــيءالشــيء، ، والشــيءوالشــيء  علــىعلــى  الشــيءالشــيء، ، والشــيءوالشــيء  مــعمــع  الشــيءالشــيء. . ولاولا  أعلــمأعلــم  شــيئاشــيئا  
يوجــبيوجــب  أنأن  تكــونتكــون  مقولــةمقولــة  الجــدةالجــدة  جنســاجنســا  لتلــكلتلــك  الجزئيــاتالجزئيــات، ، ولاولا  يوجــبيوجــب  ذكرهذكره  فــيفــي  هذههذه  المذكورةالمذكورة، ، 

ويشــبهويشــبه  أنأن  يكــونيكــون  غيــريغيــري  يعلــميعلــم  ذلــكذلــك، ، فليفليُُتأمــلتأمــل  ذلــكذلــك  مــنمــن  كتبهــمكتبهــم««2.
إن ابــن ســينا إنمــا عبــر عــن حيرتــه بــإزاء معانــي المقولــة بالتواضــع المعهــود لــدى كبــار 
العلمــاء، هــذا إن لــم يكــن كلامــه محمــولا علــى ظاهــره، كمــا ذهــب إلــى ذلــك إبراهيــم 
ــة؛  ــى امتعاضــه مــن اختــاف الشــراح بشــأن هــذه المقول مدكــور3، أو قــد يكــون محــولا عل
لاســيما وأن الرجــل جــاء بعــد الفارابــي، كمــا أنــه عاصــر أبــا الفــرج عبــد الله بــن الطيــب 
البغــدادي، صاحــب كتــاب  الشــرحالشــرح  الكبيــرالكبيــر  لمقــولاتلمقــولات  أرســطوأرســطو4، إذ كان أبــو الطيــب صاحــب 
شــأن كبيــر فــي الفلســفة والطــب5؛ ولعــل هــذا هــو مــا أهلــه لأن يصبــح رئيــس بيــت الحكمــة 

فــي عصــر ابــن ســينا6.
وقــد تكــون حيــرة ابــن ســينا ناتجــة عــن إدراكــه لتعــارض تقاليــد الشــراح فــي تعاطيهــم مــع 
معانــي المقولــة، لاســيما وأن ســلفه الفارابــي ومعاصــره ابــن الطيــب ينتمــي كل منهمــا، بحســب 

))) - طه عبد الرحمن، اللسان والميزان، م.س، ص. 342-343.
))) - ابــن ســينا، الشــفاء، المقــولات، تحقيــق الأســاتذة: الأب قنواتــي، أحمــد فــؤاد الأهوانــي، محمــود محمــد الخضيــري، 

راجعــه وقــدم لــه: إبراهيــم مدكــور، المطبعــة الأميريــة، القاهــرة، 1952، ج 1، ص. 235.
))) - يقــول إبراهيــم مدكــور: »والملــك أو الجِــدَة كمــا يســميها )= ابــن ســينا(، مقولــة فــي رأيــه غيــر واضحــة، ويقــرر أنــه لــم 
يتفــق لــه حتــى الآن فهمهــا، ولــم يجــد أنواعهــا تدخــل تحتهــا« إبراهيــم مدكــور، مقدمــة مراجعــة النشــرة، ضمــن: ابــن 
ســينا، الشــفاء، المقــولات، تحقيــق الأســاتذة: الأب قنواتــي، أحمــد فــؤاد الأهوانــي، محمــود محمــد الخضيــري، راجعــه 

وقــدم لــه: إبراهيــم مدكــور، المطبعــة الأميريــة، القاهــرة، 1952، ج 1، ص. ص. 19.
))) - أبــو الفــرج عبــد الله بــن الطيــب البغــدادي، الشــرح الكبيــر لمقــولات أرســطو، تحقيــق. علــي حســين الجابــري، دار 

.2010 التكويــن، دمشق-ســوريا، 
))) - يذكــر موفــق الديــن البغــدادي، أن ابــن الطيــب البغــدادي »قــد شــرح جميــع كتــب الحكيــم )يعنــي أرســطو(، وجميــع 
كتــب جالينــوس الطبيــب« موفــق الديــن عبــد اللطيــف البغــدادي، المجادلــة بيــن الحكيميــن الكيميائــي والنظــري، 

تحقيــق ودراســة. محمــد كامــل جــاد، معهــد المخطوطــات العربيــة، ط 1، القاهــرة، 2019، ص. 85.
))) - علي حسين الجابري، مقدمة تحقيق كتاب، الشرح الكبير لمقولات أرسطو، المرجع نفسه، ص. 7.
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ــا، إلــى تقليــد مشــائي مختلــف عــن الآخــر، كمــا أن تعاملهمــا مــع كتــاب المقــولات،  تقديرن
ومــع هــذه المقولــة بالــذات قــد أبــان عــن اختلافــات كثيــرة. ولا بــأس مــن أن نشــير إلــى 
فرضيــة قــد تكــون وجيهــة فــي هــذا الســياق، وهــي أن ابــن ســينا إذ قــال: »ويشــبه أن يكــون 
غيــري يعلــم ذلــك، فليُتأمــل ذلــك فــي كتبهــم«1، إنمــا يكــون قــد لمــح إلــى  كتــابكتــاب  المقــولاتالمقــولات  
مــن كتــب الفارابــي المنطقيــة، أو كــذا  كتــابكتــاب  الحــروفالحــروف مــا دام هــذا الكتــاب يتنــاول معانــي 
ــن الطيــب، وبخاصــة  ــد الله ب ــب أبــي الفــرج عب المقولــة فــي بــاب النســبة؛ بالإضافــة إلــى كت
إلــى كتابــه الشــرحالشــرح  الكبيــرالكبيــر  لمقــولاتلمقــولات  أرســطوأرســطو، لاســيما وأن الشــيخ الرئيــس لــم يكــن فقــط 
معاصــرا لابــن الطيــب، وإنمــا كان علــى صلــة بــه2. كمــا تشــهد بذلــك المراســات التــي دارت 

بينهمــا، والتــي لــم تخــل مــن نبــرة المنافســة والمنافــرة3.
غيــر أنــه مهمــا تكــن أســباب الحيــرة، فإنــه لا يمكــن أن نُلــزم ابــن رشــد بالاســتناد إلــى 
قــول الشــيخ الرئيــس فــي هــذا البــاب، مــا دام الشــارح الأكبــر قــد آنــس مــن نفســه القــدرة علــى 
تجــاوز هــذه الحالــة النفســية التــي ألَمَّــت بسَــلفه؛ إذ يبــدو لنــا أنــه مــن غيــر المعقــول أن يُصِــرَّ 
أحــد أيــا كان علــى إلــزام فيلســوف قرطبــة ومراكــش بالحيــرة لأن الشــيخ الرئيــس عبــر 
عنهــا؛ وذلــك لأن التفلســف ليــس مشــروطا فــي هــذه النازلــة بتقمــص ابــن رشــد لنفســية ابــن 
ســينا، أو كــذا بإعــادة إنتــاج الحيــرة نفســها، لاســيما وأن فيلســوف المغــرب والأندلــس قــد جاء 
بعــد الشــيخ الرئيــس وبعــد غيــره مــن شــراح المشــائية الإســامية؛ وهــو مــا يعنــي أن تراكمــات 
كثيــرة قــد حصلــت4، وألغــازا كثيــرة مــن الممكــن أن تكــون قــد حُلــت فــي عصــره، أو أنــه 
لــم يــر عمومــا مــا يدعــو إلــى الحيــرة، أو بالأحــرى أنهــا لــم تَنتبْــهُ بخصــوص هــذا المعنــى مــن 
الأســاس. أوليس الاختلاف أحق الحقوق الفلســفية التي يحاجج من أجلها الفيلســوف ويرافع؟

ثــم إن ابــن ســينا والغزالــي بحســب مــا يشــهد بذلــك الأســتاذ طــه، قــد تراوحت اســتعمالاتهما 
للمقولــة بيــن تســميتي »الملــك« و»الجــدة«، حتــى عنونــا المقولــة بالاســمين معــا؛ وهــو مــا 
يجعلنــا نطــرح علــى المعترضيــن علــى تشــبث ابــن رشــد بــام الملــك ســؤالا مفــاده: هــل أحــد 
ــرِض بهــا علــى ابــن رشــد أقــدر علــى أداء المعنــى الــذي عنــون بــه  حــروف المعانــي التــي اعتُ

كل مــن ابــن ســينا والغزالــي تلــك المقولــة، أم الــام؟

))) - ابن سينا، المقولات، مصدر سابق، ص. 230.
))) - علي حسين الجابري، مقدمة تحقيق الشرح الكبير لمقولات أرسطو، م.ن، ص. 5.

))) - راجــع: رســائل ابــن ســينا 1 عيــون الحكمــة ورســالة أبــي الفــرج بــن الطيــب ورســالة الــرد لأبــي علــي بــن ســينا، عنــى 
بنشــره. حلمــي ضيــاء أولكــن، كليــة الآداب، جامعــة إســتانبول، رقــم: 552، أنقــرة، 1953، ص. 65.

))) - إن تأخــر ابــن رشــد بالقيــاس إلــى أجيــال المشــائية الإســامية؛ تجعلــه أكثــر اطلاعــا علــى الشــروح والتأويــات التــي 
ذهبــوا إليهــا، ولعــل أهــم معطــى متصــل بالتراكــم الــذي ألمعنــا إليــه، هــو تأليــف كتــاب الشــرح الكبيــر لمقــولات أرســطو 
لابــن الطيــب، إذ مــن شــأن هــذا الشــرح بمفــرده أن يحــدث انعطافــا فــي فهــم المقــولات، ومراجعــة شــاملة بشــأن منزلتهــا 
فــي إطــار المتــن المنطقــي الأرســطي، ولا يمكــن أن يكــون ابــن رشــد قــد فاتــه هــذا التأثيــر الــذي أحدثتــه مدرســة بغــداد 
الفلســفية، ممثلــة فــي شــخص ابــن الطيــب وتلامذتــه، وعلــى رأســهم أحــد أنجــب تلامذتــه وهــو أبــو الحســين البصــري.
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إن كل مــا يريــد جمــال حمــود أن يكرســه، هــو صــورة ابــن رشــد الشــارح المتعثــر فــي 
شــرحه لمنطــق أرســطو؛ وهــو إذ يرســم هــذه الصــورة، يحــرص علــى الإمعــان فــي الاحتقــار 
ــه -دونمــا مناســبة- عــن جهــل ابــن رشــد  ــا مــن خــال حديث والتهويــن، ويبــدو هــذا الأمــر جلي

باللغــة اليونانيــة، حيــث يقــول:
»»لقــدلقــد  قــرأقــرأ  ابــنابــن  رشــدرشــد  نصــوصنصــوص  أرســطوأرســطو  مترجمــةمترجمــة، ، إذإذ  لــملــم  يكــنيكــن  يعــرفيعــرف  اللغــةاللغــة  اليونانيــةاليونانيــة، ، حيــثحيــث  
لــملــم  يقــرأيقــرأ  كتــبكتــب  أرســطوأرســطو  فــيفــي  غيــرغيــر  الترجمــاتالترجمــات  التــيالتــي  قــامقــام  بهــابهــا  مــنمــن  الســريانيةالســريانية » »حنيــنحنيــن  ابــنابــن  إســحاقإســحاق« « 

وو »  » إســحاقإســحاق  ابــنابــن  حنيــنحنيــن« « وو » »يحــييحــي  بــنبــن  عــديعــدي« « وغيرهــموغيرهــم««11..
لقــد أحــال جمــال حمــود، بخصــوص كــون ابــن رشــد لم يكن يعــرف اليونانية؛ على كتاب 
ابــنابــن  رشــدرشــد  والرشــديةوالرشــدية  لإرنســت رينــان. غيــر أننــا حيــن رجعنــا إلــى النشــرة التــي أحالنــا عليهــا؛ 
اســتوقفنا أمــران: أولهمــا: أن مــا أحــال عليــه إنمــا هــو مُضَمَّــن فــي صفحة أخــرى غير الصفحة 
التــي أحالنــا عليهــا فــي دراســته2. وأمــا الثانــي: فهــو أن جيــرار جهامــي قد أحال هو نفســه أيضا 
-قبــل جمــال حمــود- علــى الاقتبــاس نفســه مــن كتــاب رينــان؛ وذلــك مــع فــارق بســيط، وهــو أن 
جهامــي أحــال بخصــوص الإشــارة المذكــورة فــي هــذا الموضــع علــى كتابيــن، همــا: كتــاب 
رينان، وكتاب مونك في لغتهما الأصلية3، بينما أحال جمال حمود على نص رينان المترجم.

والحق أنه قد تبين لنا من جملة مؤشــرات التناص الحاصلة؛ أن دراســة جمال حمود إنما 
هــي عالــة علــى كتابيــن همــا: المقدمــةالمقدمــة  التحليليــةالتحليليــة لجيــرار جهامي4، واللســاناللســان  والميزانوالميزان لطه عبد 
الرحمــن؛ فالمعلومــات التــي تتحــدث عــن كــون ابــن رشــد لــم يكــن يعــرف اليونانيــة لــم تكــن 
فــي الحقيقــة غيــر مــا أدلــى بــه جيــرار جهامــي وكــذا طــه عبــد الرحمــن فــي صلــة بالموضــوع5. 
ويبــدو لنــا أن جمــال حمــود إنمــا أراد تشــتيت أذهــان القــراء مــن خــال إلهائهــم بذكــر أســماء 
المترجميــن، وذلــك قصــد التشــويش علــى المصــدر الأســاس الــذي كاد يســتنزفه دون أن 
يشــير إليــه ولــو مــرة واحــدة علــى امتــداد هــذه الدراســة، وهــو المقدمــة التحليليــة لجيــرار 
جهامــي؛ وذلــك أن الأخيــر قــد أثــار تحــت عنــوان: » »ابــنابــن  رشــدرشــد  ونقــولونقــول  أرســطوأرســطو  إلــىإلــى  العربيــةالعربيــة«« 

))) - جمال حمود، ابن رشد وقلق عبارة أرسطو، مرجع سابق، ص. 99.
))) - لقد أحال جمال حمود على مرجعه على النحو الآتي: »ارنست رينان: ابن رشد والرشدية، ترجمة عادل زعيتر، دار 
إحياء الكتب العربية، القاهرة، 1957، ص. 36، بينما ألفينا أن الاقتباس يوجد في ص. 66 من النشرة التي أحال عليها.

))) - جيرار جهامي، المقدمة التحليلية، مرجع سابق، هامش رقم: 36، ص. 140.
))) - جعــل جيــرار جهامــي الجــزء الأول مــن تلخيــص منطــق أرســطو لابــن رشــد، جــزءا مســتقلا أفــرده لــكل مــن المقدمــة 
التحليليــة، والتصديــر العــام، وكــذا الفهــارس والمراجــع. ابــن رشــد، تلخيــص منطــق أرســطو، ج 1، تحقيــق. جيــرار 

جهامــي، ط 1، دار الفكــر اللبنانــي، بيروت-لبنــان، 1992. 
))) - يــورد طــه عبــد الرحمــن هــذا المعطــى فــي صلــة بمهمــة ابــن رشــد فــي صلــة بالنصــوص الأرســطية المترجمــة، حيــث 
شــأن  وهــذا  اليونانيــة،  مــن  مباشــرة  إمــا  العربيــة،  إلــى  قلــت 

ُ
ن »أرســطو«  فلســفة  أن  بــه  المســلم  »مــن  الآتــي:  يقــول 

فــي  اليونــان  أســاليب  طبعتهــا  التــي  الســريانية  طريــق  عــن  وإمــا  إســحاق«،  بــن  »حنيــن  نقلــه  الــذي  المقــولات  كتــاب 
اللســان والميــزان، مرجــع ســابق، ص. 327-328. سْــطات««، 

ُ
»أ نقلهــا  التــي  الطبيعــة  بعــد  مــا  مثــل مقــالات  التعبيــر 
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الســؤال الآتــي: »هــل عــرف ابــن رشــد أورغانــون أرســطو باليونانيــة فدرســه بلغتــه الأصليــة؟ أو 
تعــرَّف عليــه مــن خــال ترجماتــه العربيــة؟«1. كمــا أنــه قــد أجــاب عنــه بالقــول: »بعــد مطالعتنــا 
نــص التلخيــص وقفنــا علــى فقــرات تشــير بوضــوح إلــى أن ابــن رشــد قــرأ نــص أرســطو 
مترجمــا. ونســتلُّ هنــا مــن هــذه الفقــرات نــص شــهادته حيــث يعــرض الصعوبــات التــي واجههــا 
فــي الفحــص عــن أقاويــل أرســطو فــي المنطــق: يقــول فــي آخــر كتــاب السفســطة: »فــإن هــذا 
الكتــاب معتــاص جــدا امــا مــن قبــل الترجمــة وامــا مــن قبــل أن أرســطو قصــد ذلــك فيــه««2.

ومــا نــود بيانــه، هــو أن الــدارس قــد فَصَــل بشــكل متفنــن بيــن مــا أخــذه مــن مقدمــةمقدمــة جيــرار 
جهامــي، وبيــن مــا أخــذه مــن كتــاب اللســاناللســان  والميــزانوالميــزان لطــه عبــد الرحمــن؛ ومصــداق هــذا 
التفنــن هــو مــا يدلــي بــه بشــأن أســباب إخفــاق المترجميــن العــرب، حيــث يقــول جمــال حمــود:

معرفتهــممعرفتهــم   أنأن   متينــةمتينــة، ، كمــاكمــا   غيــرغيــر   العربيــةالعربيــة   باللغــةباللغــة   المترجميــنالمترجميــن   هــؤلاءهــؤلاء   معرفــةمعرفــة   »»وكانــتوكانــت  
بالكثيــربالكثيــر  مــنمــن  اللغــاتاللغــات  كانــتكانــت  حائــاحائــا  دوندون  امتلاكهــمامتلاكهــم  إحــدىإحــدى  هــذههــذه  اللغــاتاللغــات  امتــاكاامتــاكا  حقيقيــاحقيقيــا««33..

وعلــى الرغــم مــن أننــا غيــر مقتنعيــن بقصــة الإخفــاق هــذه التــي بولــغ كثيــرا فــي تضخيمها 
والترويــج لهــا؛ فــإن مــا يعنينــا بالقصــد الأول، هــو أن الــدارس قــد قادتــه تجربتــه العلميــة فــي 
الاحتــكاك بمنطــق أرســطو، إلــى الخــروج بخلاصــة جــد مهمــة تمثلــت فــي أنــه قــد جعــل 
إخفــاق المترجميــن يرجــع إلــى ســببين رئيســين: تمثــل أولهمــا فــي أن معرفــة المترجميــن بلغــة 
الضــاد لــم تكــن متينــة؛ وتمثــل الســبب الثانــي فــي أن معرفتهــم المتعــددة بالكثيــر مــن اللغــات 

حالــت دون إتقانهــم العربيــة التــي ينقلــون إليهــا.
غير أن جمال حمود يعلم أن طه عبد الرحمن، تناول هذه النقطة بالكيفية ذاتها وبالترتيب 
ذاتــه، حيــث قــال الأخيــر فــي  اللســاناللســان  والميــزانوالميــزان:: »كمــا كانــت معرفــة هــؤلاء المترجميــن 
بالعربيــة غيــر متينــة، بــل كانــت أحيانــا لا تتجــاوز معرفــة العاميــة، وقــد كانــت صلتهــم بكثيــر 
مــن الألســن بدورهــا حائــا دون امتــاك إحداهــا امتــاكا حقيقيــا«4. فبمــاذا نســمي هــذا؟! 
إن ما جعل الدارس يســقط في مثل هذا النوع من الهنات المتصلة بغياب الأمانة العلمية، 
ليــس فــي الحقيقــة إلا رغبتــه فــي التســتر علــى زلــة أخــرى، وهو الأمر الــذي أدى به إلى تقطيع 
أوصــال النســيج الحامــل للعبــارات المنقولــة، حتــى لا يتمكــن القــارئ مــن حجزها دفعة واحدة. 
غيــر أن المتابــع ســيدرك حجــم التعتيــم الــذي أحــاط بمحاولــة إخفــاء أشــكال النقــل المتبعــة.

ــع أن حديــث جمــال حمــود عــن شــكوى ابــن رشــد  ــى هــذا المتاب ــن يخفــى عل وهكــذا ل
مــن عواصــة لغــة الترجمــة، مــن خــال قولــه: »»يؤكــديؤكــد  ابــنابــن  رشــدرشــد  هــذاهــذا  الواقــعالواقــع  بالقــولبالقــول  إنــهإنــه  وجــدوجــد  
صعوبــاتصعوبــات  كبيــرةكبيــرة  فــيفــي  قــراءةقــراءة  نصــوصنصــوص  أرســطوأرســطو  مترجمــةمترجمــة، ، حيــثحيــث  يقــوليقــول  عنعن  كتاب »كتاب »السفســطةالسفســطة«: «: 

))) - جيرار جهامي، مرجع سابق، ص. 139.
))) - م.ن، ص. 139.

))) - جمال حمود، ابن رشد وقلق عبارة أرسطو، مرجع سابق، ص. 99.
))) - طه عبد الرحمن، اللسان والميزان، مرجع سابق، ص. 328.
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»»إنإن  هــذاهــذا  الكتــابالكتــاب  معتــاصمعتــاص  جــداجــدا ...  ... مــنمــن  قبــلقبــل  الترجمــة ... الترجمــة ... ««1؛ إنمــا هــو فــي الحقيقــة استنســاخ 
حرفــي لمعطيــات مــن المقدمــة التحليليــة لجيــرار جهامــي. ويتبيــن ذلــك جليــا إذا مــا أهملنــا 
عــن قصــد مــا أخــذه مــن كتــاب طــه عبــد الرحمــن، أو تخطينــاه أثنــاء القــراءة؛ لأن الأصــل هــو 
أن جمــال حمــود، أخــذ فــي أول الأمــر نصــا كامــا مــن مقدمــة جيــرار جهامــي؛ فلمــا تبيــن لــه 
أن النــص المأخــوذ قــد يلفــت الأنظــار بســبب طولــه وتعاقــب تفاصيلــه؛ تَولَّــى تقطيعــه وتجزئتــه 
بحيــث أقحــم داخــل نســيج ذلــك النــص نصــا آخــر لطــه عبــد الرحمــن، وذلــك حتــى يَحُــول دون 

ظهــور الامتــداد الطبيعــي لنســيج نصــي واحــد مأخــوذ دونمــا إحالــة علــى مصــدره.
ولنقــارن إذن، مــا قالــه جمــال حمــود آنفــا بمــا ســبق أن قالــه جيــرار جهامــي بشــأن الســؤال 
الــذي ســبق للأخيــر أن طرحــه بخصــوص مــا إذا كان ابــن رشــد قــد تعامــل مــع منطــق أرســطو 
ــا مــن هــذه الفقــرات نــص  ــه جهامــي إذ يقــول: »ونســتلُّ هن ــي ب ــة، فيمــا يدل ــه الأصلي فــي لغت
شــهادته )يقصــد ابــن رشــد( حيــث يعــرض الصعوبــات التــي واجههــا فــي الفحــص عــن أقاويــل 
أرســطو فــي المنطــق: 1( يقــول فــي آخــر كتــاب السفســطة: »فــإن هــذا الكتــاب معتــاص جــدا 

امــاامــا مــن قبــل الترجمــة وامــاوامــا مــن قبــل ان ارســطو قصــد ذلــك فيــه««2.
إن مــن حقنــا أن نتســاءل هاهنــا بالقــول: لمــاذا عمــد جمــال حمــود إلــى وضــع نقــط الحــذف 
فــي الشــاهد الــذي أحــال فيــه علــى كتــاب تلخيــص السفســطة لابــن رشــد؟ بمعنــى آخــر: إذا 
كان جيــرار جهامــي وجمــال حمــود قــد أحــالا معــا علــى القــول ذاتــه مــن الكتــاب ذاتــه، فلمــاذا 
أثبــت الأول الشــاهد كمــا هــو، وعمــد الثانــي إلــى وضــع نقــط الحــذف؟ ومــا المغــزى مــرة 
أخــرى مــن وضــع هــذه النقــط إذا كان جمــال حمــود يحيــل علــى كتــاب السفســطة، مــع أن 

نــص الكتــاب المنشــور لا يتضمــن نقــط الحــذف؟
هنــاك معطــى آخــر لا يخلــو مــن دلالــة، وهــو أن جمــال حمــود اســتعمل هــذا الشــاهد بالــذات 
فــي دراســة أخــرى لــه، وسَــمها بـــ الفارابــيالفارابــي  وقلــقوقلــق  عبــارةعبــارة  أرســطوأرســطو، ، غيــر أنــه قد اكتفــى فيها هي 
أيضــا بوضــع النقــط مــكان لفظــة: »امــا«، حيــث قــال فــي هذه الدراســة: »كما عانى ابن رشــد 
مــن هــذا القلــق فــي عبــارة أرســطو حيــن ذهــب إلــى القــول فــي شــرحه لكتــاب أرســطو فــي 
السفســطة: »إنــه معتــاص جــدا ... مــن قبــل الترجمــة««3. وبغــض النظر عــن التحريف الذي لحق 
بهــذا الشــاهد، لأن ابــن رشــد لــم يقــل: »إنــه معتــاص«، وإنمــا قــال: »إن هــذا الكتــاب معتــاص«؛ 
فــإن الــذي يعنينــا بالقصــد الأول، هــو حــل اللغــز الــذي يحيــط بنقــط الحــذف؛ لذلــك نتســاءل:

لمــاذا يتكــرر هــذا الشــاهد بالــذات دون غيــره؟ ولمــاذا أصبــح عنــد جمــال حمــود بمثابــة 
لازمــة للقــول بوجــود القلــق العبــاري فــي ترجمــة أرســطو؟ ألا يوجــد مــن الشــواهد مــا يُعَضِّــد 
ــره، فهــل يحــق الحديــث  ــم يوجــد غي ــر هــذا الشــاهد؟ وإذا ل ــارة أرســطو غي ــق عب القــول بقل

))) - جمال حمود، ابن رشد وقلق عبارة أرسطو، مرجع سابق، ص. 99-100.
))) - جيرار جهامي، مرجع سابق، ص. 139.

))) - جمال حمود، »الفارابي وقلق عبار أرسطو«، مجلة مخاطبات، عدد 8، 2013، ص. 95.
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بإطــاق عــن قلــق عبــارة أرســطو؟ بــل إنــه إذا لــم يَجــد الــدارس غيــر شــاهد واحــد متعلــق 
بالشــكوى مــن ترجمــة كتــاب واحــد، فلمــاذا لا يَعتبِــر أن القلــقالقلــق العبــاري إنمــا هــو متعلــق 
ــى لا ننســى مــا هــو  ــة؟ وحت ــة كتــب أرســطو المنطقي ــه لا ببقي ــاب المشــار إلي بترجمــة الكت
أهــم، فإننــا نتســاءل فــي حيــرة: لمــاذا هــذا الإصــرار علــى وضــع النقــط حتــى فــي دراســة أخرى 
متعلقــة بالفارابــي؟ هــل شــكلت هــذه اللفظــة مصــدر قلــق حقيقــي للــدارس؟ أو لنقــل بالأحــرى، 
مــا دام جمــال جمــود قــد اختــص فــي تعقــب القلــق العبــاري لــدى المشــائية الإســامية؛ فهــل 

شــكلت لفظــة »امــا« مصــدر قلــق حقيقــي بالنســبة إليــه؟
ببســاطة، إن المشــكلة تكمــن فــي أن مَوضِعَــي النقــط، إنْ فــي المقدمــة التحليليــة لجيــرار 
جهامــي أو فــي نــص نشــرته لكتــاب السفســطة، همــا فــي الأصــل لفظتــا: »امــا« »وامــا«. فمــا 
المشــكلة إذن؟ نؤكــد ابتــداء، أن مــا ســندلي بــه لا يعــدو كونــه تخمينــا، ومــن ثمــة فإنــه قــد 

يحالفنــا التوفيــق فــي حــل هــذا اللغــز وقــد لا يحالفنــا.
هنــاك احتمــالان فــي تعاملنــا مــع مــا أخــذه الــدارس، يقــوم الاحتمــال الأول علــى افتــراض 
أنــه لــم يــر كتــاب السفســطة أصــا، وأنــه إنمــا اكتفــى فيمــا أحــال عليــه بمــا أورده جهامــي 
فــي مقدمتــه، لاســيما وأن إحالــة جمــال حمــود علــى الصفحــة يمكــن أن تكــون هــي بدورهــا 
إنمــا تمــت اتــكالا منــه علــى مــا أدلــى بــه جهامــي فــي هامــش الصفحــة مــن مقدمتــه التحليليــة، 
ــي اعتمدهــا وقــارن بينهــا،  ــى المخطوطــات الت ــة عل ــر قــد زاوج بيــن الإحال حيــث نجــد الأخي
وكــذا الإحالــة علــى رقــم الصفحــة بحســب ورودهــا فــي نشــرته1؛ ومــن هنــا لا نســتبعد اكتفــاء 

جمــال حمــود بأخــذ كل مــن الشــاهد ورقــم الصفحــة الموجــود بهامشــها.
أمــا الاحتمــال الثانــي، فهــو يقــوم علــى افتــراض أن الــدارس عــاد إلــى كتــاب السفســطة، 
وهــذا احتمــال لا يمكننــا تأكيــده أو نفيــه، كمــا أنــه غيــر ذي أهميــة مــا دام الرجــل قــد 

ــه مباشــرة علــى رقــم الصفحــة. اســتعان بالهامــش الــذي يدل
لكــن، مــع كل ذلــك نتســاءل: مــا الــذي ألجــأ الــدارس إلــى وضــع نقــط الحــذف؟ إننــا نرجــح 
ــي »امــا« »وامــا« اللتيــن  ــا أن جمــال حمــود، قــد استشــعر أن لفظت مــن خــال أحــد تخميناتن
وردتــا بالألــف المجــردة مــن الهمــزة2، لــم ترســم الرســم الصحيــح؛ ومــن ثمــة فقــد اعتــاص عليــه 

الأمــر، هــل يضــع الهمــزة فــوق الألــف، فتقــرأ »أمــا« أو يضعهــا تحــت الألــف فتقــرأ »إمــا«؟
ومهمــا يكــن مــن أمــر، فــإن المســألة تتعلــق بالإضافــة إلــى مــا تقــدم، بتضافــر عامليــن 
اثنيــن: أحدهمــا متصــل بتدبيــر فائــض الحاجــة مــن المأخــوذ دونمــا إحالــة علــى المصــدر؛ لأن 

))) - يقول جهامي في الهامش رقم: 33 من ص. 139 بعد الإحالة على المخطوطات: »تقابلها 729 من تحقيقنا للنص«.
لــت نشــرة محمــد ســليم ســالم، مــن الهنــات المرتبطــة برســم الهمــزة، ومــن ثــم فهــي لا تطــرح لــدى قارئهــا هــذا 

َ
))) - خ

الإشــكال. وقــد ورد قــول ابــن رشــد فــي الشــاهد المتقــدم، علــى النحــو الآتــي: »فــإن هــذا الكتــاب معتــاص جــدا، إمــا مــن 
قبــل الترجمــة، وإمــا مــن قبــل أن أرســطو قصــد ذلــك فيــه« ابــن رشــد، تلخيــص السفســطة، تحقيــق. محمــد ســليم 

ســالم، مطبعــة دار الكتــب، القاهــرة، 1972، ص. 177.
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ــارة المترجميــن مــن  ــق عب ــذي يســمح بإظهــار قل ــى القــدر الضــروري ال الحاجــة إنمــا هــي إل
خــال شــكوى شــارح عاجــز عــن رفــع هــذا القلــق، وهــو ابــن رشــد. بينمــا يتعلــق العامــل الثانــي 
بتدبيــر وضعيــة مشــكلة طارئــة، وهــي الوضعيــة الناتجــة عــن الرســم المعتــاص للفظــة »امــا«.

ــم يأنــس مــن نفســه القــدرة علــى وضــع  ــا، هــو أن جمــال حمــود عندمــا ل والــذي يظهــر لن
الهمــزة فــي موضعهــا؛ قــاده حــذره العلمــي إلــى تشــغيل الآليــة التأويليــة التــي تمثلــت فــي نقــط 
الحــذف. قــد تكــون هــذه الآليــة إحــدى الآليــات الفعالــة التــي ينبغــي أن تــدرج ضمــن مجــال 
هيرمينوطيقــا النصــوص القديمــة قصــد التغلــب علــى مــا يمكــن عــده عواصــة مــن قِبــل مــن 
اعتاصــت عليــه معانيهــا. ولربمــا لا يكــون هــذا هــو مــا حــرك الــدارس إلــى اســتعمال نقــط 
الحــذف، فلســنا أعلــم منــه بمقاصــده، إذ تبقــى هــذه مجــرد تخمينــات إلــى أن يدلــي هــو نفســه، 
بمــا هــو باحــث مختــص فــي قلــق العبــارة، بمــا مــن شــأنه أن يفصــح لنــا عــن قصــده. ومهمــا 

يكــن مــن أمــر، فنحــن إنمــا ملأنــا الفــراغ بالتخميــن.
وتجــدر الإشــارة إلــى أن الــدارس لــم يتوقــف فــي قولــه بإخفــاق ابــن رشــد عنــد حــد مــن 
الحــدود، بــل راح يتحــدث فــي استســهال تــام عــن قصــور طريقــة أبــي الوليــد فــي شــرح منطــق 
أرســطو. ولنبــدأ أولا بالأصــل الــذي نقــل منــه، يقــول جيــرار جهامــي تحــت عنــوان: »طريقــة 

ابــن رشــد الشــارح لمنطــق أرســطو«، مــا نصــه:
»»قسمقسم  دارسودارسو  ابنابن  رشدرشد  هذههذه  الشروحالشروح  إلىإلى  ثلاثةثلاثة  أنواعأنواع::

11( ( التفســيرالتفســير  أوأو  الشــرحالشــرح  الكبيــرالكبيــر  حيــثحيــث  كانكان  يتنــاوليتنــاول  النــصالنــص  فقــرةفقــرة  فقــرةفقــرة  وعبــارةوعبــارة  عبــارةعبــارة  
ــا، ، عارضــاعارضــا  آراءآراء  مــنمــن  ســبقوهســبقوه  مــنمــن  الشــراحالشــراح  اليونــاناليونــان   ــاأحيان ــا  رأيــهرأيــه  ومســتطرداومســتطردا  أحيان ويعلــقويعلــق  عليهــاعليهــا  مبديــامبدي
القدمــاءالقدمــاء  والعــربوالعــرب  المحدثيــنالمحدثيــن، ، مثبتــامثبتــا  أكثــرأكثــر  الأحيــانالأحيــان  رأيرأي  المعلــمالمعلــم  الأولالأول. . ونجــدونجــد  هــذاهــذا  النــوعالنــوع  مــنمــن  
التفســيرالتفســير  فــيفــي  كتــابكتــاب » »تفســيرتفســير  مــامــا  بعــدبعــد  الطبيعــةالطبيعــة« « وفــيوفــي  كتــابكتــاب » »شــرحشــرح  الســماءالســماء  والعالــموالعالــم« « 22( ( 
ــاول  أهــمأهــم  الأفــكارالأفــكار   ــاوليتن شــرحشــرح  متوســطمتوســط  أوأو  تلخيــصتلخيــص ) )compendium ou paraphrase( ( حيــثحيــث  يتن
ــا  بعــرضبعــرض  مســهبمســهب  كمــاكمــا   ــامكتفي ــان  كمــاكمــا  فــيفــي  التفســيرالتفســير  أوأو  مكتفي ــانالأحي ويشــرحهاويشــرحها  مســتفيضامســتفيضا  بعــضبعــض  الأحي

ــاب  النفــسالنفــس««11.. ــابكت فعــلفعــل  فــيفــي  تلخيــصتلخيــص  الســماعالســماع  الطبيعــيالطبيعــي  أوأو  فــيفــي  تلخيــصتلخيــص  كت
ونحــن مضطــرون إلــى إضافــة مــا أورده جهامــي بتمامــه، كــي يتســنى لنــا وللقــارئ الوقــوف 
علــى مقــدار مــا أخــذه جمــال حمــود مــن تفاصيــل واردة فــي هــذه الدراســة دون الإحالــة عليهــا 

ولــو مــرة واحــدة فــي دراســته. لقــد أضــاف جيــرار جهامــي إلــى البيــان الســابق مــا نصــه:
»»وهــذاوهــذا  التبايــنالتبايــن  إذنإذن  فــيفــي  الشــروحاتالشــروحات  يدفعنــايدفعنــا  إلــىإلــى  أنأن  نعــدنعــد  شــرحهشــرحه  لمنطــقلمنطــق  أرســطوأرســطو  فــيفــي  هــذاهــذا  
المخطــوطالمخطــوط  متوســطامتوســطا ) )Paraphrase(«(«22..  ثــم اســتدل جيهامــي علــى ذلــك بمــا جــاء فــي مطلــع 
المخطــوط، مــوردا قــول ابــن رشــد الآتــي: » »الغــرضالغــرض  فــيفــي  هــذاهــذا  القــولالقــول  تلخيــصتلخيــص  المعانــيالمعانــي  التــيالتــي  

))) - جيرار جهامي، مرجع سابق، ص. 137.
))) - جيرار جهامي، المرجع نفسه، ص. 138.
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تضمنتهــاتضمنتهــا  كتــبكتــب  أرســطوأرســطو  فــيفــي  صناعــةصناعــة  المنطــقالمنطــق  وتحصيلهــاوتحصيلهــا  بحســببحســب  طاقتنــاطاقتنــا  وذلــكوذلــك  علــىعلــى  عادتنــاعادتنــا  
فــيفــي  ســائرســائر  كتبــهكتبــه..««..««11.. أمــا بشــأن طريقــة الشــرح التــي اتبعهــا أبــو الوليــد فــي  هــذاهــذا  المخطــوطالمخطــوط، 
فيقــول جيــرار جهامــي: »يكتفــي ابــن رشــد أحيانــاأحيانــا بإيــراد كلمــة »قــال« أو »قــال أرســطو« 
فــي مطلــع النــص، ثــم يقــرن تفســيره فــا تعــود تميــز بيــن كلام أرســطو وشــرح ابــن رشــد«2.

إن الــذي يعنينــا مــن كل مــا تقــدم، هــو أن جمــال حمــود يــكاد ينقــل هــذا الــكلام حرفيــا، 
دونمــا إشــارة إلــى المصــدر الــذي أخــذ منــه، حيــث يقــول:

»»إنإن  نــوعنــوع  الشــرحالشــرح  الــذيالــذي  اعتمــدهاعتمــده  ابــنابــن  رشــدرشــد  فــيفــي  شــرحهشــرحه  لمنطــقلمنطــق  أرســطوأرســطو  هــوهــو  مــنمــن  النــوعالنــوع  
المتوســط المتوســط ))ParaphraserParaphraser((33  حيثحيث  يبدأيبدأ  فيهفيه  ابنابن  رشــدرشــد  بعبارةبعبارة »  » قالقال« « أوأو »  » قالقال  أرســطوأرســطو« « ثمثم  
يواصــليواصــل  كلامــهكلامــه  حيــثحيــث  لالا  نعــودنعــود  نفــرقنفــرق  بيــنبيــن  كلامكلام  أرســطوأرســطو  وكلاموكلام  ابــنابــن  رشــدرشــد، ، حيــثحيــث  كانكان  هــذاهــذا  
الأخيــرالأخيــر  مهتمــا بالمعانــي أكثــرمهتمــا بالمعانــي أكثــر  منــهمنــه  بالألفــاظبالألفــاظ  التــيالتــي  صيغــتصيغــت  فيهــافيهــا  هــذههــذه  المعانــيالمعانــي، ، حيــثحيــث  يتحــدثيتحــدث  
عــنعــن  الغــرضالغــرض  مــنمــن  شــرحه لمنطــقشــرحه لمنطــق  أرســطوأرســطو  قائــاقائــا  بأنــهبأنــه: »: »تلخيــصتلخيــص  المعانــيالمعانــي  التــيالتــي  تضمنتهــاتضمنتهــا  كتبــهكتبــه  

فــيفــي  صناعــةصناعــة  المنطــقالمنطــق««««44..
إنإن  كلكل  ماما  أوردهأورده  جمالجمال  حمودحمود  فيمافيما  تقدمتقدم، ، إنماإنما  هوهو  منقولمنقول  بالكاملبالكامل  منمن  كلامكلام  جهامي؛جهامي؛  فنوعفنوعُ ُ 
، والتسميةوالتسميةُ ُ المستعملةالمستعملة  منمن  ققبِِلهبله  لنوعيةلنوعية  الشرحالشرح ) )ParaphraseParaphrase((55، ، إذاإذا  ماما  استثنينااستثنينا  الخطأالخطأ   الشرحالشرحِ، ِ
فــيفــي  نســخهانســخها، ، والأمثلــةوالأمثلــةُ ُ التــيالتــي  أتــىأتــى  بهــابهــا  ومــاومــا  تلاهــاتلاهــا  منمن  شــرحشــرح، ، وكذاوكذا  الشــاهدالشــاهدُ ُ الــذيالــذي  أوردهأورده  منمن  كلامكلام  
ابــنابــن  رشــدرشــد  بشــأنبشــأن  تلخيــصتلخيــص  المعانــي؛المعانــي؛  كلهــاكلهــا  مــنمــن  مصــدرمصــدر  واحــدواحــد، ، هــوهــو  المقدمــةالمقدمــة  التحليليــةالتحليليــة  لجهامــيلجهامــي..

إنــه فــي الحقيقــة نقــل بكامــل الأوصــاف. وبرغــم أنــه قد اتضح بمــا يكفي أنه نقلٌ صريح، 
إلا أننــا نــود الاستفســار بخصــوص بعــض الأمــور التــي انحرفــت عــن معناها في عملية النســخ؛ 
ونعنــي بذلــك التســاؤل عــن قصــد جمــال حمــود مــن حديثــه عــن نــوع الشــرح الــذي تــولاه أبــو 
الوليــد، حيــن ذهــب إلــى أن »نــوعنــوع  الشــرحالشــرح  الــذيالــذي  اعتمــدهاعتمــده  ابــنابــن  رشــدرشــد  فــيفــي  شــرحهشــرحه  لمنطــقلمنطــق  أرســطوأرســطو  
هــوهــو  مــنمــن  النــوعالنــوع  المتوســطالمتوســط«6. إن التســاؤل الــذي نثيــره هــا هنــا هــو الآتــي: كيــف تســنى لجمــال 
حمــود أن يجــزم بكــون ابــن رشــد إنمــا اكتفــى بشــرح منطــق أرســطو شــرحا متوســطا؟ 
ــن ســبقه مــن الدارســين بشــأن الأنــواع الأخــرى  هــل يعنــي ذلــك أن للرجــل رأيــا مختلفــا عمَّ

))) - جيرار جهامي، م.ن، ص. 138-139.
))) - جيرار جهامي، تلخيص منطق أرسطو، المجلد الأول، مقدمة تحليلية، ص. 37.

.)Paraphrase( ،وردت لدى جيرار جهامي - (((
))) - جمــال حمــود، م.ن، ص. 102. لمقارنــة مــا أدلــى بــه جمــال حمــود، بمــا ســبق أن قالــه جهامــي، يرجــع إلــى ص. 37 وكــذا 

الصفحتين: 138-137، من دراســة جيرار جهامي.
 Abrégés – Analyses – Epitomes -( الآتيــة:  الفرنســية  المقابــات  للتلاخيــص،  العلــوي  الديــن  يقتــرح جمــال   -  (((

انظــر:  .)Paraphrases( الفرن�ســي:  المقابــل  للجوامــع  يقتــرح  بيمنــا  Commentaires moyens(؛ 
- مقدمــة جمــال الديــن العلــوي لتحقيــق كتــاب تلخيــص الســماء والعالــم، منشــورات كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، 
 .39 ص.   ،1984 البيضــاء،  الــدار   ،1 ط  الجديــدة،  النجــاح  مطبعــة  بفــاس،  الله  عبــد  بــن  محمــد  ســيدي  جامعــة 

))) - جمال حمود، ص. 102.
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التــي اعتبــرت بدورهــا شــروحا، كالمقــالات والجوامــع والمختصــرات، أو كشــرح البرهــان؟ 
وإذا مــا أفردنــا كتــاب شــرحشــرح  البرهــانالبرهــان بالحديــث؛ فإننــا نتســاءل بالقــول: هــل يتحفــظ جمــال 
حمــود علــى كونــه شــرحا كبيــرا، فيعــده شــرحا منطقيــا متوســطا؟ هــل نحــن أمــام تصنيــف 
جديــد لمــا خلفــه ابــن رشــد مــن مؤلفــات، ينضــاف إلــى التصنيفــات التــي قــال بهــا الدارســون؟

يظهــر لنــا ظهــورا بيِّنــا، أن الــدارس لــم يقــرأ لا تلخيــص منطــق أرســطو، ولا أيــا مــن أنــواع 
التأليــف التــي اشــتغل بهــا ابــن رشــد علــى منطــق أرســطو؛ فــكل مــا فــي الأمــر أنــه اســتفاد هذا 
المعطــى بتفاصيلــه مــن جيــرار جهامــي، غيــر أنــه لــم يســتوعب أن الأخيــر إنمــا كان بصــدد 
وصف مخطوط معين مشار إليه، هو مخطوط تلخيص منطق أرسطو الذي تولى تحقيقه1، 
لا أن جهامــي تحــدث عــن كــون ابــن رشــد قــد اكتفــى بشــرح منطــق أرســطو شــرحا متوســطا.

والذي يجب أن يُفهم، هو أن ثمة ارتباكا بخصوص استعمال التسميات والتقسيمات التي 
درج عليها الباحثون في المتن الرشدي؛ يدل على ذلك أنه يجعل لفظة )Paraphraser( في مقابل 
الشــرح المتوســط، بينما اللفظ في المرجع الذي اعتمد عليه، هو )Paraphrase(، كما تقدم.

نعــم، قــد يمكــن تأويــل خطــأ جمــال حمــود بشــأن نــوع الشــرح الــذي اعتمــده ابــن رشــد 
بتفســير آخــر، إذ مــن المحتمــل أن يكــون إنمــا اكتفــى بمــا قالــه جيــرار جهامــي بخصــوص 
هــذه النقطــة بالــذات، حيــث نجــد الأخيــر إذ تحــدث عــن تقســيمات الدارســين لشــروح ابــن 
رشــد، قــد اكتفــى بذكــر ثلاثــة أنــواع منهــا، وهــي: التفســير أو الشــرح الكبيــر، والشــرح 
المتوســط أو التلخيــص، والشــرح الصغيــر. غيــر أنــه فيمــا يتعلــق بالشــروح الكبــرى خــص 
شــرحين بحديثــه، إذ قــال: »ونجــد هــذا النــوع مــن التفســير فــي كتــاب »تفســير مــا بعــد 

ــم««2. الطبيعــة« وفــي كتــاب »شــرح الســماء والعال
ولا نــدري فــي الحقيقــة، مــا إذا كان جيــرار جهامــي قــد اكتفــى بذكــر الشــرحين علــى 
ســبيل المثــال أو أنــه قــد ذكرهمــا علــى ســبيل الحصــر، وإن كنــا نرجــح أنــه لا يمكــن أن 
يكــون الرجــل قــد خفــي عليــه صنفــان أخريــان مــن شــروح ابــن رشــد علــى منطــق أرســطو، 
ونقصــد بذلــك مختصــر المنطــق، ومقــالات فــي المنطــق، وهــي المقــالات التــي أفردهــا ابــن 
رشــد لمعالجــة وشــرح مســائل وقضايــا منطقيــة بعينهــا3. ومهمــا يكــن مــن أمــر، فــإن الشــاهد 
الســابق، الــذي أورده جهامــي فــي ســياق وصــف المخطــوط الــذي كان يشــتغل بــه؛ قــد تعامــل 
معــه جمــال حمــود بمــا يفيــد شــموله واســتغراقه لــكل شــروح ابــن رشــد علــى أجــزاء منطــق 
أرســطو، مــع أن كل أهــل الاختصــاص يعلمــون أن لابــن رشــد أنواعــا كثيــرة مــن الشــروح. بــل 

))) - هــذا مــا قالــه جيــرار جهامــي: »وهــذا التبايــن إذن فــي الشــروحات يدفعنــا إلــى أن نعــد شــرحه لمنطــق أرســطو فــي هــذا 
المخطــوط متوســطا )Paraphrase(« المقدمــة التحليليــة، مرجــع ســابق، ص. 138.

))) - جيرار جهامي، مرجع سابق، ص. 137.
))) - انظــر: ابــن رشــد، مقــالات فــي المنطــق والعلــم الطبيعــي، تحقيــق. جمــال الديــن العلــوي، دار النشــر المغربيــة، الــدار 

البيضــاء، 1983.
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دراسات فلسفية

إن أغلــب هــذه الأنــواع قــد طُبــع وخــرج إلــى القــراء والباحثيــن محققــا، كمــا هــو الشــأن فــي 
بعــض أجــزاء مختصــر1 المنطــق2، وكــذا تلخيصاتــه التــي حظيــت بتحقيقــات متعــددة، وأخيــرا 

مــا عُثــر عليــه مــن شــرح البرهــان3.
ــرف  وكمــا عرَفنــا أســباب الخطــأ المتعلــق بوضــع الهمــزة فــي المثــال المتقــدم، فإننــا نعْ
انطلاقــا مــن مقدمــة جهامــي، الســبب الــذي جعــل جمــال حمــود يقــول: »إن نــوع الشــرح الــذي 
 .4»)Paraphraser( اعتمــده ابــن رشــد فــي شــرحه لمنطــق أرســطو هــو مــن النــوع المتوســط
إن هــذه الزلــة تجعلنــا نطــرح الســؤال الآتــي: مــاذا لــو كان قــد وقــع بيــن يــدي الــدارس وصــفٌ 
لمخطــوط شــرح البرهــان؟ لربمــا كان ســيقول حينئــذ: شَــرَحَ ابــن رشــد منطــق أرســطو 
ــرا؟! أو  ــرا، لكــن لمــاذا كــرس كل جهــده لشــرح منطــق أرســطو شــرحا كبي شــرحا كبي
لمــاذا لــم يكتــف ابــن رشــد بشــرحه علــى غــرار مــا نجــد ذلــك لــدى بعــض فلاســفة الإســام؟!

ــر الانتبــاه أيضــا فــي هــذه الدراســة، هــو أن صاحبهــا قــد انتقــى مــا احتــاج إليــه  ومــا يثي
وراقــه مــن مقدمــة جيــرار جهامــي وتصديــره، بينمــا تغاضــى عــن التفاصيــل والمضاميــن التــي 
لــم ترقــه؛ فهــو إذ نســخ حرفيــا مثاليــن مــن تصديــر جهامــي بشــأن منهــج ابــن رشــد فــي الشــرح، 
حيــن تحــدث الأخيــر عــن تصــدُّر الشــرح بعبارتــي: »»قــال« أو »قــال أرســطو«؛ قــد غــض 
الطــرف عــن بقيــة الأمثلــة التــي لا يمكــن فصلهــا عــن وصــف المنهــج الــذي اتبعــه ابــن رشــد. 
ــه  ــم يــرق جمــال حمــود نســخه، مــع أن وأمــا تتمــة منهــج ابــن رشــد فــي الشــرح، أو تتمــة مــا ل

وصــف ورد فــي كلام متواصــل، فهــو قــول جهامــي:
»»لكــنلكــن  الشــرحالشــرح  عندمــاعندمــا  يطــوليطــول، ، نــرىنــرى  ابــنابــن  رشــدرشــد  يعيــديعيــد  إلــىإلــى  كلكلٍّ ٍّ اعتبــاراعتبــارهََه  حيــنحيــن  نجــدهنجــده  يحــدديحــدد  
رأيــهرأيــه  بكلمــةبكلمــة » »قلــتقلــت«، «، أوأو » »مــامــا  قصدنــاقصدنــا  بيانــهبيانــه« « أوأو » »الــذيالــذي  بقــيبقــي  أنأن  ننظــرننظــر  فيــهفيــه«، «، أوأو » »وأمــاوأمــا  نحــننحــن  
ــى  نــصنــص   ــىعل ــخ  عل ــخالتاري ــر  التاري ــي  أضيفــتأضيفــت  عبــرعب ــيالت ــى  الشــروحاتالشــروحات  الت ــىإل ــخ.. .. وأمــاوأمــا  عندمــاعندمــا  يتطــرقيتطــرق  إل ــخال فنقــولفنقــول« « ال

أرســطوأرســطو  فــيفــي  المنطــقالمنطــق، ، فإنــهفإنــه  يعــرضيعــرض  لهــالهــا  موضوعيــاموضوعيــا  وبــكلوبــكل  تجــردتجــرد  فيخــصفيخــص  كلاكلا  باســمهباســمه««55..

والبرهــان،  والقيــاس،  والعبــارة،  المقــولات،  الآتيــة:  الكتــب  مختصــرات  رشــد،  لابــن  المنطــق  مختصــر  يضــم   -  (((
والسفســطة، والجــدل، والخطابــة، والشــعر. بالإضافــة إلــى مختصــر إيســاغوجي لفرفوريــوس ومختصــر التحليــل. 
جوامــع الجــدل والخطابــة  المختصــر، تحــت عنــوان:  مــن هــذا  الثلاثــة الأخيــرة  بتــرورث، الأجــزاء  وقــد نشــر شــارل 
والشــعر. وقــد أخذنــا نحــن بــرأي جمــال الديــن العلــوي وتحفظاتــه علــى هــذه التســمية، حيــن رأى لأســباب وجيهــة، أن 
المختصــر هــو التســمية المناســبة لهــذا الكتــاب، وإن كنــا نستشــعر أن اقتــراح م. ألونســو تســمية الكتــاب بـــالمختصر 
الضــروري، لا يخلــو هــو أيضــا مــن وجاهــة. انظــر: جمــال الديــن العلــوي، المتــن الرشــدي: مدخــل لقــراءة جديــدة، دار 

توبقــال للنشــر، ط 1، الــدار البيضــاء، 1986، ص. 50. 
والشــعر،  والخطابــة  الجــدل  جوامــع  بعنــوان:  بتــرورث،  شــارل  تحقيــق.  والشــعر،  والخطابــة  الجــدل  - مختصــر   (((

.1977 نيويــورك،   ،1 ط  نيويــورك،  جامعــة  منشــورات 
))) - ابــن رشــد، شــرح كتــاب البرهــان، ضمــن: شــرح البرهــان وتلخيــص البرهــان، تحقيــق. عبــد الرحمــن بــدوي، المجلــس 

الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب، ط 1، الكويــت، 1984،

.)Paraphrase( ،وردت لدى جيرار جهامي - (((
))) - جرار جهامي، مرجع سابق، ص. 37.
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إن جمــال حمــود الــذي عهدنــاه فــي هــذه الدراســة ينســخ كل مــا يجــده فــي طريقــه، نجــده 
فــي هــذا الموضــع مــن دراســته قــد تحلــى بحــذر فينومينولوجــي؛ حيــث ميــز بيــن مــا يصلــح 
لنصــرة الأطروحــة التــي تحمــس لهــا ومــا لا يصلــح. وهــذا أمــر يؤشــر عليــه إعراضــه عــن 
التفاصيــل التــي جــاءت فــي وصــف جيــرار جهامــي، وهــو مــا يعنــي أنــه قــد انتبــه إلــى أن مــن 
شــأن تضميــن دراســته القــول الأخيــر، أن يــؤدي إلــى إظهــار ابــن رشــد فــي صــورة لا يرتضيهــا 

لــه، وهــي بــكل تأكيــد صــورة ابــن رشــد الواســع الاطــاع والمســتقل برأيــه.
لقــد أدرك الــدارس مــا ينطــوي عليــه وصــف جهامــي مــن خطــورة؛ وأن مــن شــأن نســخه 
بتمامــه أن يــؤدي إلــى فســاد الأطروحــة التــي انخــرط فــي الدفــاع عنهــا؛ لذلــك ســوف يُعــرض 
جمــال حمــود، عــن كثيــر ممــا جــاء فــي هــذا الوصــف، لســبب بســيط، هــو أنــه لــم يرقــه؛ 
وذلــك لأن جهامــي أثبــت انطلاقــا مــن وصــف المخطــوط أن ابــن رشــد: »يذكــر مثــا، آراء 
»المتكلميــن« أو »المفســرين« أو »القدمــاء« أو »قدمــاء المفســرين«، ويعــرض لهــا بألقــاب 
أعطيــت لهــا أصــا، مثــل »المشــاؤون« و»قدمــاء المشــائين ومتأخريهــم«؛ أو هــو يعــرض 

الأســماء مباشــرة »كالاســكندر« و»ثاوفريســطس« و»ثامســطيوس« و»أبــو نصــر««1. 
أكيــد، أن جمــال حمــود قــد اطلــع علــى هــذا الــكلام، لأنــه نَسَــخ مــن دراســة جهامــي 
كلامــا يشــكل بمعيــة مــا أشــرنا إليــه نســيجا نصيــا واحــدا. غيــر أنــه إنمــا اكتفــى بنســخ مــا 
ارتــأى نســخه ونشــره، تعميمــا للفائــدة، وتنويــرا لــآراء، مــا دام الرجــل يعتقــد أنه يقــاوم نموذجا 
لا ينتمــي إلــى روح الأمــة. وهــو إذ فعــل مــا فعــل، إنمــا أراد أن يكــرس فــي أذهــان البســطاء 
أن منهــج ابــن رشــد فــي الشــرح، هــو منهــج يقــف عنــد حــدود: »قــال« و»قــال أرســطو«؛ 
كــي يُرسِّــخ لــدى قُرّائــه أن ابــن رشــد لا رأي لــه ولا موقــف، وأنــه إنمــا يكتفــي بالتعبيــر 
عــن رأي أرســطو، بنوعيــن مــن التعبيــر فقــط؛ إذ هــو مــرة يقــول: »قــال«، ويكــون الضميــر 
عائــدا علــى أرســطو، ومــرة يســمي القائــل، فيقــول: »قــال أرســطو«. ولا مــكان فــي كل مــا 
ينطــق بــه لمــا عــدا أرســطو، إذ مــا فــي الشــرح إلا هــو، ولا اســم غيــر اســمه، ولا ضميــر غيــر 
ضميــره، ولا قائــل بالمطلــق غيــره. وابــن رشــد إذ يشــرح، بحســب هــذا الزعــم، فهــو إنمــا يشــرح 
كلام أرســطو الــذي ســلب عقلــه حتــى أضحــى لا يعبــر عــن رأيــه، ولا يشــير إلــى ضميــره، 
ــة ابــن رشــد، أو  ــق. إنهــا معضل ــا«. بــل هــو لا يشــير إلــى أحــد مــن الخل لا بـ»قُلــت«، ولا بـ»قُلن

ــراد تكريســها بــأي وســيلة كانــت. بالأحــرى هــي صورتــه التــي يُ
ولا ينبغــي أن نغفــل عــن أمــر مهــم، وهــو أن جمــال حمــود قــد أُعجِــبَ غايــة الإعجــاب 
بمثــال: »قــال« و »قــال أرســطو«، المنتــزع مــن مقدمــة جهامــي؛ لذلــك ســوف لــن يتــردد فــي 
اللجــوء إليــه عنــد الحاجــة إلــى شــرح منهــجِ شــارح مــن شــراح المشــائية الإســامية. ولا عجــب 
أن نجــده يــورد المثــال ذاتــه، عنــد الحديــث عــن طريقــة أبــي نصــر الفارابــي فــي الشــرح، حيــث 

))) - جيرار جهامي، المرجع نفسه، ص. 37.
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يقــول بشــأنها: »لقــد اســتخدم الفارابــي طريقــة فــي الشــرح، زاوجزاوج فيهــا الالتــزام الحرفــي 
بالنــص الأرســطي مــن جهــة حيــث نجــده يبــدأ الفقــرة بكلمــة: »قــال«، »قــال أرســطو«، وبيــن 

مــا ســمي بالشــرح المتوســط الــذي سيســتخدمه ابــن رشــد فيمــا بعــد«1.
ــة أخــرى ســنتطرق إليهــا عرَضــا  بيــد أن الــكلام الأخيــر لجمــال حمــود، يتضمــن معضل
ــي فــي  ــي أفردهــا لتعقــب طريقــة الفاراب ــه فــي هــذه الدراســة الت فــي هــذا الســياق؛ وهــي أن
التعامــل مــع قلــق عبــارة أرســطو، لا يَعتَبِــر الشــرح الــذي يبــدأ بـ»قــال« و »قــال أرســطو« شــرحا 
متوســطا كمــا هــو بَيِّــن مــن كلامــه؛ بينمــا نجــده فــي الدراســة التــي خصهــا لابــن رشــد، يعتبــر 
هــذه الصيغــة علامــة دالــة علــى الشــرح المتوســط2. بيــد أن الــذي يتأمــل كلام جمــال حمــود، 
ــم يذكــر غيــر طريقــة واحــدة فــي الشــرح. ولا معنــى فيمــا تقــدم مــن كلامــه  ــه ل ســيجد أن
للفظــة »زاوج«؛ لأن مقتضــى كلام الــدارس هــا هنــا، أن الفارابــي »زاوج« فــي شــرحه لمنطــق 

أرســطو بيــن الشــرح المتوســط والشــرح المتوســط!
وعمومــا، فلقــد أضحــى الشــاهد الســابق، أعنــي »»قــال«، »قــال أرســطو««، صالحــا لــدى 
جمــال حمــود لتقريــب جميــع الطــرق التــي ســلكها شــراح المشــائية الإســامية فــي شــروحهم. 
وقــد لا نســتبعد أن يطــل علينــا الشــاهد نفســه - مثــا - فــي دراســة قادمــة حــول »ابــنابــن  ســيناســينا  
ــخِّر  ــن لا ينضــب، وقــد سُ ــق  عبــارةعبــارة  أرســطوأرســطو«؛ لأن هــذا الشــاهد أو المثــال إنمــا هــو معي ــقوقل وقل

للــدارس كــي يســتعمله متــى شــاء وكيــف يشــاء، كمــا سُــخرت لــه شــواهد أخــرى.
ولكــن، مــاذا يعنــي جمــال حمــود بقولــه: »»قــال«، »قــال أرســطو«« فــي وصفــه لطريقــة 
الفارابــي؟ هــل يعنــي بكلامــه أن أبــا نصــر يــردف المثاليــن فــي مــورد واحــد؟ كلا، إنمــا 
قصــده أن الفارابــي، يقــول مــرة قــال، ومــرة قــال أرســطو. ولكــن، لمــاذا »الفاصلــة« بــدل مــا 
يفيــد العطــف مــن الحــروف؟ لمــاذا لــم يقــل: »قــال وقــال أرســطو«، أو »قــال أو قــال أرســطو«؟

إن هــذا النــوع مــن تدبيــر الــدارس لجمــل العطــف، ســائد فــي دراســته؛ إذ هــو يقــول غيــر 
بعيــد عــن هــذا الموضــع، فــي اتصــال بالــكلام المتقــدم عــن نــوع الشــرح الــذي اتبعــه الفارابــي: 
»وميــزة هــذا الشــرح، أن الشــارح لا يتقيــد بالنــص الحرفــي لمــا يشــرحه، ونجــد عــدة شــواهد 
علــى هــذا المنهــج عنــد الفارابــي، حيــث يشــير إلــى أرســطو مســتخدما كلمــات: »يعنــي«، 
»يقصــد« وغيرهمــا«3. إن واو العطــف فــي قــول جمــال حمــود: »»يعنــي«، »يقصــد« وغيرهــا«، 
إنمــا جــاء بــه لعطــف آخــر معطــوف فــي الجملــة، علــى النحــو الــذي يجــري بــه التخاطــب فــي 
اللســان الفرنســي. مــن هنــا يحــق لنــا أن نطــرح ســؤالا ذا صلــة بالعقبتيــن اللســانية والعقديــة، 
وهــو الآتــي: هــل مــن فَــرْق بيــن التأثــر بالأســاليب اليونانيــة والتأثــر بباقــي أســاليب اللغــات 

))) - جمال حمود، الفارابي وقلق عبارة أرسطو، مرجع سابق، ص. 98.
Paraphra�( يقول جمال حمود: »إن نوع الشرح الذي اعتمده ابن رشد في شرحه لمنطق أرسطو هو من النوع المتوسط - (((
ser( حيث يبدأ فيه ابن رشد بعبارة » قال« أو » قال أرسطو«« ابن رشد وقلق عبارة أرسطو، مرجع سابق، ص. 98.

))) - المرجع نفسه، ص. 98.
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الهنــد - أوروبيــة؟ أو لنطــرح الســؤال بقــدر مــن الوضــوح فنقــول: هــل الأســاليب اليونانيــة هــي 
وحدهــا التــي تصطــدم بالعقبتيــن اللتيــن تحــدث عنهمــا الــدارس، دون الأســاليب الفرنســية؟

إنــه ببســاطة، تعامــل طافــح بالتحامــل علــى ابــن رشــد. بــل هــو تحامــل علــى العقــل والمنطــق 
والفلســفة. ومــن ثمــة فليــس لهــذا الموقــف مــن مســوغ للدفــاع عــن الخصوصيــة العربيــة، كمــا 

لا مســوغ لــه فــي التلويــح بمخالفــة مقتضيــات التخاطــب العربــي.
إنه حتى لو ذهبنا بعيدا وسلمنا بوجود قلق عباري في لغة ابن رشد، فإننا نود أن نطرح بكل 
وضوح الســؤال الآتي: من يحق له تقويم العبارة الرشــدية؟ ولمن ينبغي أن يُعهد بهذه المهمة؟

33 ــ الدراسة ومهمة ابن رشد أمام عقبتين: ــ الدراسة ومهمة ابن رشد أمام عقبتين:
لقــد حــاول جمــال حمــود أن ينســج كلامــه علــى منــوال الأســتاذ طــه عبــد الرحمن؛ فتحدث 
بــدوره عــن العقبــات التــي تقــف فــي وجــه مشــروع ابــن رشــد وطموحــه. ولأن رغبــة جمــال 
حمــود، هــي إظهــار اغتــراب هــذا المشــروع وإخفاقــه؛ فقــد قــاده الحمــاس إلــى الحديــث بنبــرة 
فيهــا الكثيــر مــن التشــفي بوجــود عقبــات دينيــة ومذهبيــة -علــى حــد وصفــه- فــي وجــه أبــي 
الوليــد، مرجعــا ســبب الإخفــاق إلــى »تعلــق منطــق أرســطو بالعقيــدة اليونانيــة وتعــارض هــذه 

العقيــدة مــع العقيــدة الإســامية«1.
غيــر أن جمــال حمــود لــم يقــف عنــد حــدود القــول بالعقبــة الدينيــة والمذهبيــة التــي تقــف 
-بحســب زعمه- في طريق مشــروع ابن رشــد؛ لأن ســعي الرجل لم يكن مجديا -أيضا- أمام 
عقبــة أخــرى وهــي العقبــة العلميــةالعلميــة، علــى الرغــم مــن اســتفراغه الجهــد فــي ســبيل تجاوزهــا. 
وتكمــن أســباب الإخفــاق فــي كونــه يدافــع عــن القيــاسالقيــاس  الأرســطيالأرســطي،، بينمــا ســياقُه العــام 
ومحيطــه الإســامي يرفــض هــذا القيــاس ولا يرتضيــه، وإنمــا يرتضــي القيــاسالقيــاسَ َ الأصولــيالأصولــي. 
ومهمــا يكــن مــن أمــر، فــإن ابــن رشــد بحســب هــذا الزعــم؛ قــد رام دونمــا جــدوى إقنــاع 

الفقهــاء والأصولييــن بــأن لقياســه الأرســطي ســندا فــي الشــرع. حيــث يقــول: 
»»يعالجيعالج  ابنابن  رشدرشد  العقبةالعقبة  العلميةالعلمية  منمن  خلالخلال  دفاعهدفاعه  عنعن  فائدةفائدة  استخداماستخدام  القياسالقياس، ، حيثحيث  يقوليقول::

»»وأمــاوأمــا  الاســتنباطالاســتنباط  وهــووهــو  القيــاسالقيــاس  فالتعبــدفالتعبــد  بــهبــه  جائــزجائــز  فــيفــي  العقــلالعقــل، ، وواجــبوواجــب  فــيفــي  الشــرعالشــرع، ، والــذيوالــذي  
يــدليــدل  علــىعلــى  أنــهأنــه  أصــلأصــل  مــنمــن  أصــولأصــول  الشــرعالشــرع  الكتــابالكتــاب  والســنةوالســنة  وإجمــاعوإجمــاع  الأمــةالأمــة««««22..

وعلى الرغم من أن  الشاهد الذي أدلى به جمال حمود، لا يمكن أن يُستنتج منه أي إدانة 
للقائل به، أيا كان هذا القائل؛ وذلك بحكم أن الكلام إذا ما سيق على هذا النحو لا يمكن 
أن يكــون محــل اعتــراض مــن قِبَــل المشــتغلين بالشــرعيات، لأنــه كلام يَأتــي بــه الأصوليــون 
عادة في سياق الدفاع عن حجية القياس لدى القائلين به من المذاهب الإسلامية، وهي على 
الأرجح أغلب المذاهب الفقهية الســنية، إذا ما اســتثنينا الظاهرية التي اتســم موقفها برفض 

))) - جمال حمود، المرجع نفسه، ص. 100.

))) - جمال حمود، المرجع نفسه، ص. 101.
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القيــاس؛ فــإن مــا أثــار دهشــتنا أكثــر مــن غيــره هــو مصــدر هــذا الشــاهد، الــذي أشــار إليــه فــي 
الهامــش علــى النحــو الآتــي: »ابــن رشــد، مقدمــات ابــن رشــد، مكتبــة المثنــى، بغــداد، ص 19«1.

ولأننــا لــن ننشــغل كثيــرا بالتفاصيــل الأخــرى المتعلقــة منهــا ببقيــة عناصــر الإحالــة، لأننــا 
أصبحنــا مقتنعيــن بــأن كل شــاهد ورد فــي هــذه الدراســة يجــب أن يوضــع بيــن قوســين؛ فــإن 
مــا كان مفاجئــا لنــا حقــا هــو أن جمــال حمــود، قــد تحــدث عــن كتــاب لابــن رشــد ســماه 
»مقدمــات ابــن رشــد«. ولا نعــرف لابــن رشــد كتابــا بهــذا الاســم، ولــم تتحــدث الفهــارس 
القديمــة التــي يعتــد بهــا عــن هــذا الكتــاب2. وحتــى لا نطيــل الــكلام فــي مثــل هــذه الأمــور، 
فإننــا ننبــه إلــى أن الــدارس قــد تعامــل مــع كتــاب المقدمــاتالمقدمــات  الممهــداتالممهــدات، وهــو كتــاب لابــن 

رشــد الجــد علــى أنــه كتــاب لابــن رشــد الحفيــد.
صحيــح أن الرجــل لــم يقصــد الإســاءة إلــى هــذا النــوع مــن القيــاس، أعنــي القيــاس الأصولــي 
الــذي يدعــي نصرتــه باعتبــاره قياســا بديــا للقيــاس الأرســطي3، وإنمــا كان هدفــه الاســتدلال 
علــى فشــل محاولــة ابــن رشــد؛ غيــر أن الســؤال الــذي يفــرض نفســه فــي هــذا الســياق، هــو: 
كيــف يجــرُؤ مــن لا يميــز فــي الحــد الأدنــى بيــن ابــن رشــد الجــد وابــن رشــد الحفيــد، علــى 

أن يتولــى الحكــم بفشــل فيلســوف قرطبــة وقاضيهــا؟!
ــومــوم   ددّّمــاتمــات  الممالممََههِِّّــداتــدات  لبيــانلبيــان  مــامــا  اقتضاقتضتََــهتــه  رسرسُُ لقــد عالــج ابــن رشــد الجــد فــي كتابــه: » »المقالمقََ
المدوالمدوّّنــةنــة  ممِِــنــنَ َ الأحــكامالأحــكام  الشــرعيالشــرعيََّّاتات  والتحصيــاتوالتحصيــات  المحكمــاتالمحكمــات  لأمهاتلأمهات  ممََســائســائِِلهالها  المشــكلاتالمشــكلات«، «، 
الاســتنباط والقيــاس فــي فصــل عقــده لهــذا الغــرض عنونــه بـ»فصــل فــي وجــوب الحكــم 
بالقيــاس«؛ حيــث قــال فيــه: »وأمــا الاســتنباط وهــو القيــاس فالتعبــد بــه جائــز فــي العقــل واجــب 
فــي الشــرع. والــذي يــدل علــى أنــه أصــل مــن أصــول الشــرع، الكتــابُ والســنةُ وإجمــاعُ الأمــة«4.

ولعــل الغريــب فــي الأمــر، بــل الأكثــر غرابــة هــو أن يُقْــدم دارس علــى كل هــذه النحــول 
القســوة والجفــاء عــن  بالحديــث فــي منتهــى  ثــم يختــم »دراســته«  والتحريفــات وغيرهــا، 

انعكاســات إعجــاب ابــن رشــد بأرســطو، حيــث يقــول دونمــا أدنــى حــرج:

))) - جمال حمود، المرجع نفسه، هامش رقم: )5(، ص. 101.

))) - استبعد جمال الدين العلوي ما ذكره الصفدي في الوافي بالوفيات من أن يكون لابن رشد كتاب شرح المقدمات لجده، 

وعلق على ذلك بالقول: »المؤكد أنه وهْمٌ وقع فيه صاحبنا، وإن كان يختلف عن الوهم الذي وقع فيه ابن أبي أصيبعة، 

ومن نقل عنه، حين نسب إلى أبي الوليد ما ألفه الجد كالتحصيل والمقدمات وغيرهما مما لم نر إيراده في هذه القائمة« 

جمال الدين العلوي، المتن الرشدي: مدخل لقراءة جديدة، دار توبقال للنشر، ط 1، الدار البيضاء، 1986، ص. 32.
))) - لعل الذي أوقع جمال حمود في هذا الزلل، هو التباس القياس الأصولي عليه بالقياس المنطقي، هذا بالإضافة إلى 
ما يحمله من تمثل بشأن موقف أبي الوليد من العلاقة بين الدين والعقل؛ حيث يظهر هذا الأمر جليا من خلال ما 
نجده في مطلع هذه الدراسة، التي يذهب فيها إلى أن سمات الشخصية الفلسفية لان رشد تتميز بـ»استعماله للعقل 
حتــى فــي أشــد الأمــور حساســية كقضايــا الديــن« جمــال حمــود، ابــن رشــد وقلــق عبــارة أرســطو، مرجــع ســابق، ص. 99.

ات والتحصيلات المحكمات  ))) - ابن رشد الجد، المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضَته رسُوم المدوّنة منَ الأحكام الشرعيَّ
لأمهات مسائلها المشكلات، تحقيق. محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، ط 1، بيروت-لبنان، 1988، ج 1، ص. 33.
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لمســائللمســائل   رشــدرشــد   ابــنابــن   معالجــةمعالجــة   فــيفــي   واضــحواضــح   بشــكلبشــكل   الإعجــابالإعجــاب   هــذاهــذا   انعكــسانعكــس   »»وقــدوقــد  
المنطــقالمنطــق  وتبنيــهوتبنيــه  لآراءلآراء  أرســطوأرســطو  إزاءإزاء  هــذههــذه  المســائلالمســائل. . ومــنومــن  ثــمثــم  لــملــم  يتــركيتــرك  ابــنابــن  رشــدرشــد  لنفســهلنفســه  
وضعهــاوضعهــا   التــيالتــي   الأطــرالأطــر   يتجــاوزيتجــاوز   وأنوأن   الأولالأول، ،  المعلــمالمعلــم   آراءآراء   عــنعــن   برأيــهبرأيــه   يســتقليســتقل   كــيكــي   مجــالامجــالا  
التــيالتــي   الآليــاتالآليــات   يفعــليفعــل   كيــفكيــف   عــرفعــرف   أنــهأنــه   لــولــو   ذلــكذلــك   فعــلفعــل   بإمكانــهبإمكانــه   وكانوكان   الأخيــرالأخيــر، ،  هــذاهــذا  
التــيالتــي   الآراءالآراء   ببعــضببعــض   ينتفــعينتفــع   وأنوأن   العربيــةالعربيــة، ،  ولغتــهولغتــه   الإســاميالإســامي   الفكــريالفكــري   تراثــهتراثــه   لــهلــه   يوفرهــايوفرهــا  
زماننــازماننــا««11.. فــيفــي   ثبــتثبــت  صوابهــاصوابهــا   والتــيوالتــي   قبلــهقبلــه   المســلمونالمســلمون   والفلاســفةوالفلاســفة   المناطقــةالمناطقــة   بعــضبعــض   أبداهــاأبداهــا  

إن الخلاصــة التــي أراد جمــال حمــود التأكيــد عليهــا؛ هــي أن مــا ثبــت صوابُــه وتكرســت 
حقيقتُــه، أن ابــن رشــد قــد أضــاع فرصــة تخليــدِ ذِكــره فــي التاريــخ، أو أنــه بالأحــرى قــد أضــاع 
الذكــر الحســن بســبب تفريطــه، وإلا فهــو المذكــور دون ســواه عندمــا يتعلــق الأمــر بقصــة 
الفشــل والتعثــر والإخفــاق؛ لأنــه النمــوذج الــذي اســتدعاه جمــال حمــود لتمثيــل هــذه القصــة، 
وأعــاد اســتدعاءه فــي دراســة ثانيــة2، وقــد يكــون مــن حقــه أن يعــود إلــى اســتدعائه لتمثيــل 

القصــة نفســها وإعــادة تمثيلهــا متــى اقتضــى الأمــر منــه ذلــك.
غير أنه إذا كان جمال حمود، قد بين لنا أن ابن رشــد هو النموذج الوحيد الـ»مســتثنى« 
كــر الحســن فــي زماننــا؛ فإنــه قــد ضَــنَّ علينــا بعــض الضــن، وذلــك عندمــا لــم يُفصــح  مــن الذِّ
لنــا كل الإفصــاح لا عــن الكيفيــة التــي أثبــت بهــا »زمانُنــا« هــذا »صــوابَ« آراء بعــض 

المناطقــة والفلاســفة، ولا عــن الكيفيــة التــي اســتثنى بهــا ابــنَ رشــد.
ولكــن، ربمــا كان تلميــح جمــال حمــود بشــأن »مــا أثبتــه زماننــا«؛ إلــى مــا كان قــد ذهــب 
إليــه الأســتاذ طــه عبــد الرحمــن، حيــن أعلــن عــن ترجيحــه الصريــح لأطروحــة بنفنيســت، 
إذ قــال: »وقــد تبيــنتبيــن للباحثيــن اللســانيين اليــوم أن المقــولات الأرســطية إنمــا هــي تجريــد 
فلســفي لمقــولات الصــرف والنحــو اليونانييــن«3، محيــا القــارئ فــي هــذا الموضــع علــى 
مبحــثمبحــث  كامــلكامــل مــن كتــاب  مشــكلاتمشــكلات  اللســانياتاللســانيات  العامــةالعامــة، وهــو الكتــاب الــذي كان قــد صــدر 

لإميــل بنفنيســت )E. Benveniste( ســنة 1966.
ولئــن كان جمــال حمــود لــم يشــر إلــى مصــدره الــذي استنســخ منــه خلاصتــه بشــأن مــا 
أثبتــه زماننــا مــن خطــأ أطروحــاتٍ وصــواب أخــرى؛ فإنــه لربمــا قــد خفــي عليــه أن الوضعيــة 
البحثيــة الراهنــة بشــأن أصــل المقــولات الأرســطية، لا تســير بالســرعة التــي تســمح بانتســاب 
أطروحــة بنفنيســت إلــى عالــم اليــوم وإشــكالاته المنطقيــة؛ وذلــك لأن المبحــث الــذي أحــال 
عليــه الأســتاذ طــه يعــود إلــى ســنة 1958 حيــث كان بنفنيســت قــد نشــره مســتقلا4 قبــل ضَمِّــهِ 

))) - جمال حمود، ابن رشد وقلق عبارة أرسطو، مرجع سابق، ص. 111.
))) - نعني استدعاء جمال حمود لابن رشد في الدراسة المعنونة بـ’’الفارابي وقلق عبارة أرسطو’’، مرجع سابق.

))) - طه عبد الرحمن، اللسان والميزان، مرجع سابق، ص. 338.
(4) - Émile Benveniste, CATÉGORIES DE PENSÉE ET CATÉGORIES DE LANGUE, Les Études 
philosophiques, Nouvelle Série, 13e Année, No. 4 (Octobre/Decembre 1958), pp. 419-429.
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لاحقــا إلــى الكتــاب المذكــور. هــذا فضــا عــن كــون الأصــل الــذي اســتند إليــه هــذا اللســاني 
 )Adolf Trendelenburg(  يعــود إلــى مقــال كان قــد صــدر بالألمانيــة لأدولــف تروندلبــورغ

ســنة 1833، بعنــوان:  المقــولاتالمقــولات  الأرســطيةالأرســطية1. 
وللإشــارة، فــإن دعــوى بنفنيســت لــم تنــل لحظــة الإعــان عنهــا مــن قبــل صاحبهــا، قبــولا من 
لــدن المشــتغلين بمنطــق أرســطو وفلســفته؛ إذ نجــد علــى ســبيل المثــال، أحــد كبــار الباحثيــن 
في الفلسفة الأرسطية، وهو بيير أوبينك )P. Aubenque(، قد تعقب بالنقد سنة 1965، النهج 
الــذي ســلكه بنفنيســت فــي تفســيره لأصــل المقــولات، مســتنكرا افتقــار الأخيــر فــي تفســيره 
إلــى المعلومــات التاريخيــة، ومؤكــدا فــي الســياق ذاتــه علــى أن الرجــل لــم يــأت بــأي جديــد فــي 
طرحــه بهــذا الخصــوص2. ولربمــا للتراكــم البحثــي الحاصــل بشــأن أصــل المقــولات، وللتجــاوز 
المســتمر لــكل مــا لا يصمــد مــن دعــاوى؛ بدأنــا نــرى دراســات كثيــرة لــم تعــد تلتفــت إلــى 
دعــوى العلاقــة الحتميــة بيــن المقــولات المنطقيــة والنحــو اليونانــي، إلا على ســبيل الاســتئناس.

الواحــدالواحــد  والعشــرين؟والعشــرين؟   للقــرنللقــرن   يلقــي نظــرة فاحصــة علــى كتــاب: أيأي  فلســفةفلســفة   مــن  ولعــل 
أورغانــونأورغانــون  القــرنالقــرن  الجديــدالجديــد33، ، وهــو عمــل جماعــي أُفــرِد بالكامــل للمقــولات الأرســطية العشــر، 
التــي تــم توزيعهــا بيــن عشــرة مــن المختصيــن الغربييــن فــي المنطــق وفلســفة اللغــة4؛ ســيقف 
بنفســه علــى حجــم التجاهــل الــذي عُومِلــت بــه دعــوى بنفنيســت مــن قِبــل هــؤلاء المشــاركين. 
ولعــل الــذي يعنينــا فيمــا نحــن بســبيله، هــو أن مقولــة »الملــك« قــد تولــى الكتابــة فيهــا، 
الفيلســوف الإيطالــي ســالفاتوري فيــكا )Salvatore Veca( الــذي اســتهل مســاهمته بالحديــث 
عــن كتــاب الأخــاق، مرتقيــا مــن طــرح ســؤال: »ملــك أيِّ شــيء بالضبــط؟«5، إلــى طــرح ســؤال 
أكثــر عمقــا، وهــو ســؤال: »مــا الــذي هــو مســتحَق لنــا؟«6. ولعــل ســؤال الاســتحقاق كمــا 
أنــه يحيــل علــى مفهومــي العدالــة والإنصــاف، فإنــه يحيــل أيضــا علــى ســؤال الأخــاق؛ لأنــه 
يتضمــن معنــى التحذيــر ممــا يمكــن أن ينجــم عــن النــزوع المفــرط نحــو التملــك المفضــي 

(1) - Adolf Trendelenburg, »Les catégories d’Aristote«, Traduction. Alain Petit, Presses Universitaires 
de France, Les Études philosophiques, 2018/3 N°. 126, pp. 345-362.
(2) - Leone Gazziero, «Simplicii in Aristotelis categorias commentarium, 12.11). Contraintes discipli-

naires–anciennes et modernes–de l’interprétation logique des Catégories d’Aristote», études réu-
nies par. V. Brière et J. Lemaire, note n : 5, p. 10, (2019), pp. 9-57.‏

))) - هو كتاب جماعي صدر عن دار غاليمار للنشر، تحت عنوان:
 - Qulle philosophie pour le XXIe siècle ? L’Organon du nouveau siècle, Édition gallimard/Édition du 
Centre Pompidou, Paris, 2001.

))) - نذكر منهم: جون سورل، ودونالد دفيدسون، وسالفاتوري فيكا، وإيان هاكين، وغيرهم.
))) - سالفاتوري فيكا، مقولة الملك، ضمن كتاب: أي فلسفة للقرن الواحد والعشرين؟ أورغانون القرن الجديد، 

مجموعة من المؤلفين، ترجمة: أنطوان سيف، المنظمة العربية للترجمة، ط1، بيروت، 2011، ص. 327.
))) - فيكا، م.ن، ص. 333.



175 روافد التراث

روافد التراث

إلــى آفتــي الطمــع والجشــع، بمــا يمثلانــه مــن بُعــد لا أخلاقــي1. غيــر أن الــذي يتأمــل أمــر 
المعنييــن الآنفيــن، ويتأمــل فــي ضــوء ذلــك مــا اختارتــه الترجمــة العربيــة القديمــة؛ ســيجد أن 
حــرف »الــام« مــن »لــــــلــــــــهــه« قــد اســتوعب المعنييــن بمــا هــو حــرف معنــى؛ وذلــك لأن الحــرف 
كمــا يفيــد معنــى »الملــك« فــي اســتعمال، يفيــد معــان أخــرى فــي اســتعمالات أخــرى كمعنــى 

»الاســتحقاق«، ومعنــى »الاختصــاص«، وغيرهــا مــن المعانــي التــي ســنأتي علــى ذكرهــا.
وإذا كان ســالفاتوري فيــكا وزمــاؤه الذيــن شــاركوا فــي تأليــف هــذا الكتــاب، قــد 
اكتفــوا بتجاهــل دعــوى بنفنيســت تجاهــا تامــا؛ فإننــا نجــد أيضــا مـِـن الدارســين مـَـن يصــل بــه 
الأمــر حــد المجاهــرة ببطلانهــا. ونشــير فــي اتصــال بهــذا المســتوى المتعلــق بوضــوح الموقــف 
إزاء التعامــل معهــا، إلــى أن ريشــارد بودييــوس )Bodéüs Richard( أتــى علــى ذكــر الدعــوى، 
فــي إطــار تصديــره للترجمــة التــي قــام بهــا لكتــاب المقــولات مــن اليونانيــة إلــى الفرنســية ســنة 
2001؛ غيــر أننــا نجــده قــد اكتفــى حيــن عــرج عليهــا بقــول الآتــي: »هــذه الدعــوى لا يمكــن 
الدفــاع عنهــا، ولا أحــد يأخذهــا اليــوم علــى محمــل الجــد«2. وللإشــارة، فــإن اكتفــاء بودييــوس 
بالتعريــج علــى الدعــوى دون أن يــرى فــي ذلــك حاجــة إلــى اســتفراغ الجهــد الكبيــر فــي ســبيل 
إبطالهــا؛ راجــع إلــى أنــه كان قــد ناقــش أصــل المقــولات جديــا فــي وقــت ســابق، وانتهــى بــه 

المطــاف حينئــذ )1984(، فــي دراســة علميــة مســهبة، إلــى البرهنــة علــى أصولهــا القانونيــة3.
غيــر أننــا بحاجــة إلــى شــيء مــن الاســتدراك والتوضيــح، وهــو أننــا نقــر بكــون التجــاوز فــي 
العلــوم الإنســانية، يختلــف عنــه فــي غيرهــا مــن العلــوم. ومــا نــود أن نشــير إليــه فــي صلــة بهــذا 
الأمــر، هــو أن الباعــث الــذي حركنــا إلــى الاعتــراض علــى اســتدعاء دعــوى بنفنيســت مــن قبل 
جمــال حمــود؛ هــو مــا ســجلناه بخصــوص إســاءة الــدارس إســاءة بالغــة إلــى ابــن رشــد اســتنادا 
إلــى رأي ذهــب إليــه الأســتاذ طــه. غيــر أننــا إذا مــا ضربنــا صفحــا عــن ســياق اســتدعاء هــذه 
الدعــوى مــن قبــل الــدارس؛ فلــن نكــون بحاجــة إلــى إبطال فائدتها جملــة؛ وذلك أنها قد تكون 
مفيــدة حيــن يتعلــق الأمــر بالحديــث عــن عمــوم العلاقــة بيــن اللغــة والفكر. وضمــن هذا الإطار 
يمكن الانتقال إلى ســياق آخر، وهو ســياق خاص يتولى البحث في صلة المنطق الأرســطي 
باللغــة الطبيعيــة، وهــي الصلــة التــي تجــد مســوغها فــي اضطــرار هــذا المنطــق إلــى تركيــب 
الألفــاظ لترتيــب المعانــي، حيــث نجــد تعبيــرا عــن هــذه الصلــة فــي القــول الآتــي لابــن ســينا:

»لــو أمكــن أن يُتَعلــم المنطــق بفكــرة ســاذجة، إنمــا تُلحَــظ فيهــا المعانــي وحدهــا، لــكان 
ذلــك كافيــا؛ ولــو أمكــن أن يُطْلِــع المحــاوِرُ فيــه )= المنطــق( علــى مــا فــي نفســه بحيلــة أخرى، 
ــى اســتعمال الألفــاظ،  ــة. ولكــن لمــا كانــت الضــرورة تدعــو إل لــكان يُغنــي عــن اللفــظ البت

))) - فيكا، م.ن، ص. 329.
(2) - Aristote, Catégories, Texte établi et traduit par Richard Bodéüs, Les Belles Lettres, Paris, 2001, 
Introduction, p. LXXX-LXXXI.
(3) - Richard Bodéüs, «Aux origines de la doctrine Aristotélicienne des catégories», Revue de Phi-
losophie Ancienne, Vol. 2, No. 1, (1984), pp. 121-137.
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وخصوصــا ومــن المتعــذر علــى الرويــة أن ترتــب المعانــي مــن غيــر أن تتخيــل معهــا ألفاظهــا، 
بــل تــكاد تكــون الرويــة مناجــاةً مــن الإنســان ذهنَــه بألفــاظ متخيلــة، لــزم أن تكــون للألفــاظ 
أحــوال مختلفــة تختلــف لأجلهــا أحــوال مــا يطابقهــا فــي النفــس مــن المعانــي حتــى يصيــر لهــا 

أحــكام لــولا الألفــاظ لــم تكــن«1.
صحيــح أن بنيــات اللســان تقــدم بيــن يــدي المنطقــي حقــل الاشــتغال، كمــا تقــدم لــه بالمثل، 
مــادة تتيــح لــه تقســيم مقولاتــه، غيــر أنهــا لا تحيــط أبــدا بالمقــولات العقليــة علــى حــد قــول 
غرانجــي2. وكمــا أنهــا لا تحيــط بمقــولات العقــل؛ فإنهــا -أيضــا- لا تُطْبِــق بنيتَهــا المغلقــة علــى 

المتكلــم، ولا تفــرض حتمياتهــا اللســانية عليــه، كمــا قــد يُظــن.
غيــر أنــه لا ينبغــي أن نقــع فــي التعــارض والخلــط بيــن هــذا، وبين ما هو معلوم أيضا من أن 
للغــة الطبيعيــة قواعــد يتكفــل النحــو برســم حدودهــا ومقتضيــات التخاطب بها؛ بحيث يَحسـُـنُ 
التحري في مراعاة تلك القواعد لدى أهل كل لســان في التعبير عن الأنحاء المقصودة في 
مخاطباتهــم؛ ومــن ثــم فهــي مــن هــذا الوجــه، ضروريــة للمنطقــي ولغيــر المنطقــي، وإلاَّ اضطــره 
جهلُــه بقواعــد اللســان إلــى أن يعبــر عمــا فــي ضميــره بنســيج عبــاري مضطــرب ورديء. ولعــل 
هــذا المســوغ هــو الــذي اســتحضره ابــن رشــد فــي كتابــه الضــروريالضــروري  فــيفــي  صناعــةصناعــة  النحــوالنحــو، حيــن 
ذهــب إلــى أن الســمة النفعيــة لصناعــة النحــو؛ هــي التــي ترتقــي بهــا -مــن حيث هــي صناعة- إلى 
جعلهــا ضروريــة ضــرورة ملحــة فــي تحصيــل اقتــدار الإنســان علــى: »فهــم جميــع العلــوم التــي 
تُتَعَلَّــمُ بقــول، العلميــة منهــا والعمليــة«3. بــل إن أبــا الوليــد لــم يكتــف بالذهــاب إلــى كــون هــذه 
الصناعة ضرورية فحســب؛ وإنما رأى أن متربتها في التعلم والتعليم ينبغي أن تكون ســابقة 
علــى جميــع العلــوم والصنائــع بمــا فــي ذلــك الصناعــة المنطقيــة؛ لأنــه علــى حــد قولــه: »واجــبٌ 
ــيِّئُ الأدب«4. أن يتــأدب بهــا الإنســانُ قبــل شــروعه فــي العلــوم، وإلا شــرع فــي تعلمهــا وهــو سَ

إن قصــد ابــن رشــد واضــح؛ وذلــك أنــه لا يــرى مــن مســوغ لأنْ تَتَّخِــذ المعانــي الدقيقــة 
والأفــكار الســديدة مــن الأنســجة العباريــة الســيئة والرديئــة مســكنا لهــا، ولا مطيــة للتعبيــر 
ــنُ لبرهانيــة المنطــق فــي جــل مصنفاتــه، مــن إحاطــة  عنهــا؛ ومــن ثــم لــم يمنعــه انتصــاره البَيِّ
الصناعــة النحويــة بهــذه القيمــة الاعتباريــة قياســا بباقــي الصناعــات التــي كانــت ســائدة فــي 
عصــره؛ حيــث يُلفِــتُ انتباهَنــا هــذا الثَّبــاتُ مــن قِبَــل أبــي الوليــد علــى رؤيــة الأشــياء كمــا هــي، 

الدكتــور  مراجعــة  الأهوانــي،  وفــؤاد  الخضيــري  ومحمــود  قنواتــي  الأب  تحقيــق.  المدخــل،  الشــفاء،  ســينا،  ابــن   -  (((
.22-23 ص.   ،1953 القاهــرة،  الأميريــة،  المطبعــة  العموميــة،  المعــارف  وزارة  نشــرة  مدكــور،  إبراهيــم 

(2) - Gilles Gaston Granger, La théorie Aristotélicienne de la science, centre nationale de la recherche 
scientifique, Paris, 1976, p 60.

))) - ابــن رشــد، الضــروري فــي صناعــة النحــو، تحقيــق. بــاب ولــد هــارون ولــد الشــيخ ســيدي، ط1، الشــركة الإفريقيــة 
للطباعــة والنشــر والقرطاســية، نواكشــوط- موريتانيــا، 2000 ص. 27.

))) - ابن رشد، الضروري في صناعة النحو، م.ن، ص. 28.
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ــة ابــن رشــد بــكل مــن  وعلــى الوجــه الــذي ينبغــي. ولعلــه مــن هــا هنــا ينبغــي النظــر فــي صل
المنطــق اليونانــي والنحــو العربــي، وهــي صلــة ســنعود إلــى طــرْق أبوابها في غيــر هذا الموضع1.

44 - أثر توجيه دعوى بنفنيست في تقويم طه عبد الرحمن لأداء ابن رشد - أثر توجيه دعوى بنفنيست في تقويم طه عبد الرحمن لأداء ابن رشد
ربمــا تفــرض علينــا المناســبة عــودة ســريعة إلــى دعــوى بنفنيســت؛ وذلــك قصــد تقصــي أثــر 
توجيههــا اللســاني فــي القــراءة التقويميــة التــي أنجزهــا الأســتاذ طــه عبــد الرحمــن بخصــوص 
شــروح ابــن رشــد، فــي ســياق تعاملــه مــع ميــراث الترجمــة العربيــة القديمــة، وترجمــة منطــق 
ــا نجــد الأســتاذ قــد هاجــم بعــض  ــى أنن ــا بخاصــة. وســبب هــذه العــودة راجــع إل أرســطو منه
الصيــغ الصرفيــة، مــن منطلــق أن المترجميــن ومعهــم ابــن رشــد وبعــض شــراح المشــائية 
الإســامية )مــع اســتثناء الغزالــي طبعــا(؛ قــد انســاقوا -علــى حــد قولــه- خلــف تقصــي »الصــور 
الإخباريــة اليونانيــة بقضهــا وقضيضهــا«2؛ بينمــا كان عليهــم بحســب مــا يرتئيــه هــو، أن 
يســتوعبوا كــون »الإخبــار فــي اللســان العربــي يتــم بمقاييــس محــددة، هــذه المقاييــس هــي مــا 
يعــرف بـ»أبنيــة الأفعــال«، وهــي قوالــب صوريــة تصــاغ فيهــا المــادة الدلاليــة، بحيــث يتشــكل 

معنــى المــادة بحســب القالــب الــذي تصــاغ فيــه«3.
مــن هنــا يخلــص الأســتاذ طــه، إلــى أن صيغــة الإخبــار عــن المقابــل المناســب لمقولــة »لــه« 
فــي اللســان اليونانــي، تفــرض الاســتنجاد بصيغــة صرفيــة واحــدة مــن أبنيــةأبنيــة  الأســماءالأســماء44 هــي 
صيغــة »متفعــل«؛ حيــث إن هــذا القالــب الصرفــي، مــن قوالــب الصــرف العربــي، هــو وحــده 
المناســب للمعنــى فــي قوالــب الصــرف اليونانــي لتقريــب المقولــة المشــار إليهــا تقريبــا تداوليــا.

إن مــا نــود التركيــز عليــه، هــو أن الأســتاذ طــه قــد توجــه فــي نقــده لأداء ابــن رشــد 
ــي  ــة  الأســماءالأســماء  الت ــةأبني ــار  أبني ــم يكــن موفقــا فــي اختي ــه ل ــى أســاس أن ــه«، عل ــة »ل فــي شــرح مقول

اســتعملها، حيــث يذهــب فــي ســياق مقارنــة أدائــه بــأداء الغزالــي إلــى قــول الآتــي:
»»والــذيوالــذي  يلفــتيلفــت  الانتبــاهالانتبــاه  ويدعــمويدعــم  رأينــارأينــا  أنأن  كلكل  الأمثلــةالأمثلــة  التــيالتــي  أوردهــاأوردهــا  الغزالــيالغزالــي –  – وهــووهــو  الــذيالــذي  
جعــلجعــل  منــهمنــه  ابــنابــن  رشــدرشــد  خصمــهخصمــه  الأكبــرالأكبــر  كمــاكمــا  هــوهــو  معلــوممعلــوم- - عنــدعنــد  معالجتــهمعالجتــه  لمقولــةلمقولــة » »لــهلــه« « أتــتأتــت  علــىعلــى  
وزنوزن » »متفعــلمتفعــل« « نحــونحــو » »متطلــسمتطلــس« « وو » »متعمــممتعمــم« « وو»»ومتقمــصومتقمــص«، «، بــلبــل  إنإن  المثــالالمثــال  الــذيالــذي  ذكــرهذكــره  غيــرهغيــره  
علــىعلــى  وزنوزن » »مفتعــلمفتعــل« « وهــووهــو: »: »منتعــلمنتعــل«، «، يــوردهيــورده  هــوهــو  علــىعلــى  الــوزنالــوزن  الســالفالســالف: »: »متفعــلمتفعــل«، «، ولاولا  غرابــةغرابــة  أنأن  
يصــدريصــدر  هــذاهــذا  عــنعــن  الغزالــيالغزالــي، ، وهــووهــو  الــذيالــذي  خخبََبََــرــرَ َ مختلــفمختلــف  اللغاتاللغات  الفكريةالفكرية  وخبــروخبــر  قدرتهاقدرتها  التعبيريةالتعبيرية««55..

))) - لقد كانت هذه العلاقة ولا تزال، موضع عناية واهتام من قبلنا، وقد عالجنا جانبا منها في دراستنا الموسومة بـ:
ي الضــروري فــي صناعــة النحــو لأبــي الوليــد بــن رشــد، مجلــة تكامــل، العــدد 2، 

َ
   - ملاحظــات نقديــة علــى هامــش نشــرَت

القنيطــرة، المغــرب، ســنة 2022.   
))) - اللسان والميزان، مرجع سابق، ص. 339.

))) - اللسان والميزان، المرجع نفسه، ص. 339.
))) - تحــدث الأســتاذ طــه فــي الفقــرة الســابقة، عــن »أبنيــة الأفعــال« ولعلــه يقصــد »أبنيــة الأســماء«، كمــا هــو واضــح مــن 

أبنيــة الأســماء فــي الأمثلــة التــي ســاقها. 
))) - طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص. 340.
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وبعــد تأكيــد الأســتاذ طــه علــى أن »كل« الأمثلــة قــد وردت لــدى الغزالــي بصيغــة صرفيــة 
ــا حيــن  ــر أنن ــي. غي ــي حامــد الغزال ــاب مقاصــدمقاصــد  الفلاســفةالفلاســفة لأب ــى كت واحــدةواحــدة، أحــال القــراء عل

عدنــا إلــى الموضــع الــذي أحالنــا عليــه؛ ألفينــا الغزالــي يقــول الآتــي:
»وأمــا الجــدة: ويقــال لهــا الملــك أيضــا فهــو كــون الشــيء بحيــث يحيــط بــه مــا ينتقــل 

بانتقالــه، ككونــه متطلســامتطلســا، ومتعممــامتعممــا، ومتنعــامتنعــا، وكــون الفــرس ملجمــاملجمــا ومســرجامســرجا«1.
إن مــا اســتوقفنا حقــا، هــو أن الغزالــي لــم يســتعمل صيغــة واحــدة كمــا أكــد علــى ذلــك 
الأســتاذ طــه؛ وذلــك لأن تنويــع الصيــغ فــي الإحالــة الســابقة يبــدو جليــا، مــن خــال اســتعمال 
صيغتيــن صرفيتيــن أو أكثــر فــي صفحــة واحــدة، بــل فــي موضــع واحــد مــن تلــك الصفحــة، 
ودونما فاصل بين الاستعمالين، وهما: صيغة »متفعل« التي كانت مصدر التنويه والثناء من 
قبــل الأســتاذ طــه، وصيغــة »مُفَعَّــل« أو »مُفْعـَـل«2، التــي وردت فــي الموضــع ذاته من الاستشــهاد.

إن مــا نــود بيانــه، هــو أن صيغــة »مفعــل«، التــي صــاغ منهــا الغزالي مثالين في قوله: »وكون 
الفــرس  ملجمــاملجمــا  ومســرجاومســرجا«3، لــم تكــن فــي تقديرنــا صيغــة موفقــة مــن قِبــل أبــي حامــد4. وحتــى 
تتضــح الأمــور أكثــر بشــأن هــذه البنيــة التــي صــاغ منهــا الغزالــي أمثلتــه التوضيحيــة، نقــول: 
إنــه لا يصــح مــن قائــل قولــه: »لجمــت« أو »ألجمــت« مكتفيــا بالفعــل والفاعــل، وإنمــا هــو 
مضطــر بحســب قوانيــن التخاطــب إلــى أن يأتــي علــى ذكــر »المنفعــل« أو المفعــول بــه الــذي 
ــة التــي صيغــت مــن الفعــل المتعــدي، تقتضــي عقــا  هــو الفــرس فــي هــذا المثــال؛ لأن الأمثل
طرفيــن اثنيــن، همــا الفاعــل المتدخــل أو المتصــرف، والمنفعــل أو القابل المطــاوع للفعــل.

والــذي يظهــر لنــا، هــو أن أبــا حامــد لــم ينتبــه إلــى أن الــذي لحقــه وصــف المفعوليــة فــي 
أصلــه بالتعــدي، لا يمكــن أن يضــاف إليــه ملــك شــيء؛ وذلــك لأن اللجــام والســرج اللذيْــنِ 
ــذي »لَجــم« أو »ألجــم«؛ وأمــا الفــرس  ــوكان لل يحيطــان بأجــزاء مــن الفــرس إنمــا همــا ممل
ــه« مــن ذلــك علــى جهــة »الملــك والتملــك« لا اللجــام ولا الســرج، لا  »المســكين«، فليــس »ل
بــالإرادة ولا بالطبيعــة. وبمــا أن الفــرس لا بهــذا ولا بــذاك أضحــى ملجمــا ومســرجا، دل علــى 
أنــه إنمــا انفعــل، أي طــاوع الفعــل الــذي أُنجِــز مــن طــرف فاعــل؛ ومــن ثــم بــان أن المثاليــن لا 
يناســبان مقولــة »لــه« مــن الأســاس، وإنمــا همــا مــن مقولــة أخــرى هــي مقولــة يفعــليفعــل وينفعــلينفعــل.

))) - أبــو حامــد الغزالــي، مقاصــد الفلاســفة، تحقيــق. ســليمان دنيــا، ذخائــر العــرب، رقــم 29، دار المعــارف، مصــر، 
.164 ص.   ،1961

))) - تحتمل صيغتين صرفيتين وقراءتين صحيحتين، هما: »مُسْرَج« من سَرَّج، و »مُسَرّج« من أسرج.
))) - أبــو حامــد الغزالــي، مقاصــد الفلاســفة، تحقيــق. ســليمان دنيــا، ذخائــر العــرب، رقــم 29، دار المعــارف، مصــر، 

.164 ص.   ،1961
))) - للوقوف على أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين، انظر على سبيل المثال:

	ابــن القطــاع الصقلــي )ت: 515 ه(، أبنيــة الأســماء والأفعــال والمصــادر، تــح. أحمــد محمــد عبــد الدائــم، دار الكتــب 
والوثائــق القوميــة / دار الكتــب المصريــة، القاهــرة، 1999، ص. 170. 
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ولأن مــدار شــرح أبــي حامــد قــد تمحــور حــول »الجــدة«1، و »الملــك«، و »لــه«2، بدليــل 
أنــه بنــى ترجيحاتــه علــى أســاس التمييــز بيــن مــا يدخــل تحــت معنــى »الملــك« ممــا لا يدخــل 
تحتــه، مــن قبيــل قولــه: »لــم يكــن مــن الملــك«3، وقولــه: »لــم يلــزم الملــك«4؛ فلربمــا كان مــن 
الأســلم لــه لــو عــدل جملــة عــن الصيــغ الصرفيــة، إلــى اســتعمال لام الملــك فــي التعبيــر عــن 
ــة التــي يســميها هــو نفســه بـ»الملــك« و »الجــدة«. ولعــل الــذي ينبغــي أخــذه فــي  هــذه المقول
الاعتبــار، هــو أن هــذا الحــرف لا يلتــزم بــأداء وظيفــة دلاليــة واحــدة، بــل يمكنــه أن يكــون 
محــا لوظيفتيــن أو معنييــن دلالييــن أو أكثــر، كمــا لــو قلنــا: »الأرض لـــــمن حررهــا«، 
أو: »لــــمن أحياهــا«؛ وذلــك أن هذيــن المثاليــن قــد يجمعــان بيــن الاختصاصيــن: الملكــي 
والاســتحقاقي. كمــا يمكــن لهــذا الحــرف أن يقتصــر علــى معنــى الاســتحقاق؛ لأنــه »قــد 
يَســتحِق الشــيءُ شــيئا مــن غيــر أن يملكــه«5. ولا غرابــة أن يأتــي النحــاة لتقريــب هــذا المعنــى 
بمثــال: »الســرج للفــرس«6، وهــو المثــال نفســه الــذي صاغــه أبــو حامــد -كمــا مــر- صوغــا 
صرفيــا لتقريــب معنــى مقولــة الملــك. وإذا كانــت الموانــع العقليــة التــي عبــروا عنهــا بالعــادة، 
قــد حالــت -عندهــم- بيــن الفــرس وبيــن أن يكــون مالــكا لمــا يختــص بــه؛ فقــد شــهدت لــه فــي 
مقابــل هــذا المنــع باســتحقاق الســرج7. ويكمــن وجــه الاســتحقاق فــي أن هيئــة الأفــراس مــن 
حيــث منزلتهــا وقيمتهــا لــدى مالكيهــا؛ إنمــا تلائمهــا الســروج، وأن مــا دون الأفــراس قيمــة ممــا 

يُركــب، إنمــا يلائمــه مــا دون الســروج قيمــة.
كمــا أنهــم إذ يقولــون -أيضــا- فــي مثــال الاســتحقاق: »المنبــر للخطيــب« و »المجلــس 
للقاضــي«؛ إنمــا يراعــون فــي علاقــة الإضافــة بيــن الشــيء ومســتحِقه، مبدأ الملاءمة والمناســبة 
بينهمــا، محتكميــن فــي إيقــاع هــذا النــوع مــن الإضافــة إلــى مــا تقضــي بــه عــادة الاســتعمال 
والتــداول فــي عــرف العقــاء، دون أن يعنــي ذلــك أن الخطيــب يملــك المنبــر، ولا أن القاضــي 

يملــك المجلــس؛ فـ»الــام« إنمــا تفيــد هــا هنــا معنــى الاختصــاص الاســتحقاقي لا غيــر.
إن مــن ينظــر إلــى ســياقات الاســتعمال ومقاماتــه، يجــد أن الحكمــة فــي ذلــك راجعــة 
إلــى اعتبــار المعانــي، دون الاكتفــاء بمجــرد تعقــب قوانيــن التركيــب؛ لذلــك ميــزوا بيــن 

))) - الغزالــي، معيــار العلــم فــي فــن المنطــق، تحقيــق. محيــي الديــن صبــري الكــردي، ط 2، المطبعــة الغربيــة بمصــر، 
.208 ص.   ،1927

))) - الغزالــي، معيــار العلــم فــي فــن المنطــق، تحقيــق. محيــي الديــن صبــري الكــردي، ط 2، المطبعــة الغربيــة بمصــر، 
.208 ص.   ،1927

))) - مقاصد الفلاسفة، مصدر سابق، ص. 164-165.
))) - أبو حامد الغزالي، مقاصد الفلاسفة، حققه وقدم له: محمود بيجو، ط 1، مطبعة الصباح، دمشق، 2000، ص. 79.

))) - رفع النقاب، ج2، ص. 249.
))) - المصدر نفسه.

))) - الحســن بــن علــي الركراكــي الســملالي، رفــع النقــاب عــن تنقيــح الشــهاب، ط1، مكتبــة الرشــد، الريــاض، 2004، 
.247 ج2، ص. 
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دراسات فلسفية

»الــام« فــي مثــال: »المــال لزيــد« وشــقيقتهاشــقيقتها  فــيفــي مثــال: »الســرج للفــرس«؛ فجعلــوا »الــام« 
الأولــى للاختصــاص الملكــي، والثانيــة لمجــرد الاختصــاص، أو للاختصــاص الاســتحقاقي؛ 
مــع أن الصــورة العباريــة إنمــا هــي واحــدة فــي المثاليــن، إذا مــا نُظِــر إليهــا مــن حيــث قوانيــن 
التركيــب ووظائفــه الإعرابيــة؛ أعنــي مــن حيــث كــون »الــام« تجــر مــا بعدهــا فــي المثاليــن. 
ولعلهــم إنمــا عللــوا اختــاف المعنــى مــع اتحــاد الصــورة، اســتنادا إلــى أن الحــس الســليم يــدرك 
ببديهــة العقــل »أن الفــرس لا ملــك لــه«1؛ ولذلــك أطبــق النحــاة وأهــل المعانــي علــى اســتحضار 

هــذه التمييــزات والاعتبــارات فــي إدراك الأنحــاء المقصــودة فــي المخاطبــات.
بقي علينا أن نجيب عن السؤال الآتي:

هــل كانــت أمثلــة أبــي حامــد ستســلم، لــو صيغــت بـ»الــام« بــدل الصيــغ الصرفيــة التــي لجــأ 
إليهــا فــي تقريــب مقولــة »الملــك«؟

لعــل الجــواب، هــو أن أبــا حامــد قــد أتــى بأمثلــة يتجــاور فيهــا الصــواب والخطــأ. فمثــالاه: 
»متطلــس« و »متعمــم«، يصــح أن يحــل محلهمــا مثــال: »لــه طيلســان« و »لــه عمامة«؛ لأن هذين 
المثاليــن مــن معانــي الاختصــاص الملكــي، ومــن ثــم فهمــا مــن صميــم المقولــة المنطقيــة التــي 
رام شــرحها. بينمــا مثــالاه الأخريــان، أعنــي: »مســرج« أو: »لــه ســرج«، و »ملجــم« أو: »لــه 
ــة  ــن مطلقــا بمقول ــة للمثالي ــي الاختصــاص الاســتحقاقي، ولا صل لجــام«؛ إنمــا همــا مــن معان
الملــك. غيــر أن حمــل المثاليــن الأخيريــن علــى معنــى الاســتحقاق؛ متوقــف علــى التجــوز فــي 
المعنــى والعبــارة. وذلــك لأن معانــي »التصييــر« و »المفعوليــة« أســبق إلــى الذهــن مــن معنــى 
الاســتحقاق، وأن المعنــى الأخيــر لا يُســتحضر فــي الذهــن إلا عنــد الذهــول عــن المعنــى الأول.

واضــح إذا، أن »التصييــر« فــي المثاليــن مــن توابــع الفعــل والانفعــال؛ وآيــة ذلــك أن الفــرس 
ــه الأصليــةُ،  لــم يكــن قبــل ترويضــه »مســرجا«؛ أعنــي أنــه لــم يكــن فــي البــراري حيــث بيئتُ
علــى هــذه الكيفيــة؛ وإنمــا »صُيِّــرَ« عليهــا -مطاوعــا للســرج واللجــام- مــن قِبــل فاعــل أخضعــه 
للكيفيــة الجديــدة بالترويــض والتطويــع فاســتحال إلــى غيــر حالــه. لقــد أضحــى الفــرس بعــد 
هــذا »التصييــر« أَلِيفــاً مطاوعــا لمالكــه، بفعــل وانفعــال متجدديــن فــي كل مــرة. إن هــذا 
ــالحركة التــي تأتــي بمعنــى الاســتحالةالاســتحالة،  ــالحركةبـ التصييــر يمكــن التمثيــل لــه علــى ســبيل التقريــب بـ
وهــي التــي يوردهــا شــراح المشــائية الإســامية فــي مقولــة الحركــة مــن كتــاب المقــولات، 
كمــا تــرد لديهــم أيضــا فــي كتــاب الكــونالكــون  والفســادوالفســاد بشــأن الكيفيــاتالكيفيــات  الانفعاليــةالانفعاليــة التــي تطــرأ 
نتيجــة فعــل فاعــل وقبــول منفعــل2. ومــن ثــم يظهــر ظهــورا بينــا أن هــذا المعنــى أولــى -بصيغــة 

المثاليــن- مــن معنــى الاســتحقاق.

))) - ســعد الله الصغيــر، شــرح عوامــل الجرجانــي، ضمــن: شــروح العوامــل، تحقيــق. إليــاس قبــان، ط1، دار الكتــب 
.411 2010، ص.  العلميــة، بيروت-لبنــان، 

أبــو الوفــا التفتازانــي وســعيد زايــد، تصديــر: إبراهيــم مدكــور، الهيئــة  تــح.  ابــن رشــد، جوامــع الكــون والفســاد،   - (((
.16 ص.   ،1991 القاهــرة،  للكتــاب،  العامــة  المصريــة 
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وعلــى تصاريــف الأحــوال، فمثــالا أبــي حامــد المتعلقــان بالفــرس ليســا مــن مقولــة الملــك؛ 
وذلــك لأن الضابــط فــي معرفــة الاختصــاص الملكــي، إنمــا يكــون »بـــإضافة مــامــا يقبــل الملــك 
لـلـــمنــمن يقبــل الملــك«1؛ ومــن ثــم فــإذا أخضعنــا الأمثلــة الســابقة لهــذا الضابــط المعيــاري؛ ألفينــا 
أن »الطيلســان« و »العمامــة« فــي تلــك الأمثلــة، إنمــا همــا مــ»»مــامــا«« يقبــل الملــك أو ممــا يصــح 
أن يُقتنَــى. وزَيــدٌ -إنْ قدَّرنــاه مضمــرا فــي مثــال أبــي حامــد- هــو مــ»»مــنمــن«« يقبــل الملــك، أو 
ممــن يصــح منــه فعــل التملــك والاقتنــاء؛ بينمــا لا يمكــن أن يتنــزل الفــرس منزلــة »مــن« يقبــل 

الملــك، أعنــي منزلــة المقتنــي والمتصــرف.
والذي يبدو لنا، هو أن الذي أوقع أبا حامد في هذا الخطأ؛ هو انصراف ذهنه -في الآن 
نفســه- إلــى أمريــن اثنيــن: يتمثــل أحدهمــا فــي تحصيل ضابــط الانتقالالانتقال، بينما يتمثل الثاني في 
تحصيــل ضابطــي المحيــطالمحيــط والمحــاطالمحــاط؛ حيــث إن انشــغال ذهنــه بهــذا المعطــى؛ قــد فــوت عليــه 
الانتباه إلى تمييز ما يناســب مما لا يناســب من الأمثلة والأوزان، فكان أن جاء اســتعماله لها 
-فــي هــذا الموضــع- كمــا لــو أنــه محــض اعتبــاط وبخــت. ولربمــا زاد الأمــر تعقيــدا كــون اســم 
المفعــول إنمــا يكــون أكثــر وضوحــا عندمــا يصــاغ علــى وزن »مفعــول«؛ وهــو وزن تنكشــف 
بــه مفعوليــة الاســم بأقــل جهــد، بينمــا تتفــاوت ظهــورا وخفــاء فــي أوزان غيــره مــن الأســماء.

والحــق، أنــه كلمــا أمعنــا النظــر فــي الصيغــة التــي كانــت محــل إعجــاب وتقديــر مــن قبــل 
الأســتاذ طــه، تملكتنــا الدهشــة؛ ذلــك أننــا نعتبــر تلــك الصيغــة بالــذات مصــدر قلــق حقيقــي، 
بــدل أن تكــون مصــدر تفــوق الرجــل وتألــق عبارتــه. ولنتأمــل كلام أبــي حامــد وهــو يتولــى 
شــرح علاقــة المحــاطالمحــاط  بالمحيــطبالمحيــط فــي هــذه المقولــة حيــث يدلــي بالقــول الآتــي: »فــإن لــم يكــن 
محيطــا )= القميــص(، وكان متنقــامتنقــا بانتقالــه – لــم يكــن منــه )= الملــك(. فمــن وضــع القميــص 
علــى رأســه، لــم يكــن متقمصــامتقمصــا، وإن كان )=يعنــي القميــص( محيطــا، ولــم يكــن متنقــامتنقــا 

بانتقالــه لــم يكــن مــن الملــك«2.
إن اســتعمال صيغــة »متفعــل« فــي مثــال »متنقــل«، الــذي ورد مرتيــن فــي الشــاهد الســابق، 
هــو اســتعمال خاطــئ بمعاييــر اللســان ومقاييســه؛ وذلــك لأن المحيــط؛ أعنــي القميــص فــي 
ــلُ«، أو بالأحــرى لا يتكلــف التنقــل مــن تلقــاء ذاتــه، ولا يملــك إرادة  مثــال أبــي حامــد، لا »يَتَنَقَّ
ــلُ«، فيكــون حظــه الانفعــال لا الفعــل الذاتــي؛ لأن الــذي  تُحرِّكــه وتنســب إليــه؛ وإنمــا »يَنْتَقِ

»يتنقــل«، إنمــا هــو المحــاط بــه الــذي »يملــك« القميــص، لا الشــيء المحيــط.
وللإشارة، فلقد سبق لسليمان دنيا أن انتبه في نشرته لـمقاصدمقاصد  الفلاسفةالفلاسفة، إلى الاضطراب 
الحاصــل بشــأن اســتعمال الصيــغ الصرفيــة فــي الكتــاب المذكــور؛ فحــاول التدخــل أمــام 
وجــود خطأيــن فــي اســتعمال صيغــة »متفعــل« فــي غيــر محلهــا، بــل ومــكان اســتعمال صيغــة 

))) - السملالي، رفع النقاب، مصدر سابق، ج2، ص. 247.
))) - مقاصد الفلاسفة، مصدر سابق، ص. 164-165.
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أخــرى هــي صيغــة »مفتعــل«، ومــا قالــه فــي هامــش الصفحــة، هــو الآتــي: »كــذا فــي الأصــل، 
ولعلهــا )منتقــا( بقرينــة المصــدر الــذي بعــده«1، غيــر أنــه لــم يعلــق عندمــا تكــرر الخطــأ ذاتــه 
غيــر بعيــد عــن الموضــع الأول. وقــد حــاول أيضــا محمــود بيجــو بعــد ســليمان دنيــا، إصــاح مــا 
اســتطاع مــن الأخطــاء فــي نشــرته؛ فأصلــح بعضــا منهــا وأبقــى علــى البعــض الآخــر، حيــث نجد 
الغزالــي يقــول فــي هــذه النشــرة: »فــإن مــن وضــع القميــص علــى رأســه لــم يكــن متقمصــا، 
وإن كان محيطــا )= القميــص( ولــم يكــن متنقــامتنقــا بانتقالــه لــم يلــزم الملــك«2. ولا يَبْعُــد أن 
يكــون شــيء مــن هــذا الــذي يعتــري الأداء المنطقــي لأبــي حامــد، هــو الباعــث مــن وراء حــذف 
ابــن رشــد للمقدمــة المنطقيــة التــي صــدر بهــا الأول كتــاب المســتصفىالمســتصفى  مــنمــن  علــمعلــم  الأصــولالأصــول3.

بقيــت جزئيــة واحــدة فيمــا نحــن بســبيله، وهــي الجزئيــة المتصلــة بصيغــة صرفيــة أحاطهــا 
ــن رشــد،  ــا باب ــه- وألصقه ــي -كعادت ــا الغزال ــرأ منه ــر مــن الاســتهجان، فب الأســتاذ طــه بكثي
وهــي صيغــة »مُفْتَعـِـل«، التــي جــاء قولــه الصريــح بشــأن اســتهجان اســتعمالها علــى النحــو الآتــي:

هــو  يــورده  وهــو: »»منتعــلمنتعــل««،  الــذي ذكــره غيــره علــى وزن »»مفتعــلمفتعــل««  المثــال  إن  »بــل 
]الغزالــي[ علــى الــوزن الســالف: » »متفعــلمتفعــل«« ولا غرابــة أن يصــدر هــذا عــن الغزالــي، وهــو الــذي 

خَبَــرَ مختلــف اللغــات الفكريــة وخبــر قدرتهــا التعبيريــة«4.
ــا لا نــرى مــن  ــة إلــى نقطتيــن: أولاهمــا: تتعلــق بكونن ــا دونمــا مماطل نــود أن نشــير هاهن
مســوغ لأن يســتحق شــارح مــا لقــب الخبيــر بلغــات الفكــر، اســتنادا فقــط إلــى كونــه اســتعمل 
ععِِّّلل««؛؛ كما لا نرى من مســوغ لســحب اللقب منه اســتنادا فقط إلى كونه اســتعمل  صيغة »»ممتُُتََففََ
ــلــل««. أمــا النقطــة الثانيــة: فتتعلــق بالإشــارة هاهنــا إلــى أن الغزالــي قــد اســتعمل  تتََععِِ صيغــة »»ممُُففْْ
هــو نفســه الصيغــة التــي بــرأه منهــا الأســتاذ طــه؛ أعنــي صيغــة »مُفْتَعـِـل«. بــل الأكثــر مــن هــذا، 
أنــه اســتعملها بالمثــال الــذي اســتهجنه الأســتاذ، وهــو: »»منتعــلمنتعــل««؛ حيــث نجــد الصيغــة شــاخصة 
بمعيــة مثالهــا الآنــف فــي كتــاب  معيــارمعيــار  العلــمالعلــم، إذ يقــول أبــو حامــد بصــدد شــرح مقولــة الملــك:

»القــول فــي العَــرَض الــذي يعبــر عنــه بـــله، وقــد يســمى بالجِــدَةِ، ولمــا مُثِّــل هــذا بـالـــمالـــمنُُنتْْتََععلِِل  
والمتســلح والمتطلــس فــا يَتحصَّــل لــه معنــى ســوى أنــه نســبة الجســم إلــى الجســم المنطبــق 

علــى جميــع بســيطه أو علــى بعضــه«5.

))) - سليمان دنيا، هامش رقم 1، م.ن، ص. 164.
))) - أبو حامد الغزالي، مقاصد الفلاسفة، حققه وقدم له: محمود بيجو، ط 1، مطبعة الصباح، دمشق، 2000، ص. 79.

))) - لقــد علــل ابــن رشــد حــذف المقدمــة بالقــول: »وأبــو حامــد قــدم قبــل ذلــك مقدمــة منطقيــة زعــم أنــه أداه إلــى القــول 
فــي ذلــك نظــر المتكلميــن فــي هــذه الصناعــة فــي أمــور مــا منطقيــة، كنظرهــم فــي حــد العلــم وغيــر ذلــك. ونحــن فلنتــرك كل 
�شــيء إلــى موضعــه، فــإن مــن رام أن يتعلــم أشــياء أكثــر مــن واحــد فــي وقــت واحــد لــم يمكنــه أن يتعلــم ولا واحــدا منهــا«، 
ابــن رشــد، الضــروري فــي أصــول الفقــه أو مختصــر المســتصفى، تحقيــق جمــال الديــن العلــوي، ط 1، دار الغــرب 

الإســامي، بيروت-لبنــان، 1992، ص. 37-38.
))) - طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر العقلي، ص. 340.

))) - الغزالــي، معيــار العلــم فــي فــن المنطــق، تحقيــق. محيــي الديــن صبــري الكــردي، ط 2، المطبعــة الغربيــة بمصــر، =
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إن الــذي يبــدو جليــا، هــو أن أبــا حامــد قــد اســتعمل الصيغتيــن الصرفيتيــن جنبــا إلــى جنــب. 
ولعــل الــذي يلفــت الانتبــاه هــو أن حجــة الإســام قــد أعــاد اســتعمال الصيغتيــن بالكيفيــة 
ــاب نفســه، وذلــك بمناســبة حديثــه عــن الأجنــاس العاليــة،  نفســها فــي موضــع آخــر مــن الكت
ــس، ومتســلح«1. والــذي يظهــر مــن هــذه  ، ومُتَطَلِّ ــلــلٌٌ ــا: ممنُُنتْْتََععِِ ــه: مثــل قولن حيــث أورد الآتــي: »ول
المؤشــرات النصيــة، هــو أن الأســتاذ طــه قــد اكتفــى بتعميــم الحكــم انطلاقــا ممــا وقــف عليــه 
فــي كتــاب مقاصــدمقاصــد  الفلاســفةالفلاســفة؛ وذلــك دون أن يتعقــب بالفحــص اســتعمال الغزالــي للصيــغ مــن 

خــال النظــر فــي باقــي مصنفاتــه الأخــرى.
لقــد أوضحنــا مــن ذي قبــل، أننــا لا نضفــي علــى شــارح مــا صفــة الخبيــرالخبيــر لمجــرد اســتعماله 
صيغــة مــن الصيغتيــن، كمــا أننــا لا نســحبها منــه اســتنادا إلــى عدولــه عــن احداهمــا إلــى 
ــة علــى تجــاور الصيــغ الصرفيــة  ــه مــن أمثل ــا ب الأخــرى؛ ومــن ثــم فنحــن لــم نســق فيمــا أدلين
وتســاكنها فــي متــن أبــي حامــد؛ مــن أجــل إقامــة الحجــة عليــه أو محاكمتــه. إن الــذي يبــدو 
لنــا معقــولا ومقبــولا، هــو أن يكــون الاســتعمال ســليما ومُقرِّبــا للمعنــى المقصــود. ولمــا كان 
الأمــر فــي تقديرنــا علــى هــذا النحــو؛ فإننــا إذ توجهنــا إلــى مظــان الاســتعمال الســليم فــي 
التــداول العربــي، ألفينــا أن ابــن رشــد الــذي وصــم الأســتاذ طــه لغتــه بالقلــق العبــاري لــم يكــن 
-أبــدا- مخطئــا حيــن اســتعمل الأوزان التــي اســتهجنها الأســتاذ طــه؛ ذلــك أن ابــن منظــور )ت: 
711 ه/1311 م(، أكثــر مــا يســتعمله للإخبــار عــن »»لــه« »حــذاء«« مثــا، هــو صيغتــي: »انْفَعـَـل« 
و »مُفْتَعـِـل« حيــث يقــول فــي مــادة: »حــذا« مــن لســانلســان  العــربالعــرب:: »احْتـَـذَى انْتَعـَـل«2. أمــا فــي مــادة 
أخــرى، وهــي مــادة »نعــل«، فنجــده يوظــف الصيغــة »مفتعــل«، كقولــه: »وإِذا قلــت ممنُُنتْْتََععِِــلــل 
ــاً«3. كمــا نجــده يجمــع بيــن الصيغتيــن الصرفيتيــن دونمــا تفضيــلِ صيغــة  فمعنــاه لابــسٌ نَعْ

ــل لبِــس النَّعْــل«. ــل وانْتَعَ علــى أخــرى، حيــث يقــول: »تَنَعَّ
ولا يختلــف الأمــر بخصــوص هــذه الصيغــة لــدى ســلفه ابــن فــارس )ت: 395 ه/ 1004م( فــي 
مقاييــسمقاييــس  اللغــةاللغــة، اللهــم إلا مــا كان مــن بــروز معطــى جديــد، وهــو المتمثــل فــي أن هــذا اللغــوي 
قــد اســتعمل فــي تقريــب مــادة: »نعــل«، الاســم »ذو«. وهــو اســم يفيــد معنــى »صاحــب« أو 
»مالــك«، كمــا أنــه يفيــد فــي اتصــال أكثــر بمــا نحــن بســبيله معنــى مقولــة »لــه«، حيــن يقــول 
الآتــي: »ورجــل ناعــلناعــل: ذوذو نعــل، ومنتعــلمنتعــل أيضــا«4. وهــذا يعنــي أنــه يمكــن أن يَحـُـل الاســم »ذو« 

=1927، ص. 208.
يْ: سليمان دنيا ومحيي الدين الكردي:

َ
))) - نفسه، ص. 117. وانظر كذلك نشرت

- الغزالي، معيار العلم، تحقيق سليمان دنيا، طبعة دار المعارف، القاهرة، مصر، 1961. ص. 107.
- الغزالــي، معيــار العلــم فــي فــن المنطــق، تحقيــق. محيــي الديــن صبــري الكــردي، ط 2، المطبعــة الغربيــة بمصــر، 1927، 

ص. 208.
))) - لسان العرب، مادة »حذا«، ص. 814.

))) - المصدر نفسه، ص. 4477.
))) - ابن فارس، مقاييس اللغة، مصدر سابق، ج 5، ص. 445.
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محــل حــرف المعنــى والضميــر المتصــل بــه فــي »لــه«؛ فنقــول بــدل »لــه نعــل«: »ذو نعــل«؛ أو 
أن نعبــر عــن المعنــى المقولــي ذاتــه باســتعمال أيٍّ منهمــا شــئنا؛ كمــا يمكــن أيضــا أن نعــدل 
ــن، أعنــي: صيغــة »مُفْتَعِــل« وصيغــة  ــن الصرفيتي عنهمــا معــا إلــى اســتعمال أيٍّ مــن الصيغتي
ــل«. بــل يمكــن كذلــك اســتعمال صيغــة »فاعــل«، التــي صــاغ ابــن فــارس علــى وزنهــا:  »مُتَفَعِّ

»ناعــل« كمــا هــو مُبيَّــن مــن المثــال الــذي ســاقه.
ومــا نســتوعبه، هــو أن كلكل الصيــغ والأنســجة العباريــة الســابقة؛ يكفلهــا مبــدأ الوُسْــع فــي 
اســتعمال الإمكانــات المتاحــة أمــام الفاعــل الكلامــي. ومــن ثــم فنحــن لا نرى فــي الحقيقة من 
مســوغ للتضييــق علــى المتكلــم مــن خــال اختــاق مفاضلــة زائفــة وتعســفية بيــن صيــغ صرفيــة 
يُقرِّهــا علمــاء اللســان1. بــل نــرى فــي هــذه المســألة ونظيراتهــا أن الوُسْــعَ فــي الاســتعمال، هــو 
مــا يميــز منطــق التواصــل فــي اللســان العربــي. كمــا نؤكــد مــرة أخــرى علــى أن الاســتعمال 
الســليم لــدى أمــة مــن الأمــم إنمــا يلتمــس فيمــا تحفظــه معاجمهــا اللغويــة القديمــة ومدونــات 
اســتعمالاتها، فضــا عــن الاتســاع المســتمر لنطــاق معجمهــا بأشــكال مــن التوليــد والنحــت؛ 
وهــو اتســاع يســم طبيعــة اللغــات الحيــة. وتبعــا لمــا تقــدم، فإننــا لا نــرى مــن مســوغ -فــي ســياق 
التــداول العربــي- لإلغــاء الإمكانــات اللغويــة والتواصليــة المتاحــة، اســتنادا فقــط إلــى رأي رآه 
لســاني غربــي )= بنفنيســت( بشــأن أصــل المقــولات المنطقيــة، ولا ســيما إذا كان هــذا الــرأي 
ــر مــن المشــتغلين بالمنطــق والفلســفة. ومهمــا يكــن مــن  ــدن كثي ــل بالرفــض مــن ل قــد قوب
أمــر، فإنــه ليــس فــي قــوة نظريــة علميــة جديــدة أن تلغــي قامــوس أمــة مــن الأمــم عبــر التلويــح 
بحجــة: »أثبــتأثبــت  العلــمالعلــم  الحديــثالحديــث«؛ فأحــرى أن تلغيــه مجــرد دعــوى مــن الدعــاوى، كمــا قــد تبيــن.

وبمــا أننــا نــرى الأمــر علــى النحــو الــذي تقــدم؛ فإننــا لا نملــك إلا أن نعبر عن اســتغرابنا من 
إلــزام ابــن رشــد بمجــاراة أبــي حامــد الغزالــي فــي صــوغ أوزانــه؛ كمــا اســتغربنا مــن قَبــل حيــن 
قمنــا بمراجعــة الحجــج التــي ســيقت فــي ســبيل إلــزام ابــن رشــد بمجــاراة ابــن ســينا فــي حيرتــه.

خـــــــــاتمةخـــــــــاتمة
إننــا لا ندعــو انطلاقــا مــن نزعــة محافظــة إلــى تقديــس شــخص ابــن رشــد، ولا أننــا ندعــو 
إلــى التســتر علــى أخطــاء الرجــل صونــا لكرامتــه؛ باعتبــاره يمثــل فــي تقديرنــا رمــزا مــن 
رمــوز تراثنــا الــذي نعتــز بــه. ولكــن، مــا ندعــو إليــه ونأملــه؛ هــو أن تكــون محاكمــة الرجــل 
قائمــة علــى إثباتــات علميــة لا علــى مجــرد دعــاوى؛ وذلــك لأننــا ألفينــا -فيمــا وقفنــا عليــه مــن 
دعــاوى- أن ابــن رشــد قــد حوكــم مــن قبــل أصحــاب بعــض الدراســات، علــى أخطــاء مختلقــة 

ومصطنعــة ومحاطــة بكثيــر مــن ســوء القــراءة والفهــم.

))) - للوقــوف علــى إمكانــات الوســع، انظــر علــى ســبيل المثــال: المقدمــة التــي مهــد بهــا ابــن القطــاع الصقلــي لكتــاب: أبنيــة 
الأســماء والأفعــال والمصــادر، مصــدر ســابق، ص. 89-92.
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ولا بد من التنبيه إلى أنه من غير المنصف أن نجمع أصحاب كل الدراسات -التي أتينا 
علــى ذكرهــا- تحــت ســقف واحــد؛ لأن الفــرق شاســع بيــن مــن نظر -أصالة عن نفســه- فأخطأ 
في تقديره، وبين من لم ينظر من الأســاس، ولم يأنس من نفســه القدرة على تمييز الصواب 
من الخطأ؛ وإنما آنس من نفسه العزم على تلقف تقديرات غيره بما تنطوي عليه من صواب 
وخطــأ. وذلــك لأن خطــأ الأول )الأســتاذ طــه( حتــى لــو احتفــظ فــي تقديرنــا بهــذا الوصــف؛ فهــو 
ــار؛ وهــي أخطــاء قــد تغــدو خصيبــة وملهمــة؛ بالنظــر إلــى مــا تولــده  ينــدرج ضمــن أخطــاء النُّظَّ
لــدى مســتأنف النظــر فيهــا مــن رغبــة فــي محاورتهــا والســجال العلمــي معهــا وفاقــا أو اختلافــا. 
صحيــح أن تقديراتنــا غيــر تقديراتــه، وخلاصاتنــا غيــر خلاصاتــه؛ غيــر أن الإشــكال الــذي 
أجبنــا عنــه؛ قــد اســتمد قوتــه وراهنيتــه مــن الحــق فــي اســتئناف النظــر فيمــا كان قــد نظــر 
فيــه وخلــص إليــه. ومــن ثــم أمكــن القــول إنــه لــولا التقديــر الأول لمــا كان التقديــر الثانــي، 
ــا واجــب  ــه علين ــولا النظــر الأول لمــا كان النظــر المســتأنَفُ. ولعــل هــذا بعــض ممــا يملي ول

الاعتــراف بفضــل الســبق، واســتحضار مبــدأ حفــظ المراتــب والألقــاب.
غيــر أن خطــأ الثانــي، لا يعبــر إلا عــن مجــاراة ســاذجة. والمجــاراة الســاذجة لا تــؤدي إلــى 
كثــرة الأخطــاء فحســب، وإنمــا تــؤدي إلــى اســتدرارها والاســتكثار منهــا دونمــا وعــي. ولعــل 
هــذا هــو الســبب فــي كثــرة مــا بدأنــا نســمعه عــن مشــكلات القلــق العبــاري، ســواء تعلــق 
الأمــر بقلــق ارتبــط بترجمــة منطــق أرســطو أو تعلــق بشــروح ابــن رشــد. والحــق أننــا كدنــا 
نُســلِّم بوجــود هــذا الأمــر؛ غيــر أننــا حيــن انخرطنــا عمليــا فــي تصفــح مــا تنطــوي عليــه بعــض 
هــذه الدعــاوى مــن خــال اســتئناف النظــر فيهــا وفــي أصولهــا؛ ألفينــا -كمــا هــو الشــأن فــي 
دعــاوى جمــال حمــود ومــن علــى شــاكلته1- أنهــا ليســت ســوى مشــكلات ناتجــة فــي جملتهــا 

عــن أوهــام، أو لنقــل: مشــكلات زائفــة، ودعــاوى باطلــة تضمحــل عنــد تحقيــق النظــر.
ولا غرابــة أن يحــدث أمــر كهــذا، فكثيــر مــن المشــكلات التــي عرفهــا تاريــخ الفلســفة، 
كانت بدورها ناتجة عن أوهام. وقد كان فتجنشتاين )Wittgenstein( أحد أبرز فلاسفة 
القــرن العشــرين الذيــن قــرروا التصــدي لمــا اعتبــروه مشــكلات زائفــة، حيــث ذهب بــإزاء ذلك 
حــد الدعــوة إلــى ضــرورة التقتيــر فــي العبــارة. ولربمــا بالــغ هــذا الفيلســوف فــي كتابــه: رســالةرســالة  
فلســفيةفلســفية  منطقيــةمنطقيــة، إلــى الحــد الــذي جعــل ميشــيل ماييــر )Michel Meyer( يعتبــر أن الصمــت 
هــو الموقــف العقلانــي الوحيــد الــذي يقترحــه فتجنشــتاين فــي هــذا الكتــاب بغــرض الحــد من 
المشكلات التي تعترضنا2. غير أن الباعث الذي حرك فتجنشتاين إلى هذا التشدد، لم يكن 

))) - نعنــي هــا هنــا الدعــاوى التــي تقــدم بهــا منصــور علــي عبــد الســميع بخصــوص لغــة ابــن رشــد، فــي الدراســة التــي مهــد بهــا 
لتحقيــق كتــاب الضــروري فــي صناعــة النحــو؛ وهــي دعــاوى تبيــن لنــا بعــد تعقبهــا بالفحــص أنهــا لا تختلــف فــي جوهرهــا 
عــن دعــاوى جمــال حمــود. راجــع دراســتنا الموســومة بـــ: »ملاحظــات نقديــة علــى هامــش نشــرتي الضــروري فــي صناعــة 

النحــو لأبــي الوليــد بــن رشــد«، مجلــة تكامــل، عــدد 2، القنيطرة-المغــرب، يوليــوز 2022.
(2) - Michel Meyer, Logique, Langage et argumentation, 2e édition, Classique Hachette. 1982, p 68.
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هــو الرغبــة فــي إخــراس الأصــوات وصدهــا عــن طــرح المشــكلات ومعالجــة القضايــا؛ وإنمــا 
كان باعثه من وراء ذلك هو ألا تمتلئ ساحات الفكر الفلسفي بقضايا ومشكلات رأى أنها 
زائفــة، وإن كان هــو نفســه قــد تخلــى لاحقــا عــن هــذا التشــدد فــي كتابــه: تحقيقــاتتحقيقــات  فلســفيةفلســفية..

ولربمــا كان شــيءٌ مــن الباعــث الســابق، هــو نفسُــه مــا حــرك محمــود درويــش إلــى أن 
يطلــق صرخــة اســتغاثته المعنونــة بـــ: أنقذونــاأنقذونــا  مــنمــن  هــذاهــذا  الشــعرالشــعر1؛ وذلــك عندمــا قــرر الإعــان 
صراحــة عــن تضايقــه الشــديد تجــاه مــا يُنشــر تحــت غطــاء الإبــداع الشــعري الحــر، صارخــا فــي 

وجــه نقــاد الأدب مــن حداثييــن ومــا بعــد حداثييــن:  مــاذامــاذا  جــرىجــرى  للشــعر؟للشــعر؟
ــات يُنشــر؛ لا يختــص  ــق مــن بعــض مــا ب إن مــا ينبغــي اســتيعابه، هــو أن الشــعور بالتضاي
بجنــس مــن القــول دون جنــس، فكمــا أطلــق محمــود درويــش هــذه الصرخة بشــأن جنس القول 
الشــعري؛ فــإن حقــولا أخــرى كثيــرة، هــي أحــوج مــا تكــون إلــى من يطلق مــن داخلها صرخته.

))) -  محمود درويش، أنقذونا من هذا الشعر، مجلة الكرمل، عدد 6، سنة 1982، ص. 4-13.



187 روافد التراث

روافد التراث

المصادرالمصادر  والمراجعوالمراجع  العربيةالعربية  
  جمــال حمــود، »»ابــنابــن  رشــدرشــد  بيــنبيــن  المنطــقالمنطــق  الأرســطيالأرســطي  والنحــووالنحــو  العربــيالعربــي««، مجلــة العلــوم 

.2006 جــوان   ،55 عــدد  محمــد خيضر، بســكرة،  جامعــة  الإنســانية، 
  جمال حمود، »»ابنابن  رشدرشد  وقلقوقلق  عبارةعبارة  أرسطوأرسطو««، مجلة مخاطبات، عدد 4، سنة 2012.

  جمال حمود، »»ابنابن  رشــدرشــد  وقلقوقلق  عبارةعبارة  أرســطوأرســطو««، مؤسســة مؤمنون بلا حدود للدراســات 
والأبحاث، قسم العلوم الإنسانية والفلسفة، بتاريخ 01 أكتوبر 2013.

  جمال حمود، »»الفارابيالفارابي  وقلقوقلق  عبارعبار  أرسطوأرسطو««، مجلة مخاطبات، عدد 8، سنة 2013.
  مصطفــى الســعيدي، »»ملاحظــاتملاحظــات  نقديــةنقديــة  علــىعلــى  هامــشهامــش  نشــرتينشــرتي  الضــروريالضــروري  فــيفــي  صناعــةصناعــة  

النحــوالنحــو  لأبــيلأبــي  الوليــدالوليــد  بــنبــن  رشــدرشــد««، مجلــة تكامــل، عــدد 2، القنيطرة-المغــرب، ســنة 2022.
  ابــن رشــد، تلخيــصتلخيــص  المقــولاتالمقــولات،، ضمــن، تلخيــص المقــولات والعبــارة، المجلــد الثانــي 

والثالــث، تحقيــق. جيــرار جهامــي، ط 1، دار الفكــر اللبنانــي، بيروت-لبنــان، 1992،
  ابــن رشــد، تلخيــصتلخيــص  السفســطةالسفســطة،، تحقيــق. محمــد ســليم ســالم، مطبعــة دار الكتــب، 

.1972 القاهــرة، 
الثانــي  المجلــد  والعبــارة،  المقــولات  تلخيــص  العبــارةالعبــارة،، ضمــن،  تلخيــصتلخيــص   ابــن رشــد،     

،1992 بيروت-لبنــان،  اللبنانــي،  الفكــر  دار   ،1 ط  جهامــي،  جيــرار  تحقيــق.  والثالــث، 
  ابــن رشــد، تلخيــصتلخيــص  كتــابكتــاب  المقــولاتالمقــولات،، تحقيــق محمــود قاســم، الهيئــة المصريــة العامــة 

للكتــاب، مركــز البحــوث الأمريكــي بمصــر، القاهــرة، 1980.
  ابــن رشــد، تلخيــصتلخيــص  كتــابكتــاب  المقــولاتالمقــولات،، تحقيــق محمــود قاســم، الهيئــة المصريــة العامــة 

للكتــاب، مركــز البحــوث الأمريكــي بمصــر، القاهــرة، 1980.
  ابــن رشــد، ، مختصــرمختصــر  الخطابــةالخطابــة، ، ضمــنضمــن: : مختصــرمختصــر  الجــدلالجــدل  والخطابــةوالخطابــة  والشــعروالشــعر، تحقيــق. 
شــارل بتــرورث، بعنــوان: جوامــع الجــدل والخطابــة والشــعر، منشــورات جامعــة نيويــورك، ط 

1، نيويــورك، 1977.
  جمــال الديــن العلــوي،  المتــنالمتــن  الرشــديالرشــدي: : مدخــلمدخــل  لقــراءةلقــراءة  جديــدةجديــدة، دار توبقــال للنشــر، ط 

ــدار البيضــاء، 1986. 1، ال
  طــه عبــد الرحمــن، »»لغــةلغــة  ابــنابــن  رشــدرشــد  الفلســفيةالفلســفية  مــنمــن  خــالخــال  عرضــهعرضــه  لنظريــةلنظريــة  المقــولاتالمقــولات««، 
ضمــن ابــن رشــد ودرســته فــي الغــرب الإســامي، سلســلة نــدوات ومناظــرات، رقــم 175، ط 2، 

كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية بالربــاط، 2013.
  محمــد المصباحــي، »»تقديــمتقديــم  الطبعــةالطبعــة  الثانيــةالثانيــة  مــنمــن  أعمــالأعمــال  نــدوةنــدوة  ابــنابــن  رشــدرشــد  ومدرســتهومدرســته  
ــوم  فــيفــي  الغــربالغــرب  الإســاميالإســامي««، سلســلة نــدوات ومناظــرات، رقــم 175، ط 2، كليــة الآداب والعل

الإنســانية بالربــاط، ســنة 2013.
  أبــو الفــرج عبــد الله بــن الطيــب، رســالةرســالة  فــيفــي  القــوىالقــوى  الطبيعيــةالطبيعيــة، ضمــن: رســائلرســائل  ابــنابــن  ســيناســينا  
ــن  ســيناســينا، عنــى  ــنب ــي  ب ــيعل ــي  عل ــرد  لأبــيلأب ــردال ــن  الطيــبالطيــب  ورســالةورســالة  ال ــنب ــي  الفــرجالفــرج  ب ــيأب 11  عيــونعيــون  الحكمــةالحكمــة  ورســالةورســالة  أب

بنشــره: حلمــي ضيــاء أولكــن، كليــة الآداب، جامعــة إســتانبول، رقــم: 552، أنقــرة، 1953.



روافد التراث188

دراسات فلسفية

  ابــن ســينا، رســالةرســالة  فــيفــي  الــردالــرد  علــىعلــى  أبــيأبــي  الفــرجالفــرج  بــنبــن  الطيــبالطيــب، ضمــن: رســائلرســائل  ابــنابــن  ســيناســينا  
ــن  ســيناســينا،، عنــى  ــنب ــي  ب ــيعل ــي  عل ــرد  لأبــيلأب ــردال ــن  الطيــبالطيــب  ورســالةورســالة  ال ــنب ــي  الفــرجالفــرج  ب ــيأب 11  عيــونعيــون  الحكمــةالحكمــة  ورســالةورســالة  أب
بنشــره: حلمــي ضيــاء أولكــن، كليــة الآداب، جامعــة إســتانبول، رقــم: 552، أنقــرة، 1953.

  طــه عبــد الرحمــن، اللســاناللســان  والميــزانوالميــزان  أوأو  التكوثــرالتكوثــر  العقلــيالعقلــي،، المركــز الثقافــي العربــي، ط 
1، الــدار البيضــاء/ بيــروت، 1998، ص 340.

  طــه عبــد الرحمــن، »لغــةلغــة  ابــنابــن  رشــدرشــد  الفلســفيةالفلســفية  مــنمــن  خــالخــال  عرضــهعرضــه  لنظريــةلنظريــة  المقــولاتالمقــولات«، 
ضمــن ابــن رشــد ودرســته فــي الغــرب الإســامي، سلســلة نــدوات ومناظــرات، رقــم 175، ط 2، 

كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية بالربــاط، 2013.
  ابــن ســينا، الشــفاء، المقــولاتالمقــولات، تحقيــق الأســاتذة: الأب جــورج قنواتــي وأحمــد فــؤاد 
الأهواني ومحمــود محمــد الخضيــري، راجعــه وقــدم لــه: إبراهيــم مدكــور، المطبعــة الأميرية، 

القاهــرة، 1952.
  أبــو الفــرج عبــد الله بــن الطيــب البغــدادي، الشــرحالشــرح  الكبيــرالكبيــر  لمقــولاتلمقــولات  أرســطوأرســطو، تحقيــق. 

علــي حســين الجابــري، دار التكويــن، دمشق-ســوريا، 2010.
  موفــق الديــن عبــد الللطيــف البغــدادي، المجادلــة بيــن الحكيميــن الكيميائي والنظري، 

تحقيــق ودراســة: محمــد كامــل جــاد، معهــد المخطوطات العربيــة ط. 1، القاهرة، 2019.
  علــي حســين الجابــري، مقدمــة تحقيــق كتــاب الشــرحالشــرح  الكبيــرالكبيــر  لمقــولاتلمقــولات  أرســطوأرســطو، لعبــد 

الله بــن الطيــب البغــدادي، دار التكويــن، دمشق-ســوريا، 2010.
  ارنســت رينــان،  ابــنابــن  رشــدرشــد  والرشــديةوالرشــدية، ترجمــة عــادل زعيتــر، دار إحيــاء الكتــب العربيــة، 

القاهــرة، 1957.
  جمــال الديــن العلــوي، مقدمــة تحقيــق كتــاب تلخيــصتلخيــص  الســماءالســماء  والعالــموالعالــم، منشــورات كليــة 

الآداب والعلــوم الإنســانية بفــاس، مطبعــة النجــاح الجديــدة، ط 1، الــدار البيضــاء، 1984.
  ابــن رشــد، مقــالاتمقــالات  فــيفــي  المنطــقالمنطــق  والعلــموالعلــم  الطبيعــيالطبيعــي، تحقيــق. جمــال الديــن العلــوي، طبــع 

وتوزيــع دار النشــر المغربية-الــدار البيضــاء، 1983.
  ابــن رشــد، مختصــرمختصــر  الجــدلالجــدل  والخطابــةوالخطابــة  والشــعروالشــعر، تحقيــق. شــارل بتــرورث، بعنــوان: جوامــع 

الجــدل والخطابــة والشــعر، منشــورات جامعــة نيويورك، 1977.
  ابــن رشــد، شــرح كتــاب البرهــان، ضمــن: شــرحشــرح  البرهــانالبرهــان  وتلخيــصوتلخيــص  البرهــانالبرهــان، تحقيــق. 

عبــد الرحمــن بــدوي، ط 1، المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب، الكويــت، 1984.
  ابــن رشــد الجــد، المقدمــاتالمقدمــات  الممهــداتالممهــدات  لبيــانلبيــان  مــامــا  اقتضاقتضتََــهتــه  رسرسُُــومــوم  المدوالمدوّّنــةنــة  مــنمــنَ َ الأحــكامالأحــكام  
الشــرعيالشــرعيََّّاتات  والتحصيــاتوالتحصيــات  المحكمــاتالمحكمــات  لأمهــاتلأمهــات  مســائلهامســائلها  المشــكلاتالمشــكلات، تحقيــق. محمــد حجــي، 

ط 1، دار الغــرب الإســامي، بيروت-لبنــان، 1988.



189 روافد التراث

روافد التراث

  الحســن بــن علــي الركراكــي الســملالي، رفــعرفــع  النقــابالنقــاب  عــنعــن  تنقيــحتنقيــح  الشــهابالشــهاب، 2/6، ط1، 
مكتبــة الرشــد، الريــاض، 2004.

  ســعد الله الصغيــر، شــرحشــرح  عوامــلعوامــل  الجرجانــيالجرجانــي، ضمــن: شــروح العوامــل، تحقيــق. إليــاس 
قبــان، ط1، دار الكتــب العلميــة، بيروت-لبنــان، 2010.

  ابــن القطــاع الصقلــي، أبنيــةأبنيــة  الأســماءالأســماء  والأفعــالوالأفعــال  والمصــادروالمصــادر، تــح. أحمــد محمــد عبــد 
الدائــم، دار الكتــب والوثائــق القوميــة ودار الكتــب المصريــة، القاهــرة، 1999.

  محمود درويش، أنقذوناأنقذونا  منمن  هذاهذا  الشعرالشعر، مجلة الكرمل، عدد 6، 1982.

المراجعالمراجع  غير العربيةغير العربية::
  Aristote, Catégories, Texte établi et traduit par Richard Bodéüs, Les Belles 

Lettres, Paris, 2001, Introduction.

  Richard Bodéüs, «Aux origines de la doctrine Aristotélicienne des 
catégories», Revue de Philosophie Ancienne, Vol. 2, No. 1, (1984), pp. 121-137.

  Qulle philosophie pour le XXIe siècle ? L’Organon du nouveau siècle, Édition 
gallimard/Édition du Centre Pompidou, Paris, 2001.

  Adolf Trendelenburg, »Les catégories d’Aristote«, Traduction Alain Petit, Presses 
Universitaires de France, Les Études philosophiques, 2018/3 N°. 126, pp. 345-362.

  Michel Meyer, Logique, Langage et argumentation, 2e édition, Classique 
Hachette. 1982.

  Leone Gazziero, »Contraintes disciplinaires – anciennes et modernes – de 
l’interprétation logique des Catégories d’Aristote«, note n : 5, p. 10. in. Qu’est-
ce qu’une catégorie ? Interprétations d’Aristote, études réunies par. V. Brière et J. 
Lemaire, (2019) pp. 9-57.

  Aristote, Catégories, Présentation, tradiction et commentaires de Frédérique 
Ildefonse et Jean Lallot, Editions du Seuil, Paris, 2002.

  Émile Benveniste, »Catégories de pensée et catégories d’Aristote«, Les 
Études philosophiques, Nouvelle Série, 13e Année, No. 4 (Octobre/Decembre 1958), 
pp. 419-429.

  Gilles Gaston Granger, La théorie Aristotélicienne de la science, centre 
nationale de la recherche scientifique, Paris, 1976.





191 روافد التراث

أنطلوجيا الرياضيات في مغرب القرن أنطلوجيا الرياضيات في مغرب القرن 88 هـ/  هـ/ 1414مم

»العالم كتاب« شرح مراسم طريقة»العالم كتاب« شرح مراسم طريقة

«L’univers est écrit dans la langue mathématique» l’Essayeur, Galilée


محمد أبلاغ 

 أستاذ التعليم العالي، جامعة ابن طفيل - المغرب.

ملخص:ملخص:
يغيــب نقــد العقــل العلمــي كمــا مــورس فــي الإســام فــي مشــاريع نقــد العقــل 
التــي ركــز فيهــا الجابــري وأركــون علــى دراســة العقــل النظــري، بينمــا انشــغل 
عبــد الله العــروي بالعقــل العملــي أي العقــل كممارســة سياســية واقتصاديــة 
واجتماعية. لهذا ركزنا في هذا المقال على إبراز الدور الفكري للعقل العلمي 
الــذي تجــاوز فــي الإســام الــدور التقنــي إلــى الــدور الفكــري والثقافــي، ولذلــك 
تطرقنــا فيــه للفــرق بيــن التعقــل الــذي نقصــد بــه الاهتمــام التقنــي بالرياضيــات 
والاهتمــام  الإســامية،  العربيــة  للمدينــة  والمدنيــة  الشــرعية  المشــاكل  لحــل 
بالرياضيــات كجــزء مــن ممارســة عقليــة تســعى إلــى المعرفــة العقليــة بالوجــود.

البنــا  لابــن  الرياضيــة  المدرســة  أعمــال  خــال  مــن  حاولنــا  وهكــذا 
فكــر  فــي  للرياضيــات  الرفيعــة  الأنطلوجيــة  المكانــة  إبــراز  المراكشــي 
ابــن البنــا ومدرســته، حيــث أنهــا تضبــط العلاقــة بيــن تناهــي العلــم الإنســاني 
الحداثــة  منطلــق  ســتكون  التــي  العلاقــة  وهــي  الإلهــي،  العلــم  ولاتناهــي 
الفلســفية والعلميــة للقــرن 17م مــع كل مــن ديــكارت وجاليلــي وكبلــر وليبنــز. 
وهــذا الضبــط مــا كان ليكــون ممكنــا لــولا التحــول علــى المســتوى الآلــي 
مــن اعتبــار كتــاب البرهــان المنطقــي لأرســطو آليــة للعلــوم مــع ابــن رشــد 
مــن كتــاب  الخامســة  المقالــة  علــى  الاعتمــاد كآليــة  إلــى  12م،  القــرن  فــي 
الأصــول لأقليــدس مــع ابــن البنــا ابتــداء مــن النصــف الثانــي مــن القــرن 13م.

الكلماتالكلمات  المفتاحالمفتاح: الرياضيات، ابن البنا، الجبر والمقابلة، الأنطولوجيا.: الرياضيات، ابن البنا، الجبر والمقابلة، الأنطولوجيا.
Abstract:

The critique of scientific reason as practiced in Islam is absent in the 
Critique of Reason projects, in which Al-Jabri and Arkoun focused on 
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the study of the theoretical mind, while Abdallah al-Aroui was preoccupied with the 
practical mind, i.e. the mind as a political, economic, and social practice, and Abdullah 
al-Aroui was concerned with the practical mind. In this article, we have focused on 
highlighting the intellectual role of the scientific mind, which in Islam transcended 
its technical role to an intellectual and cultural role. We have therefore addressed the 
difference between taqlid, by which we mean the technical interest in mathematics to 
solve the legal and civil issues of the Arab-Islamic city, and the interest in mathematics 
as part of a mental practice that seeks to obtain mental knowledge of existence. 
 Through the works of the mathematical school of Ibn al-Banna al-Marrakchi, 
we tried to emphasize the high ontological status of mathematics in the thought 
of Ibn al-Banna and his school, as it adjusts the relationship between the infinity 
of human science and the infinity of divine science, a relationship that will 
be the starting point of the philosophical and scientific modernity of the 17th 
century with Descartes, Galilei, Kepler, and Leibniz. This adjustment would not 
have been possible without the shift at the mechanical level from considering 
Aristotle’s Logical Proof as the mechanism of science with Ibn Rushd in the 
12th century, to relying as a mechanism on the fifth article of Euclid’s Book 
of Origins with Ibn al-Banna starting in the second half of the 13th century. 
Keywords: Mathematics, Ibn al-Banna, Algebra, Ontology. 

11 - مقدمة: غياب العلم في مشاريع العقل العربية الإسلامية.  - مقدمة: غياب العلم في مشاريع العقل العربية الإسلامية. 
لــو جــاز لنــا أن نســمي العقديــن الأخيريــن مــن القــرن العشــرين فــي المغــرب الكبيــر بأحــد 
إنجازاتهمــا الفكريــة والنظريــة، لقلنــا أنهمــا عقــدي الكتابــة عــن العقــل العربــي الإســامي. 
فبعــد إنجازيــن هاميــن فــي نفــس الســنة أي 1984 عــن العقــل النظــري فــي الإســام لــكل مــن 
ــي فــي مجــال  ــة عــن العقــل العمل ــى الكتاب ــدور ســنة 1996 عل ــري وأركــون، ســيأتي ال الجاب

الاقتصــاد والسياســة والاجتمــاع مــن لــدن عبــد الله العــروي)1(.

))) -  محمــد عابــد الجابــري، تكويــن العقــل العربــي، دار الطليعــة، )1984(، بيــروت. إلا أننــا فــي هــذا المقــال ســنعتمد 
علــى نشــرة مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، الطبعــة العاشــرة، )2009(، بيــروت.

 .)Mohamed Arkoun, Pour une critique de la raison islamique (Paris : Maisonneuve et Larose, 1984
عبد الله العروي، مفهوم العقل، المركز الثقافي العربي، - الدار البيضاء - 1996.

إلــى جانــب هــؤلاء تنــاول طــه عبــد الرحمــن أيضــا مفهــوم العقــل مــن زاويــة نظــر لا يمكننــي التطــرق إليهــا، لأننــي أختلــف 
معهــا كليــا، وهــو علــى كل حــال ينفــي الإبــداع عــن الفكــر العقلــي الكونــي فــي المرحلــة العربيــة الإســامية ويســميه = 
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كان لهذه النقلة النوعية في تاريخ الدراســات الإســامية دور كبير في إعادة النظر في 
التراث الإسلامي في أفق تحديثه وتطويره، ذلك لأنه نقله من مستوى التحليل الإيديولوجي 
ســواء منــه الســلفي أو الليبيرالــي أو الماركســي، إلــى مســتوى أعلــى هــو النقــد الإبســتملوجي 
الهــادف إلــى ممارســة النقــد الكلــي علــى التــراث، قصــد تجــاوز كل العوائــق المترســبة 
والمترســخة فــي تراثنــا والتــي تعــوق عــن التفاعــل مــع عصرنــا الحاضــر بشــكل إيجابــي وفاعل.

لقــد تناولــت هــذه الدراســات العقــل الدينــي والعقــل الفلســفي والعقــل الأخلاقــي والسياســي 
والعملــي، إلا أنهــا كلهــا أغفلــت المحــرك الأهــم لنظريــة العقــل وهــو العقــل العلمــي، الــذي 
ــه تبقــى هــذه المشــاريع ناقصــة، لأن هــذا  ــذي بدون ــة، وال يغيــب فــي هــذه المشــاريع الفكري
العقــل بالضبــط هــو محــرك التقــدم فــي عالمنــا المعاصــر، العالــم الــذي تختلــف فيــه الأمــم مــن 
حيــث قناعاتهــا الدينيــة وتصوراتهــا الفلســفية وممارســاتها الثقافيــة والفنيــة والأدبيــة، ولكــن 
المشــترك بينهــا جميعــا هــو العقــل العلمــي الواحــد المحــرك لاقتصاداتهــا ومســتويات التنميــة 
البشــرية بهــا ومكانتهــا فــي العالــم، وهــو العقــل القائــم علــى التدقيــق والتقريــب، اللذيــن همــا 

المقيــاس الأبــرز لقيــاس تقــدم وتخلــف الشــعوب.
وهكــذا نجــد أن الجابــري مثــا يقســم الفكــر العربــي الإســامي إلــى ثلاثــة أنظمــة 
فكريــة هــيهــي  النظــامالنظــام  المعرفــيالمعرفــي  البيانــيالبيانــي القائــم علــى بنيــة ذهنيــة واحــدة بالنســبة للعلــوم الثلاثــة 
المؤسســة لــه التــي هــي النحــو   والفقــه والــكلام والبلاغــة، هــذه البنيــة هــي: »ربــطربــط  فرعفرع  بأصلبأصل  
لمناســبةلمناســبة  بينهمــابينهمــا« والنظــاموالنظــام  العرفانــيالعرفانــي الــذي يؤسســه فعــل ذهنــي واحــد هــو تلقــي المعرفــة مــن 
الإمــام مباشــرة دون المــرور عــن طريــق العقــل، ويجمــع فيــه هنــا مــا يســميه باللامعقــول 
الفلســفي واللامعقــول الدينــي الموروثيــن عــن المرحلــة الهلســتينية والــذي اتخــذ فــي الإســام 
صبغــة العرفــان الشــيعي والغنــوص المانــوي، إنــه العقــل المســتقيل ـ حســب الجابــري ـ  الــذي 

هــو الســبب الرئيســي  فــي التخلــف الــذي نعيشــه اليــوم علــى مســتوى الفكــر الإســامي.
أما النظام الثالث فهو  النظامالنظام  البرهانيالبرهاني الذي يختزله الجابري في المنطق والعلم الطبيعي 
وعلم ما بعد الطبيعة كما أصل لها أرسطو، أي أن البرهان بالنسبة له هو ما جاء به أرسطو، 
وهو بذلك في نظر الجابري »خطاب العقل الكوني« عقل الفلسفة التي هي السبيل للتقدم.

بعدمــا شــكل الجابــري الأنظمــة الثلاثــة التــي تحصــر كل التــراث العربــي الإســامي: 
البيــان الســني والبرهــان الفلســفي والعرفــان الشــيعي، اعتبــر أنــه فــي هــذا التــراث كان هنــاك 
ــان ـ ارتبطــت  ــك فالفلســفة ـ عكــس اليون ــان والبرهــان ضــد العرفــان، وبذل ــن البي تحالــف بي
نشــأتها فــي الإســام والاهتمــام بهــا طيلــة العصــر الكلاســيكي بالسياســة، التــي هــي المحرك 
الوحيــد فــي نظــره للتقــدم كمــا للتخلــف فــي الفكــر العربــي الإســامي، وبذلــك فالصــراع 

=بالتقليــد لمــا أنجزتــه اليونــان، وينــادي بعقلانيــة خاصــة نابعــة مــن التــراث العربــي الإســامي نفســه، بدعــوى مــا يســميه 
بالحــق العربــي فــي الاختــاف الفلســفي، وبذلــك فــا مجــال للحديــث معــه هنــا. 
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الإيديولوجــي فــي هــذا الفكــر بيــن البيــان والبرهــان ضــدا علــى العرفــان الشــيعي والغنــوص 
المانوي ـ كما يقول ـ جعل العلم يقع على الهامش في الفكر الإســامي، عكس التجربتين 
التاريخيتيــن اليونانيــة والأوربيــة اللتيــن  كانــت فيهمــا العلاقــة عضويــة بيــن الفلســفة والعلــم، 
فحصــل التقــدم فــي أوربــا، للتحالــف الــذي كان قائمــا فيهــا بيــن الفلســفة والعلــم ضــدا علــى 

أنظمــة الفكــر الأخــرى، خصوصــا منهــا النظــام الفكــري الكنســي الدينــي)1(.
ــى  ــه العلمــاء المســلمون عل ــذي قــام ب ــار ال ــري المجهــود العلمــي الجب هكــذا وضــع الجاب
هامــش الحضــارة العربيــة الإســامية، وهــو مــا لا تدعمــه المعطيات الثقافية العربية الإســامية 
نفســها. ولتبخيــس دور العلــوم فــي صناعــة الحضــارة العربيــة الإســامية، لإثبــات نتيجــة وضعهــا 
ســلفا وهــي كــون الحضــارة العربيــة الإســامية هــي حضــارة عمليــة، وهــو نفــس مــا ذهــب إليــه 
ــل« الثقافــة وجعلهــا جــزءا لا  ــى »تمث المستشــرقون لتفســير عــدم قــدرة الإنســان المســلم عل
يتجــزأ مــن شــخصيته نفســها)2(،  ســيعتبر علــم الجبــر والمقابلــة الــذي نفتخــر نحــن كمســلمين 
بكوننــا ابتكرنــاه لأول مــرة فــي تاريــخ البشــرية عــن طريــق ثلاثــة رياضييــن كبــار علــى الأقــل 
هــم ســند بــن علــي وابــن تــرك والخوارزمــي فــي بيــت الحكمــة إبــان حكــم المأمــون العباســي 
)198هـــ/ 813م ـ 218هـــ/ 833م()3( ســيعتبره مجــرد علــم عملــي لــم يبتكــره المســلمون ســوى 
لاســتعماله فــي الفقــه، والأدهــى مــن ذلــك أنــه ينتقــد ابــن خلــدون لإدراجــه للجبــر والمقابلــة 
ضمــن العلــوم العدديــة، بــل يعتبــر أن »ضــمضــم  علــمعلــم  الجبــرالجبــر  والمقابلــةوالمقابلــة  إلــىإلــى  الفقــهالفقــه، ، لالا  العكــسالعكــس، ، 
يكــونيكــون  أدنــىأدنــى  إلــىإلــى  الصــوابالصــواب  خصوصــاخصوصــا  إذاإذا  نحــننحــن  نظرنــانظرنــا  إليــهإليــه  مــنمــن  حيــثحيــث  هــوهــو  آلــةآلــة  للفقيــهللفقيــه، ، أيأي  
ــة تحــت الفقــه  ــر والمقابل ــري الجب بوصفــهبوصفــه  علمــاعلمــا  مســاعدامســاعدا  للفقــهللفقــه«)4(، هكــذا إذن يضــع الجاب
معتبــرا هــذا العلــم الجبــار مجــرد آليــة للفقيــه، ناســيا أو متناســيا أن الفقيــه لا يســتعمل ســوى 
المعــادلات مــن الدرجــة الأولــى والثانيــة وكثيــرات الحــدود التــي يتــم إرجاعهــا إلــى المعــادلات 
مــن الدرجــة الأولــى والثانيــة، غيــر أن  الجبــر لــم يقــف عنــد هــذا المســتوى فــي الإســام، بــل 
اســتمر فــي تطــور مطــرد عندمــا كانــت الحضــارة الإســامية نفســها فــي تقــدم مســتمر، 

))) -  يســقط الجابــري واقــع أوربــا علــى العالــم الإســامي، فحســبه أوربــا حققــت التقــدم بفضــل الصــراع بيــن الديــن 
والعلــم والــذي حســم لصالــح العلــم فــي القــرن 17م ، فممــا لــه حســبه » دلالــة خاصــة...أن تخلــو الحضــارة العربيــة 
الإســامية ممــا يشــبه تلــك الملاحقــات والمحاكمــات التــي تعــرض لهــا العلمــاء، علمــاء الفلــك والطبيعيــات، فــي= 
=اليونــان القديمــة كمــا فــي أوربــا الحديثــة، بســبب آراءهــم العلميــة« الجابــري، تكويــن العقــل العربــي، ص. 345.

))) - راجــع بهــذا الصــدد: كارل هينــرش بيكــر، تــراث الأوائــل بيــن الشــرق والغــرب، فــي: التــراث اليونانــي فــي الحضــارة 
الرحمــن  عبــد  والإيطاليــة  الألمانيــة  عــن  وترجمهــا  بينهــا  ألــف  المستشــرقين  لكبــار  دراســات  الإســامية، 
.33-3 ص.ص.   ،1980  - لبنــان   - بيــروت  الرابعــة،  الطبعــة  القلــم،  دار  الكويــت،  المطبوعــات،  وكالــة  بــدوي، 
(3) -Cf. R.Rashed, les commencements de l’algèbre, in : Entre arithmétique et algèbre (Paris édit. Les 

Belles Lettres 1984), pp. 17-29.
))) -  الجابري ، تكوين العقل العربي، ص. 99.
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ــام)1( والهندســة  ووصــل إلــى مســتوى حــل المعــادلات مــن الدرجــة الثالثــة علــى يــد عمــر الخي
التحليليــة التــي هــي أعلــى مــا وصــل إليــه الجبــر آنــذاك علــى يــد شــرف الديــن الطوســي)2(، 
وهــي مجــالات لا يمكــن بــأي حــال مــن الأحــوال وضعهــا فــي إطــار النظــام البيانــي كمــا 
اعتبــر ذلــك الجابــري وهــو مــا لا تدعمــه النصــوص نفســها، والعجــب كل العجــب هــو هــذا 
التبخيــس والتجاهــل للجهــود الكبيــرة التــي اســتمرت مــن الخوارزمــي فــي القــرن 9م ولســتة 
قــرون متواصلــة إلــى حــدود ابــن غــازي المكناســي فــي القــرن 16م، الــذي يمكــن أن نعتبــره 
بمثابــة بدايــة النهايــة بالنســبة للمرحلــة العربيــة الإســامية مــن تاريــخ الرياضيــات، لأنــه دشــن 
لنــوع جديــد مــن الكتابــات هــو الأراجيــز لتســهيل حفــظ القواعــد الرياضيــة الابتدائيــة النافعــة 
فــي المجــالات الشــرعية والمدنيــة، ممــا قطــع مــع الإبــداع فــي المجــالات الرياضيــة والفلكيــة، 

الــذي لا يســتقيم مــع هــذا الصنــف مــن التواليــف)3(.
وبالإضافــة إلــى الفقــه الــذي كان علــى صلــة وثيقــة بالرياضيــات، لابــد مــن الإشــارة أيضــا 
ــى ابتــكار  ــي أدت إل ــة الت ــوم اللغــة العربي ــل التوافقــي الرياضــي وعل ــى العلاقــة بيــن التحلي إل
المثلــث الحســابي الشــهير المنســوب خطــأ اليــوم لباســكال Pascal  أحــد رياضيــي القــرن 
17م)4(، وبالطبــع لا يمكــن ادراج التحليــل التوافقــي تحــت علــوم اللغــة العربيــة، لأنــه وإن كان 
الغــرض منــه فــي البدايــة إحصــاء كلمــات اللغــة العربيــة، إلا أنــه وصــل إلــى وضــع قوانيــن 
رياضيــة يمكــن تطبيقهــا علــى أيــة لغــة مهمــا كانــت، وامتــدت اســتعمالاته إلــى مجــالات 

أخــرى كثيــرة لا مجــال هنــا لذكرهــا.
ــم الــكلام، فالقــول بالجوهــر الفــرد لا يمكــن مناقشــته إلا رياضيــا،  ونفســه بالنســبة لعل
لكونــه مرتبــط بالاتصــال والانفصــال فــي المتصل وطبيعــة أجزائــه هــل هــي متناهيــة أم غيــر 
متناهيــة؟ الــذي تترتــب عنــه عــدة قضايــا كلاميــة كعلــم الله بالجزئيــات اللامتناهيــة ومعضلــة 
صــدور الكثــرة عــن الوحــدة وغيرهــا مــن القضايــا الكلاميــة التــي لا مجــال لذكرهــا هنــا)5(.

 .R. Rashed & B.Vahabzadeh, al-Khayyām mathématicien, édit. Librairie Blanchard, Paris, 1999 -  (((
(2) - R. Rashed, Sharaf al-Dīn al-Tūsī, Œuvres mathématiques. Algèbre et Géométrie au XIIe siècle, 

édit. Les Belles Lettres, Paris, (Deux volumes) 1984, 1986.  
))) - أنظــر بهــذا الصــدد: محمــد أبــاغ، تاريــخ الرياضيــات فــي المغــرب الوســيط المتأخــر ق. 16 ـ ق. 20: انقطــاع أم 

2021، ص.ص. 127-156. ـ شــتنبر  ـ المغــرب، العــدد الثانــي  فــي: مجلــة الدهــاق، تزنيــت  اســتمرارية، 
(4) - A. DJEBBAR L’analyse combinatoire au Maghreb : l’exemple d’Ibn Muncim  (XIIe-XIIIe 

siècles) (Paris ; Université Paris-sud, Prépublication, 1983 ; n° 83T 03 ; Publications Mathéma-
tiques d’Orsay, 1985, n° 85-01). 

))) -  كتــب الكثيــر عــن هــذا الموضــوع ونوقــش رياضيــا وفيزيائيــا وكلاميــا، أنظــر علــى ســبيل المثــال تحليــا دقيقــا ليحــي بــن 
عــدي عــن الموضــوع عنــد:   جيــرار انــدرس، مقالــة يحــي بــن عــدي بــن حميــد بــن زكريــا فــي تبييــن أن كل متصــل إنمــا 
ينقســم إلــى منقســم وغيــر ممكــن أن ينقســم إلــى مــا لا ينقســم، تحقيــق وتقديــم، مجلــة معهــد تاريــخ العلــوم العربيــة 

-بنفرانكفــورت- 1984، ج. 1، ص.ص. 155-179.
وانظر على سبيل المثال عن الحل الريا�ضي للعلاقة بين التناهي واللاتناهي من جهتي النظر الفلسفية والكلامية:
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 أمــا النظــام البرهانــي فيقصــي منــه الجابــري كل الفكــر الأفلاطونــي والأفلوطيني، علما 
بــأن الفكــر ذي الأصــول الأفلاطونيــة القائــم علــى الرياضيــات هــو الفكر الذي قدم لنا الثورة 
العلميــة مــع كل مــن ديــكارت وجاليلــي وغيرهمــا مــن أقطــاب الثــورة العلميــة للقــرن 17م)1(.

وهــو نفــس الشــيء بالنســبة للنظــام العرفانــي الــذي يــدرج فيــه فكــر الفيلســوف ابــن 
ســينا والمدرســة الســينوية بالكامــل ويســميها بأقبــح النعــوت علــى اعتبــار أنهــا فكــر ظلامــي 
غنوصــي، ولــو اطلــع بمــا فيــه الكفايــة علــى التطــور الــذي حــدث فــي المدرســة الســينوية 
بعــد وفــاة ابــن ســينا لأحجــم عــن الســقوط فــي عموميــات لا تخــدم قضيــة العقــل فــي الفكــر 
العربــي الإســامي المعاصــر، فنظريــة الفيــض هــي التــي ســاهمت فــي التعويــل علــى التحليــل 
التوافقــي فــي الإجابــة عــن الإشــكالية الأفلاطونيــة التــي حيــرت أفلاطــون نفســه، وهــي كيــف 
يفعــل الواحــد البســيط فــي الكثــرة دون أن تتأثــر وحدتــه وبســاطته، ومــا يهمنــا هنــا كيف أنها 
ســاهمت، بالرغم من »غنوصيتها ولا معقوليتها« حســب الجابري في بناء العقلانية الرياضية 
نفســها)2(. كمــا أن البحــث فــي أســرار الحــروف والعلــوم التــي يطلــق عليهــا العلــوم الســرية هــي 
التــي أدت بالرياضــي الشــيعي كمــال الديــن الفارســي )ت.1320( وهــو بصــدد اســتقراء نظريــة 
الأعــداد للبحــث فــي الأعــداد المتحابــة، إلــى »أولأول  صياغــةصياغــة  معروفــةمعروفــة  حتــىحتــى  يومنــايومنــا  هــذاهــذا  لمالما  يســمىيســمى  
بنظريــةبنظريــة  الحســابالحســاب  الأساســيةالأساســية، ، أيأي  أنأن  كلكل  عــددعــدد  يمكــنيمكــن  تحليلــهتحليلــه  وبصــورةوبصــورة  واحــدةواحــدة  إلــىإلــى  عناصــرعناصــر  
أوليــةأوليــة  منتهيــةمنتهيــة  العــدةالعــدة« والتعمــق فــي دراســة قواســم الأعــداد وخصائصهــا التــي كانــت تنســب ـ 
قبل الأبحاث التي قام بها رشــدي راشــد ـ إلى رياضيي القرن 17م وعلى رأســهم ديكارت)3(.

ــري، هــو اعتبــار هــذه الأنظمــة منفصلــة تمامــا،  ــذي وقــع فيــه الجاب ــة فالخطــأ ال وبالجمل
متأثــرا بذلــك علــى المســتوى الإبســتملوجي باعتبــار العلــوم الأجنــاس متباينــة، كمــا كان يقــول 
بذلــك النســق الأرســطي ـ الرشــدي، فــي حيــن أنــه بــدءا مــن ديــكارت وأيضــا بفضــل الأبحــاث 
الإبســتمولوجية المعاصــرة والأبحــاث المتعلقــة بالعقلانيــة اليــوم،  يتبيــن أن هنــاك تشــابكا بيــن 
ــوم، وهــو مــا ينعكــس علــى مســتوى تاريــخ الأفــكار أيضــا، فأنظمــة الفكــر لا يمكــن  العل
بــأي حــال مــن الأحــوال اعتبارهــا منفصلــة عــن بعضهــا البعــض، وقــوة النظــام الفكــري تتأتــى 

مــن قــوة تغلغــل العلــوم فيــه وعلــى رأســها الرياضيــات.

محمــد أبــاغ ، التجديــد بيــن اللغــة والرياضيــات فــي مغــرب القرنيــن 13 و14م، فــي: التقليــد والتجديــد فــي الفكــر العلمــي، 
منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، -الرباط- 2003، ص.ص. 85-101.

))) -  يراجــع بهــذا الصــدد الأعمــال التــي قــام بهــا مــؤرخ العلــوم ألكســندر كويــري Koyré  . A فيمــا يخــص أســباب الثــورة 
العلميــة للقــرن 17م، التــي يعتبرهــا انتصــارا لأفلاطــون علــى أرســطو. 

))) -  أنظر عن هذه المسألة ومصادرها: بلاغ ، التجديد بين اللغة والرياضيات في مغرب القرنين 13 و14م. المرجع السابق.
افقــات، مجلــة تاريــخ العلــوم العربيــة، جامعــة  ))) -  رشــدي راشــد، نصــوص لتأريــخ الأعــداد المتحابــة وحســاب التو

-حلــب- 1982، العــددان الأول والثانــي، ص. 3. وللتدقيــق أكثــر انظــر: 
R.RASHED, Entre arithmétique et algèbre, (Paris : édit. Les Belles Lettres, , 1984) , pp. 259-299. 
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كان علــى الجابــري أن ينتبــه إلــى أن الحضــارات لا تهتــم بالعلــوم إلا عندمــا تكــون 
فــي أوج قوتهــا وازدهارهــا، وهــو مــا انتبــه لــه ابــن خلــدون منــذ القــرن 14م، وبذلــك فأســباب 
الاهتمــام بالعلــوم والنظــر العقلــي هــي أســباب متعــددة لا يمكــن أن تختــزل فــي الســبب 
السياســي لوحــده، وهــو مــا انتبــه لــه ديمتــري غوتــاس مؤخــرا الــذي وقــف عنــد كل الأســباب 
الحضاريــة التــي أدت باهتمــام المســلمين بالعلــوم فــي القــرن 9م)1(. ومــن نتائــج هــذا التصــور 
الــذي هــو نفســه حكــم  ـ  الاختزالــي اعتبــار اللغــة العربيــة لغــة بدويــة حســية لا تاريخيــة 
المستشــرقين علــى هــذه اللغــة ـ دون الانتبــاه إلــى أن تعريــب الشــرق الأوســط بــدأ قرونــا قبــل 
القــرن 7م، حيــث كان علــى الجابــري لتفــادي الســقوط فــي أخطــاء فادحــة أن ينتبــه إلــى 
أن النقــد الإبســتملوجي مــن الضــروري أن يحتكــم للتاريــخ، فالمســالة ليســت مســألة لغــة، 
بــل هــي بالأســاس مســألة تقــدم وتخلــف المجتمعــات، فالعربيــة كأي لغــة أخــرى تســتجيب 
لدرجــة نمــو الشــعوب وتطورهــا، والدليــل علــى ذلــك هــو أن هــذه اللغــة التــي يســميها الجابــري 
واســتطاعت  قويــة،  ولغــة علميــة  مفاهيــم  تنحــت  أن  اســتطاعت  بالحســية،  والمستشــرقون 
بذلــك أن تجــد المقابــل العربــي لــكل المصطلحــات والمفاهيــم العلميــة والفلســفية للنصــوص 
اليونانيــة والســريانية، عنــد ترجمتهــا للعربيــة فــي القــرن 9م، وهــو مــا لا يمكــن للــدارس أن 

ــخ. ــه إلا إن هــو احتكــم لقــوة التاري يمســك ب
التاريــخ هــو مصــدر قــوة المشــروع الفكــري لعبــد الله العــروي، الــذي تشــهد كتاباتــه 
برزانتهــا وتشــخيصها الدقيــق لمشــكلاتنا التاريخيــة والحضاريــة، فلقــد انتبــه أنــه بالفعــل 
ــم مــا  ــى القــول بعالميــن منفصليــن؛ عال ــدون مثــا مــر مــن تصــور أرســطي يقــوم عل ــن خل اب
تحــت القمــر الــذي يحكمــه الكــون والفســاد، والعالــم الســماوي الأزلــي والأبــدي، إلــى عوالــم 
متصلــة مبنيــة علــى التناســب. إلا أنــه جعــل مــن ابــن خلــدون عالمــا أرســطيا تلميــذا لابــن رشــد، 
دون الانتبــاه إلــى أن مــا يقــرب مــن القرنيــن تفصــل ابــن خلــدون عــن ابــن رشــد، وبســبب ذلــك 
لــم ينتبــه إلــى كــون التناســب الــذي تقــوم عليــه مقدمــةمقدمــة ابــن خلــدون هــو تناســب رياضــي لا 
منطقــي، وذلــك لأنــه لــم يســتطع أن يدمــج فــي تصــوره الفكــري عــن ابــن خلــدون، المدرســة 

التــي ينتمــي لهــا هــذا الأخيــر مدرســة ابــن البنــا المراكشــي)2(.
ــم فــي الفكــر  ــاب العل ــري والعــروي فــي طرحــه لغي ويختلــف محمــد أركــون عــن الجاب
الإســامي المعاصــر، ذلــك لأن مشــروعه الفكــري ليــس عبــارة عــن أحــكام تقريريــة كما هو 
الشــأن بالنســبة للجابــري والعــروي، إنمــا هــو فتــح لأوراش عمــل متعــددة منفتحــة علــى علــوم 
ــذ القــرن  ــه إلــى خطــورة ظهــور التخصصــات من ــه التنبي ــاح ل الإنســان والمجتمــع، وهــو مــا أت

(1) - D.GUTAS, Greek Thought, Arabic Culture, (London and New York, Routledge, 1998).
))) -  تناولنا هذا الموضوع بتفصيل أكبر في عمل ســابق، انظر: محمد أبلاغ، في البناء التناســبي لمقدمة ابن خلدون، 
في: الأبنية الفكرية بالغرب الإســامي،زمن ابن خلدون، منشــورات كلية الآداب والعلوم الانســانية - 2007 -الرباط- 

ص.ص.35-47.
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16م، التــي تــم فيهــا التمييــز بيــن المجــالات العلميــة والأدبيــة دون إقامــة جســور بيــن المعــارف، 
وهــو مــا انعكــس علــى النظــام التعليمــي الــذي أدخلــه الاســتعمار للبلــدان العربيــة القائــم علــى 
الفصــل التــام بيــن التخصصــات ســواء منهــا العلميــة أو الأدبيــة)1(، وبذلــك اختــل التــوازن الــذي 
كان قائمــا فــي المرحلــة الكلاســيكية مــن تاريخنــا الإســامي أو مــا يســمى بالعصــر الذهبــي 
بيــن العقــل والنقــل لصالــح النقــل، ممــا مهــد لظهــور الفهــم المتطــرف للديــن، مــع انعكاســاته 
الحاليــة علــى المجتمعــات الإســامية وغيــر الإســامية فــي المرحلــة الراهنــة مــن تاريخنــا.

لا يمكــن أن أناقــش فــي هــذا المقــال الأفــكار التــي جــاء بهــا أركــون لأنهــا تحتــاج 
لمقــال مفــرد، إنمــا ســأقف عنــد هــذه الملاحظــة منــه وهــي المتعلقــة ببعــض علمــاء عصرنــا 
الحالــي الذيــن لهــم تكويــن عــال فــي الرياضيــات أو غيرهــا مــن العلــوم الدقيقــة، ومــع ذلــك 
نجدهــم متبنيــن لأفــكار بعيــدة كل البعــد عــن روح العلــم المعاصــر، وروح العلــم كمــا مــورس 
ــة الكلاســيكية مــن تاريخنــا، حيــث يقــول: »أقــولأقــول  هــذاهــذا  الــكلامالــكلام   فــي الإســام فــي المرحل
وأنــاوأنــا  أفكــرأفكــر  بالتيــاراتبالتيــارات  الافتخاريــةالافتخاريــة  المناضلــةالمناضلــة  ))militantesmilitantes((  كالتكفيــركالتكفيــر  والهجــرةوالهجــرة  فــيفــي  مصــرمصــر  
والإخــوانوالإخــوان  المســلمينالمســلمين  بشــكلبشــكل  عــامعــام. . نلاحــظنلاحــظ  مثــامثــا  أنأن  دارســيدارســي  العلــومالعلــوم  الفيزيائيــةالفيزيائيــة  والرياضيــةوالرياضيــة  
والطبيــةوالطبيــة  وغيرهــاوغيرهــا  ينخرطــونينخرطــون  فــيفــي  صفــوفصفــوف  هــذههــذه  التيــاراتالتيــارات  أكثــرأكثــر  بكثيــربكثيــر  مــنمــن  المختصيــنالمختصيــن  بعلــومبعلــوم  
الإنســانالإنســان  والمجتمــعوالمجتمــع. . وقــدوقــد  عرفنــاعرفنــا  أثنــاءأثنــاء  المعــاركالمعــارك  والاشــتباكاتوالاشــتباكات  التــيالتــي  جــرتجــرت  فــيفــي  جامعــاتجامعــات  تونــستونــس  
والجزائــروالجزائــر  والقاهرةوالقاهرة......الــخالــخ« « أنأن  المتزمتيــنالمتزمتيــن  والمتعصبيــنوالمتعصبيــن  ينتمــونينتمــون  بشــكلبشــكل  خــاصخــاص  إلــىإلــى  كليــاتكليــات  

العلــومالعلــوم. . إنهــاإنهــا  ظاهــرةظاهــرة  تســتحقتســتحق  التأمــلالتأمــل  والتفكيــروالتفكيــر«)2(.
نعــم إنهــا ظاهــرة تســتحق التأمــل والتفكيــر، أشــرنا فــي خاتمــة هــذا المقــال إلــى أن تخلــي 
العلــم عــن الفلســفة، باعتبــاره التفســير الموضوعــي الوحيــد الممكــن للعالــم، جعــل »الإنســانية 
الأوربيــة« تعيــش حســب هوســرل فــي أزمــة. المشــكلة عندنــا مضاعفــة فهــي لا تتعلــق بتخلــي 
الديــن عــن العلــم فحســب، بــل فــي اعتبــار أنــه كلمــا تخلينــا عــن العلــم إلا اقتربنــا مــن الديــن 
أكثــر، فهــذا الاتجــاه لــم يســبب فقــط أزمــة بــل دمــارا فكريــا رهيبــا وجهــا مطبقــا، لأن 
تحصيــل العلــم دون فهــم روح العلــم، هــو كمــن يضــع مسدســا فــي يــد طفــل صغيــر. ولا ســبيل 
ــوم نفســها،  ــات العل ــوم كمــادة أساســية فــي كلي ــخ العل ــإدراج تاري ــى عكــس الاتجــاه إلا ب إل
وذلــك لكــي يتبيــن الطالــب أن القوانيــن العلميــة والمبرهنــات الرياضيــة والأشــكال الهندســية 
التــي تكتــب فــي الســبورة، ليســت مجــرد تقنيــة جامــدة لا روح فيهــا،  بــل هــي حصيلــة لآلاف 
الســنين مــن الجهــود اإانســانية لتحقيــق إنســانية الإنســان، وتحديــد موقعــه فــي الوجــود، والــدور 

الــذي أناطــه بــه الله عــز وجــل فــي هــذه الأكــوان اللامتناهيــة.
بفضــل الأعمــال الجليلــة التــي قــام بهــا فوبــك Woepcke فــي النصــف الأول مــن القــرن 
19م عــن الرياضيــات فــي المرحلــة العربيــة الاســامية مــن تاريــخ العلــوم، وهــي الأعمــال التــي 

(1) - M.ARKOUN, Pour une critique de la raison islamique, (Paris, édit. Maisonneuve & Larose, , 1984)  p.9. 
))) -  محمــد أركــون، تاريخيــة الفكــر العربــي الإســامي، ترجمــة هشــام صالــح ) بيــروت ـ الــدار البيضــاء،  منشــورات 
.26 ص.   ، الثانيــة  الطبعــة   ،1996 البيضــاء-  -الــدار  ـ  العربــي  الثقافــي  والمركــز  بيــروت  ـ  القومــي  الانمــاء  مركــز 
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تكاثــرت فــي العقديــن الأخيريــن مــن القــرن 20م، نعــرف اليــوم أعمــال الخوارزمــي وثابــت بــن 
قــرة وابــن الهيثــم وعمــر الخيــام وكمــال الديــن الفارســي وشــرف الديــن الطوســي والكرجــي 
والكاشــي وغيرهــم مــن كبــار الرياضييــن العالمييــن، ونعــرف اليــوم أيضــا رياضيــي الغــرب 
الإســامي كابــن الســمح والزهــراوي والمؤتمــن بــن هــود وجابــر بــن أفلــح والجيانــي والحصــار 
وابــن منعــم وابــن البنــا ومدرســته الرياضيــة، إلا أن المعرفــة التقنيــة بـــأعمال هــؤلاء لا تكفــي، 
بــل لا بــد مــن المــرور إلــى مرحلــة أعلــى وهــي التســاؤل عــن الــدور الثقافــي والروحــي للعلــوم 
فــي صنــع الحضــارة العربيــة الإســامية، وهــو المتوخــى مــن هــذا المقــال، لعــل الــروح روح العلــم 
تنبعــث فينــا مــن جديــد، لنتفاعــل مــع العالــم ونفعــل فيــه بشــكل أكثــر إيجابيــة وإنســانية، وهــو 
مــا ســنعالجه فــي هــذا المقــال مــن خــال أنطلوجيــا الرياضيــات فــي مغــرب القرنيــن 13م و 
14م، وذلــك لإبــراز موقعهــا فــي الوجــود بالنســبة للرياضييــن المغاربــة، ومنــه ســمو مكانتهــا 

فــي الثقافــة المغربيــة لذلــك العصــر.
22 - الرياضيــات فــي المرحلــة العربيــة الإســامية مــن تاريــخ العلــوم بيــن العقــل  - الرياضيــات فــي المرحلــة العربيــة الإســامية مــن تاريــخ العلــوم بيــن العقــل 

والتعقــل:والتعقــل:
يبــرز تصنيــف العلــوم عنــد العــرب مــدى غــزارة الإنتــاج العلمــي فــي المرحلــة العربيــة مــن 
تاريــخ العلــوم، وبمــا أن هــذا التصنيــف قــد قــام بــه فلاســفة وفقهــاء وعلمــاء ومؤرخــون، فإنــه 
يبيــن بــأن للاهتمــام بالعلــوم فــي تلــك المرحلــة أبعــادا متعــددة، حيــث إنــه لا يمكــن أن نرجعــه 
فقــط إلــى أســباب عمليــة شــرعية، كالحاجــة إلــى العلــوم خصوصــا الرياضيــة منهــا لحــل بعــض 
المســائل الشــرعية، أو أســباب عمليــة نفعيــة كالطــب أو علــم التنجيــم، بــل يؤكــد الحضــور 
القــوي للفلســفة النظريــة فــي كثيــر مــن مجــالات العلــم، خصوصــا منهــا مــا يتعلــق بالأســس 
التــي تقــوم عليهــا أصــول الرياضيــات)1(، بــأن الممارســة العلميــة فــي هــذه المرحلــة مــن تاريــخ 

العلــوم كانــت تشــمل كل الأبعــاد الفكريــة والثقافيــة العامــة للحضــارة العربيــة الإســامية.
 أي أن العلــوم العقليــة أصبحــت تشــكل شــيئا فشــيئا جــزءا لا يتجــزأ مــن الشــخصية 

الثقافيــة للإنســان المســلم نفســه.
لقــد بــدأت فــي الآونــة الأخيــرة تتضــح الصــورة أكثــر فأكثــر، مــن خــال الدراســات 
المعاصــرة التــي لــم تعــد تكتفــي بالتنويــه بالمســاهمة العلميــة العربيــة التقنيــة، وإبــراز دورهــا 
فــي تاريــخ العلــوم، بــل بالتطــرق أيضــا إلــى مختلــف الشــروط الأخــرى الضروريــة لإنتــاج العلــم. 
حيــث يمكــن أن نشــير علــى ســبيل المثــال إلــى المحاولــة التــي قــام بهــا غوتــاس للتســاؤل عــن 

))) - يمكن الرجوع بهذا الصدد إلى الدراسة الفلسفية التي خصصناها لأصول الرياضيات عند  ابن البنا  في: 
محمــد أبــاغ، رفــع الحجــاب عــن وجــوه أعمــال الحســاب لابــن البنــا المراك�شــي ) 721هـــ/ 1321م ( تقديــم ودراســة 

.1994 وتحقيــق، منشــورات كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، ظهــر المهــراز -فــاس- 
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مختلــف الشــروط الاجتماعيــة والاقتصادية والسياســية والإيديولوجيــة التــي جعلــت الاهتمــام 
بالعلــم ممكنــا فــي بغــداد بــدءا مــن النصــف الثانــي مــن القــرن 8م/ 2هـــ)1(.

وبمــا أن الغــرض هنــا ليــس هــو الوقــوف عنــد شــروط إنتــاج العلــم هــذه، بــل الغــرض هــو أن 
نمهــد لموضوعنــا الرئيســي فــي هــذا البحــث المتعلــق بأنطلوجيــا الرياضيات فــي مغرب القرن 
8هـــ/14م، فإننــا ســنكتفي بالقــول بأنــه فــي هــذه المرحلــة الأولــى مــن تاريــخ اهتمام المســلمين 
بالعلــوم، ســيتخذ الاهتمــام بالعلــوم مســارين متكامليــن، الأول هــو المســار الفلســفي المرتبــط 
بطبيعــة العقــل البشــري نفســه وموقــع المعقــولات، ومــن بينهــا الأشــياء الرياضيــة فــي الوجــود.

أمــا المســار الثانــي فهــو المرتبــط بالعقــل كآليــة، أي كتعقــل لحقيقــة معطــاة ســلفا، وهــي 
مــا تترجــم فيمــا يهمنــا هنــا بالالتقــاء مــن جهــة أولــى بيــن الأدوات العلميــة التــي يقدمهــا كتــاب 
الأصــولالأصــول لأقليــدس فيمــا يخــص الهندســة ونظريــة الأعــداد،  وكتــابوكتــاب  الجمــعالجمــع  والتفريــقوالتفريــق  بحســاببحســاب  
الهنــدالهنــد للخوارزمــي فيمــا يتعلــق بالخوارزميــات العدديــة، وكتــاب  المجســطيالمجســطي  لبطليمــوس فيمــا 

يخــص علــم الفلــك، وقضايــا المدينــة الإســامية الشــرعية والمدنيــة مــن جهــة ثانيــة)2(.
وبذلك اتخذ مسار تطور الرياضيات في الإسلام مسارين متكاملين:

المســار الأول: هــو المســار الرياضــي الفلســفي النظــري، الــذي اعتبــرت فيــه الرياضيــات 
درجــة فــي ســبيل تحقيــق الكمــال الإنســاني تأتــي قبــل العلــم الطبيعــي ومــا بعد الطبيعــة، ومثله 
بالنســبة للغــرب الإســامي، إمــا فلاســفة كابــن رشــد وابــن ميمــون، أو رياضيــون فلاســفة مــن 

أمثــال ابــن باجــة والمؤتمــن بــن هــود)3(.

(1) - D. GUTAS, Greek Thought, Arabic Culture, The Graeco-Arabic Translation Movement in 
=Baghdad and Early ‘Abbāsid Society (2nd-4th/8th-10th centuries), (New York:  edit. Routledge, 1998).

=وبالرغــم مــن الجــدة  فــي طرحــه لحركــة الترجمــة مــن اليونانيــة والســريانية إلــى اللغــة العربيــة، حيــث لــم يكتــف فيــه 
بالفحــص الفيلولوجــي ولا بالســبب الايديولوجــي، بــل قــدم دراســة شــاملة عــن حركــة الترجمــة هــذه، إلا أنــه  يفتقــر 

للدقــة التاريخيــة، أنظــر مراجعــة نقديــة لهــذا الكتــاب فــي: 
محمــد أبــاغ،  مــا قبــل بيــت الحكمــة ببغــداد، فــي: مؤسســات العلــم والتعليــم فــي الحضــارة الإســامية،  منشــورات كليــة 

الآداب والعلــوم الإنســانية -بالربــاط- 2008، ص.ص. 45-64. 
))) - الالتقــاء بيــن علــم الحســاب الهنــدي والهندســة النظريــة اليونانيــة أعطانــا علــم الجبــر والمقابلــة، وهــو موضــوع 

تناولتــه عــدة دراســات، أنظــر علــى ســبيل المثــال: 
R.Rashed, Les commencements de l’algèbre, dans : Entre arithmétique et algèbre, recherches sur 
l’histoire des mathématiques arabes, (Paris : édit. Les belles lettres, 1984) , pp.18-29.

أمــا كتــاب الخوارزمــي فــي علــم الحســاب فهــو مفقــود باللغــة بالعربيــة غيــر أننــا نتوفــر علــى ترجمتــه اللاتينيــة وعــدة كتــب 
لاتينيــة أخــرى التــي اتخــذت  منــه أصــا لهــا، أنظــر بصــدده علــى ســبيل المثــال: 

أندريــه ألار وآخــرون، تأثيــر الرياضيــات العربيــة فــي الغــرب فــي القــرون الوســطى، فــي: موســوعة تاريــخ العلــوم العربيــة، 
الجــزء الثانــي، منشــورات مركــز دراســات الوحــدة العربيــة -بيــروت- 1997، ص.ص. 669-736.

))) -  أنظر بشكل خاص مقدمة كتاب المؤتمن بن هود الواردة عند ابن سرتاق المراغى في: 
A.Djebbar,  La rédaction de l’Istikmāl d’al-Mu’taman ( XIe s.) par Ibn Sartāq un mathématicien 

des XIIIe-XIVe siècles, Historia Mathematica, n° 24 (1997), pp. 185-192.
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أمــا المســار الثانــي: فهــو المســار الرياضــي الدينــي العملــي، الــذي اعتبــرت فيــه الرياضيــات 
ــي مســلمة  ــذي ربمــا وصــل أوجــه مــع أب ــة الإســامية وهو الاتجــاه ال ــا المدين أداة لحــل قضاي
ــة التــي لا نتوفــر اليــوم للأســف الشــديد  المجريطــي )ت.399هـــ/1008م( ومدرســته الرياضي
علــى النصــوص الرياضيــة نفســها التــي أنتجهــا أعلامهــا)1(، والتــي يمكــن التعــرف علــى المــادة 
الرياضيــة التــي اهتمــت بهــا مــن خــال ثلاثــة نصــوص؛ اثنــان كتبــا فــي القــرن 12م وهمــا البيــانالبيــان  
والتــذكاروالتــذكار وكتــاب الكامــلالكامــل  فــيفــي  صناعــةصناعــة  العــددالعــدد  لأبــي بكــر الحصــار)2( اللذيــن ربمــا كتبــا 
بإشــبيلية، حيــث مــن المحتمــل جــدا أن يكــون هــذا الرياضــي إشــبيليا)3(. أمــا الكتــاب الثالــث 
فكتــب فــي بدايــة القــرن 7هـــ/ 13م وهــو فقــهفقــه  الحســابالحســاب لابــن منعــم العبــدري نزيــل مراكش)4(.

ولــم يتــم التركيــب بيــن هذيــن المســارين الفلســفي النظــري والعملــي الدينــي إلا فــي أوربــا 
عصر النهضة، التي كسرت الحواجز بين العقل والتعقل، أي بين العلم كنظرية والممارسة 
التطبيقية له، التي أدت في نهاية المطاف إلى ميلاد العقل التقني الصناعي الحديث والمعاصر)5(.

 ومن نافلة القول التأكيد هنا، على أن هذه الحواجز التي كســرها العلم الكلاســيكي 
الحديــث،  تجــد مصدرهــا فــي الممارســة العلميــة القديمــة، التــي يحكمهــا التصــور العلمــي 

))) - التمييــز بيــن اتجاهيــن فــي الرياضيــات فــي المرحلــة العربيــة الإســامية هــو العمــل غيــر المســبوق الــذي قمنــا بــه فــي 
الأطروحــة التــي كنــا قــد أعددناهــا لنيــل دكتــوراه الدولــة فــي تاريــخ الرياضيــات والقائمــة علــى أنــه فــي المجــال الريا�ضــي 
الاتجــاه  اســم  عليــه  أطلقنــا  والثانــي  النظــري  الفلســفي  الاتجــاه  ســميناه:  الأول  الاتجــاه  اتجاهــان؛  هنــاك  كان 

العملــي الدينــي، أنظــر: محمــد أبــاغ، فلســفة وتاريــخ الرياضيــات فــي فلســفة وتاريــخ الرياضيــات فــي الغــرب الإســامي: محاولــة الغــرب الإســامي: محاولــة 

 .2007 -فــاس-  المهــراز  ظهــر  الإنســانية،  والعلــوم  الآداب  كليــة  الدولــة،  دكتــوراه  لنيــل  أطروحــة  تركيبيــةتركيبيــة، 
))) -  أنظر المعلومات المتعلقة بهذين الكتابين في:

M.ABALLAGH & A. Djebbar, Découverte d’un écrit mathématique d’al-Hassar ( XIIe s.) : Le livre 
I du Kāmil, Historia Mathematica n° 14 ( 1987) , pp. 147-158.

))) -  ليســت هنــاك لحــد الآن أيــة ترجمــة للحصــار، فــي جميــع المصــادر البيــو ببليوغرافيــة المعروفــة اليــوم، إنمــا رجحنــا 
أن يكــون أبــو بكــر هــذا، هــو الأســتاذ أبــو بكــر الحصــار الــذي وفــد إلــى مراكــش ســنة 548هـــ/ 1153م، باســتدعاء مــن 

الخليفــة الموحــدي عبــد المومــن بــن علــي الكومــي، أنظــر:
محمد بن شريفة، ابن رشد الحفيد، سيرة وثائقية، بدون دار النشر، -الرباط- 1999، ص.ص. 52-53.

))) - نشره مؤخرا إدريس لمرابط، دار الأمان، 2005، الرباط.
))) - نشــير إلى أن الإســام هو الذي كســر الحواجز بين المجالات النظرية والعملية في العلوم، وذلك ناتج عن التصور 
الإســامي الرابــط بيــن التعالــي الإلهــي والممارســة الحياتيــة البشــرية، غيــر أن تكســير الحواجــز بيــن النظريــة والتطبيــق 
مــن الناحيــة الفلســفية هــو مــن ثمــار الفلســفة فــي أوربــا الحديثــة، وهــو أمــر جلــي فــي الكوجيطــو الديكارتــي الرابــط بيــن 
المبحثيــن الوجــودي والمعرفــي فــي النظــر الفلســفي. وقــد انتبــه رشــدي راشــد مؤخــرا إلــى أن الربــط بيــن العملــي والنظــري 
ليــس مــن ثمــار فكــر أوربــا القــرن الســابع عشــر الميــادي، بــل هــو ســابق علــى هــذا القــرن بكثيــر حيــث تــم فــي الإســام، 
المرحلــة  فــي  الرياضيــات  أن  وهــو  والأصــح  الأدق  بالاعتبــار  الخاطــئ  العربيــة«  »الرياضيــات  مفهــوم  عــوض  وبذلــك 

العربيــة الإســامية مــن تاريــخ العلــوم، هــي فصــل مــن فصــول الرياضيــات الكلاســيكية، أنظــر: 
R.Rashed, d’al-Khwwārizmī à Descartes, Etudes sur l’histoire des mathématiques classiques, 
(Paris : Hermann, , 2011).
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الأرســطي ـ الرشــدي  للعلاقــة الرابطــة بيــن العلــوم، وخصوصــا مــع ابــن رشــد الــذي اعتبــر أن 
العلــوم أجنــاس متباينــة لا جنــس واحــد يضــم أنواعــا متعــددة.

إلا أن الجدير بالذكر كذلك، هو أن الانتصار على العوائق الإبستمولوجية)1( التي وضعها 
هذا التصور أمام التقدم العلمي لم يكن بالأمر السهل، بل احتاج إلى قرون من البحث والتراكم 
العلمي، حتى استطاع العلماء تأسيس براديغم Paradigme جديد تلتف حوله الجماعة العلمية)2(.

إلا أن مختلــف المــدارس الراهنــة ســواء فــي أوربــا أو أميــركا فــي مجالات الإبســتمولوجيا 
وفلســفة وتاريــخ العلــوم،  قلمــا تقــف عنــد الجهــود التــي قــام بهــا العلماء والفلاســفة ما بين  وفاة 
أرســطو ســنة 322ق.م وميــاد العلــوم الحديثــة فــي القــرن 11هـــ/17م. ذلــك أن الاهتمــام بالعلــوم 
بالنســبة لهــذه المرحلــة لــم يكــن يتــم فــي المــدن الشــمالية للبحــر الأبيــض المتوســط، بــل فــي 
جنوبــه خصوصــا فــي مدرســة الإســكندرية وغيرهــا مــن المراكــز العلميــة الشــرقية، بالنســبة 
للمرحلــة الهلســتينية التــي تمتــد تاريخيــا مــن بدايــة القــرن الرابــع قبــل الميــاد تقريبــا أي بعــد 
وفــاة أرســطو ســنة 322ق.م، إلــى حــدود النصــف الثانــي مــن القــرن الثانــي الهجــري/ الثامــن 
الميــادي)3(. ثــم بعــد ذلــك مراكــز العلــم الإســامية كبغــداد والقيــروان وقرطبــة ومراكــش 
وفاس وتلمسان وغيرها من المدن الإسلامية سواء في شرق المنطقة الإسلامية أو غربها)4(.

فكثيــرا مــا يتــم تجاهــل جهــود علمــاء هاتيــن المرحلتيــن، وخصوصــا جهــود علمــاء المرحلة 
العربيــة الإســامية فــي مجــال بنــاء العلــوم، وهــو التجاهــل الــذي يطــال كل المجالات.

وبمــا أنــه مــن غيــر الممكــن إبــراز مختلــف جوانب المســاهمة الإســامية فــي تاريخ العلوم، 
ــوم، فمــن  ــاء الإبســتمولوجي للعل ــا ســنقف عنــد مســألة واحــدة، وهــي تلــك المتعلقــة بالبن فإنن
المعلــوم بــأن أرســطو هــو أول مــن وضــع أســس الفيزيــاء، ذلــك لأنــه لــم يقــف عنــد ســبب واحــد 
لوجــود الموجــودات الطبيعيــة، بــل اســتعان فــي بنائهــا علــى مجموعــة متشــابكة مــن المفاهيــم، 

))) - استعمل باشلار مفهوم العائق الإبستمولوجي لتفسير العقبات التي تواجه الصيرورة العلمية، أنظر: 
G.Bachlard,  La Formation de l’esprit scientifique, contribution à une psychanalyse de la 

connaissance objective, (Paris :Vrin, 1989).
G.Bachlard, Le nouvel esprit scientifique, (Paris :Puf, , 1979). 
(2) - T. S. KUHN, The Structure of Scientific Revolutions, (Chicago, 1970). 

))) - السائد هو أن المرحلة الهلستينية تنتهي بظهور الإسلام في بداية القرن السابع الميلادي، غير أننا نقترح أن تكون النهاية 
الفعلية لهذه المرحلة هي نهاية القرن الثامن الميلادي، نظرا لأنه في العقود الأولى من تاريخ الإسلام، كانت العلوم تدرس 
بلغتــي المرحلــة الهلســتينية أي: الســريانية واليونانيــة، بينمــا تبــدأ المرحلــة العربية-الإســامية مــن تاريــخ العلــوم، عندمــا 
بــدأ تدريــس العلــم والإبــداع فيــه باللغــة العربيــة، وذلــك فــي النصــف الثانــي مــن القــرن 2هـــ/8م، كمــا نوهنــا بذلــك أعلاه.

))) - يمكــن أن تكــون أعمــال ألكســندر كويــري A.KOYRÉ منطلقــا لإدمــاج المرحلــة العربيــة الإســامية مــن تاريــخ العلــوم 
داخل التاريخ الكوني للعلم، ذلك لأنه يعتبر أن الثورة العلمية التي تمت في أوربا في القرن 17م، ما كان لها أن تتحقق 
لولا التراكم العلمي الذي تحقق في العصر الوسيط الإسلامي، أنظر مختلف أعمال هذا المؤرخ للعلوم وبالخصوص:
Études  d’histoire de la pensée scientifique (Paris Vrin, 1973). 
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كالمــادة والصــورة، والقــوة والفعــل، والحركــة، والمــكان والزمــان، والاتصــال والانفصــال، 
وصــولا إلــى حصرهــا فــي المقــولات العشــر للوجــود، أي مقولــة الجوهــر والتســعة أعــراض.

أمــا ديــكارت فباعتبــاره »لطبيعــة المــادة أو الجســم بشــكل عــام، لا كشــيء صلــب أو 
ثقيــل أو ملــون أو كل مــا يتعلــق بحواســنا بــأي وجــه كان، لكــن باعتبــاره لــه فقــط جوهــرا 
ممتــدا فــي الطــول والعــرض والعمــق«)1( فقــد أســس إبســتمولوجيا للعلــم الحديــث وذلــك 
بالتأســيس الإبســتمولوجي للربــط العضــوي بيــن الرياضيــات والفيزيــاء، ممهــدا بذلــك لســعي 

ــوم الحثيــث نحــو الوحــدة والتكامــل. العل
لكــن مــا لــم يتــم الالتفــات إليــه، فــي تاريــخ العلــوم، فهــو العمــل الــذي قــام بــه ابــن رشــد، 
كخطوة أساســية ما بين أرســطو وديكارت، ذلك أن أرســطو اكتفى بوضع أســس الفيزياء 
القديمــة وذلــك باســتقراء الطبيعــة للوصــول إلــى التجريــد المنطقي الصــوري للمقولات لإعادة 
تطبيقهــا فــي فحــص الطبيعــة، بينمــا ابــن رشــد هــو واضــع الأســاس المنطقــي -الإبســتملوجي 
للعلــوم، حيــث انتهــى فــي نهايــة المطــاف إلــى اعتبــار العلــوم أجناســا متباينــة، لــكل علــم 
موضوعــه الخــاص وبراهينــه الخاصــة فــي كتابيــه: تلخيــصتلخيــص  كتــابكتــاب  البرهــانالبرهــان  وشــرحوشــرح  كتــابكتــاب  
البرهانالبرهان))2(، مما جعل تطبيق علم على علم آخر غير ممكن، إلى أن جاء ديكارت كما قلنا 
بعقلانيــة الامتــداد التــي وحــدت بيــن الفيزيــاء والرياضيــات ممهــدة بذلــك للتكامــل بيــن العلــوم.
33 - المنزلة الأنطلوجية للأشياء الرياضية في فكر مغرب القرن  - المنزلة الأنطلوجية للأشياء الرياضية في فكر مغرب القرن 88هـ/هـ/1414م: م: 

لقد وجد فكر ابن رشد في أوربا الأرضية التاريخية الخصبة لتطوره، كما هو معروف، 
أمــا فيمــا يخــص مجــال اهتمامنــا الخــاص وهــو الفكــر الإســامي، فإنــه يمكــن القــول بأنــه 
منذ البدايات الأولى لتشــكل العلوم، نســجت علاقات قوية بين العلوم العربية الإســامية أي: 
علــم الــكلام وأصــول الفقــه وعلــوم اللغــة العربيــة، وبينهــا وبيــن المجــالات الفلســفية المترجمــة 
إلــى اللغــة العربيــة)3(. وبمــا أنــه مــن غيــر الممكــن أن نقــف عنــد كل مظاهــر التكامــل بيــن 

(1) -  Emile MEYRSON, La déduction relativiste,( Paris : Payot, , 1923), p.5 . 
))) - الأول مــن تحقيــق محمــود قاســم، ومراجعــة وتقديــم تشــارلس بتــرورث وأحمــد عبــد المجيــد هريــدي، منشــورات 
للثقافــة  الوطنــي  المجلــس  بــدوي،  الرحمــن  عبــد  نشــره  والثانــي   .1982 -القاهــرة-  للكتــاب  العامــة  المصريــة  الهيئــة 

 .1984 -الكويــت-  والآداب  والفنــون 
وانظــر عــن هــذا الموضــوع عنــد ابــن رشــد: جمــال الديــن العلــوي، نظريــة البرهــان ودلالتهــا عنــد ابــن رشــد، منشــورات 

نــدوات أكاديميــة المملكــة المغربيــة، الســفر 12، مــن مطبوعــات الأكاديميــة، الربــاط، ص.ص. 105-43، وكذلــك:
محمــد أبــاغ، فلســفة وتاريــخ الرياضيــات فــي الغــرب الإســامي: محاولــة تركيبيــة، أطروحــة لنيــل دكتــوراه الدولــة، كليــة 

الآداب والعلــوم الإنســانية، ظهــر المهــراز - فــاس- 2007، ص.ص. 406-468.
))) -   يعتبــر الجابــري أن الفقــه والنحــو وعلــم الــكلام يؤسســها نظــام فكــري واحــد  يقــوم علــى »فعــل عقلــي واحــد أي 
آليــة ذهنيــة واحــدة قوامهــا ربــط فــرع بأصــل لمناســبة بينهمــا: إنــه القيــاس بتعبيــر النحــاة والفقهــاء، أو الاســتدلال 
  baseقاعــدة هنــاك  أن  يعنــي  هــذا  إن  البلاغييــن.  بتعبيــر  والتشــبيه  المتكلميــن  بتعبيــر  الغائــب  علــى  بالشــاهد 
إبســتمولوجية واحــدة، ولنقــل نظامــا معرفيــا واحــدا، تؤســس الإنتــاج النظــري فــي العلــوم العربيــة الإســامية.« 
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المجــالات المعرفيــة العربيــة الإســامية، فإنــه وكمــا ســنرى فيمــا ســيأتي مــن قــول، فــإن 
القــرن 8هـــ/14م، عــرف تكامــا بيــن العلــوم ســواء أكانــت نقليــة أو عقليــة، وذلــك بتكســير 
الحواجــز الفاصلــة بيــن العقــل والنقــل، فــي المغــرب بعــد وفــاة ابــن رشــد ســنة 595هـــ/1198م)1(.

وإذا نحــن حصرنــا أنفســنا فــي الغــرب الإســامي، فيمكــن أن نقــول بــأن تركيــب هــذه 
العلــوم كوحــدة متكاملــة تــم فــي المغــرب فــي القــرن 8هـــ/14م، غيــر أننــا كثيــرا مــا نقــف 
عنــد الوحــدة التــي حققهــا ابــن خلــدون مــن الناحيــة العمليــة وذلــك بتحديــده لمكانــة الإنســان 
داخــل العالــم، دون أن نقــف عنــد الأســاس النظــري لهــذه الوحــدة، والتــي يمكــن اعتبارهــا 
فــي بعــض مظاهرهــا علــى الأقــل خلاصــة للممارســة النظريــة العربيــة الإســامية الوســيطة، 
ذلــك لأنــه فــي البحــث فــي فهــم الحقيقــة، هنــاك صعــود وارتقــاء فــي اكتســاب المعــارف مــن 
أدنــى مســتويات المعرفــة الإنســانية إلــى درجــة ملامســة المعرفــة الإلهيــة، والتــي يركبهــا أحــد 

النظــار المغاربــة فــي القــرن 8هـــ/ 14م فــي فقــرة واحــدة أدعوكــم لتأملهــا وهــي التاليــة:
»اجعــلاجعــل  نظــركنظــرك  علــىعلــى  ســتةســتة  أقســامأقســام: : 11- - مرتبــةمرتبــة  قســمقســم  فــيفــي  أصــلأصــل  الأعــدادالأعــداد  ومراتبهــاومراتبهــا، ، 22- - وقســموقســم  
فــيفــي  أصــلأصــل  الحــروفالحــروف  وأســمائهاوأســمائها  33- - وقســموقســم  فــيفــي  لواحــقلواحــق  العــددالعــدد  للحــروفللحــروف  44- - وقســموقســم  فــيفــي  الاعتبــارالاعتبــار  
النظــريالنظــري  مــنمــن  جهــةجهــة  الكــمالكــم  المنفصــلالمنفصــل )  ) أيأي  علــمعلــم  العــددالعــدد( ( وفــيوفــي  يظهــريظهــر  لــزوملــزوم  الرســالةالرســالة، ، 55- - وقســموقســم  
فــيفــي  خــواصخــواص  الحــروفالحــروف  التــيالتــي  فــيفــي  أوائــلأوائــل  الســورالســور  وخــواصوخــواص  أمأم  القــرآنالقــرآن، ، وخــواصوخــواص  الســورالســور  والآيــاتوالآيــات، ، 
66- - وقســموقســم  فــيفــي  إعجــازإعجــاز  القــرآنالقــرآن  مــنمــن  جهــاتجهــات  كثيــرةكثيــرة  وفيــهوفيــه  يظهــريظهــر  أنــهأنــه  ليــسليــس  مــنمــن  قبــلقبــل  الإنــسالإنــس  ولاولا  
مــنمــن  قبــلقبــل  الجــنالجــن  بــلبــل  هــوهــو  مــنمــن  اللهالله  حقــاحقــا، ، وفــيوفــي  يظهــريظهــر  بيــانبيــان  العلــومالعلــوم  وانحصارهــاوانحصارهــا  فــيفــي  القــرآنالقــرآن  علــىعلــى  

فرقــانفرقــان  بيــنبيــن  الحــقالحــق  فيهــافيهــا  والباطــلوالباطــل  وعلــىوعلــى  الإطــاقالإطــاق  والعمــوموالعمــوم  واللهوالله  الهــاديالهــادي  المرشــدالمرشــد«)2(.

الجابري، تكوين العقل العربي، ص. 131.
))) -  يمكــن القــول بأنــه بعــد وفــاة ابــن رشــد وقــع تحــول فكــري عميــق فــي المغــرب، وهــو موضــوع خصصنــا لــه عــدة 

المثــال: علــى ســبيل  أنظــر  دراســات، 
محمد أبلاغ، فلسفة وتاريخ الرياضيات في الغرب الإسلامي، مرجع سابق. 

البنــا  لابــن  المشــهور  للكتــاب  وتمديــد  وتعليــق  هــو شــرح  الكتــاب  وهــذا  الحجــاب، ص.ص. 12-13.  رفــع  أبــاغ،   -  (((
تلخيــص أعمــال الحســاب الــذي كان بمثابــة المرجــع الأسا�ســي لتعليــم الرياضيــات فــي المغــرب إلــى حــدود النصــف الأول 

مــن القــرن العشــرين، وقــد نشــره الأســتاذ الباحــث التون�ســي الكبيــر محمــد سوي�ســي ، أنظــر:
منشــورات  وتعليــق،  فرنســية  وترجمــة  تحقيــق  المراك�شــي،  البنــا  لابــن  الحســاب  أعمــال  تلخيــص  سوي�ســي،  محمــد 

.1969 -تونــس-  التونســية،  الجامعــة 
وعن منزلة هذا الكتاب في تعليم الرياضيات في المغرب، أنظر:

محمــد المنونــي، ورقــات عــن حضــارة المرينييــن، منشــورات كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، -الربــاط- 1996، ص.ص. 
 .327-356
وانظر كذلك:

أحمــد جبــار ومحمــد أبــاغ، حيــاة ومؤلفــات ابــن البنــا )مــع نصــوص غيــر منشــورة(، منشــورات كليــة الآداب والعلــوم 
2001، ص.ص. 89-99. الإنســانية، -الربــاط- 
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القســم الــذي يمكننــا أن نقــف عنــده هنــا هــو القســم الرابــع : أي قســمقســم  الاعتبــارالاعتبــار  النظــريالنظــري  
مــنمــن  جهــةجهــة  الكــمالكــم  المنفصــلالمنفصــل  وفــيوفــي  يظهــريظهــر  لــزوملــزوم  الرســالةالرســالة.

ماذا يبين لنا هذا القسم؟
 يبيــن لنــا أن العلــم الإنســاني الــذي يقــع علــى تخــوم المعرفــة الإلهيــة هــو الرياضيــات، أي 
ــى مــا هــو مقــدس  ــم إنســاني إل ــى الحقيقــة أقــرب عل فــي إطــار ارتقــاء الإنســان للوصــول إل
ومتعالــي هــو هــذا العلــم، فمــا بعــده يقــع ضمــن المعرفــة الإلهيــة التــي يعجــز الإنســان عــن 

إدراك كل أســرارها.
بمعنــى آخــر أنــه مــن الناحيــة الأنطلوجيــة الوجوديــة، لا علــم ســواء أكان نقليــا أو عقليــا 

يصــل إلــى درجــة الســمو التــي وصلــت إليهــا الرياضيــات فــي الفكــر الإســامي.
هــذا الســمو الأنطلوجــي المتميــز للرياضيــات فــي القــرن 14م أي فــي أواخــر مراحــل 
الإبــداع فــي هــذا المجــال، لــم يــأت عبثــا، بــل جــاء نتيجــة للريــادة العربيــة الإســامية فــي 
المجــالات العلميــة خصوصــا الرياضيــة منهــا منــذ القــرن 3هـــ/9م، وهــو مــا تبينــه الأبحــاث التــي 

ــوم.  ــخ العل ــة مــن تاري ــرة عــن هــذه المرحل أنجــزت فــي العقــود الأخي
لكــن كثيــرا مــا تقــف هــذه الأبحــاث عنــد الجانــب التقنــي، والــذي بالرغــم مــن أهميتــه لا 
يكفــي للوقــوف عنــد هــذه المكانــة المتميــزة، فصحيــح أننــا نعــرف اليــوم أنــه مــن الناحيــة 
التقنيــة بعــض المجــالات الشــرعية ســاهمت فــي تطويــر الرياضيــات كحســاب المواريــث 
والتوجــه الصحيــح نحــو القبلــة، ورؤيــة الأهلــة، والتــي جعلــت المســلمين يبتكــرون علومــا 
جديــدة كالجبــر والمقابلــة وحســاب المثلثــات. لكــن مــا يهــم أكثــر مــن الناحيــة الثقافيــة، فهــو 
النظــر فــي مــدى تغلغــل العلــوم العقليــة فــي مختلــف المجــالات الفكريــة والثقافيــة العربيــة 
الإســامية، وبمــا أننــي ركــزت علــى الرياضيــات نظــرا لســموها ورفعتهــا داخــل هــذا الفكــر، 

فــإن الســؤال الــذي يمكننــا أن نطرحــه هــو التالــي: 
ما هي درجة انتشار الرياضيات في مختلف مجالات الثقافة العربية الإسلامية؟ 

ســأقول وبــدون مبالغــة بــأن الرياضيــات لامســت معظــم هــذه المجــالات، ذلــك أننــا نعــرف 
أن الفقيــه لابــد لــه مــن التكويــن الرياضــي إن أراد الاشــتغال بعلــم الفرائــض)1(، وكثيــر مــن 
القضايــا الكلاميــة نوقشــت رياضيــا)2( فضــا عــن العلاقــة الوثيقــة بيــن الرياضيــات والفلســفة...

الفــروض والعــول  فــي  ابــن خلــدون: »تشــتمل هــذه الصناعــة علــى جــزء مــن الفقــه وهــو أحــكام الوراثــات  - يقــول   (((
والإقــرار والإنــكار والوصايــا والتدبيــر، وغيــر ذلــك مــن مســائلها، وعلــى جــزء مــن الحســاب، وهــو تصحيــح الســهمان 
باعتبــار الحكــم الفقهــي. وهــي مــن أجــل العلــوم«. المقدمــة، تحقيــق عبــد الســام الشــدادي، -الــدار البيضــاء- 2005، 

ج. 3، ص. 82.
))) - علــى الخصــوص القضايــا المنبثقــة عــن علاقــة الواحــد بالكثــرة، أو الكلــي بالجزئــي، أو الاتصــال والانفصــال فــي 

الأشــياء، وكل مــا يتعلــق بالعلاقــة بيــن الاعتبــار الذهنــي والتحقــق الخارجــي العينــي. 
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الــخ، إلا أننــا ســنتطرق هنــا إلــى بعــض النمــاذج القليلــة فقــط، فنقــول بــأن هنــاك علاقــة وثيقــة 
بيــن المجــالات التــي نعتبرهــا اليــوم أدبيــة مــن بيــان وبديــع وبلاغــة والرياضيــات.

ففــي ســنة 701هـــ/ 1301م ألــف ابــن البنــا المراكشــي كتابــا رياضيــا بعنــوان: رفــعرفــع  الحجابالحجاب  
عــنعــن  وجــوهوجــوه  أعمــالأعمــال  الحســابالحســاب، مــن بيــن أبوابــه بــاب النســبة الــذي يجــد أصلــه كمــا هــو معــروف 
فــي المقالــة الخامســة مــن كتــابكتــاب  الأصــولالأصــول لأقليــدس)1(، حيــث تطــرق الرياضــي المراكشــي 
إلــى جميــع أنــواع النســبة، وبيــن كيــف أنهــا كلهــا ترجــع إلــى قاعدتهــا الأصــل أي: قاعــدةقاعــدة  

الأربعــةالأربعــة  الأعــدادالأعــداد  المتناســبةالمتناســبة، التــي تقــول بــأن:  أ/ب = ج/د إذا كان لدينــا أ.د= ب.ج )2(.
 فهــذه القاعــدة لــم تبــق حبيســة الرياضيــات، بــل امتــدت إلــى عــدة مياديــن، إلــى درجــة 
أنهــا اســتعملت فــي فهــم البيــان القرآنــي، مــن حيــث إبــراز التناســب البديــع للآيــات القرآنيــة 
الكريمــة)3(، ذلــك أننــا نجــد فــي القــرآن الكريــم مختلــف صــور النســبة مــن الصــورة الأولــى 
ــارــارَ َ  ــاــا  النالنََّّههََ للنْْنََ ععََ ججََ ــاــا  ووََ ــلــلَ َ للبِِبََاساسًً ــاــا  اللاللََّّييْْ للنْْنََ ععََ ججََ مــن التناســب الرياضــي البديــع كالآيــة القرآنيــة الكريمــة: ))ووََ
ـُُـوعــوعَ َ  ــاــا( )( )النبــأالنبــأ: : 11-1110-10(( التــي تناســب أ/ب = ج/د إلــى الآيــة القرآنيــة الكريمــة: ))إإِِننَّ َّ للـََـكــكَ َ أألَََّالَّاََّّ  تَجتََجَ اشاشًً ععََ ممََ
ححََــىــى( ) ( ) طــهطــه: : 119-119118-118(( التــي بهــذا البنــاء التناســبي  لَالََاَ  تتََضضْْ ــاــا  ووََ ــأــأُ ُ ففِِيهيهََ ممََ ـكــكَ َ لَالََاَ  تتََظظْْ أأنََنَّّـَ ىى  ووََ ــرــرََ لَالََاَ  تتََععْْ ــاــا  ووََ ففِِيهيهََ
المتيــن لا تخــل بالتناســب، لأنهــا ليســت بمنزلــة الأول والرابــع والثانــي والثالــث اللذين لا تناســب 
بينهــا)4(، لكــن التناســب الرياضــي لــم يشــمل اللغــة فقــط بــل امتــد إلــى جميــع مجــالات الوجــود، 
ــة الحــل الأمثــل لمشــكلة  إلــى أن وصــل إلــى المســتوى الميتافيزيقــي، ذلــك أنــه اعتبــر بمثاب
التســاوي بيــن المعرفــة الدينيــة والفلســفية التــي ســقط فيهــا التقليــد المشــائي الأرســطي-

الرشــدي، ومشــكلة مــن يرفــض ســنن الطبيعــة التــي خلقهــا الله لحفــظ النظــام فيهــا، معتبــرا 
ألا قوانيــن قــارة تحكمهــا، وهــو مــا سنناقشــه بتركيــز شــديد فــي الفقــرة المواليــة:

44 - الكون والتناسب الرياضي: - الكون والتناسب الرياضي:
أســس كل مــن أفلاطــون وأرســطو فــي تاريــخ الفلســفة، نســقين فلســفيين مختلفيــن، 
يقــول الأول بأولويــة المعرفــة العقليــة الخالصــة فــي الوصــول إلــى الحقيقــة، بينمــا يعتبــر الثانــي 
بأنــه علــى الإنســان إن أراد أن يصــل إلــى حقيقــة الوجــود، أن يفحــص العالــم الحســي للوصــول 

إلــى معرفــة الله مبــدع الكــون عــن طريــق ملاحظــة وفحــص الكــون المصنــوع.

(1) -  Thomas L. HEATH, The thirteen Books of Euclid’s Elements,( New York: Dover Publica-
tions, INC. vol.2), pp.112-186.

))) - أبلاغ، رفع الحجاب، ص.ص. 293-294. 
وانظر كذلك: سوي�سي، تلخيص أعمال الحساب، القسم العربي، ص. 69.

))) - وهو موضوع سبق أن تطرقنا إليه في مقال سابق، أنظر:
محمــد أبــاغ ، تطبيــق النســبة الرياضيــة فــي علــم البيــان عنــد ابــن البنــا المراك�شــي، فــي: آليــات الاســتدلال فــي العلــم، 

منشــورات كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية -بالربــاط- 2000، ص.ص. 63-80.
))) - أنظــر شــرح ابــن البنــا المراك�شــي لهــذا الأمــر فــي: الــروض المريــع فــي صناعــة البديــع، تحقيــق رضــوان بنشــقرون، دار 

النشــر المغربيــة، -الــدار البيضــاء- 1985، ص.ص. 110-111.



207 روافد التراث

روافد التراث

وعندمــا بــدأت عمليــة ترجمــة الكتــب الفلســفية والعلميــة اليونانيــة إلــى العربيــة، ســيتم 
الاهتمــام بأرســطو أكثــر مــن أفلاطــون، وهــي الملاحظــة الممكــن تعميمهــا علــى كل 
العصــر الوســيط ســواء الإســامي أو المســيحي، إلــى درجــة أنــه أطلــق ـ فــي المرحلــة العربيــة 

ــم الأول)1(. ــى أرســطو لقــب المعل ــخ الفلســفة والعلــوم ـ عل الإســامية مــن تاري
يمكــن القــول بــأن الحاجــة إلــى الأدوات المنهجيــة الأرســطية، خصوصــا المنطقيــة منهــا، 
كانــت ملحــة عندمــا بــدأ بنــاء الفكــر الإســامي ســواء منــه العقلــي أو النقلــي، وبذلــك كان 
الاهتمــام بــه أكبــر، إلا أن المعرفــة الأرســطية معرفــة متشــابكة لا يمكــن قبــول أجــزاء منهــا 
ولفــظ أخــرى، لأن المنطــق مــا هــو إلا تحقــق عقلــي لاســتقراء الطبيعــة، هــذا الاســتقراء الــذي 

يقــدم لنــا علمــا للفيزيــاء لا يمكنــه أن يتحقــق بشــكل تــام وكامــل إلا ميتافيزيقيــا.
وإذا كان أفلاطــون والأفلاطونيــة بشــكل عــام، لا تطــرح مشــكلة مــن الناحيــة الدينيــة، 
ذلــك أنهــا لا تقــول ســوى بضــرورة الدخــول إلــى الــروح إلــى أعمــاق الــذات لمعرفــة الحقيقــة 
التــي هــي ســابقة علــى الإنســان، فــإن أرســطو كان يــرى أن هــذه الطريــق لا تــؤدي إلــى 
المعرفــة الحقيقيــة، ذلــك لأن الإنســان عنــد ولادتــه يولــد صفحــة بيضــاء تتشــكل المعرفــة 
لديــه عنــد اصطدامــه بالطبيعــة كمعطــى موضوعــي مســتقل عنــه. وبالتأمــل الدقيــق للطبيعــة 
ومــن خــال التوصــل إلــى بديــع إتقانهــا واطــراد قوانينهــا، يعــرف أن هنــاك صانعــا مبدعــا لهــا. 
وانطلاقا من القول بوجود العالم في اســتقلال تام عن الذات العارفة، توصل أرســطو في 
تصــوره للعالــم إلــى النتائــج التاليــة وهــي: تناغــم الكــون وانســجامه، حيــث ينســب إلــى أرســطو 
قولــه: »مــن أراد أن يعــرف الله فعليــه بعلــم التشــريح«، فبمــا أن التشــريح يبيــن لنــا أن أعضــاء 
جســم الحيــوان، موضوعــة بإتقــان كبيــر وكل عضــو فــي مكانــه الخــاص ويقــوم بوظيفتــه 
المحــددة لــه فــي الجســم، والــكل هــو مــا يشــكل الكائــن الحــي الكامــل، كذلــك الكــون فهو 
عبــارة عــن كائــن متناغــم منســجم، كل الأشــياء فيــه تحتــل المكانــة المخصصــة لهــا وتقــوم 
بالوظيفــة المحــددة لهــا، وكل أشــياء الكــون هــذه هــي التــي تشــكل الكــون ككل متكامــل. 
ــا، وهــو مــا شــكل  لقــد قــاد هــذا الاعتبــار الأرســطي إلــى اعتبــار العالــم قديمــا لا محدث
عائقــا كبيــرا أمــام التملــك الثقافــي للفلســفة فــور نقلهــا إلــى اللغــة العربيــة، ممــا جعــل الكندي 

))) - وهــو مــا يؤيــد مــا ذهــب إليــه ألكســندر كويــري، الــذي عــزى ســيطرة أرســطو فــي العصــر الوســيط إلــى كونــه مــن 
جهــة تنــاول مختلــف المعــارف العقليــة القديمــة، باســتثناء الطــب والرياضيــات، وأيضــا إلــى كــون نمــط الكتابــة الــذي 
اســتعمله ملائم لطريقة التعليم المدر�ســي الوســيط القائمة على الشــرح. بينما الأســلوب الأدبي الذي اتبعه أفلاطون 
كان صعبــا فــي التدريــس لأنــه قائــم علــى المحــاورة، وعلــى الانتقــال مــن مجــال إلــى آخــر فــي نفــس المحــاورة، ونرجــح أن 
يكــون أســلوبه الأدبــي هــذا هــو الســبب الــذي جعــل المترجميــن العــرب، لا يولونــه نفــس الأهميــة التــي أوليــت إلــى أرســطو 

الــذي ترجمــت كل كتبــه تقريبــا إلــى اللغــة العربيــة باســتثناء كتــاب السياســة. 
أنظر:

A.KOYRE, Aristotélisme et Platonisme dans la philosophie du moyen âge, in : Études  d’histoire de 
la pensée scientifique, op.cit, pp.29-31.
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)185هـ/801م-252هـ/866مـــ(، يميــز بيــن المعرفــة الدينيــة المطلقــة، التــي يتلقاهــا الرســل 
صلــوات الله عليهــم مــن الله، والتــي تكــون كمــا يقــول:

»بــابــا  طلــبطلــب  ولاولا  تكلــفتكلــف  ولاولا  بحــثبحــث  ولاولا  بحيلــةبحيلــة  الرياضيــاتالرياضيــات  والمنطــقوالمنطــق  ولاولا  بزمــانبزمــان، ، بــلبــل  مــعمــع  
ــه  جــلجــل  وتعالــىوتعالــى  بتطهيــربتطهيــر  أنفســهمأنفســهم  وإنارتهــاوإنارتهــا  بالحــقبالحــق  بتأييــدهبتأييــده  وتســديدهوتســديده  وإلهامــهوإلهامــه  ورســالاتهورســالاته. .  ــهإرادات إرادات
فــإنفــإن  هــذاهــذا  العلــمالعلــم  خــاصخــاص  بالرســلبالرســل  صلــواتصلــوات  اللهالله  عليهــمعليهــم  دوندون  البشــرالبشــر  وأحــدوأحــد  خوالجهــمخوالجهــم  العجيبــةالعجيبــة، ، 

أعنــيأعنــي  آياتهــمآياتهــم  الفاصلــةالفاصلــة  لهــملهــم  عــنعــن  غيرهــمغيرهــم  مــنمــن  البشــرالبشــر«.)1(
والمعرفة الفلسفية التي هي معرفة إنسانية تاريخية يأخذ فيها اللاحق عن السابق، معرضة 
بذلــك للخطــأ والصــواب، وبذلــك يعتبــر الكنــدي أن مــا كان حقــا عنــد القدمــاء فيجــب أخــذه، 
بينمــا يجــب تــرك مــا ليــس بصائــب، مــع شــكرهم علــى مــا بدلــوه مــن اجتهــاد ونظــر. وبذلــك مــع 
تبنيــه لكثيــر مــن الأفــكار الأرســطية، رفــض الكنــدي فكرة قدم العالم الأرســطية، معوضا 
إياهــا بفكــرة حــدوث العالــم مــن عــدم محــض، التــي اعتبرهــا أكثــر ملائمــة للفكــر الدينــي.

ويعتبر ابن رشد )ت. 595هـ/1198م(  قمة فيما يخص تدقيق العلاقة بين الدين والفلسفة، 
حيــث ســيقيم هــذا التمييــز علــى أســس أنطلوجيــة ومعرفيــة واضحــة مــن خــال تمييــزه للقــول 
البرهاني الذي لابد فيه من التعلم، عن الدين الذي هو السبيل الوحيد الكفيل بهداية الناس 
كافة. ويتضح لنا جليا أن هذا المستوى من العلاقة لا يثير أية مشكلة، فواضح أن الفلسفة 
كقــول برهانــي لا يمكــن أن تكــون فــي متنــاول الجميــع، بينمــا الديــن كقــول خطبــي فهــو 
خطاب موجه لجميع الناس. إلا أن المســتوى الذي يثير مشــكلا هو المســتوى الميتافيزيقي، 
بمعنــى آخــر المســتوى الــذي يتعلــق بأصــل العالــم ومصيــر الإنســان، ذلــك أن ابــن رشــد وحتــى 
ينســجم مــع الأصــول التــي تقــوم عليهــا الفلســفة، ســيدافع -عكــس الكنــدي- عــن فكــرة قــدم 
العالــم، والجديــد عنــده هــو أنــه يعتبــر أنهــا ليســت فقــط فكــرة فلســفية بــل دينيــة كذلــك)2(.

إلــى جانــب هــذا الموقــف الــذي يقــول بالضــرورة الوجوديــة للطبيعــة، هنــاك موقــف آخــر 
ينفــي أن تكــون هنــاك أيــة قوانيــن أو ســنن يخضــع لهــا الكــون، بالرغــم مــن أن تأملــه وتأمــل 
نظامــه البديــع يبيــن بمــا لا يــدع مجــالا للشــك أنــه يخضــع لقوانيــن عقليــة صارمــة. فبالنســبة 
للمتكلميــن لا ترابــط بيــن الأشــياء ومســبباتها، أو بيــن العلــة والمعلــول، فــا قوانيــن فــي 
 ِ ِ ةةِ ِ اللَّهاللَّهََّّ ــنــنََّّ ــدــدَ َ للسِِسُُ ِِ ََــنــنْ ْ تَجتََجَ لل الطبيعــة، ولا نظــام وضــرورة عقليــة، وهــو مــا لا يتناســب مــع قولــه تعالــى ))ووََ

ــا( )( )فاطــرفاطــر::4343(()3(.  ــاتحوي ِ ِ تحوي ةةِ ِ اللَّهاللَّهََّّ ــنــنََّّ ــدــدَ َ للسِِسُُ ِِ ََــنــنْ ْ تَجتََجَ لل ( ( ))الأحــزابالأحــزاب::6262، ، الفتــحالفتــح: : 2323( ( ))ووََ ــاًً ــاي ي تتبََبْْددِِ

))) - نقلا عن الجابري، ص. 238.
))) - أنظــر علــى ســبيل المثــال الغمــوض الــذي يكتنــف مناقشــة ابــن رشــد لمســألة حــدوث وقــدم العالــم فــي »فصــل المقــال 
وتقريــر مــا بيــن الحكمــة والشــريعة مــن الاتصــال« فــي: فلســفة ابــن رشــد، منشــورات دار الآفــاق الجديــدة -بيــروت- 

1982، ص. 25، مــع جزمــه بقــدم العالــم فــي شــروحه علــى أرســطو.
))) - انظــر نقاشــا رفيعــا لهــذا الموقــف الكلامــي، بيــن ابــن رشــد والغزالــي، فــي:   ابــن رشــد، تهافــت التهافــت، نشــر محمــد 

عابــد الجابــري، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، -بيــروت- 1998، ص.ص. 497-521.
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إن الموقــف الأول ذي الأصــول الأرسطية-الرشــدية، غيــر مقبــول مــن الناحيــة الدينيــة، 
لأنــه يجعــل العقــل الإنســاني فــي نفــس مســتوى العلــم الإلهــي علــى اعتبــار أن العقــل هنــا قــادر 
علــى الوصــول إلــى إعطــاء تفســير لأصــل العالــم ومبدئــه، كمــا أنهــا فكــرة تفتــرض الضــرورة 
الوجوديــة للعالــم، بينمــا الديــن يقــوم علــى أســاس ثابــت وهــو أن العالــم خلــق كفعــل حــر 
وإرادي واختيــاري مــن الله خالــق الكــون ومبدعــه، كل مــا يمكننــا قولــه هنــا، هــو رجحــان 

وجــود العالــم علــى عــدم وجــوده.
أمــا القــول بالتصــور الثانــي الــذي ينفــي الســببية الطبيعية، فإنه يكــرس الفوضى واللاعقل 
بــأن تنقلــب فيــه الأشــياء إلــى مقابلاتهــا، ويســود العبــث، والله بــارئ الكــون ومصــوره لا يجــوز 
فــي حقــه العبــث، وهــذا الموقــف الــذي حــاول بعــض المتكلميــن تكريســه، وجــد فــي الغزالــي 

والغزاليين، ســنده الرئيســي داخل الفكر الإســامي.
ــا، هــو أن الفكــر المغربــي سيشــهد تحــولا عميقــا بعــد  ــه هن ــا قول لكــن كل مــا يمكنن
وفــاة ابــن رشــد، كرســت لــه عــدة دراســات)1(،  وبمــا أن المجــال هنــا لا يســمح بتبســيط القــول 
فــي هــذا التحــول الفكــري التدريجــي الــذي ســيعرفه مغــرب القرنيــن 7هـــ/ 13م، 8هـــ/ 14م، 

فإننــي ســأتطرق فقــط إلــى النتائــج التــي توصلــت إليهــا فيمــا يخصــه، فأقــول: 
لقــد اتخــذ المفكــرون المغاربــة طريقــا ثالثــا مناســبا أكثــر لمــا هــو مشــاهد عقــا دون 
التقليــل مــن عظمــة بــارئ الكــون ومبدعــه، وهــو القــول بــأن الأشــياء فــي العالــم خاضعــة 
للتناســب الرياضــي، وهــو التصــور الــذي تبلــور فــي فكــر القرنيــن 7هـــ/ 13م، و 8هـــ/14م أي 
القــول بــأن هنــاك علاقــة تناســب بيــن الأشــياء، حيــث لا يهــم هنــا أن تكــون الأشــياء متجانســة 

أو غيــر متجانســة، إنمــا تكــون فــي علاقــة بينهــا عندمــا يكــون هنــاك تناســب بينهــا.

))) -   على المســتوى العلمي، ســتحظى الرياضيات خصوصا منها علم الحســاب والجبر والمقابلة بالأولوية، بدل العلوم 
المشــكلة للنســق الأرســطي أي: المنطــق والعلــم الطبيعــي ومــا بعــد الطبيعــة: أنظــر: جبــار أحمــد و أبــاغ محمــد، حيــاة 

ومؤلفــات ابــن البنــا ) مــع نصــوص غيــر منشــورة (، منشــورات كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية بالربــاط.
إلى جانب هذا التحول العلمي، ستبدأ الرياضيات في أخذ مكانة بارزة في الثقافة المغربية، أنظر على سبيل المثال:

محمــد أبــاغ، تطبيــق النســبة الرياضيــة فــي علــم البيــان عنــد ابــن البنــا المراك�شــي، فــي: آليــات الاســتدلال فــي العلــم، 
2000، ص.ص. 63-80. منشــورات كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، -الربــاط- 

محمــد أبــاغ، التجدي��د بي��ن اللغـة� والرياضياــت فــي مغــرب القرنيــن 13 و14م، فــي: التقليــد والتجديــد فــي الفكــر العلمــي، 
منشــورات كلية الآداب والعلوم الإنســانية، -الرباط- 2003، ص.ص. 85-101

محمــد أبــاغ و،  الإنتقــال مــن البرهــان إلــى الجــدل فــي مغــرب القرنيــن 13م و14م، فــي: التحاجــج، طبيعتــه، مجالاتــه 
وظائفــه وضوابطــه، منشــورات كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، 2006، الربــاط، ص.ص. 147-164.

فــي القــرن الرابــع عشــر للميــاد؟  م��ا ه��ي طبيع��ة الفكــر الريا�ضيــ ال��ذي  ط��وره الرياضيـ�ون المغاربــة  محمــد أبــاغ، 
فــي: العلــوم فــي المجتمعــات الإســامية مقاربــات تاريخيــة وآفــاق مســتقبلية، مؤسســة الملــك عبــد العزيــز آل ســعود 

.47-66 ص.ص.   ،2007 البيضــاء-  -الــدار  الإنســانية،  والعلــوم  الإســامية  للدراســات 
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ولقــد أكــد ابــن البنــا المراكشــي )ت. 721هـــ/ 1321م( بقــوة علــى فكــرة التناســب هــذه، 
ــه  ــة، حيــث يقــول فــي كتاب ــه المنطقي ــل أيضــا فــي كتب ــة، ب ــه الرياضي ليــس فقــط فــي كتب

شــرحشــرح  الكليــاتالكليــات  فــيفــي  المنطــقالمنطــق: 
ــم  اللهالله   ــة  بجعــلبجعــل  جاعــلجاعــل، ، لأنلأن  علــمعل ــم  اللهالله  ســبحانهســبحانه  غيــرغيــر  مجعولــةمجعول ــمالعالــم  إنمــاإنمــا  هــوهــو  نســبةنســبة  فــيفــي  علــمعل »العال
قديــمقديــم، ، ثــمثــم  عــرضعــرض  للعالــمللعالــم  ظهــورظهــور  بعضــهبعضــه  لبعــضلبعــض، ، وهــووهــو  المعبــرالمعبــر  عنــهعنــه  بالحيــاةبالحيــاة  الدنيــاالدنيــا، ، وهــذهوهــذه  مرتبــةمرتبــة  
زائلــةزائلــة  بمرتبــةبمرتبــة  البــرزخالبــرزخ، ، وتلــكوتلــك  زائلــةزائلــة  بمرتبــةبمرتبــة  الحيــاةالحيــاة  الآخــرةالآخــرة. . فالعالــمفالعالــم  لــملــم  ينتقــلينتقــل  فــيفــي  المراتــبالمراتــب  

ــهبــه، ، وإنوإن  كانكان  هــوهــو  يــزوليــزول  عنهــاعنهــا  إذاإذا  زالــتزالــت  عنــهعنــه.. ــة  إذإذ  لالا  ثبــوتثبــوت  لهــالهــا  إلاإلا  ب ــةالزائل الزائل
وكلوكل  واحــدواحــد  يجــديجــد  مــنمــن  نفســهنفســه  أنــهأنــه  هــوهــو  الــذيالــذي  كانكان  صغيــراصغيــرا  وكبــروكبــر، ، وأنــهوأنــه  الــذيالــذي  كانكان  نائمــانائمــا  
واستيقظواستيقظ، ، وأنهوأنه  الذيالذي  كانكان  جاهلاجاهلا  وعلموعلم، ، وغيروغير  ذلكذلك  منمن  المراتبالمراتب  الزائلةالزائلة  التيالتي  هوهو  فيهافيها  ثابتثابت.«)1( 
مــع ابــن البنــا هنــاك إذن انتقــال مــن مفهــوم الضــرورة الطبيعيــة إلــى مفهــوم النســبة 
الرياضيــة، حيــث أن التناســب يمــر إلــى مــا لانهايــة والمهــم هــو ثبــات النســبة، هــذه النســبة التــي 
يمكــن أن تكــون جليــة ظاهــرة أو خفيــة تحتــاج إلــى إخراجهــا مــن المجهــول إلــى المعلــوم، 
وبذلــك يحتــاج العقــل إلــى ضوابــط للانتقــال مــن المعلومــات إلــى المجهــولات، وهــي كمــا 

ــة. ــر والمقابل ــم الجب ــي يقــوم عليهــا التناســب الحســابي وعل نعــرف القواعــد الت
وهــو مــا يســمح كذلــك بوضــع الجائــز والممكــن والظــن الغالــب فــي نفــس منزلــة الأمــور 
القطعيــة، لكــن دون الســقوط فــي الفوضــى الفكريــة والعبــث، وبذلــك فمــع ابــن البنــا نلمــس 
الأشــواط الكبيــرة التــي قطعهــا الفكــر الإســامي، حيــث فــي مقابــل من ينفــي كل الضوابط 
التــي تحكــم الطبيعــة، يــزاوج الرياضــي المراكشــي بيــن الضــرورة الطبيعة والإمــكان العقلي.

55 - ابن منعم وابن البنا: - ابن منعم وابن البنا:
أريــد هنــا أن أعقــد مقارنــة بســيطة بيــن رياضييــن مغربييــن أبدعــا فــي نفــس المجــال 
الرياضــي هــو التحليــل التوافقــي، هــذان الرياضيــان همــا: ابــن منعــم العبــدري نزيــل مراكــش 
صاحــب كتــاب فقــهفقــه  الحســابالحســاب )ت. 626هـــ/ 1228م (،  والثانــي هــو ابــن البنــا المتكــرر الذكــر 

هنــا والــذي عــاش بعــد ابــن منعــم.
نعــرف أن الخليــل بــن أحمــد فــي كتــابكتــاب  العيــنالعيــن قــد اســتعمل التحليــل التوافقــي لوضــع 
معجــم للغــة العربيــة، وهــو مــا جعلــه يقتصــر - دون تقديــم قواعــد رياضيــة - علــى التطبيقــات 
التوافقيــة فــي مجــال اللغــة، بينمــا ســيقوم ابــن منعــم - بعــد إشــارته لعمــل الخليــل هــذا - بإعطــاء 
قوانيــن رياضيــة عامــة لا تحصــر نفســها فــي اللغــة العربيــة، بــل تصلــح لــكل اللغــات، كيفمــا 

))) - أبــاغ، محمــد، فــي البنــاء التناســبي لمقدمــة ابــن خلــدون، فــي: الأبنيــة الفكريــة فــي الغــرب الإســامي زمــن ابــن خلــدون، 
منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، -الرباط- 2007، ص. 46.
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كان عــدد حروفهــا وخصائــص النطــق الخاصــة بهــا، بمعنــى آخــر أنــه نقــل عمــل الخليــل مــن 
المســتوى اللغــوي الخــاص، إلــى المســتوى الرياضــي العــام)1(.

ولإعطــاء هــذه القوانيــن الرياضيــة اســتعمل ابــن منعــم الاســتقراء أي إحصــاء كل الحــالات 
الممكنــة لكلمــة معطــاة، ممثــا لهــا بالجــدول الحســابي المشــهور المنســوب خطــأ اليــوم فــي 
تاريــخ الرياضيــات لباســكال Pascal  )ت.1073هـــ/1662م()2(، وبمــا أن ابــن منعــم قــد حصــر 
نفســه فــي إحصــاء كلمــات لغــة معطــاة، فإنــه لــم يهتــم باســتخراج كل الطــرق الرياضيــة ســواء 
الحســابية أو الجبريــة الممكنــة فــي المثلــث الحســابي المشــهور، بالرغــم مــن معرفتــه بهــا 

كمــا يصــرح بذلــك فــي فقــهفقــه  الحســابالحســاب. . 
ابــن البنــا المراكشــي ســيطور عمــل ابــن منعــم هــذا، وذلــك بإعطــاء قوانيــن توافقيــة عامــة، 
تســتغني عــن إنشــاء المثلــث الحســابي)3(. فمــا الــذي ســاعده علــى تجــاوز العمــل الــذي قــام بــه 
ابــن منعــم؟ هنــاك عــدة أســباب، ســأقتصر هنــا فقــط علــى الســبب الفكــري، أي العلاقــة بيــن 

العقــل والنقــل فــي مفهومــه العــام؟
يقول الرياضي المراكشي في بداية كتاب رفعرفع  الحجابالحجاب  عنعن  وجوهوجوه  أعمالأعمال  الحسابالحساب، ما يلي: 
 »  الحمــدالحمــد  للهلله  الحــقالحــق  المبيــنالمبيــن، ، الــذيالــذي  جعــلجعــل  لنــالنــا  عقــولاعقــولا  بهــابهــا  نعلــمنعلــم  وبهــاوبهــا  نســتبيننســتبين  وجعــلوجعــل  الحســابالحســاب  
موصــاموصــا  إلــىإلــى  كميــاتكميــات  موجوداتــهموجوداتــه  وعجائــبوعجائــب  مصنوعاتــهمصنوعاتــه، ، وعليــهوعليــه  مبنــىمبنــى  كثيــركثيــر  مــنمــن  أمــورأمــور  الديــنالديــن، ، 

وشــرفهوشــرفه  بإضافتــهبإضافتــه  إليــهإليــه  فقــالفقــال  تعالــىتعالــى: ): )وكــىوكــى  بنــابنــا  حاســبينحاســبين(« ) (« ) الأنبيــاءالأنبيــاء: : 4747(()4(. 
ما معنى هذا الكلام، معناه في بعده العميق أن كل النقاش الذي كان دائرا حول العلوم 
العقلية في الفكر الإسلامي هل هي دخيلة أم أصيلة، قد انتهى. لأن ابن البنا وصل بالحساب 
إلــى درجــة التشــريف الدينــي، ولــم يعتبــره مــن علــوم الفلاســفة كمــا كان ينظــر لــه مــن قبــل.

))) - العنــوان الــذي خصصــه لبــاب التحليــل التوافقــي مــن كتابــه فقــه الحســاب هــو:  فــي حصــر الكلمــات التــي لا يتكلــم 
البشــر إلا بإحداهــن. وهكــذا نلاحــظ بأنــه لا يتقيــد باللغــة العربيــة، بــل إنــه يؤخــذ بعيــن الاعتبــار اللغــة كيفمــا كانــت 
ذات عــدد معطــى مــن الحــروف، حيــث  يقــول فــي بدايــة الفصــل: »أردنــا أن نصــف كيــف الســبيل إلــى حصــر الكلمــات 

التــي لا يمكــن إنســانا أن يلفــظ إلا بإحداهــن«.  مخطــوط الربــاط، الخزانــة العامــة، رقــم: 416ق، ص. 325. 
وهذا الفصل منشور في:

A.DJEBBAR,  L’analyse combinatoire au Maghreb : l’exemple d’Ibn Muncim  (XIIe-XIIIe 

siècles), (Paris ; Université Paris-sud, Prépublication, 1983 ; n° 83T 03 ; Publications Mathéma-
tiques d’Orsay, 1985, n° 85-01). 

))) - خصــص باســكال لهــذا المثلــث كتابــا أنجــزه ســنة 1654 بعنــوان: Traité du triangle arithmétique، طبقــه فــي 
الترتيــب العــددي، وحســاب معامــات أســوس ثنائيــات الحــدود، وإعطــاء قاعــدة عــدد التوافقــات ب إلــى ب، وأيضــا فــي 
حســاب الاحتمــالات. وبذلــك فقــد اســتخرج قوانيــن أكثــر مــن ســابقيه مــن هــذا الجــدول العــددي، غيــر أنــه لا يمكــن أن 

ننســبه لــه لأنــه كان معروفــا قبلــه بكثيــر. 
))) - أبلاغ، رفع الحجاب، ص.ص. 127-130.

))) - أبلاغ، رفع الحجاب، ص. 201.
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هــذا التشــريف الدينــي للرياضيــات، ســيجعله يتعامــل مــن موقــع قــوة مــع الإرث الفكــري 
مــا قبــل الإســامي، ذلــك أنــه خلافــا لابــن منعــم، لــن يفهــم من الاســتقراء إحصــاء كل الحالات 
الممكنــة فــي مجــال اللغــة فقــط، بــل ســيرتكز علــى البنــاء النظــري للاســتقراء العــددي، 
وذلــك بالعــودة إلــى الرياضيــات الفيثاغوريــة، كمــا هــي موجــودة عنــد أحــد ممثلــي الفيثاغوريــة 

الجديــدة وهــو نيقوماخــوس)1( الــذي يعــرف الأرتماطيقــى بكونهــا اســتقراء للعــدد.
 وهــو مــا ســيتيح لابــن البنــا انطلاقــا مــن خــواص الأشــكال الهندســية والأعــداد بنــاء جدول 
الأشــكال العدديــة وســيقوم بقراءتــه انطلاقــا مــن قوانيــن المتتاليــات العدديــة والهندســية، ممــا 

ســيتيح لــه تقديــم قوانيــن توافقيــة عامــة تغنــي عــن بنــاء المثلــث الحســابي.
ــاء المعاجــم اللغويــة وكذلــك فــي الأوزان وفــي  وهــو مــا ســيمكن مــن اســتعمالها فــي بن
مســائل عمليــة أخــرى، كمــن نســي مثــا أربــع صلــوات مختلفــة كل صــاة مــن يــوم، ولا يــدري 
أيتهــا قبــل الأخــرى، إلــى غيرهــا مــن المســائل العمليــة)2(. ولكــن المهــم هــو أن هــذا الاســتعمال 
العملــي، لــم يــأت علــى حســاب الأســاس النظــري لأنــه باســتحضاره لــإرث الفيثاغــوري أبقــى 
الأســاس النظــري لعلــم العــدد صلبــا، فعندمــا نصــل بالعلــم إلــى درجــة التشــريف الدينــي، تصبــح 
ــة ســواء أكانــت منطقــا  ــوم العقلي ــة لا خــوف منهــا ولا خــوف مــن كل العل الممارســة العلمي
أو رياضيــات أو غيرهــا مــن العلــوم، مــن أن تنافــس العقيــدة. فالعلــم الإنســاني ســواء أكان 
رياضيــات أو فيزيــاء، ليــس ســوى أحــد موجــودات العالــم، وبذلــك فالعلــم ســواء فــي عصــر ابــن 
البنــا أو اليــوم أو بعــد ألــف ســنة مــن اليــوم، كيفمــا كانــت إنجازاتــه لــن يشــكل ســوى جــزءا 

يســيرا جــدا مــن العلــم الإلهــي اللامتناهــي.
والقــول بــأن العلــم بشــكل عــام والرياضيــات بشــكل خــاص هــي أحــد موجــودات العالــم، 
أي لهــا موقــع وجــودي أي أنطلوجــي رفيــع، يفســر العالــم كمــا خلقــه الله ســتجد امتــدادات 

هامــة لهــا فــي الفكــر الفلســفي والعلمــي الحديــث بأوربــا)3(.
فهنــاك مــن جهــة بنــاء للأنســاق الكبــرى بــأدوات رياضيــة، فلــم يعــد الأمــر بالنســبة لليبنــز 
مثــا هــو إبــراز أهميــة الرياضيــات بالنســبة لهــذه الحقيقــة الدينيــة أو تلــك، بــل إن الأساســي 

))) - صاحــب كتــاب المدخــل إلــى علــم العــدد، ترجمــة ثابــت بــن قــرة، نشــر وتصحيــح ولهلــم يوتــش اليســوعي، المطبعــة 
بيــروت. الكاثوليكيــة، 

))) - أنظر بهذا الخصوص، أبلاغ، رفع الحجاب، ص.ص. 104-132.
))) - بعد ذلك بكثير سيقول ليبنز Leibniz )ت. 1129هـ/1716م(: 

« Ma métaphysique est toute mathématique, pour dire ainsi ou le pourrait devenir». 
  نقلا عن:

J.Bouveresse, Cours 4 . Leibniz peut-il avoir eu véritablement deux philosophies ? dans : dans le 
labyrinthe : Nécessité, contingence et liberté chez Leibniz, cours au collège de France 2009-2010, 
édit. Jean-Matthias Fleury, Paris. 
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بالنســبة لــه هــو محاولــة بنــاء الميتافيزيقــا كلهــا علــى الرياضيــات، وبذلــك فــإن كل الأدوات 
الرياضيــة لعصــره ستســتخدم هــذه الأداة التحليليــة الجبارة، وهكــذا يقــول ليبنــز: 

ــب   ــة. . عجائــبعجائ ــب  الطبيعــةالطبيع ــروح  وعجائــبوعجائ ــروحوال ــب  العقــلالعقــل  وال »  لكــيلكــي  نحــبنحــب  اللهالله، ، يجــبيجــب  أنأن  نعــرفنعــرف  عجائــبعجائ
المعقــولاتالمعقــولات  والحقائــقوالحقائــق  الأبديــةالأبديــة  التــيالتــي  يجدهــايجدهــا  عقلنــاعقلنــا  فــيفــي  نفســهنفســه > >بالنظــربالنظــر< < فــيفــي  العلــومالعلــوم.... .... فــيفــي  
العــادلالعــادل،  ،   العــادلالعــادل  وفــيوفــي  غيــرغيــر   التفكيــرالتفكيــر  فــيفــي  الأعــدادالأعــداد  والأشــكالوالأشــكال  وفــيوفــي  الخيــرالخيــر  والشــروالشــر  وفــيوفــي  
ــات  وأســبابوأســباب  قــوسقــوس  قــزحقــزح   ــاتالحيوان ــم  وو  قــوامقــوام  الحيوان ــمالعال ــب    الطبيعــةالطبيعــة  الجســميةالجســمية  فهــيفهــي  نســقنســق  العال أمــاأمــا  عجائــبعجائ

والمغناطيــسوالمغناطيــس  والمــدوالمــد  والجــزروالجــزر  والآلافوالآلاف  مــنمــن  عجائــبعجائــب  الأشــياءالأشــياء  الأخــرىالأخــرى«)1(.
أمــا علــى المســتوى الإبســتمولوجي فســأنقل هنــا فقــرة كاملــة مــن التقديــم الــذي قدمــت 
بــه لرفــعلرفــع  الحجــابالحجــاب، وهــو: »أن الكمــال الأخيــر والخطــوة الأخيــرة التــي كان يجــب علــى 
الإنســان القيــام بهــا لكــي ينتقــل مــن عالــم القــرون الوســطى إلــى العالــم الحديــث، فســتتحقق 
ــة  ــذي كان للمراكــز العلمي ــدور ال ــة تلعــب ال فــي الشــمال، بعدمــا أخــذت الجامعــات الأوربي
الجنوبيــة كســبتة وفــاس ومراكــش وغيرهــا. وهكــذا اســتطاع ديــكارت أن يتعامــل بشــكل 
ــي مــع مفهــوم اللامتناهــي الرياضــي، جاعــا العقــل الإنســاني حتــى فــي أشــد الِأشــياء  إيجاب
وضوحــا وبديهــة كالأشــياء الرياضيــة نفســها بحاجــة إلــى الكمــال الإلهــي، كضامــن للمعرفــة 
الإنســانية، وعلينــا أن نقــرأ الجملــة الشــهيرة لجاليلــي »إنإن  الطبيعــةالطبيعــة  مكتوبــةمكتوبــة  بأحــرفبأحــرف  هندســيةهندســية« 
فــي هــذا الســياق. بمعنــى آخــر إذا كانــت الرياضيــات تقربنــا مــن فهــم طبيعة الخالــق، فلماذا لا 
نطبقهــا فــي فهــم أعظــم مــا خلقــه الله؛ أي هــذا الكــون نفســه؟ وكمــا تــرى فــإن الرياضيــات لا 
تنــزل مــن الأعلــى إلــى الأســفل، بــل ترتقــي مــن الواقع المحســوس إلــى العالم المجــرد المتعالى، 
قبــل أن تعــاود النــزول إلــى عالــم الطبيعــة لكــي يتــم تصريفهــا فــي الواقــع المحســوس، وهــذا 
ــة. فعندمــا نقــرأ  هــو فــي نظــري المســار التاريخــي لإشــكالية الواحــد والكثــرة الأفلاطوني
الفقــرة التاليــة لأب الفيزيــاء الحديثــة جاليليــو جاليلــي فــي كتابــه »حــوارحــوار  حــولحــول  أهــمأهــم  نســقيننســقين  
فــيفــي  العالــمالعالــم« ســنجدها بمثابــة صياغــة نهائيــة وتامــة لــكل الأفــكار التــي كان محــط دراســة 
ــى تحقيــق نتائجهــا  ــا وســابقيه، حيــث ســينقل هــذه الأفــكار إل ــن البن ــل اب وتمحيــص مــن قب

المنطقيــة القصــوى، وهكــذا ســيقول: 
ــي  هــيهــي  لالا   ــيوالت ــي  يجــبيجــب  معرفتهــامعرفتهــا  والت ــيالت ــرة  الأشــياءالأشــياء  الت ــرةلكث ــداد  أيأي  بالنســبةبالنســبة  لكث ــدادالامت »تحــتتحــت  علاقــةعلاقــة  الامت
متناهيــةمتناهيــة، ، العقــلالعقــل  البشــريالبشــري  لالا  يســاوييســاوي  أيأي  شــيءشــيء )  ) ولــوولــو  فهــمفهــم  ألــفألــف  قضيــةقضيــة، ، لأنلأن  الألــفالألــف  إذاإذا  قارنــاهقارنــاه  
بالامتناهــيبالامتناهــي  فهــوفهــو  يســاوييســاوي  صفــرصفــر( ( لكــنلكــن  تحــتتحــت  علاقــةعلاقــة  الدرجــةالدرجــة، ، أيأي  إذاإذا  اعتبرنــااعتبرنــا  هــذاهــذا  اللفــظاللفــظ  يعنــييعنــي  
الفهــمالفهــم  الكامــلالكامــل  أعنــيأعنــي  بصفــةبصفــة  تامــةتامــة  قضيــةقضيــة  معينــةمعينــة، ، فإننــيفإننــي  أقــولأقــول  إنإن  العقــلالعقــل  البشــريالبشــري  يفهــميفهــم  بعــضبعــض  
القضايــاالقضايــا  بصفــةبصفــة  تامــةتامــة  وبتيقــنوبتيقــن  مطلــقمطلــق  كمــاكمــا  هــيهــي  الطبيعــةالطبيعــة  نفســهانفســها، ، وإلــىوإلــى  هــذاهــذا  النــوعالنــوع  تنتمــيتنتمــي  العلــومالعلــوم  
(1) -G. Grua : Textes inédits de Leibniz, P.U.F., Paris, 1948.

نقلا عن: 
Catherine CLEMENT, Leibniz ( Gottfried Wilhelm) 1646-1716, Encyclopaedia Universalis, 2009.  



روافد التراث214

دراسات فلسفية

الرياضيــةالرياضيــة  الخالصــةالخالصــة  أيأي  الهندســةالهندســة  والحســابوالحســاب، ، والتــيوالتــي  يعلــميعلــم  اللهالله  بطبيعــةبطبيعــة  الحــالالحــال  منهــامنهــا  قضايــاقضايــا  أكثــرأكثــر  
ممــاممــا  يعــرفيعــرف  الإنســانالإنســان  باعتبــارهباعتبــاره  يعلمهــايعلمهــا  كلهــاكلهــا. . لكــنلكــن  بالنســبةبالنســبة  للنــزرللنــزر  اليســيراليســير  الــذيالــذي  يعرفهيعرفه  الإنســانالإنســان  
فإننــيفإننــي  أعتقــدأعتقــد  أنأن  معرفتنــامعرفتنــا  بــهبــه  مســاويةمســاوية  للعلــمللعلــم  الإلهــيالإلهــي  بهــابهــا  فــيفــي  تحقيــقتحقيــق  التيقــنالتيقــن  الموضوعــيالموضوعــي، ، لأننــالأننــا  

ننجــحننجــح  فــيفــي  معرفــةمعرفــة  ضرورتهــاضرورتهــا  التــيالتــي  لالا  أعتقــدأعتقــد  أنــهأنــه  توجــدتوجــد  حقيقــةحقيقــة  أعلــىأعلــى  منهــامنهــا«.)1(

خاتمةخاتمة::
فــي بدايــة القــرن العشــرين، اعتبــر الفيلســوف الألمانــي هوســرل )1938-1859( بــأن الثقافــة 
ــة،  ــروز التخصصــات العلمي ــوم عــن الفلســفة، بب ــة فــي أزمــة ناتجــة عــن اســتقلال العل الأوربي
فنــادى بالعــودة إلــى الفكــرة التقليديــة للفلســفة كعلــم كلــي تنضــوي تحتــه كل العلــوم 
الجزئيــة بصفتهــا فروعــا تابعــة لــه)2(. وكان الغــرض مــن ذلــك هــو تحقيــق التصالــح بيــن الــذات 
والموضــوع أي بيــن الإنســان والعالــم. غيــر أن مشــروع هوســرل هــذا صعــب التحقــق فــي ظــل 
الثقافــة الأوربيــة وحدهــا، نظــرا لأن القــرن التاســع عشــر، القــرن الــذي نــادى بالوضعيــة وطــرد 
الميتافيزيقــا مــن مجــال الاهتمــام الفكــري، يقــف كعائــق قــوي يحجــب البعــد الإنســاني 

العميــق لفكــر أنــوار القــرن 18م والبعــد الإنســاني للفلســفة الحديثــة للقــرن 17م.
ذلــك لأن القــرن 19م أقــام شــرخا عميقــا بيــن العقــل والإيمــان، بتوجهــه التقنــي البــارد، 
جاعــا بذلــك مــن العلــم تقنيــة لا روح فيهــا، فأصبــح التقــدم التقنــي غايــة فــي حــد ذاتــه، دون 

ــه الله نــورا يضــيء طريــق الإنســان. ــم الــذي جعل الاهتمــام بالبعــد الإنســاني للعل
بــاردة، لا تبالــي إن هــي ســقطت  آلــة جهنميــة  إلــى  إلــى تقنيــة، تحــول  العلــم  وبتحــول 
ككــرات مــن اللهــب الحــارق لتشــوي جســم طفــل صغيــر أو امــرأة أو رجــا أو أن تقضــي 

علــى الحيــاة بــكل أشــكالها.
الأســاس الفلســفي للعلــم الحديــث كمــا نعــرف، هــو الكوجيطــو الديكارتــي أنــاأنــا  أفكــرأفكــر  
إذنإذن  أنــاأنــا  موجــودموجــود، والــذي يعلــي مــن الأنــا الفرديــة وهــو مــا يفضــي إلــى الفردانيــة التــي تتحول في 
نهاية المطاف إلى الأنانية المفرطة، وإلى ما نسميه بثنائية الذات والموضوع، التي تجعل من 
الإنســان ليــس جــزءا مــن الطبيعــة، بــل مخضعــا لهــا ومســيطرا عليهــا، وفــي الأخيــر مدمــرا لهــا.

فــي البيولوجيــا المعاصــرة، هنــاك قناعــة علميــة بــأن الله يتيــح للخلايــا اتجاهــات عــدة 
للتطــور، حتــى إذا انغلــق مســار فــي التطــور، انفتحــت أمــام الخليــة مســارات أخــرى، وهــو مــا 
نلاحظــه علــى مســتوى تاريــخ الحضــارات الإنســانية نفســها، كلمــا توقفــت حضــارة إنســانية 

))) - محمد أبلاغ، رفع الحجاب، ص. 14. 
))) - إســماعيل مصــدق، »هوســرل وأزمــة الثقافــة الأوربيــة«، مجلــة مــدارات فلســفية ،المغــرب،  العــدد 1، 1998، ص. 
12. وانظــر كذلــك: ادمونــد هوســرل، أزمــة العلــوم الأوروبيــة والفنومينولوجيــا الترنســندنتالية، ترجمــة اســماعيل 
المصــدق، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 2008، مــع تســجيل تحفظنــا علــى العنــوان الــذي أعطــاه هوســرل لكتابــه 
هــذا حيــث اعتبــر العلــوم الكونيــة الدقيقــة علومــا »غربيــة«، وهــو الفهــم المغلــوط الناتــج عــن فكــر القــرن 19م فــي أوربــا 

الــذي مــن خلالــه نســب الفكــر العقلــي الدقيــق للإنســان الأوربــي وحــده دون غيــره مــن النــاس.
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إلا وانبعثــت أخــرى لتواصــل المســار التطــوري للكــون. وهكــذا تســلمت الحضــارة اللاتينيــة 
الأوربيــة المشــعل مــن الحضــارة العربيــة الإســامية فــي المجاليــن الفلســفي والعلمــي.

لنفــرض أنــه لــم تكــن هنــاك عوائــق تاريخيــة عامــة، وقفــت فــي وجــه تطــور العلــوم داخــل 
الحضــارة الإســامية نفســها وليــس خارجهــا، وخصوصــا فــي المغــرب الكبيــر، الــذي كان 
لأســباب تاريخيــة مؤهــا أكثــر للقيــام بهــذه المهمــة)1(، وهــو مــا يتيــح لــي العــودة إلــى الســؤال 

الــذي طرحتــه فــي بدايــة هــذه الخلاصــة وهــو:
مــاذا لــو كانــت الظــروف التاريخيــة قــد جعلــت التقــدم الفلســفي والعلمــي يتــم فــي المغــرب 

الكبيــر لا فــي أوربــا؟ 
فــي بدايــة هــذا البحــث طرحــت أقســام المعرفــة مــن الناحيــة الأنطلوجيــة، مبــرزا الموقــع 
الوجــودي للمعرفــة الإنســانية، وحاولــت أن أبيــن الموقــع الأنطلوجــي المتميــز للرياضيــات، 

بالنســبة للعلــم الإلهــي المطلــق.
 ســأطرح نفــس الســؤال هــذه المــرة لا مــن الناحيــة الأنطلوجيــة الوجوديــة، بــل مــن الناحيــة 

المعرفيــة، وهــو:
ــا موجــود، اتخــذت  ــا افكــر إذن أن ــة ديــكارت أن ــدل الأخــذ بقول ــو أن الإنســانية ب مــاذا ل
مســارا آخــر للتطــور وتبنــت القولــة التاليــة لابــن البنــا وهــي أن »اســتكمالاســتكمال  الإنســانالإنســان  فــيفــي  
اعتقاداتــهاعتقاداتــه  وفــيوفــي  أعمالــهأعمالــه  وفــيوفــي  أخلاقــهأخلاقــه  هــوهــو  بالعلــمبالعلــم  لأنــهلأنــه  روحروح  الحيــاةالحيــاة«)2(. ففــي هــذه القولــة ترابــط 
متيــن وعضــوي بالنســبة للإنســان بيــن الاعتقــاد والعمــل والأخــاق والعلــم، الــذي هــو روح 
الحيــاة وليــس فقــط مجــرد تقنيــة جامــدة، ومرجعيــة ابــن البنــا هنــا أيضــا مرجعيــة دينيــة لأنــه 
ــنــنْ ْ  ــأــألََلوُُنونكََكَ َ ععََ ييََسسْْ فــي القــرآن الكريــم أيضــا هنــاك اقتــران بيــن الــروح والعلــم: يقــول تعالــى: ))ووََ

(( )الإســراء: 85(.  ــاًً ــاي ــمــمِ ِ إإِِلَّالَّاََّّ  ققلََلِِي للْْ ــنــنْ ْ الالعْْعِِ ــمــمْ ْ ممِِ ــاــا  أأوُُتوتِِيتيتُُ ممََ ــيــي  ووََ ِّ ــرــرِ ِ ررََببِّ ــنــنْ ْ أأمََمْْ وحوحُ ُ ممِِ ــرُُّّ ــرال ــلــلْ ْ ال وحوحِ ِ ققُُ ــرُُّّ ــرال ال
فــإذا كان الإنســان لا يمكنــه أن يفهــم ماهيــة الــروح فــي معناهــا المطلــق، لأنهــا محجوبــة 
حتــى علــى الرســل أنفســهم، فإنــه يلامســها بــالأدب الرفيــع والفــن الجميــل، وكل المعــارف 
الإنســانية الســامية، التــي أعلاهــا العلــم لا كتقنيــة فقــط بــل كفكــر وثقافــة وســلوك، فالعلــم 
المــرادف هنــا للمعرفــة العقليــة  بالمفهــوم الواســع للكلمــة  هــو كنــه الحيــاة وماهيتهــا، ومــا 

دون ذلــك جهــل وتخلــف وهــوان.

))) - لا يمكــن المصادقــة علــى الأبحــاث المنجــزة فــي العقــود الأخيــرة، والتــي تقــول أن هنــاك عقــا عربيــا أو إســاميا وتقارنــه 
بالعقول الأخرى خصوصا بالعقل الأوربي ذي الأصل اليوناني المزعوم، لأن هذه المقارنة لا يمكن أن تحكم إلا بالسلب 
على العقل الإسلامي. فالعقل الإنساني عقل واحد إنما الظروف التاريخية هي التي تجعل التقدم يتم في اتجاه دون آخر.

))) - ابــن البنــا المراك�شــي، رســالة الكليــات، فــي: مــن تــراث ابــن البنــا المراك�شــي، نشــر عمــر اوكان، دار إفريقيــا الشــرق 
1995، ص.21. -الــدار البيضــاء- 
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des masses et défenseur de l’unité des rangs islamiques)1(. Mais après qu’il se soit 
retiré de l’enseignement du Nidhamiya de Bagdad, il s’est établi sur le fait que cette 
science n’est pas un moyen de révéler les vérités, et qu’il y a plus de confusion en elle 
que de révélation et de définition précise)2(, laissant les preuves du Kalam comme 
un médicament qui ne peut que bénéficier aux les malades)3(. Le Kalam, en tant 
que considération des choses les plus générales, selon Al-Ghazali, se superpose à 
d’autres sciences partielles telles que le tafsir [l’exégèse], le hadith, la jurisprudence 
et l’usul, puisqu’il est le puits à partir duquel toutes ces sciences sont abreuvées. 
Avec al-Ghazali, le Kalam est devenu le point de référence à partir duquel toutes les 
autres sciences tirent leurs principes)4( .
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pas n’a pas du tout confiance en ses sciences. Celui qui ne veut pas écrire cette 
introduction, qu’il commence par le premier pôle du Usul»)1(.

En se référant à la chronologie, nous constatons que le dernier ouvrage de Hujjat 
al-Islam est un livre du kalam dont le titre est Iljam al-a’wam an ilm al-kalam, qu’il 
a achevé au début de Jumada II en 505 de l’Hégire, quelques jours avant sa mort)2(. 
Comme nous l’avons indiqué, Al-Ghazâlî accordait la plus grande importance à 
l’évocation des questions et des règles que les masses doivent respecter. Ce sont 
des questions sur lesquelles Abou Hamid revient de temps en temps jusqu’à la fin 
de son vaste corpus. Dans cet ouvrage, Hujjat al-Islam avertit que, face à des récits 
évocateurs de similitudes et à des hadiths de ce type, les gens ordinaires doivent 
faire sept choses, à savoir: La révérence, la croyance, la reconnaissance, le silence, 
la cessation, ne plus chercher et soumettre aux gens du savoir)3(.

Après qu’Abu Hamid a développé les sept choses qui sont obligatoires pour les 
masses en ce qui concerne le kalam, il a rappelé sa ferme conviction que les preuves 
du Coran sont nécessaires pour les masses, car elles sont comme la nourriture pour 
tous, tandis que les preuves du Kalam sont comme un médicament qui ne peut 
profiter qu’à un petit nombre de personnes, notamment les malades. La métaphore 
du médicament pour le kalam «démontre sa fonction d’une part, et réduit son utilité 
d’autre part. Le médicament est destiné à des personnes, et s’il est utilisé avec d’autres 
personnes, celles-ci en souffriront. L’utilisation du Kalam avec les masses, comme 
l’utilisation du médicament avec des personnes en bonne santé, se transforme en 
confusion et en conflit, tout comme le médicament se transforme en maladie»)4(. 

Dans ce sens, il faut distinguer deux types de preuves: d’abord les preuves 
adressées aux malades, «qui sont des mesures, des divisions, des examens, des 
révisions, des questions, des réponses et des solutions qui exigent une réflexion que 
seuls les malins peuvent faire»)5(. Ensuite, les preuves coraniques adressées aux 
masses, qui «n’exigent qu’une capacité habituelle dans le dialogue et la conversation, 
car elles sont claires et parviennent à la compréhension facilement»)6(.

Conclusion:
Pendant son séjour à Bagdad, Abou Hamid a défendu avec enthousiasme ce que 

nous avons appelé la fonction idéologique du Kalam en tant que gardien de la foi 

(1) - Ibid, p. 22.
(2) - Al-Ghazali a terminé l’Al-Iljam au début du deuxième Jummada de l’année 505 A.H., Il s’agit, donc, du dernier 
livre écrit cet l’homme. voir ci-dessous:
Bouyges Maurice, Essai de chronologie des œuvres d’Al-Ghazali, Op. Cit. p.81.	
Abd al-Rahmann Badawi le classe 71e dans la liste des livres dont l’authenticité est contestée par Abu Hamid. Voir: 
Badawi, Abd al-Rahmann Mu’allafat Al-Ghazâlî [Les Ouevres d’Al-Ghazâlî], Op. Cit., p. 231.
(3) - Al-Ghazâlî Abou Hamid, Iljam Al-A’wam an ilm Al-kalam, [Empêcher les masses d’apprendre le kalam], In: 
Majmu’at Rasa’il Al-Imam Al-Ghazâlî, Dar Al-qutub Al-Ilmiya, Beyrouth, p. 42.
(4) - Alami Hamdane Ahmed, Al-Kalam kajins [Le Kalam en tant que genre], Op., Cit., p. 67.
(5) - Ibid, p. 68.
(6) - Ibid, p. 68.
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difficile de reconnaître que le passage d’Al-Ghazâlî à l’étude de la philosophie était 
le résultat direct de sa prise de conscience des lacunes du Kalam parce qu’après 
avoir écrit le Tahafut, Hojjat al-Islam n’a pas hésité à rédiger un ouvrage purement 
théologique soit Al-Iqtisad fi al-Itiqad, qui peut constituer l’une des réponses 
appropriées aux questions soulevées dans le Tahafut(1).

Conformément à la chronologie des textes d’Al-Ghazâlî, nous nous arrêtons à Al-
Mustasafa min ilm al-Usul, l’une des dernières œuvres écrites par Abou Hamid)2(. 
Al-Ghazâlî définit le sujet de prédilection du Usul par rapport aux autres sciences, 
car le Kalam, qui nous intéresse, commence par la chose la plus générale, à savoir 
l’existant. L’exégète prend un sujet particulier parmi les sujets traités par le mutaqallim 
qui est le Coran et l’interprète, le muhaddith prend un sujet particulier qui est la 
Sunna et examine les méthodes de sa confirmation, et le juriste prend les actes des 
musulmans et examine leur attribution à la loi en termes d’obligation, d’interdiction 
et d’autorisation. D’autre part, le Usuli prend la parole du Prophète, dont la certitude 
est prouvée par le locuteur, et il examine la façon dont elle indique les jugements, 
soit par sa Lettre, soit par son interprétation)3(. La tâche du mutaqallim est donc de 
prouver les principes de toutes les sciences religieuses, qui sont partielles par rapport 
au kalam. Il peut donc sembler légitime de s’interroger : Est-il nécessaire que le 
Usuli, le juriste, l’exégète et le muhadîth aient appris le Kalam ? Al-Ghazâlî répond 
que ce n’est pas une obligation, soulignant en même temps que toutes les sciences 
partielles tiennent leurs maximes et principes par l’imitation d’autres sciences)4(.   

Les Usuliyins qui ont une vocation théologique se sont engagés à définir la science 
et la preuve et de la réflexion, mélangeant le Usul avec le Kalam par amour pour leur 
discipline. L’amour de la langue et de la grammaire a conduit certains Usuliyins à 
mélanger un certain nombre de grammaire avec le Usul, en mentionnant le sens des 
lettres et des expressions. D’autre part, l’amour de la jurisprudence a conduit un 
groupe de juristes Usuluyins à mélanger les ramifications de la jurisprudence avec le 
Usul .)5(Dans ce cas, Abou Hamid s’est vu obligé de suivre la même approche, tout 
en se limitant à ne mentionner que ce qui est généralement utile)6(. Hujjat al-Islam 
dit de l’introduction logique du son recueil Al-Mustasafa : «Nous mentionnons les 
conditions de la vraie définition et de la vraie démonstration, et leurs divisions d’une 
manière plus concise que ce que nous avons mentionné dans le Mihaq Annadhar 
et le Miyar Al-Ilm, et cette introduction ne fait pas partie du Usul ni de ses propres 
préliminaires, mais elle est le prélude de toutes les sciences, et celui qui ne la connaît 

(1)	 (( Al-Janabi Maytam. Al-Ghazâlî.  3éme partie, 1ére édition. Dimashq: Dar Al-mada; 1998, p. 13.
(2) - Badawi, Abd al-Rahmann Mu’allafat Al-Ghazâlî [Les Ouevres d’Al-Ghazâlî], Op. Cit., p. 216. Voir aussi: 
Bouyges  Maurice, Essai de chronologie des œuvres d’Al-Ghazâlî, Op. Cit. p. 73.
(3) - Al-Ghazâlî Abou Hamid, al-Mustasafa min ilm al-Usul [Le choisi en Usul], itana bihi Abdelah Mahmud 
Muhammad Omar, Dar Al-Qutub Al-Ilmiya, Beyrout, 1ére édition, 2008, p. 15.
(4) - Ibid, p. 16.
(5) - Ibid, p. 20.
(6) - Ibid, p. 21.
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l’Artisan, le Créateur, l’Unique Vérité»)1(. Dans Al-Munqid, Abou Hamid revient 
sur son enthousiasme pour le Kalam,  en le décrivant comme une science qui a son 
utilité, mais qui ne correspond pas à l›objectif de l›Imam)2(.

Al-Ghazâlî raconte dans Al-Munqid)3( qu’au début de sa vie académique il s’est 
lancé dans l’étude du Kalam, que l’on peut considérer comme une interprétation 
des doctrines dans le but de les rendre acceptables pour la raison)4(. L’objectif 
des mutaqallimuns était de préserver la doctrine d’Ahl al-Sunna pure et intacte de 
toute forme d’hérésie. «Ils s’appuyaient sur des postulats qu’ils recevaient de leurs 
adversaires et qu’ils étaient contraints d’accepter soit par la tradition, soit par le 
consensus, soit par la simple acceptation du Coran et des Akhbar [histoires religieuses], 
et leur engagement consistait à relever les contradictions de leurs adversaires et à 
leur demander des explications sur les conséquences de leurs postulats»)5(.

Le point le plus important soulevé par Hujjat al-Islam dans al-Munqid concernant 
le kalam consiste à juger cette science selon deux critères : Premièrement, le critère 
de son objectif en tant que genre, à savoir la protection de la doctrine de la Sunna, 
et deuxièmement, le critère de son attribution à la découverte de la vérité, c’est-à-
dire en tant que moyen adopté par le chercheurt pour accéder à la vérité sans pour 
autant atteindre son objectif. Al-Ghazâlî semble avoir négligé un concept clé, à 
savoir le concept des masses, et l’avoir remplacé par le concept d›Ahl al-Sunna, car 
la fonction du Kalam dans al-Munqid est devenue de sauvegarder la doctrine d’Ahl 
al-Sunna de la confusion des hérétiques plutôt que de sauvegarder la doctrine des 
masses)6(. Il en conclut que le Kalam ne les était guère utile et qu’il ne leurs suffisait 
pas)7(. Nous remarquons de notre part qu’il s’agit là d’un point de vue très proche de 
celui de son maître Al-juwayni (419 H / 478 H), qui considérait le Kalam comme un 
moyen conduisant à l’existence d’un Dieu exempt d’attributs de manque, mais non 
à la réalité du Soi divin)8(.   

En examinant les données fournies par Hujjat al-Islam, il peut être légitime de 
considérer sa position distincte et complexe sur la philosophie comme l’un des 
facteurs d’approfondissement et de maturation de son expérience intellectuelle qui 
l’a conduit à entrer dans le domaine du soufisme, ainsi que comme une extension 
et une continuation de son expérience dans le domaine du kalam. Cependant, il est 

(1) - Al-Ghazâlî Abou Hamid, Arrisala Alladuniya [Le message inspirant], In: Majmu’at Rasa’il Al-Imam Al-
Ghazâlî, Dar Al-qutub Al-Ilmiya, Beyrouth, p. 24.
(2) - Al-Ghazâlî Abou Hamid, Al-Munqid min Adalal [Le sauveteur des erreurs], Op. Cit., p. 32.
(3) - Al-Ghazâlî Abou Hamid, Al-Munqid min Adalal [Le sauveteur des erreurs], Op. Cit., p. p. 60-61-62.
(4) - Jaber Farid, La notion de certitude selon Ghazali dans ses origines psychologiques et historiques, Op. Cit. 
p.92.
(5) - Al-Ghazâlî Abou Hamid, Al-Munqid min Adalal [Le sauveteur des erreurs], Op. Cit., p. 63.
(6) - Alami Hamdane Ahmed, Al-Kalam kajins [Le Kalam en tant que genre], Op., Cit., p. 64.
(7) - Ibid, p. 63.
(8) - Rabab Abdo Sulaymane Ahmed, Athar Al-Juwayni Ala Al-falsafa Al-Ilahiya inda Al-Ghazâlî [L’influence 
d’Al-Juwayni sur la philosophie divine d’Al-Ghazâlî], Maqtabat Athaqafa Addiniya. Caire, 1ére édition, 2005, p. 
p. 16-17.
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bloquée de ce côté»)1(. Le seul privilège du Kalam est de garder la foi des gens et de 
la préserver des confusions des hérétiques. Al-Ghazâlî, dans l’Iqtisad, a comparé le 
mutaqallim à un médecin qui traite des patients souffrant de maladies cardiaques)2( . 
Cependant, cette analogie deviendra plus éloquente et plus expressive dans Al-Ihya’e, 
de sorte que le kalam devienne synonyme de médicament qui ne profite qu’aux 
malades, et que la jurisprudence soit synonyme de nourriture qui profite aux affamés.)3(  

À cet avis, notre professeur Ahmed Alami Hamedāne, dans son étude sur le 
Kalam en tant que genre, souligne que le terme «a’mi» dans al-Ihya’e se réfère à tous 
ceux qui se trouvent en dessous du noyau, car il comprend le juriste, le mutaqallim, 
l’exégète, le linguiste et le grammairien : «Le juriste est un homme ordinaire (a’mi) 
lorsqu’il juge les mouvements et les gestes apparents, et la mesure dans laquelle ils 
sont conformes ou non à la charia, et il est un a’mi lorsqu’il ne plonge pas dans les 
profondeurs et n’explore pas la vie intérieure... 

Le mutaqallim est un homme ordinaire lorsqu’il ne va pas au-delà de la croyance au 
monothéisme et qu’il ne se contente que de légiférer pour le confirmer. Le muhaddith, 
l’exégète, le linguiste, le grammairien et tous les savants de la religion qui n’ont pas saisi 
l’essentiel sont des hommes ordinaires, et il est tout aussi vrai que ceux qui sont déficients 
par nature ou par une mauvaise acquisition du savoir sont des hommes ordinaires»)4(.

Hujjat al-Islam ne se contredirait pas sur ce point: dans Jawaher al-Qur’an, une 
œuvre postérieure à l’Ihya’e)5(, il considère que le Kalam n’est qu’une science de 
défense des gens ordinaires)6(. Le Kalam est dérivé du débat et de l’argumentation 
avec les infidèles, il a donc une fonction mondaine, et Abou Hamid l’a inclus dans 
son Jawaher al-Quran comme faisant partie de la couche supérieure des sciences du 
Lubab, qui sont complémentaires des précédents et des fondements)7(.

Cette affirmation, qui confirme et enrichit la première position, est répétée et 
réaffirmée devient le trait caractéristique de ce que nous avons appelé le deuxième 
moment de la position d’Al-Ghazâlî sur le Kalam. Pour illustrer cette transition, 
nous citons la déclaration de Hujjat al-Islam dans Al-Risalah al-Laduniyyah, qui 
précède Al-Munqid et suit Al-Faysal)8(, faisant l’éloge du kalam : «La meilleure, la 
plus noble, la plus honorable et la plus prestigieuse connaissance est celle de Dieu, 

(1) - Ibid, 1ére Partie, p. 86.
(2) - Al-Ghazâlî Abou Hamid, Al-Iqtisad fi Al-itiqad [l’économie dans la croyance], Op. Cit., p. 14.
(3) - Al-Ghazâlî Abou Hamid, Ihya’e Ulum Addin [Revivification des sciences de la religion], 1ére Partie, Op. 
Cit., p. 99.
(4) - Alami Hamdane Ahmed, Al-Kalam kajins [Le Kalam en tant que genre], Op., Cit., p. 60.
(5) - Badawi, Abd al-Rahmann Mu’allafat Al-Ghazâlî [Les oeuvres d’Al-Ghazâlî], Op. Cit., p. 143. Voir aussi: 
Bouyges  Maurice, Essai de chronologie des œuvres d’Al-Ghazali, op. cit. p. 52.
(6) - Al-Ghazâlî Abou Hamid, Jawahir Al-Qur’an wa Duraruhu [Les joyaux du
Coran et ses perles], Op. Cit., p. 21.
(7) - Alami Hamdane Ahmed, Al-Kalam kajins [Le Kalam en tant que genre], Op., Cit., p. 62.
(8) - Badawi, Abd al-Rahmann Mu’allafat Al-Ghazâlî [Les Ouevres d’Al-Ghazâlî], Op. Cit., p. 191. Voir aussi: 
Bouyges  Maurice, Essai de chronologie des œuvres d’Al-Ghazâlî, Op. Cit. p. 65.
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On peut donc conclure en partie que, dans la conception de Hujjat al-Islam, la 
nature du Kalam se limite, d’une part, à réfuter les propos des opposants)1(, et d’autre 
part, à défendre la foi des gens)2(. Ainsi, chez Al-Ghazâlî, le Kalam aurait une fonction 
idéologique de justification du maintien de l’unité des musulmans. Cependant, malgré 
la grande utilité de cette science, pour certains, il n’est pas nécessaire d’en tenir 
compte, car, selon Abou Hamid, le Kalam n’est destinée qu’aux personnes privées)3(.

       2.	 Les limites épistémologiques du kalam :
La position d’Abou Hamid sur le Kalam dans son livre Al-Ihya’e est devenue 

de plus en plus claire : d’une part, il souligne son utilité idéologique et, d’autre 
part, il ajoute un autre facteur en soulignant ses limites épistémologiques)4(.  Selon 
Al-Ghazâlî, il existe de nombreux excès dans l’apprentissage du Kalam entre ceux 
qui disent que c’est une hérésie et l’interdisent, et ceux qui disent qu’elle est un 
ordre obligatoire individuel ou collectif, et qu’elle est la meilleure des pratiques et 
la plus noble des actions)5(. Al-Shafi’i, Malik, Ahmed, Sufyan et tous les Ahl al-
Hadith soutiendraient que le Kalam soit interdit, mais notre Imam les confronterai à 
des questions accablantes qui confirment la fonction idéologique du Kalam: «Nous 
voulons seulement connaître la preuves de l’existence du monde et de l’unité du 
Créateur et de ses attributs comme le stipule la Shari’a, alors où est l’interdiction 
de connaître Dieu Tout-Puissant par des preuves? Comment peut-on interdire de 
mentionner, d’exiger et de rechercher des preuves»)6(  .

L’attitude correcte à l’égard du Kalam exige d’admettre qu’il est erroné de la louer 
dans tous les cas ou de la condamner dans tous les cas, car elle est utile d’un côté et 
nuisible de l’autre. En ce qui concerne ses inconvénients, il consiste à susciter des 
doutes et à confirmer la croyance des hétérodoxes dans l’hérésie et à la fixer dans leurs 
cœurs, et en ce qui concerne ses avantages, Hujjat al-Islam précise qu’on peut affirmer 
que le Kalam est capable de révéler les vérités et de les connaître telles qu’elles sont, 
mais «ce n’est pas dans le Kalam que cette honorable exigence est remplie, et il y a 
peut-être plus de confusion et des incompréhensibles en elle que de révélation et de 
définition... On s’est rendu compte que la voie vers les vérités de la connaissance est 

(1) - Al-Ghazâlî Abou Hamid, Al-Munqid min Adalal [Le sauveteur des erreurs], Op. Cit., p. 63.
(2) - Al-Ghazâlî Abou Hamid, Al-Iqtisad fi Al-i’tiqad [l’économie dans la croyance], Op. Cit., p. 16. Voir aussi: 
Al-Ghazâlî Abou Hamid, Jawahir Al-Qur’an wa Duraruhu [Les joyaux du
Coran et ses perles], Op. Cit., p. p. 21-29.
(3) - Al-Ghazâlî Abou Hamid, Al-Iqtisad fi Al-i’tiqad [l’économie dans la croyance], Op. Cit., p. p. 13-14. Voir 
aussi: Al-Ghazâlî Abou Hamid, Fada’ih Al-Batiniyya [Les scandales des ésotérismes]  , présenté et corrigé par 
Abdelkarim Sami Aljundi, Dar Al-Qutub Al-Ilmiya, Beyrouth, 1ére édition, 2002, p. 93.
(4) - Selon Maurice bouyges, le Livre de l’Ihya’e appartient à l’ensemble des écrits de la phase de retrait dans la vie 
d’Al-Ghazâlî, phase qui s’étend de 488 H/1091 J.-C. à 499 H/1106 J.-C. Voir: Bouyges Maurice, Essai de chrono-
logie des œuvres d’Al-Ghazâlî, Op. Cit. p. 41.
Le chercheur Abd al-Rahmann Badawi l’a classé 28e dans la section des livres dont l’attribution à l’imam Al-Ghazâlî 
est contestée. Voir: Badawi, Abd al-Rahmann Mu’allafat Al-Ghazâlî [Les Ouevres d’Al-Ghazâlî], Op. Cit., p. 98. 
(5) - Al-Ghazâlî Abou Hamid, Ihya’e Ulum Addin [Revivification des sciences de la religion], 1ére Partie, Op. 
Cit., p. 84.
(6) - Ibid, 1ére Partie, p. 84.
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)1(, les attributs)2( et les actions)3(, et se terminant au quatrième pôle par un exposé 
sur la prophétie)4(, la croyance)5(, l’Imamah)6( et le takfir (la mécréance))7( . Il serait 
légitime pour le lecteur de cet ouvrage de se demander pourquoi Abou Hamid a 
négligé une question importante qui a fait l›objet de nombreux débats dans l›histoire 
de la pensée islamique : la question de la création du Coran (Khalq al-Qur›an). Cette 
«omission», qui se poursuivra même après le passage de Hajj al-Islam au soufisme, 
a des implications qui ne font pas l›objet de cet article.

En ce qui concerne le point de vue d’Abou Hamid sur le statut du Kalam dans 
l’Iqtisad, nous constatons que Al-Ghazâlî s’accroche à sa position antérieure sur les 
masses, qu’il a énoncée dans le Fada’ih, une position qui sera répétée et confirmée 
dans d’autres ouvrages de Hajjat al-Islam. Dans l’Iqtisad, Al-Ghazâlî soutient que bien 
qu’il soit important de s’y engager, pour certaines personnes, ce n’est pas important, 
mais ce qui est important pour elles, c’est d’abandonner le Kalam )8). Abou Hamid 
définit précisément la destination du débat théologique: «en excluant le groupe qui a 
cru à la vérité ou l’a dissimulée, et qui s’est engagé dans le culte ou la profession, de 
s’engager dans le débat, et en excluant l’indiscipliné, le conformiste rigide, qui s’est 
détourné de la vérité par mécréance ou hérésie, d’être la cible du kalam, et en faisant 
du groupe qui a cru à la vérité par imitation ou par audition - et qui a été doté par 
la nature d’une intelligence et a été alerté par lui-même des doutes - un destinataire 
potentiel du débat sur le kalam, la cible du discours théologique c’est l’élite)9(.

Le Kalam ne s’adresse donc pas à l’imitateur dont l’instinct est défaillant, ni au faible 
d’esprit qui prend sa fausse doctrine par imitation ou par audition, mais à ceux qui ont du 
discernement et de l’intelligence, qu’ils soient croyants, hérétiques ou mécréants)10(. 

D’autre part, le Kalam est apparu comme une explication détaillée et clarifiante de 
ce que le Coran et la Sunna ont souligné et résumé, de sorte que nous la considérons 
comme une science méthodique qui tente de contrôler les principes de la croyance 
et les règles de la doctrine. Par conséquent, Abou Hamid estime qu’aucun pays ne 
devrait être dépourvu d’une personne vertueuse pratiquant le Kalam, dont la tâche 
consiste à résister aux appels des hérétiques, à orienter ceux qui se sont éloignés de la 
vérité et à purifier les cœurs des gens de la Sunna des symptômes de la suspicion)11(.

(1) - Ibid, p. 24.
(2) - Ibid, p. 51.
(3) - Ibid, p. 89.
(4) - Ibid, p. 11.
(5) - Ibid, p. 115.
(6) - Ibid, p. 127.
(7) - Ibid, p. 133.
(8) - Ibid, p.p. 13-14.
(9) - Alami Hamedane Ahmed, Al-Kalam kajins [Le Kalam en tant que genre], Op., Cit., p. p. 55-56. 
(10) - Alami Hamdane Ahmed, Al-Kalam kajins [Le Kalam en tant que genre], Op., Cit., p.p. 56-57.
(11) - Al-Ghazâlî Abou Hamid, Al-Iqtisad fi Al-i’tiqad [l’économie dans la croyance] Op. Cit., p. 16.
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que, pour Hujjat al-Islam, le Kalam incarne une affaire privée, ce qui se confirmera 
plus tard dans son Iqtisad, comme nous le verrons)1(.

Outre cette indication rapide dans le Fada’ih, nous signalons qu’un autre ouvrage 
d’Al-Ghazâlî, qui, comme le Fada’ih, fait partie d’une série de livres élaborés 
au milieu de violents débats avec des adversaires, tels que les mu’tazilites, les 
philosophes, les Batiniyyas et d’autres, à savoir Al-Iqtisad fi al-Itiqad (L’économie 
dans la croyance), contient une discussion approfondie sur la question du kalam)2( . 

Il est bien évident que cet ouvrage est l’un de ceux d’Abou Hamid qui est le plus 
étroitement lié au Kalam. Il s’agit en effet d’un livre qui définit la nature épistémologique 
du kalam et en argumente les enjeux. Il définit la nature du kalam selon trois extensions 
qui constituent des préliminaires : Une première préface, qui précise que le kalam 
représente une partie importante de la religion. Une deuxième préface montre que 
cette science n’est pas nécessaire pour tous les musulmans, mais plutôt pour un 
groupe spécifique d’entre eux. Et une troisième préface, expliquant qu’il s’agit d’un 
devoir qui doit être assurer par quelques-uns et non pas par tous les musulmans.)3(.

Certes, cet ouvrage n’atteint pas le rang de chef-d’œuvre du kalam ash’arite, 
puisqu’il compte à peine cent trente pages, où le trait dominant est le récapitulatif, et 
rien n’y empêche le chercheur de lire les originaux et les sources du kalam, mais sa 
valeur tient à deux choses : La première est que dans ce livre, l’ash’arisme à l’époque 
classique a pu formuler son discours sous sa forme définitive. La seconde est une 
raison scolastique, à savoir que la structure du livre et la méthode de l’auteur consistant 
à construire les chapitres et à les organiser en quatre pôles facilitent le travail du 
chercheur dans le discours ash’arite, et lui permettent de bien formuler et synthétiser)4(.

L’auteur a divisé les chapitres en quatre préliminaires qui servent 
de préambule et d’introduction et qui tournent autour de l’importance du Kalam)5(, 
des caractéristiques du mutaqalim)6(, de ceux qui sont qualifiés pour pratiquer le 
Kalam)7(, et d’autres questions qui sont le préalable à l’entrée dans le vif du sujet. 
Puis quatre pôles qui sont les buts et les objectifs, oscillant entre l’identité de Dieu 

(1) - Al-Ghazâlî Abou Hamid, Al-Iqtisad fi Al-i’tiqad [l’économie dans la croyance] Op. Cit., p. p. 14-16.
(2) - Ce texte appartient à la première étape d’enseignement suivant l’ordre chronologique des écrits de l’Imam 
selon la classification de Bouyges (Bouyges-Maurice, Essai de chronologie des œuvres d’Al-ghazali, Op. Cit. p. 
34). Selon lui, cela prouve le grand intérêt de Hujjat al-Islam pour la science du kalam avant qu’il ne quitte Bagdad 
(Ibid, p. 34).  Abd al-Rahman Badawi le classe au 25e rang des textes dont l’attribution à Al-Ghazâlî est contestée 
(Abd al-Rahman,Mu’allafat Al-Ghazâlî [Les œuvres d’Al-Ghazali], Op., Cit., p. 87). Il convient de noter que Farid 
Jaber s’oppose à cette division, affirmant que Al-Iqtisad fi al-Itiqad a été rédigé après le départ de l’Imam de Bagdad, 
pendant son séjour à Jérusalem, ou pendant une période proche de ce séjour, avant ou après (Jaber Farid, la notion 
de certitude selon Al-Ghazâlî dans ses origines psychologiques et historiques, librairie philosophique J. Vrin, 
Paris, 1958, p. 373-374).
(3) - Alami Hamdane Ahmed, Al-Kalam kajins [Le Kalam en tant que genre], Dar maba’da al-hadatha, premiére 
édition, Fés, 2007, p. 42.
(4) - Al-Alawi Said Bensaid. Al-khitab Al-Ash’ari [le discours Ash’ari], Beyrouth, premiére édition, 1992, p. 32.
(5) - Al-Ghazâlî Abou Hamid, Al-Iqtisad fi Al-i’tiqad [l’économie dans la croyance], Op. Cit., p. 12.
(6) - Ibid, p. 14.
(7) - Ibid, p. 14.
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Hamedane, tissait dans son Tahafut un discours en Kalam puis que le Kalam est une 
réfutation de la thèse de l’adversaire et non pas une correction ou une rectification de 
ses opinions)1(. Cette vision est soutenue par une classification évaluative et critique 
des œuvres de Hujjat al-Islam, que Abou Hamid a éxposé dans son livre Jawaher al-
Quran, Duraruhu [Les joyaux du Coran et ses perles], où il a placé le Tahafut parmis 
le genre des livres du Kalam qui défendent la doctrine des masses)2( .

Au cours de la période de sa résidence à Bagdad (entre 484 et 488 de l’hégire), 
Hujjat al-Islam introduira dans le Fada’ih Al-Batiniyya [Les scandales des 
ésotérismes] )3( une triple catégorisation des gens. La première section représente 
les gens imitateurs, ce sont les croyons qui ont été élevés en apprenant la vérité de 
leurs parents. La deuxième section représente les incroyants qui ont été élevés contre 
la vérité en l’entendant de leurs parents et en l’imitant, et qui sont appelés à imiter 
le Prophète infaillible et à suivre sa Sunna et son Livre. La troisième section est 
constituée de ceux qui ont quitté le domaine des imitateurs et qui ont compris que 
l’imitation comportait un risque d’erreur et n’en sont plus satisfaits ; ils regardent 
donc la création des cieux et de la terre et réfléchissent à ces preuves.

À notre avis, il reste possible de réduire cette catégorisation tripartite à une 
catégorisation binaire comprenant deux sections: La division des imitateurs et des 
penseurs, une classification qui porte une signification profonde, car la reconnaissance 
que le Jadal [la dialectique] et l’argumentation avec des preuves rationnelles ne 
sont pas pour le grand public, mais seulement pour ceux qui y sont préparés par la 
nature et la pratique, signifie que cet orateur Ash’ari a réussi à séparer la batiniyya  
[les ésotérismes] du public et à déplacer la bataille vers une sphère privée)4(. Nous 
notons, ainsi, que les classifications d’Abou Hamid varient entre dichotomies)5(, 
triadiques)6(, quadripartites)7( et même pentadiques)8(  ce qui prouve, à notre avis, 

(1) - Alami Hamedane Ahmed, Al-Faylassuf fi tassawur wa hukm Al-Ghazâlî [Le philosophe selon Al-Ghazali], 
in: Hérméneutque, Estétique, Théologie, Op., Cit., p. 66.
(2) - Al-Ghazâlî Abou Hamid, Jawahir Al-Qur’an wa Duraruhu [Les joyaux du Coran et ses perles], Op. Cit., p. 21.
(3) - Bouyges Maurice, Essai de chronologie des œuvres de Al-Ghazali, Op. Cit. p.87 .
Dans son étude sur les ouvrages d’Al-Ghazâlî, le chercheur Abd al-Rahman Badawi classe le Livre des Fada’ih au 
22e rang des ouvrages dont l’authenticité est contestée par l’Imam, juste après le livres du Mizan al-Amal, voir : 
Badawi, Abd al-Rahman,Mu’allafat Al-Ghazâlî [Les oeuvres d’Al-Ghazâlî], Op. Cit, p. p. 79-82.
(4) - Al-Alawi SB. Al-khitab Al-Ash’ari : Musahamatun fi Dirasati Al-Aql Al-Arabi Al-Islami [le discours 
Ash’ari], Beyrouth, 1ére édition, 1992, p. 83.
(5) - Al-Ghazâlî Abou Hamid, Al-Iqtisad fi Al-i’tiqad, Op. Cit., p. 38.  Voir aussi: Al-Ghazâlî Abou Hamid, Faysal 
Attafrika Bayna Al-Islam wa Zandaqa [Le discernement entre l’Islam et les hérétiques], in: Majm’uat Rasa’il 
Al- Imam Al-Ghazâlî, Dar Al-qutub Al-Ilmiya, Beyrouth, p. p. 85-86. Voir aussi: Al-Ghazâlî Abou Hamid, Iljam Al-
awam An Ilm Al-Kalam [Empêcher les masses d’apprendre le kalam] in: Majm’uat Rasa’il Al- Imam Al-Ghazâlî, 
Dar Al-qutub Al-Ilmiya, Beyrouth, p. 49
(6) - Al-Ghazâlî Abou Hamid, Al-Qitas Al-Mustaqim,[La droite balance] , in: Majm’uat Rasa’il Al-Imam Al-
Ghazâlî, Dar Al-qutub Al-Ilmiya, Beyrouth, p. 38.
(7) - Al-Ghazâlî Abou Hamid, Al-Munqid min Adalal [Le sauveteur des erreurs], Dar Aljil, Beyrouth, 1ére édi-
tion, 2003, p. p. 11-15.
(8) - Al-Ghazâlî Abou Hamid, Qanun Atta’wil [Le code de l’interprétation], Wadaa Hawashih wa Kharraja Ahadi-
taho wa Qaddama lahu Ahmed shams Eddine, in: Majmuat Rasa’il Al-Imam Al-Ghazâlî, Dar Al-qutub Al-Ilmiya, 
Beyrouth, p. p. 124-125.
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Falasifa [Les objectifs des philosophes], prélude à la critique de la philosophie, puis 
Tahafut Al-Falasifa, théâtre de cette critique)1( .

Quelques décennies avant Al-Ghazâlî, Ibn Sina est devenu le grand philosophe 
de l’Orient. Il a su rassembler habilement les éléments de ses recherches, qu’il 
citait de toutes parts, et les présenter sous une forme facile à comprendre)2(  . On 
attribue à Ibn Sina la maîtrise de l’outil de construction et d’argumentation d’Abou 
Hamid, ainsi que la maîtrise des doctrines d’Aristote en métaphysique. Maqasid al-
Falasifa, Tahafut al-Falasilah, Mi’yar al-ilam fi Al-manteq [Le critère de la science 
dans la logique]et d’autres ouvrages sont le fruit de l’avicennisme, même si certains 
textes d’Al-Ghazâlî sont dirigés contre Avicenne puisqu’il était l’un des meilleurs 
transmetteurs du péripatétisme)3(.

Al-Ghazâlî expose les grandes lignes de son approche de la critique de la 
philosophie, en affirmant son attachement à une formule critique dialectique qui a 
contribué à l’enrichissement de la pensée philosophique arabo-islamique, à savoir 
la formule du prétendant qui nie plutôt que celle du prétendant qui prouve)4( . En 
écrivant le Tahtafut, Hujjat al-Islam a cherché à réviser l’image du philosophe par 
deux voies : Premièrement, il a présenté les doctrines des philosophes. Ensuite, il 
a révélé l’incohérence et l’invalidité de leurs doctrines dans la métaphysique)5(  . 
En ce qui concerne la démonstration de la vraie doctrine, Abou Hamid a promis de 
rédiger un livre à part intitulé Qawa’id Al-Aqa’id [Règles des doctrines], dans lequel 
il s’occupera des justifications comme il s’est occupé de la réfutation dans le Tahafut. 
D’autre part, Al-Ghazâlî nous a prévenus qu’il se limitait à rejeter les doctrines des 
philosophes selon la transmission d’Ibn Sina et d’Al-Farabi)6(. Il semble avoir fondé 
sa critique de la philosophie sur la tradition polémique du Kalam. En révélant les 
différences et même les contradictions dans les opinions des philosophes, il souligne 
l’absence de l’unité interne des énoncés philosophiques, qui est l’une des conditions 
de la certitude. Al-Ghazâlî, selon les termes de notre professeur Ahmed Alami 

ment la fin de la philosophie à Al-Ghazâlî.
Voir: T. J. de Boer, Tarikh Al-falsafa fi Al-Islam [Histoire de la philosophie en Islam], traduit en arabe et commenté 
par Abd al-Hadi Mohammed Abou Rida, Dar al-Nahda al-Arabiya, Beyrouth, 5éme édition, 1981, p.p. 316-317... 355.
(1) - Bouyges Maurice, Essai de chronologie des œuvres de Al-Ghazâlî, édité et mis à jour par Michel Allard, 
imprimerie Catholique, Beyrouth, 1959, p23. .
Cet ouvrage occupe également la dix-septième place dans la liste des livres dont l’attribution à Al-Ghazâlî est 
contestée, classés selon la date de leur rédaction, telle que définie par Abd al-Rahman Badawi dans son étude sur 
les œuvres d’Al-Ghazâlî (Badawi, Abd al-Rahman, Mu’allafat Al-Ghazâlî [Les oeuvres d’Al-Ghazâlî], wakalat 
Al-matbu’at, Al-kuweit, 2éme édition, 1977, p. 53).
(2) - T. J. de Boer, Tarikh Al-falsafa fi Al-Islam [Histoire de la philosophie en Islam], Op. Cit., p. 248.
(3) - Alami Hamidan Ahmed, Al-Faylassuf fi tassawur wa hukm Al-Ghazâlî [Le philosophe selon Al-Ghazali 
], in: Hérméneutque, Estétique, Théologie, Jama’e wa nachr Azelarabe Lahkim Bennani,  Manchurat Jami’at Sidi 
Muhammed Ibn Abdellah, Matba’at Al-Ufuk, Fes, 2007, p. 49.
(4) - Al-Ghazâlî Abou Hamid, Tahafut Al-Falasifa [L’incohérence des philosophes], texte établi par Maurice Bou-
yges, préface de Majid Fakhry, Dar Al-Mashreq, Beyrouth, 3éme édition,1989, p, 43. 
(5) - Alami Hamedane Ahmed, Al-Faylassuf fi tassawur wa hukm Al-Ghazâlî [Le philosophe selon Al-Ghazali], 
in: Hérméneutque, Estétique, Théologie, Op., Cit., p. p. 65-66.
(6) - Al-Ghazâlî Abou Hamid, Tahafut Al-Falasifa [L’incohérence des philosophes], Op., Cit., P. 100.
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Abou Hamid n’a peut-être pas adhéré à ce qu’il a écrit dans certain nombre de ses 
ouvrages, mais à notre avis, l’affaire n’était pas si simple. Dans une telle situation, 
il était naturel que de nombreuses personnes perdent pied car la prolifération des 
écrits, dans divers domaines, nous transmet dans la plupart des cas des positions 
apparemment contradictoires dont nous ne savons pas ce qui est dépassé et ce qui ne 
l’est pas, à moins que nous n’ayons une loi à laquelle nous devons se référer.

À notre avis, la position de Hujjat al-Islam sur le Kalam sera plus facile à retracer 
si l’on s’appuie d’abord sur ce que disent la chronologie et la philologie de ses écrits, 
et si l’on s’efforce d’interroger ses textes sans arbitraire. De plus, une approche 
sélective des livres d’Abou Hamid ne peut que présenter une image imparfaite et 
même déformée de sa pensée. En respectant ces trois règles, nous pensons qu’il est 
possible de lever une partie de la confusion, de l’ambiguïté, voire de la contradiction 
dans les positions qui sont présentes dans un certain nombre de ses écrits. Ainsi, afin de 
proposer une nouvelle compréhension du projet intellectuel d’Al-Ghazâlî, nous visons 
à découvrir le fil conducteur de la position de ce dernier sur le Kalam en particulier, 
loin de l’image qui lui est peinte par le philosophe de Cordoue comme un Ash’ari 
avec les Ash’ariyas, un soufi avec les soufis, et un philosophe avec les philosophes.

La position de Hujjat al-Islam sur le Kalam a été façonnée par deux moments, le 
premier où Al-Ghazâlî a défendu la fonction idéologique de cette science en tant que 
gardienne de la foi des masses)1( , et le second où il a confirmé cette fonction tout en 
mettant en garde contre les limites épistémologiques du Kalam en tant que science 
incapable de révéler des vérités)2( .

1 - La fonction idéologique du Kalam :
Abou Hamid a dévoilé certaines de ses réflexions sur le Kalam dans son texte 

le plus célèbre et le plus retentissant Tahafut al-Falasilah [L’incohérence des 
philosophes]. La critique de la philosophie fut un moment important dans le parcours 
intellectuelle d’Al-Ghazâlî, certains allant même jusqu’à lier la fin de la philosophie 
en Orient à cette critique)3(. Ce moment est incarné par les deux textes Maqasid Al-

(1) - Al-Ghazâlî Abou Hamid, Al-Iqtisad fi Al-i’tiqad [l’économie dans la croyance], wada’a hawachih Muham-
med Abdallah, Dar Al-qutub Al-Ilmiya, Beyrouth, premiére édition, 2004, p. 16. Voir aussi: Al-Ghazâlî Abou Ha-
mid, Jawahir Al-Qur’an wa Duraruhu [Les joyaux du Coran et ses perles], Tahkik Lajnat Ihya’e Aturath Al-Arabi, 
Dar Al-Afak Al-Jadida/Dar Al-jil, Beyrouth, 6éme édition, 1988 ; p. p. 21-29.
(2) - Al-Ghazâlî Abou Hamid, Ihya’e Ulum Addin [Revivification des sciences de la religion], Dar Al-qutubi, p. 86.
(3) - ) Al-Ghazâlî n’a pas été le premier à établir la tradition de la critique de la philosophie dans la culture arabo-is-
lamique, et il ne sera pas le dernier. La liste des tahafotat al-falasifa s’est poursuivie immédiatement après son départ, 
par exemple : Tahafut al-Falasifa de Qutb al-Din Abou al-Hasan Said ibn Hibatullah ibn al-Hasan al-Rawandi (mort 
en 573 de l’Hégire), puis Tahafut al-Falasifa de Nasir al-Din al-Tusi (mort en 673 de l’Hégire), et Tahafut al-Falasifa 
de Khawaja Zadeh Mosleh al-Din Mustafa ibn Yusuf (mort en 893 de l’hégire). Voir: Dinani, Gholam Ibrahimi, Al-
manteq wa Al-Maarifa inda Al-Ghazâlî [La logique et la connaissance chez Al-Ghazâlî], traduit en arabe par Abde 
Arrahman Al-Alawi, Dar Al-Hadi, Beyrouth, 1ére édition, 2004., p.17.
Certains chercheurs estiment que le Tahafut d’Al-Ghazâlî a été un facteur efficace dans le déclin du mouvement phi-
losophique dans le monde islamique après le douzième siècle de notre ère. Même la célèbre réponse du philosophe 
de Cordoue Averroés n’a pas sauvé la philosophie en terre d’Islam. De Boer a intitulé le cinquième chapitre de son 
livre sur l’histoire de la philosophie en terre d’Islam: « La fin de la philosophie en Orient », car il relie organique-
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En effet, si l’on se réfère à la chronologie et à la philologie de ses écrits, Al-Ghazâlî 
n’a pas rompu avec le kalam durant toute sa vie puisqu’il a consacré des ouvrages 
spécifiques à ce genre en plus des ouvrages où le kalam s›entrecroise avec d›autres 
disciplines. Selon la logique des divisions et subdivisions académiques, les historiens 
du Kalam incluent le nom de Hujjat al-Islam dans la liste des grands maîtres de 
l›école Ash›arite. Tout en étant conscient de la tendance simpliste qui conduit à un tel 
jugement, nous voudrions préciser que dans cette recherche, nous n’avons pas valorisé 
les positions théologiques d’Abou Hamid, mais nous avons plutôt essayé de reformuler 
sa position sur le Kalam en général. Cette position peut être résumée, généralement, à 
une hésitation entre l’acceptation et le rejet de cette science. Au contraire, nous nous 
sommes efforcés, dans cette recherche, de dégager les contours de deux moments 
clés qui représentent la totalité de l’attitude d’Abou Hamid à l’égard du Kalam.

Pour conclure nous dirions que Hujjat al-Islam a commencé par défendre la 
fonction idéologique de cette science en tant que gardienne de la foi des gens, puis 
dans un second moment, en affirmant cette fonction, il met l’accent sur les limites du 
Kalam en tant que science incapable de révéler des vérités.

Les mots clés: Al-Ghazâlî – Le Kalam – Les masses – Théologie.

Introduction:	
Al-Ghazâlî était un penseur aux intérêts variés, ses œuvres ont exploré de multiples 

domaines de connaissance, notamment la logique, le Kalam, la philosophie et la 
mystique. Bien qu’il ne soit pas un philosophe comme Al-Farabi et Ibn Sina, ou 
un théologien comme Al-Ash’ari, ou un juriste comme Al-Shafi’i, ou un mystique 
comme Al-Harith Al-Muhasibi et Abou Talib Al-Makki, il portait une partie de ce 
que portait chacun d’eux. (1)

Parmi les nombreuses contributions d’Abou Hamid dans la culture arabo-
islamique, nous avons choisi dans cet article de nous concentrer sur l’apport 
théologique de Hujjat al-Islam. Cependant, nous ne nous intéresserons pas aux 
positions théologiques d’Abou Hamid, qui peuvent être considérées comme une 
poursuite des traces d’Abou Al-Hassan Al-Ash’ari, mais nous visons plutôt à mettre 
en lumière les fondements de la position d’Al-Ghazâlî sur la plus ancienne des 
sciences islamiques, c’est-à-dire le kalam.

De manière simpliste, nous pouvons admettre que Hujjat al-Islam a initialement 
oscillé entre l’acceptation et le rejet de Kalam, mais nous pensons que c’est une 
voie facile imposée par la logique des divisions et subdivisions académiques. Certes, 

(1) - Wensinck A. J. La pensée de Ghazali , Librairie d’Amérique et d’Orient, Paris, 1940, P199..
Wensinck a identifié trois dimensions qui encadrent le projet intellectuel d’Abou Hamid : en tant que théologien, 
Al-Ghazâlî était un musulman ; mais en tant que penseur et homme de science, il était un néoplatonicien ; et en tant 
qu’éthicien et mystique, il était un chrétien.
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Al-Ghazâlî et le Kalam

 Mohammed Lachkar

 Professeur de l’enseignement supérieur, Université Molay Ismail - Maroc.      

Abstract: 
In this article, we propose to examine Hujjat al-Islam’s position on 

the Kalam. Among Abu Hamid’s many and varied interests, research on 
the kalam, both theoretical and polemical, occupies a privileged place in 
Ghazali’s vast corpus.

The chronology and philology of Al-Ghazali’s works confirm that 
he did not break with theology throughout his life. He devoted singular 
works to this genre in addition to works in which the Kalam intersected 
with other disciplines. Following the logic of academic divisions and 
subdivisions, Kalam historians include the name of Hujjat al-Islam in 
the list of great masters of the Ash’arite school. While we are aware of 
the simplistic tendency that leads to such a judgement, we would like 
to make it clear that in this research we have not valued Abu Hamid’s 
theological positions, but rather tried to reformulate his position on the 
Kalam in general. This position is viewed by some as merely hesitation 
between accepting and rejecting theology. On the contrary, we have 
endeavoured in this research to identify the contours of two key moments 
which represent the totality of Abu Hamid’s attitude towards the Kalam.

To conclude, I would say that Hujjat al-Islam defended the ideological 
function of this science as the guardian of people’s faith, and then in a second 
moment we find him affirming this function but at the same time warning 
against the limits of the Kalam as a science incapable of revealing truths.

Keywords: AL-GHAZÂLÎ-THEKALAM, THE MASSES, 
THEALOGY. 

Résumé :
Dans cet article, nous nous proposons d’examiner la position de 

Hujjat al-Islam sur la plus ancienne des sciences islamiques, à savoir 
le Kalam. Parmi les intérêts nombreux et variés d’Abou Hamid, la 
recherche sur le kalam, tant théorique que polémique, occupe une place 
privilégiée dans son vaste corpus. 
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الوحــدة  زمــن  فــي  المرابطــي  النحــوي  الوحــدة الإرث  زمــن  فــي  المرابطــي  النحــوي  الإرث 
الأندلســية الأندلســيةالمغربيــة  المغربيــة 

دراســة فــي أســئلة التأليــف النحــوي وخصائصــه المعرفيــة دراســة فــي أســئلة التأليــف النحــوي وخصائصــه المعرفيــة 
والمنهجيــة.والمنهجيــة.


عبد الله الرشدي 

 أستاذ التعليم العالي، جامعة القرويين -المغرب.

ملخص:ملخص:
تــروم هــذه الدراســة النظــر فــي الإرث النحــوي المرابطــي فــي زمــن الوحــدة 
المغربيــة الأندلســية: )خلافــة يوســف بــن تاشــفين )ت. 500هـــ( وخلافــة ابنــه علــي 
بــن يوســف )ت. 537هـــ( ( مــن جهــة العوامــل التــي ســاعدت علــى غنــى الحركــة 
العلميــة ونشــاطها، ومــن جهــة قضايــا هــذا الإرث العلميــة وأســئلته المنهجيــة.

اعتزمنــا الخــوض فــي بحــث الموضــوع فاعتملــت فــي ذهننــا جملــة أســئلة، 
منهــا تمثيــا:

- كيــف أفــادت عمليــة ضــم عدوتــي المغــرب والأندلــس الحركــة العلميــة 
ــة؟ والفكري

- ما واقع الدرس اللغوي في عصر المرابطين؟
- ما الأسئلة الموجهة له؟

- ما خصائص التراث النحوي المعرفية والمنهجية في هذا العصر؟
  ينهض تصورنا للموضوع على بناء مكوناته كما يأتي:

- مقدمة
- المبحــث الأول: الوحــدة المغربيــة الأندلســية فــي زمــن المرابطيــن: ســياقها 

التاريخــي وآثارهــا علــى الحركــة الفكريــة والعلمية.
- المبحث الثاني: التراث النحوي في عصر المرابطين.

- المبحث الثالث: أسئلة التأليف في النحو في عصر المرابطين.
- المبحــث الرابــع: خصائــص التأليــف النحــوي المعرفيــة والمنهجيــة فــي 

عصــر المرابطيــن.
- خاتمة.

الكلماتالكلمات  المفتاحالمفتاح: النحو، المرابطون، المغرب والأندلس، الدرس اللغوي.: النحو، المرابطون، المغرب والأندلس، الدرس اللغوي.
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Abstract:
This study aims to examine the Almoravid grammatical heritage during the 

period of Moroccan-Andalusian unity (the reign of Yusuf ibn Tashfin (d. 500 AH) 
and his son Ali ibn Yusuf (d. 537 AH)), focusing on the factors that contributed to the 
richness and vitality of the scientific movement, as well as the scholarly issues and 
methodological questions that arose from this legacy

As we embarked on researching the topic, a number of questions arose in our 
minds, such as 

	 How did the unification of Morocco and Andalusia impact the scientific 
and intellectual movement?

	 What was the reality of the Arabic grammar during the Almoravid era?

	 What were the key questions raised about Arabic grammar during the 
Almoravid era?

	 What are the cognitive and methodological characteristics of the grammatical 
heritage in this era?

Our understanding of this topic is structured as follows:

	 Introduction

	 Section 1: Moroccan-Andalusian Unity in the Almoravid Era: Historical 
Context and Impact on Intellectual and Scientific Movement

	 Section 2: The Grammatical Heritage in the Almoravid era.

	 Section 3: Questions of Authorship in Grammar during the Almoravid era.

	 Section 4: Cognitive and Methodological Characteristics of the Almoravid 
Grammatical Heritage.

	 Conclusion
Keywords: Grammar, Almoravids, Morocco-Andalus, Linguistic Lesson.

II - الوحــدة المغربيــة الأندلســية فــي زمــن المرابطيــن -ســياقها وآثارهــا  - الوحــدة المغربيــة الأندلســية فــي زمــن المرابطيــن -ســياقها وآثارهــا 
علــى الحركــة الفكريــة والعلميــة-.علــى الحركــة الفكريــة والعلميــة-.

يتنــاول هــذا المبحــث مــن الدراســة الوحــدة المغربيــة الأندلســية فــي زمــن المرابطيــن مــن 
جهــة ســياقها وآثارهــا علــى الحركــة العلميــة والفكريــة.

11 - السياق التاريخي لعملية ضم المرابطين لبلاد الأندلس - السياق التاريخي لعملية ضم المرابطين لبلاد الأندلس
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قامــت دولــة المرابطيــن بعــد حــال الشــتات والانقســام الــذي عرفتــه بــاد المغــرب الأقصــى 
ــد  ــرة توحي ــة الأدراســة الشــرفاء. واســتطاع المرابطــون فــي مــدة قصي ــر ســقوط دول ــى إث عل
البــاد، وتطهيرهــا وجمــع كلمــة أهلهــا. ويرجــع الفضــل فــي ذلــك إلــى جهــود ملــوك هــذه الدولة 
وأمرائهــا وزعمائهــا، ومنهــم: عبــدالله بــن ياســين )ت. 451هـــ(، ويحيــى بــن إبراهيــم الكدالــي، 
ويحيــى بــن عمــر اللمتونــي )ت. 448هـــ(، وأبــو بكــر بــن عمــرو اللمتونــي )ت. 480هـــ(، ويوســف 

بــن تاشــفين )ت. 500هـــ(، وابنــه مــن بعــده: علــي بــن يوســف )ت. 537هـــ(.
ومــع يوســف ابــن تاشــفين اكتملــت معالــم الدولــة القويــة، التــي اســتطاعت أن توحــد البــاد، 
وتطهرهــا مــن الأعــداء المناوئيــن المخالفيــن. كمــا أن المُلــك المرابطــي صــرف كثيــراً مــن 

جهــوده فــي البنــاء، والإعمــار، ونشــر الديــن وتطبيــق الشــريعة.
وفــي الوقــت الــذي كانــت فيــه بــاد المغــرب تنعــم بالاســتقرار فــي ظــل مملكــة يوســف بن 
تاشفين كانت بلاد الأندلس تعيش حالًا من الضعف، والوهن والانقسام بسبب ضعف ملوك 
الطوائف المتعايشــة بهذه الديار من جهة، وبســبب جور المســيحيين المتواصل من جهة ثانية.

إنّ فتــح بــاد الأندلــس الأول كان ســنة اثنيــن وتســعين للهجــرة علــى يــد طــارق بــن زياد )ت. 
101هـــ( بعــد معركــةٍ عظيمــةٍ كان النصــر فيهــا للمســلمين، عرفــت بمعركــة وادي البربــاط1. 
غيــر أن وضــع الاســتقرار لــم يــدم طويــاً؛ إذ ســرعان مــا اضطربــت الأمــور وعمــت الفوضــى. 
واقتضــى الوضــع الجديــد اســتغاثة طــارق بــن زيــاد بموســى بــن نصيــر )ت. 97هـــ(، وكان 
تدخلــه حاســماً، فقطــع دابــر الفتنــة، وفــرض السِّــلم بعــد أن أخضــع كثيــراً مــن بــاد الأندلــس2.

وبعــد نعمــة الفتــح الإســامي بســط الأمويــون ســلطانهم علــى هــذه البــاد، وتمكنــوا مــن 
إبقاء ســلطانهم عليها إلى حدود ســنة ســبع وعشــرين وأربعمائة للهجرة3؛ فقد شــاءت الأقدار 
أن ينجــو مــن بطــش العباســيين أميــر أمــوي، هــو عبــد الرحمــان بــن معاويــة بــن هشــام4، والـّـذي 
فــرَّ إلــى فلســطين، ثــمَّ إلــى مصــر، وأخيــراً إلــى المغــرب. ثــمَّ انتقل بعد مدّة إلــى الأندلس، فدان 
لــه أهلهــا بالــولاء. واســتطاعت الخلافــة الأمويــة بفضلــه أن تبقــى فــي الأندلــس حتــى القــرن 
الهجــري الخامــس مــع آخــر خلفــاء الدولــة الأمويــة هنــاك: هشــام المعتــد بــالله )ت. 427هـــ(5.

وبعــد ســقوط الخلافــة الأمويــة تدهــور حــال بــاد الأندلــس، فكثــرت الفتــن، وظهــرت 
الإمــارات الصغيــرة، وكثــر الأمــراء والملــوك. وعُرفــت هــذه المرحلــة فــي تاريــخ الأندلــس 

فــي الأندلــس مــن الفتــح إلــى بدايــة عهــد الناصــر، مؤسســة الخانجــي،  دولــة الإســام  ))) - عنــان، محمــد عبــد الله، 
.42  41- ص.  ص.  –القاهــرة-  1960م  الثالثــة،  الطبعــة 

))) - عنان، محمد عبد الله، دولة الإسلام في الأندلس من الفتح إلى بداية عهد الناصر، ص. 25.
))) - المراك�شــي، عبــد الواحــد، المعجــب فــي تلخيــص أخبــار المغــرب، تحقيــق وتقديــم: محمــد الفا�ســي، مطبعــة الثقافــة، 

1357هـ /1938م –ســا-  ص. 36.
))) - نفسه، ص. 10.

))) - المعجب في تلخيص أخبار المغرب، ص. 36.
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بعصــر ملــوك الطوائــف. وكان ملــوك الطوائــف يعيشــون تحــت وقــع تهديــدات ملــك قشــتالة 
الســلم.  مقابــل  بالجزيــة  يطالبهــم  والـّـذي كان  )ت. 1109م(،    Alfonso/الســادس ألفونســو 
وتشــير المصــادر التاريخيــة إلــى أنّ ملــوك الطوائــف طلبــوا مــن يوســف بــن تاشــفين العبــور 
إلــى الأندلــس لرفــع الجــور الــذي لحقهــم مــن ملــك قشــتالة. وأمــام توالــي اعتداءاتــه عبــر 
يوســف بــن تاشــفين البحــر إلــى الجزيــرة الخضــراء، فشــرع فــي تنظيــم جيوشــه، تأهبــاً لملاقــاة 
العــدو، كان ذلــك ســنة تســع وســبعين وأربعمائــة فــي معركــة الزلاقــة1. ولــم يمــض إلّّا زمــن 
يســير حتــى دانــت بــاد الأندلــس كلهّــا لســلطان المرابطيــن. وبعمليــة الوحــدة انتفــت الفــوارق 
بيــن القطريــن المغربــي والأندلســي، وتقــوّت الدولــة وازدهــرت علــى مســتويات عــدّة. وتعتبــر 
هــذه المرحلــة بإجمــاع كثيــرٍ مــن المؤرخيــن المرحلــة الذهبيــة فــي تاريــخ الدولــة المرابطيــة.

وســار علــي بــن يوســف بــن تاشــفين )ت. 537هـــ( علــى نهــج والــده فــي الحكــم، غيــر أنّــه لــم 
يوَّفق كثيراً في إدارة شؤون بلاد الأندلس. يقول المراكشي: »فأما أحوال جزيرة الأندلس، 
فإنّه لما كان آخر دولة أمير المســلمين أبي الحســن علي بن يوســف، اختلتّ أحوالها اختلالًا 
مفرطــاً، أوجــب ذلــك تخــاذل المرابطيــن وتواكلهــم، وميلهــم إلــى الدعــة، وإيثارهــم الراحــة، 
وطاعتهم النساء؛ فهانوا على أهل الجزيرة، وقلوا في أعينهم، واجترأ عليهم العدو، واستولى 
النصــارى علــى كثيــر مــن الثغــور المجــاورة لبلادهــم. وكان أيضًــا مــن أســباب مــا ذكرنــاه من 
اختلالهــا، قيــام ابــن تومــرت بســوس، واشــتغال علــي بــن يوســف بــه عــن مراعــاة أحــوال الجزيرة.

ولمــا رأى أعيــان بــاد تلــك الجزيــرة مــا ذكرنــاه مــن ضعــف أحــوال المرابطيــن، أخرجــوا 
مــن كان عندهــم مــن الــولاة، واســتبدّ كل منهــم بضبــط بلــده. وكادت الأندلــس تعــود إلــى 
ســيرتها الأولــى بعــد انقطــاع دولــة بنــي أميــة.«2. وتولــى مــن بعــد علــي بــن يوســف تاشــفين بــن 

علــي )ت. 540هـــ(، وكان مــن أضعــف ســاطين الدولــة وأقصرهــم ولايــة3.
22  - أثر ضم المرابطين بلاد الأندلس على الحركة الفكرية والعلمية- أثر ضم المرابطين بلاد الأندلس على الحركة الفكرية والعلمية

أ -  مركزية علم أ -  مركزية علم الفقه وسلطة الفقهاء في عصر الدولة المرابطيةالفقه وسلطة الفقهاء في عصر الدولة المرابطية
يعتقــد كثيــر مــن الباحثيــن والدارســين أن العلــم والفكــر فــي الزمــن المرابطي موســومان 
بطابــع دينــي فقهــي محــض. لا شــك أنّ هــذا الاعتقــاد غيــر ســليم؛ لأنّ هيمنــة الدراســات 
ــرة. ــة أخــرى كثي ــة ومعرفي ــم يحــل دون تطــور البحــث والتأليــف فــي فــروع علمي ــة ل الفقهي

إن الطابــع الدينــي لدولــة المرابطيــن لا يمكــن أن ينكــره الباحــث المنصــف، لكــن مــن 
الإنصــاف أيضــا أن نقــرَّ بــأنَّ هيمنــة الفقــه المالكــي ليــس شــيئاً جديــداً فــي عصــر المرابطين. 
يقــول عمــر الجيــدي: »أمــا بالنســبة للمغــرب الأقصــى فيظهــر أن دخــول هــذا المذهــب إليــه 
قــد تأخــر نســبياً عــن بقيــة الأقطــار الأخــرى؛ إذ تفيــد بعــض الروايــات التاريخيــة أن المذهــب 

))) - ابن الأحمر، إسماعيل، بيوتات فاس الكبرى، دار المنصور للطباعة والوراقة، 1997م –الرباط- ص. 30.
))) - المعجب في تلخيص أخبار المغرب، ص. ص. -124 125.

))) - نفسه، ص. 122.
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المالكــي انتقــل إليــه مــن الأندلــس أيــام الأدارســة، ويقــال إنّ المغاربــة قبــل اعتناقهــم للمذهــب 
المالكــي كانــوا يدينــون بمذاهــب مختلفــة مــن حنفيــة، وخارجيــة، ومعتزليــة، وبورغواطيــة 

وغيرهــا مــن المذاهــب كالمذهــب الأوزاعــي«1.
ــة مــن العلمــاء،  ــول ثل ــة الغــرب الإســامي بحل وتقــوَّى حضــور المذهــب المالكــي فــي بيئ
ــل  ــى بلادهــم لتأهي ــوا إل ــة، ورجع ــة والعلمي ــى المشــرق فــي ســياق الرحــات الديني ــوا إل وصل
النــاس، مــن أمثــال درَّاس بــن إســماعيل )ت. 357هـــ(، والـّـذي يذكــر الــرواة أنّــه أوّل مــن أدخــل 

»»مدونــةمدونــة  ســحنونســحنون«« إلــى المغــرب؛ وبواســطته انتشــر المذهــب المالكــي وذاع2.
ويفســر عبــد الرحمــن بــن خلــدون )ت. 808هـــ( إقبــال المغاربــة علــى مذهــب الإمــام مالــك 
بقولــه: »وأمــا مالــك رحمــه الله تعالــى فاختــص بمذهبــه أهــل المغــرب والأندلــس، وإن كان 
يوجــد فــي غيرهــم، إلّّا أنهــم لــم يقلــدوا غيــره إلا فــي القليــل، لمــا أن رحلتهــم كانــت غالبــا 
إلــى الحجــاز، وهــو منتهــى ســفرهم، والمدينــة يومئــذ دار العلــم، ومنهــا خــرج إلــى العــراق، 
وشــيخهم يومئــذ وإمامهــم مالــك بــن أنــس وشــيوخه مــن قبلــه وتلاميــذه مــن بعــده، فرجــع إليــه 

أهــل المغــرب والأندلــس وقلــدوه دون غيــره ممــن لــم تصــل إليهــم طريقتــه«3.
ويشــير عبــد الواحــد المراكشــي فــي أكثــر مــن موضــع مــن »»المعجــبالمعجــب«« إلــى عنايــة ملــوك 
الدولــة المرابطيــة بفقهــاء المالكيــة، مــن ذلــك قولــه عــن ولايــة علــي بــن يوســف: »واشــتد 
إيثــاره لأهــل الفقــه والديــن، وكان لا يقطــع أمــرًا فــي جميــع مملكتــه دون مشــاورة الفقهــاء؛ 
فــكان إذا ولــى أحــدًا مــن قضاتــه كان فيمــا يعهــد إليــه ألّا يقطــع أمــرًا ولا يبــت حكومــة فــي 
صغيــر مــن الأمــور ولا كبيــر إلا بمحضــر أربعــة مــن الفقهــاء. فبلــغ الفقهــاء فــي أيامــه مبلغًــا 

عظيمًــا لــم يبلغــوا مثلــه فــي الصــدر الأول مــن فتــح الأندلــس.
ولــم يــزل الفقهــاء علــى ذلــك، وأمــور المســلمين راجعــة إليهــم، وأحكامهــم صغيرهــا 

وكبيرهــا موقوفــة عليهــم، طــول مدتــه«4. 
إن التمكيــن للفقهــاء ليــس شــيئا جديــداً فــي زمــن المرابطيــن. يقــول عبــد الله بــن بلقيــن 
)ت. 487هـــ( حاكــم غرناطــة فــي زمــن ملــوك الطوائــف: »ولــم تــزل الأندلــس قديمــاً وحديثــاً 
عامــرة بالعلمــاء والفقهــاء وأهــل الديــن. وإليهــم كانــت الأمــور معروضــة إلّّا مــا يلــزم الملــك مــن 
خاصتــه وعبيــده وأجنــاده...وكان منهــم أصحــاب الأمــر والنّهــي إلــى جانــب الحــكام أنفســهم، 
كمــا كانــت الحــال فــي قرطبــة أيــام بنــي جوهــر، وكذلــك كانــت شــؤون دولــة بنــي ذي 

))) - الجيــدي، عمــر، محاضــرات فــي تاريــخ المذهــب المالكــي فــي الغــرب الإســامي، منشــورات عــكاظ، 1987م –الــدار 
البيضــاء- ص. 25.
))) - نفسه، ص. 26.

))) - ابن خلدون، عبد الرحمن، المقدمة، تحقيق: حجر عاص، دار مكتبة الهلال، 1986م –بيروت- ص. 245.
))) - المعجب في تلخيص أخبار المغرب، ص. ص. -102 103.
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النــون بطليطلــة إلــى أبــي بكــر الحديــدي«1. ويقــول فــوزي ســعيد عيســى: »بلــغ الفقهــاء منزلــة 
عظيمــة فــي الأندلــس، وقــوى نفوذهــم فــي فتــرات كثيــرة، حــدث ذلــك فــي قرطبــة أثنــاء 

حكــم هشــام، فكانــوا يتدخلــون فــي كل صغيــرة وكبيــرة مــن شــؤون الدولــة«2.
ــة المرابطيــة مواقــف حاســمة فــي كثيــر مــن النــوازل  وكانــت للفقهــاء فــي عصــر الدول
والقضايــا المســتجدة؛ مــن ذلــك تمثيــاً لا حصــراً فتــوى الفقيــه يوســف بــن عيســى الملجــوم 
)ت. 498هـــ( بخلــع ملــوك الطوائــف، والتــي ســاندها أيضــا أبــو حامــد الغزالــي )ت. 505هـــ( وأبــو 
بكــر الطرطوشــي )ت. 520هـــ(3. ومنــه أيضــا تدخــل الفقهــاء فــي قضيــة النصــارى المعاهديــن، 
والذيــن يشــكلون مدخــل تهديــد دائــم الاســتقرار البــاد، فأفتــى الســلطان بشــأنهم القاضــي أبا 
الوليــد بــن رشــد، فقضــى بتغريبهــم، فنقلــوا إلــى بعــض المــدن المغربيــة4. ومنــه أيضــا قضيــة 

إحــراق كتــاب »إحيــاءإحيــاء  علــومعلــوم  الديــنالديــن« لأبــي حامــد الغزالــي.
بب- - تطورتطور  العلومالعلوم  والفنونوالفنون  فيفي  عصرعصر  المرابطينالمرابطين

الكفــاءات  واســتقدموا  بالعلمــاء،  فرحبــوا  العلميــة،  الحركــة  الدولــة  ســاطين  شــجع 
الأندلســية إلــى مراكــش. يقــول عبــد الواحــد المراكشــي: »فانقطــع إلــى أميــر المســلمين مــن 
الجزيــرة مــن أهــل كل علــم فحولــه، حتــى أشــبهت حضرتــه حضــرة بنــي العبــاس فــي صــدر 
دولتهــم، واجتمــع لــه ولابنــه مــن أعيــان الكتــاب وفرســان البلاغــة مــا لــم يتفــق اجتماعــه فــي 
عصــر مــن الأعصــار«5. وفــي عصــر الدولــة المرابطيــة تــم بنــاء جامــع ابــن يوســف بمراكــش، 

وكان منــار إشــعاع فكــري بالمغــرب لقــرون عديــدة.
ــاء الأندلــس وشــعرائها  ــا المصــادر التاريخيــة عــن عنايــة يوســف بــن تاشــفين بأدب وتحدثن
ومفكريهــا. يقــول ابــن عــذاري المراكشــي: »إن أميــر المســلمين لَّمــا وصــل مدينة ســبتة وجاز 
البحــر منهــا إلــى الجزيــرة الخضــراء، فبــادر إليــه قضــاة الأندلــس، وفقهاؤهــا، وزعماؤهــا، 
ورؤســاؤها، وأدباؤهــا وشــعراؤها، فامتدحتــه الشــعراء، فأجــزل لهــم العطــاء، وقضــى لمــن كان 

ذا أرب أربــه وســن لــكل ذي مطلــب مطلبــه«6.
ينتســب للزمــن المرابطــي علمــاء أفــذاذ فــي علــوم وفنــون كثيــرة، منهــم أبــو بكــر بــن باجــة 
الفيلسوف والطبيب )ت. 533هـ(، وأبو الوليد بن رشد )ت. 595هـ(. يقول عبدالله كنون: »إن 

))) -  ابــن زيــري، عبــد الله، مذكــرات الأميــر عبــد الله آخــر ملــوك بنــي زيــري بغرناطــة، نشــر وتحقيــق: ليفــي بروفنســال، 
دار المعــارف، 1998م، ص. ص. 17-18.

))) -  فوزي، سعد عي�سى، الهجاء في الأدب الأندل�سي، دار المعارف، -مصر- ص134.
))) - ابن الأحمر، إسماعيل، بيوتات فاس الكبرى، ص. 15.

))) - مؤلــف أندل�ســي مــن أهــل القــرن الثامــن عشــر، الحلــل الموشــية فــي ذكــر الأخبــار المراكشــية، تحقيــق: ســهيل زكار 
وعبــد القــادر زمامــة، دار الرشــاد الحديثــة، الطبعــة الأولــى، 1979م -الــدار البيضــاء- ص. 97.

))) - نفسه، ص. 97. 
))) - المراك�شــي، ابــن عــذاري، البيــان المعــرب فــي أخبــار الأندلــس والمغــرب، علــق عليــه: الدكتــور إحســان عبــاس، دار 

الثقافــة، الطبعــة الأولــى، 1967م –بيــروت-  ج. 4، ص. 97.
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معظم أعلام الفلسفة والطب الأندلسيين هم ممن عاشوا في هذا العصر أو نبغوا بعده بقليل. 
فأبــو بكــر بــن باجــة المعــروف بابــن الصائــغ الفيلســوف والطبيــب والموســيقار؛ هــو ممن أظلته 
دولة المرابطين وخدم رجالها بعلمه وفنه. وأبو الوليد بن رشد، وأبو بكر بن طفيل وابن زهر، 
هم ممن نبغوا في أعقاب هذا العصر، وانتشرت معارفهم في العصر الموحدي الذي يليه«1.

ــن الغرديــس )ت. 492هـــ(، والقاضــي  ــن برهــون ب ــكار ب ــون، ومنهــم ب وظهــر أيضــا محدث
عيــاض )ت. 544هـــ(، كمــا ظهــر علمــاء فــي القــراءات والتفســير، ومنهــم أبــو بكــر محمــد بــن 
علــي المعافــري الســبتي، وأبــو عبــدالله القيســي المكناســي، وأحمــد بــن الحطيــأة التميمــي 
الفاســي. وشــاعت الثقافــة الصوفيــة أيضــا، ويكفــي النظــر فــي كتــاب »»التشــوفالتشــوف  إلــىإلــى  رجــالرجــال  
التصــوفالتصــوف«« للوقــوف علــى حجــم الأســماء التــي تعاطــت هــذا العلــم واشــتغلت بــه، ومنهــم علــي بن 
حرزهــم )ت. 559هـ(،كمــا ظهــر الاشــتغال بعلــم الــكلام فــي هــذا العصــر خلافــاً لمــا يزعمــه 
عبــد الواحــد المراكشــي2، يقــول عبــدالله كنــون: »وظهــر الاشــتغال بعلــم الــكلام فــي عهــد 
المرابطيــن علــى طريقــة أهــل النظــر والتأويــل، ولــم يكــن قبــل ذلــك ممــا يشــتغل بــه أحــد«3.

وعلــى الجملــة فــإنّ عصــر المرابطيــن خلافــاً لمــا تصــوره كثيــر مــن الدراســات والبحــوث 
ــاً.  ــة الفقــه المالكــي مطلق ــم يكــن عصــر هيمن ــه ل ــم يكــن عصــر جمــود علمــي، كمــا أنّ ل
لقــد توفــرت ظــروف النظــر العلمــي فــي هــذا العصــر، ومكّــن ســاطين هــذه الدولــة العلمــاء، 
وأجزلــوا لهــم العطــاء، فكثــرت العنايــة بالفنــون والعلــوم المختلفــة وظهــرت التصانيــف الرائقــة. 
IIII  - الدراسات اللغوية/ النحوية في المغرب والأندلس قبل قيام دولة المرابطين- الدراسات اللغوية/ النحوية في المغرب والأندلس قبل قيام دولة المرابطين

نشــير فــي فاتحــة هــذا المطلــب إلــى أنّ هــذه الدراســة تتَّخــذ مــن التــراث النّحــوي المغربــي 
الأندلســي متنــاً للبحــث، دون التــراث اللغــوي عامــة لاعتباريــن اثنيــن:

- - الأولالأول: : يرتبــط بالشُّــح الكبيــر الـّـذي يســجله الباحــث فــي الدراســات اللغويــة بهــذا الفضــاء 
الجغرافــي فــي هــذه المرحلــة: )المعجــم، الصــرف، علــوم البلاغة(.

- - الثانــيالثانــي: : يرتبــط بمركزيّــة الــدّرس النّحــوي وموقعــه فــي خريطــة علــوم اللغــة العربيــة مــن 
جهــة وخصوصيــة الــدّرس النّحــوي فــي هــذا الفضــاء الجغرافــي مــن جهــة ثانيــة. 

11 - الدّرس النّحوي في المغرب قبل قيام دولة المرابطين - الدّرس النّحوي في المغرب قبل قيام دولة المرابطين
بالتّأريــخ  المهتمــة  الحديثــة  والدراســات  القديمــة،  التاريخيــة  المصــادر  تتبُّــع  يفيــد  لا 
للحركــة الفكريــة والعلميــة بالمغــرب فــي تســجيل منجــز علمــي لغــوي بهــذه الديــار منــذ 
الفتــح الإســامي حتّــى نشــأة دولــة المرابطيــن، لا شــك أنّ الأوضــاع السياســية الخاصــة لــم 
تســعف فــي نشــوء حركــة علميــة وفكريــة بهــذه البــاد. يقــول عبــد الله كنــون: »وثمــة عامــل 

))) - البيان المعرب، ص. 74.
))) - المعجب في تلخيص أخبار المغرب، ص. 103.

))) -  النبوغ المغربي في الأدب العربي، ص. 79.
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آخــر، إلــى جانــب انعــدام الاســتقرار واضطــراب الأمــن، كان لــه أســوء الأثــر فــي عدم اســتفادة 
المغاربــة مبكــراً مــن علــوم العــرب وآدابهــا وبــطء نهضتهــم وظهــور المثقفيــن فيهــم؛ ذلــك هــو 
أن المغــرب لبعــده عــن مواطــن العــرب الأصليــة أو التــي توطنوهــا بعــد الفتــح الإســامي، لــم 
يتخــذه العــرب مقــراً لهــم ومســكناً؛ وإنمــا كانــوا يحلــون فــي إفريقيــة وعاصمتهــا القيــروان، 
التــي كانــوا هــم المنشــئين لهــا والممصريــن، أو يجتازونــه إلــى الأندلــس، حيــث يجــدون 

أنفســهم فــي بــاد شــبه مســتقلة عــن قاعــدة الخلافــة وطائلــة الســلطان«1.
وقــد يكــون جامــع القروييــن بفــاس والــذي تــم تأسيســه زمــن الأدارســة الشــرفاء، وتحديــداً 
ســنة 245هـــ، ذلــك المركــز الـّـذي يحتضــن نشــاطاً علميّــاً ببــاد المغــرب الأقصــى؛ فهــو منــار 

العلــم الدينــي والأدبــي، ومقصــد الطــاب منــذ لحظــة تأسيســه الأولــى.
ــم النحــو خاصــة، فــي  ــع الدراســات التأريخيــة لعلــوم اللغــة عامــة، وعل ــد أيضــا تتب ولا يفي
تســجيل منجــز علمــي نحــوي ينتســب لهــذه المرحلــة مــن تاريــخ بــاد المغــرب، وإن كان عبــد 
الله كنــون ذكــر بعــض الأســماء التــي اشــتغلت بالنحــو واللغــة والأدب كأبــي علــي الحســن بــن 
طريف السبتي، ومروان ابن سمجون الطنجي، وابن زنباع، ويحيى بن الزيتوني، وعبد العزيز 
السوســي، وابن القابلة الســبتي، وســعيد بن جنيف، وابن عطاء الكاتب، وابن غازي الخطيب2.

22 - الدرس النحوي في الأندلس قبل قيام دولة المرابطين - الدرس النحوي في الأندلس قبل قيام دولة المرابطين
خلافــاً لمــا كان عليــه الحــال فــي بــاد المغــرب، فــإن بــاد الأندلــس عرفــت نشــاطاً لغويّــا 
ــراً يعــود للمراحــل الأولــى لزمــن الخلافــة الأمويــة بهــذه البــاد3، وخــال هــذا العصــر  مبكِّ
ظهــرت طبقــة مــن المؤدبيــن تعلــم النــاس فــي قرطبــة وغيرهــا مــن الحواضــر الأندلســية مبــادئ 
العربيــة عــن طريــق مدارســة النصــوص والأشــعار، يدفعهــم إلــى ذلــك حفاظهــم علــى القــرآن 
الكريــم وســامة لغتــه وتلاوتــه، وكان أكثــر هــؤلاء مــن القــراء، يرحل أكثرهم إلى المشــرق 

فينقلــون هــذه القــراءات ويرســمونها للنــاس كمــا يرســمون لهــم العربيــة بمقوماتهــا اللغويــة4.
ويســتفاد مــن إشــارة وردت عنــد أبــي بكــر الزبيــدي )ت. 379هـــ( أنّ أبــا موســى الهــواري 
-مــن علمــاء الأندلــس- )ت. 385 هـــ( »أول مــن جمــع الفقــه فــي الديــن وعلــم العــرب بالأندلــس، 
ورحل في أول خلافة الإمام عبد الرحمن معاوية رضي الله عنه )138/ 172هـ( فلقي مالكا 
ونظــراءه مــن الأئمــة، ولقــي الأصمعــي وأبــا زيــد ونظراءهمــا، وداخــل الأعــراب فــي محالهــا«5. 
أمــا النشــأة الأولــى لعلــم النحــو ببــاد الأندلــس فكانــت علــى يــد جــودي بــن عثمــان 
المــوْرُوري )ت. 192هـــ(، والــذي رحــل إلــى المشــرق وتتلمــذ علــى الكســائي والفــراء، وهــو أول 

))) - النبوغ المغربي في الأدب العربي، ص. 53.

))) -  النبوغ المغربي في الأدب العربي، ص. 85.
))) - يمتد عصر بني أمية بالأندلس ما بين سنة 138 هـ و422ه .

))) - ضيف، شوقي،   المدارس النحوية، دار المعارف، الطبعة الثانية، 1968م –القاهرة- ص. 288.  
))) -  الزبيدي، أبوبكر، طبقات النحويين واللغويين، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف 1984-م-  ص. 253.
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مــن صنــف بــه فــي النحــو1. واشــتهر بعــده جماعــة مــن النحــاة منهــم: منهــم عبــدالله بــن الغــازي 
)ت. 230هـــ(، وهــارون بــن أبــي غزالــة الســبائي، وعبــد الملــك بــن حبيــب الســلمي )ت. 238هـــ(2.

تقــول خديجــة الحديثــي: »ويتضــح ممــا جــاء في أخبار هؤلاء المؤدبين والنحاة الأندلســيين 
أنهــم كانــوا يعنــون بالنحــو الكوفــي، الــذي كان أول مــن حملــه إليهــم إلــى الأندلــس جــودي 
بــن عثمــان الــذي رحــل إلــى المشــرق ولقــي الكســائي والفــراء، وإن كتــب هذيــن الشــيخين 
كانــت موضــع اهتمــام نحــاة هــذه المرحلــة، فدرســوها وشــرحوها وألفــوا فــي نحوهــا«3.

ــى النحــو البصــري، يقــول  ــع ســيتعرف الأندلســيون عل ــات القــرن الهجــري الراب ومــع بدي
محمــد بــن الحســن الزبيــدي: »ولــم يكــن عنــد مؤدبــي العربيــة ولا عنــد غيرهــم ممــن عنــي 
بالنحــو كبيــر علــم، حتــى ورد محمــد بــن يحيــى عليهــم، وذلــك أن المؤدبيــن إنمــا كانــون 
يعانــون إقامــة الصناعــة فــي تلقيــن تلاميذهــم العوامــل ومــا شــاكلها، وتقريــب المعانــي لهــم 
فــي ذلــك، ولــم يأخــذوا أنفســهم بعلــم دقائــق العربيــة وغوامضهــا، والاعتــال لمســائلها، ثــم 
كانــوا لا ينظــرون فــي إمالــة ولا إدغــام ولا تصريــف ولا أبنيــة، ولا يجيبــون فــي شــيء منهــا، 
حتــى نهــج لهــم ســبيل النظــر، وأعلمهــم بمــا عليــه أهــل الفــن فــي الشــرق مــن اســتقصاء الفــن 
بوجوهــه واســتيفائه علــى حــدوده، وإنهــم بذلــك اســتحقوا الرئاســة«4. ومحمــد بــن يحيــى الــذي 
ورد ذكــره فــي النــص هــو أبــو عبــدالله محمــد بــن يحيــى بــن عبــد الســام الأزدي )ت. 
357هـــ(5، أخــذ علــم الروايــة عــن أبــي جعفــر النحــاس )ت. 339هـــ(، وأخــذ علــم الدرايــة عــن 
علــي بــن الحســن المصــري )ت. 337هـــ(، فاســتقام أن يرســم للأندلســيين منهجــا يرمــي إلــى 
ــى محــك النقــد المتحــرر، وكان حرصــه  ــم النحــو، وعــرض الآراء فيهــا عل ــر أصــول عل تدب
كبيــراً علــى حســن الاختيــار6، ومــن المهــم جــداً أن نشــير إلــى أن جهــود هــذا الرجــل ســبقتها 
جهــود الأفشــننيق محمــد بــن موســى ابــن هاشــم )ت. 307هـــ(، والــذي رحــل إلــى المشــرق ولقــي 
أبــا جعفــر الدينــوري، وأخــذ عنــه كتــاب ســيبويه روايــة وأقــرأه بقرطبــة لطلابــه7، ومنــذ هــذه 

المرحلــة وجــد )الكتــابالكتــاب( ســيبويه وســجل حضــوره ببيئــة الأندلــس.
وعاصــر هذيــن العلميــن أبــو علــي القالــي البغــدادي )ت. 330هـــ( نزيــل قرطبــة، والــذي قــاد 
نهضــة لغويــة ونحويــة خصبــة، كان معولــه فيهــا علــى قــراءة ذخائــر اللغــة، والشــعر والنحــو التــي 
حملهــا معــه مــن المشــرق؛ وكان ممــا حملــه كتــاب ســيبويه، والــذي أخــذه عــن ابــن درســتويه 

))) - ضيف، شوقي، المدارس النحوية، ص. 289.
))) - الحديثي، خديجة، المدارس النحوية، دار الأمل، الطبعة الثالثة، 1422هـ- 2001م. -أربد- ص. 210.

))) - نفسه، ص. 311.
))) - طبقات النحويين واللغويين، ص. 310.

))) - نفسه.
))) - ولــد بــاه، محمــد المختــار، تاريــخ النحــو العربــي فــي المشــرق والمغــرب، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة الأولــى، 1429ه- 

2008م –بيروت- ص. 224.
))) - ضيف، شوقي، المدارس النحوية، ص. 290.
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)ت. 347هـــ( عــن أبــي العبــاس المبــرد )ت. 285هـــ(، وعــرف عــن أبــي علــي القالــي جنوحــه نحــو 
المذهــب البصــري ومنافحتــه عنــه1.

وبعــد أبــي علــي نلفــي جيــا مــن التلاميــذ عكــف علــى مدارســة كتــاب ســيبويه وكتــب 
غيــره مــن البصرييــن والكوفييــن، مــن بينهــم تمثيــاً لا حصــراً أبــو بكــر بــن القوطيــة )ت. 
367هـــ(، ومنهــم أيضــا أبــو بكــر الزبيــدي، وأحمــد بــن أبــان )ت. 382هـــ(، والــذي وضــع شــرحاً 
علــى كتــاب الكســائي2؛ وهــذا يعنــي أنّ النحــو الكوفــي ظــل حاضــراً فــي بيئــة الأندلــس 
إلــى جانــب النحــو البصــري، ويســجل عــال الفاســي )ت. 1394هـــ( أنّ نحــو الكوفــة اســتمر 
حضــوره فــي المغــرب زمنــاً طويــاً، كمــا يشــهد لذلــك اصطلاحــات ابــن آجــروم الصنهاجــي 
)ت. 723هـــ( واختياراتــه، ويفســر الفاســي ذلــك بتعلــق المغاربــة بمــا ترمــز لــه الكوفــة مــن ولاءٍ 

لعلــي بــن أبــي طالــب وللعتــرة الشــريفة3.
وازدهــرت الدراســات النحويــة أيضــا فــي عصــر ملــوك الطوائف ) 422هـ- 479هـ(، ويشــهد 
علــى هــذا ظهــور نحــاة متألقيــن فــي هــذه الفتــرة؛ منهــم ابــن الإفليلــي أبــو القاســم إبراهيــم بــن 
محمــد )ت. 441هـــ(، وكان يقــرئ النــاس فيمــا يقــرئ كتــاب ســيبويه روايــة عــن العاصمــي 
تلميــذ الرباحــي4، ومــن هــؤلاء النحــاة ابــن ســيدة الضريــر )ت. 448هـــ( صاحــب )المخصــصالمخصــص(، 
ومنهــم أيضــا الأعلــم الشــنتمري )ت. 476هـــ(، وســجل كثيــر مــن مؤرخــي النحــو العربــي أنّ 
نحــاة بــاد الأندلــس بــدؤوا  منــذ القــرن الخامــس الهجــري يجمعــون بيــن الأقــوال البصريــة 
والكوفيــة والبغداديــة، وبخاصــة آراء أبــي علــي الفارســي )ت. 377هـــ(، وأبــي الفتــح عثمــان 
بــن جنــي )ت. 392هـــ(، وظهــرت نزعتــا التّفســير والتّعليــل واضحتيــن عنــد كثيــر مــن هــؤلاء 
النحــاة، خاصــة الأعلــم الشــنتمري5. يقــول أبــو العبــاس ابــن مضــاء اللخمــي القرطبــي )ت. 
592هـــ(: »وكان الأعلــم -رحمــه الله- علــى بصــره بالنحــو مولعــا بهــذه العلــل الثوانــي، ويــرى أنــه 

إذا اســتنبط منهــا شــيئا فقــد ظفــر بطائــل«6. 
IIIIII -  أسئلة التأليف النحوي في عصر المرابطين -  أسئلة التأليف النحوي في عصر المرابطين

نشــير فــي فاتحــة هــذا المبحــث إلــى أنّنــا ننطلــق مــن قناعــة راســخة مفادهــا أن المنجــز 
العلمــي النحــوي المرابطــي لا ينبغــي التمييــز فيــه بيــن مــا هــو أندلســي صــرف ومغربــي 

))) - ضيف، شوقي، المدارس النحوية، ص. 290..
))) - نفسه، ص. 291.

))) - الفا�ســي، عــال، ســيبويه والمدرســة المغربيــة الأندلســية فــي النحــو، مقــال نشــر ضمــن مجلــة: اللســان العربــي، 
العــدد الصــادر ســنة: 1975، ص. 79. 

))) - ضيف، شوقي، المدارس النحوية، ص. 291.
البغــدادي (ت.  القاســم لزجاجــي  هــذا شــرح علــى كتــاب »الجمــل« لأبــي  293. وللأعلــم   ،292 - نفســه، ص. ص.   (((

ابــن الإفليلــي، وأقــرأه لطلابــه. أنــه روى كتــاب ســيبويه عــن  337هـــ(، كمــا 
الأولــى،  الطبعــة  الاعتصــام،  دار  البنــا،  إبراهيــم  محمــد  تحقيــق:  النحــاة،  علــى  الــرد  أحمــد،  العبــاس،  أبــو    -  (((

.133 ص.  -القاهــرة-  1399هـــ/1979م 
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ــة الضــم  ــراث نحــوي تراكــم فــي فضــاء جغرافــي موحــد بموجــب عملي ــا أمــام ت صــرف. إنن
التــي قــام بهــا المرابطــون، وإذا كان حــظ الأندلســيين فــي التأليــف وافــراً بالقيــاس لمــا ألفــه 
المغاربــة فــإن الفضــل يعــود بالأســاس لملــوك الدولــة المرابطيــة، لمــا وفــروه مــن ظــروف 

ــى البحــث والنظــر.  ــم مــن أســباب تشــجع عل الأمــن، وأعــدوه لأهــل الفكــر والعل
أن  يتصــور  أن  باحــث كان-  -أي  الباحــث  يســع  التــازي: »كيــف  الهــادي  عبــد  يقــول 
الإمبراطوريــة الواحــدة المتمثلــة فــي الأندلــس والمغــرب علــى أنهــا ظلــت غيــر متصلــة؟ كيــف 
يمكــن أن يفصــل بيــن دراســة الطــب بالمغــرب ودراســته فــي الأندلــس مــن قبــل علمــاء تكونوا 
فــي مدارســها، ثــم ســاروا فــي مواكــب ملــوك المغــرب مــن إشــبيلية أو قرطبــة إلــى فــاس أو 
مراكــش أو أغمــات، حيــث تكــوّن عــدد مهــم مــن الأطبــاء مــن أمثــال ســعيد الغمــاري. إن 

للمغــرب الحــق فــي أن يتبنــى ابــن باجــة وابــن طفيــل وابــن رشــد«1.
والحديث عن النحو المرابطي أو الموحدي أو غيرهما من الأنحاء فيه -لاشك- من التجاوز 
ما لا يخفى؛ بيان ذلك أنّ كثيراً من النحاة عاصروا أكثر من طور؛ عاشــوا مثلا في عصر 
ملــوك الطوائــف قســطاً مــن أعمارهــم، وأدركــوا أيضــا الدولــة المرابطيــة فعاشــوا فــي كنفهــا.

ينتســب للعصــر المرابطــي نحــاة كثــر منهــم: ابــن الســيد عبــدالله بــن محمــد البطليوســي 
النحوي )ت. 521هـ(، وسليمان بن محمد ابن الطراوة )ت. 528هـ(، وابن الرماك )ت. 541هـ(، و 
الأقليشــي )ت. 550هـــ(، وغيــر هــؤلاء كثيــر، غيــر أن كثيــرا مــن المنجــز العلمي لهذه المرحلة 
ضــاع، ولــم نعــد نتوفــر اليــوم إلّا علــى عناوينــه كمــا حفظتهــا كتــب الفهــارس والتراجــم.

إنّ جــزءاً كبيــراً مــن التــراث النحــوي للمرحلــة موضــوع الدراســة عبــارة عــن شــروح وضعها 
نحاة هذا الفضاء الجغرافي على كتب نحوية مشرقية، منها: ): )الكتابالكتاب(( لسيبويه، و ))الجملالجمل(( 
لأبــي إســحاق الزجــاج )ت. 310هـــ(، و))الجمــلالجمــل(( لأبــي القاســم الزجاجــي )ت. 337هـ(، و))الإيضاحالإيضاح(( 
لأبي علي الفارسي، )ت. 377هـ(، وغير هذه الكتب كثير، وانتخبنا في هذه الدراسة ولغايات 
منهجيــة نموذجيــن مــن نحــاة العصــر المرابطــي، همــا ابــن الســيد البطليوســي وابــن الطــراوة.

يعالــج هــذا المبحــث مــن الدراســة أســئلة التأليــف النحــوي فــي عصــر المرابطيــن، والمــراد 
بالأســئلة هنــا تلــك الهمــوم المعرفيــة والمنهجيــة التــي وجهــت جهــود النحــاة وأطرتهــا، فــكان 

أثرهــا واضحــا فــي تآليفهــم.
11 -  سؤال الانبهار والإعجاب ببعض المصنفات في العلم -  سؤال الانبهار والإعجاب ببعض المصنفات في العلم

خــص ابــن الســيد البطليوســي كتــاب »»الجمــلالجمــل«« بتأليفيــن؛ وسَــم الأول ب: »»الحلــلالحلــل  فــيفــي  
إصــاحإصــاح  الخلــلالخلــل  مــنمــن  كتــابكتــاب  الجمــلالجمــل««، وســمَّى الثانــي: »»شــرحشــرح  أبيــاتأبيــات  الجمــلالجمــل««2، وهــذا دليــل قاطــع 

علــى إعجابــه بهــذا الكتــاب. 

))) - التــازي، عبــد الهــادي، جامــع القروييــن المســجد والجامعــة، دار الكتــاب اللبنانــي، الطبعــة الأولــى، 1972م-لبنــان- 
ج. 1، ص. 128.

))) - ذكــرت المصــادر هــذا الكتــاب بأكثــر مــن عنــوان: ذكــره ابــن خيــر الإشــبيلي والقفطــي بعنــوان: )شــرح أبيــات الجمــل(. 
الفهرســت، ابــن خيــر، ص. 345، إنبــاه الــرواة علــى أنبــاء النحــاة، ج. 2، ص. 141، وســماه ابــن خلــكان والســيوطي:=  
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يقــول الســيوطي مشــيراً إلــى فضــل » »جمــلجمــل«« الزجاجــي: »مــا اشــتغل بــه أحــد مــن علمــاء 
الإســام إلا انتفــع بــه«1، وراج هــذا المصنَّــف كثيــراً فــي بيئــة الغــرب الإســامي حتــى إن عــدد 
الشروح التي وضعها عليه المغاربة بلغت مائة وعشرين شرحا2ً، و »»الجملالجمل«« كتاب وضعه أبو 
القاســم للمتعلمين، واختلف المؤرخون في ذكر مذهبه؛ ضمه الزبيدي للطبقة العاشــرة من 
نحــاة البصــرة3، واعتبــره محمــد بــن إســحاق النديــم )ت. 385هـــ( ممــن خلطــوا بيــن المذهبيــن4.

وأمــا الكتــاب الأول: »الحلــلالحلــل  فــيفــي  إصــاحإصــاح  الخلــلالخلــل  مــنمــن  كتــابكتــاب  الجمــلالجمــل«5 فينســلك فــي مســلك 
النقــد النحــوي، والمقصــد منــه تخطئــة الأقــوال أحيانــاً، وتصويبهــا وتوجيههــا أحيانــاً أخــرى، 
دون الإخــال بالمقصــد الأول مــن هــذا النّمــط مــن التّأليــف، وهــو التّيســير، والبيــان والتقريــب، 
وفــي مقدمــة هــذا الكتــاب مــا يــدل علــى إعجــاب البطليوســي ب »الجمــلالجمــل« ومؤلفــه. يقــول: 
»أنجــد وأغــار وطــار فــي الآفــاق كل مطــار، وواضعــه -رحمــه الله- قــد نــزع فيــه المنــزع 
ــه حــذف الفضــول واختصــر الطويــل«6، وهــذا الثنــاء علــى الكتــاب ســرعان مــا  الجميــل، فإنّ
ســيعقبه مــا يــدل علــى بعــض المزالــق فيــه، وهــي مزالــق معرفيــة ومنهجيــة لا تقلــل مــن قيمتــه: 
ــة والإكثــار قــد أفــرط فــي الإيجــاز والاختصــار، ورمــى  »غيــر أنــه مــع تركــه ســبيل الإطال
ــم يفكــر فــي اعتــراض  ــه، غيــر منتقــد لمســاوئ القــول ومحاســنه، ول ــى عواهن بالــكلام عل
المعترضيــن وانتقــاد المنتقديــن وتعقــب المعقبيــن، فنجــده فــي كثيــر مــن كلامــه بعيــد 
الإشــارة ســيء العبــارة، ونحــن وإن تعقبنــا بعــض ألفاظــه، واعترضنــا فــي نكــت مــن مقاصــده 
وأغراضــه، معترفــون لــه بالبراعــة، وإنــه مــن أئمــة هــذه الصناعــة؛ فإنّنــا بكتابــه افتتحنــا النظــر 

فــي هــذا العلــم، وهــو الــذي رشــح بصائرنــا لمــا منحنــا مــن الفهــم«7.
وأمــا الكتــاب الثانــي: )شــرحشــرح  أبيــاتأبيــات  الجمــلالجمــل( فينســلك فــي مســلك الكتابــات النحويــة التــي 
تعنــى بنصــوص الشّــواهد؛ اعتبــاراً لمــا لهــذه النصــوص مــــن خصوصيــة ومركزيــة فــي الــدرس 

=)الحلل في شرح أبيات الجمل( وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، ج. 2، ص. 282.
))) - الســيوطي، جــال الديــن، بغيــة الوعــاة فــي طبقــات اللغوييــن والنحــاة، تحقيــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، 

.77 2، ص.  1964م –بيــروت-  ج.  المكتبــة العصريــة، 
))) -  اليافعــي، عفيــف الديــن، مــرآة الجنــان وعبــرة اليقظــان فــي معرفــة مــا يعتبــر مــن حــوادث الزمــان، تحقيــق: خليــل 

المنصــور، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة الأولــى، 1417هـــ / 1997م-بيــروت- ج. 2، ص. 249.
))) - طبقات النحويين واللغويين، ص. 119.

))) - النديم، محمد بن إســحاق، الفهرســت، تحقيق: الشــيخ إبراهيم رمضان، دار المعرفة للطباعة والنشــر، الطبعة 
الأولى، 1415هـ- 1994م –بيروت- ص. 107.

))) - ذكــرت المصــادر هــذا الكتــاب بأكثــر مــن عنــوان: ذكــره ابــن خلــكان ب: )الحلــل فــي أغاليــط الجمــل(، وفيــات الأعيــان 
وأنبــاء أبنــاء الزمــان، ج. 2، ص. 282، وســماه القفطــي: )إصــاح الخلــل الواقــع فــي شــرح الجمــل(، إنبــاه الــرواة علــى 

أنبــاء النحــاة، ج. 2، ص. 142.
))) - البطليو�ســي، عبــد الله، الحلــل فــي إصــاح الخلــل مــن كتــاب الجمــل، تحقيــق: ســعيد عبــد الكريــم ســعودي، دار 

الطليعــة للطباعــة والنشــر-بيروت- ص. 57.
))) -الحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل، ص. ص. 57، 58.
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النحــوي1، وألــف فــي هــذا البــاب جماعـــة مــن المتقدميــن والمتأخريــن، وصــرف النحــاة عنايتهم 
لشــواهد مصنفــات نحويــة خاصــة، وممــا أُلــف فــي الموضــوع: )شــرحشــرح  أبيــاتأبيــات  ســيبويهســيبويه( ليوســف 
ابــن المرزبــان الســيرافي )ت. 385هـــ(، و)المقاصــدالمقاصــد  النحويــةالنحويــة  فــيفــي  شــرحشــرح  شــواهدشــواهد  الألفيــةالألفيــة( لبــدر 
الديــن العينــي )ت. 855هـــ(، و)شــرحشــرح  شــواهدشــواهد  المغنــيالمغنــي( لجــال الديــن الســيوطي )ت. 911هـــ( 

وغيــر هــذه المصنفــات كثيــر.
وفــي مقدمــة )شــرح أبيــات الجمــل( مــا يــدل علــى أن هــذا التأليــف الجديــد امتــداد للتأليــف 
الأول، يقــول ابــن الســيد البطليوســي: »لمــا فرغــت مــن الــكلام فــي إصــاح الخلــل الواقــع فــي 
كتــاب )الجمــلالجمــل( أردت أن أتبــع ذلــك الــكلام فــي إعــراب أبياتــه ومعانيهــا، ومــا يحضرنــي مــن 
أســماء قائليهــا، وغرضــي أن أصــل بــكل بيــت منهــا مــا يتصــل بــه ليكــون أبيــن لغــرض قائلــه 
ومذهبــه«2، ولابــن الســيد البطليوســي تأليفــان آخــران فــي النحــو، أولهمــا: )المســائلالمســائل  المنثــورةالمنثــورة  

فــيفــي  النحــوالنحــو(، وثانيهــا: )المســائلالمســائل  والأجوبــةوالأجوبــة(3.
22 - سؤال نقد بعض المصنفات رأسا في العلم والانتصار لغيرها - سؤال نقد بعض المصنفات رأسا في العلم والانتصار لغيرها

إذا كانــت مقدمــة )الحلــلالحلــل  فــيفــي  إصــاحإصــاح  الخلــلالخلــل  مــنمــن  كتــابكتــاب  الجمــلالجمــل( للبطليوســي تعكــس 
إعجــاب المؤلــف بالزجاجــي، فــإنّ مقدمــة )رســالةرســالة  الإفصــاحالإفصــاح  ببعــضببعــض  مــامــا  جــاءجــاء  مــنمــن  الخطــأالخطــأ  فــيفــي  
الإيضــاحالإيضــاح(4 لســليمان بــن محمــد ابــن الطــراوة تصــور نقــداً صريحــاً وشــديداً لكتــاب )الإيضــاحالإيضــاح( 
لأبــي علــي الفارســي، وقــد جمــع ابــن الطــراوة بيــن الأدب والشــعر والنحــو، فاســتحق مكانــة 

الأســتاذ فــي اصطــاح علمــاء الأندلــس5.
تنســلك )رســالةرســالة  الإفصــاحالإفصــاح( ضمــن مســلك النقــد النحــوي، وهــو نقــد يشــهد علــى ذلــك 
ــذي حــدا  ــن الطــراوة: »وكان ال ــن المشــرق والغــرب الإســامي، يقــول اب التفاعــل العلمــي بي
إلــى النظــر فــي هــذا الكتــاب تهافــتٌ فــي تفضيلــه علــى غيــره مــن المصنفــات المرويــة... حتــى 
درســت آثــار المتقدميــن، وانمحــت ســبيل المؤلفيــن، فطمســوا أعيــن الناظريــن، وضربــوا علــى 
آذان الســامعين وخلصــوا إلــى قلــوب الناشــئين«6، ولا يجــد ابــن الطــراوة كتــاب )الإيضــاحالإيضــاح( 
جديــراً بــأن يحظــى بــكل العنايــة التــي أولاهــا لــه أهــل زمانــه، وعنــده أنّ )الكتــابالكتــاب( لســيبويه 
أولــى بالعنايــة ونظــره أجــدر بالاقتــداء والاتبــاع، يقــول: »وإنمــا قصدنــا إلــى الإفصــاح ببعــض 

))) - انظر المدخل النظري لكتابنا: الشاهد الشعري وأسئلة البلاغة والتلقي في »تلخيص المفتاح« وشروحه.
والتوزيــع  للنشــر  الديــن  عــاء  دار  الناصيــر،  الله  عبــد  تحقيــق:  الجمــل،  أبيــات  شــرح  الله،  عبــد  البطليو�ســي،   -  (((

.5 ص.  –ســوريا-  2000م  الأولــى،  الطبعــة  والترجمــة، 
))) - السيوطي، جلال الدين، بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، ج. 2، ص. 56.

))) - هــذا الكتــاب بشــهادة محققــه حاتــم الضامــن الأثــر الوحيــد الــذي وصــل إلينــا ضمــن مؤلفــات ابــن الطــراوة، أنظــر: 
ابــن الطــرواة، ســليمان، رســالة الإفصــاح ببعــض مــا جــاء مــن الخطــأ فــي الإيضــاح، تحقيــق: حاتــم صالــح الضامــن، 

دار عالــم الكتــب، الطبعــة الثانيــة، 1416هـ/1996م-بيــروت- ص. 5.
))) - ولد باه، محمد المختار، تاريخ النحو العربي في المشرق والمغرب، ص. 232.

))) - رسالة الإفصاح ببعض ما جاء من الخطأ في الإيضاح، ص. 16.
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ــا مــا  مــا وقــع فــي هــذا الكتــاب مــن التقصيــر، ممــا تفــرد بــه وخــرج عــن قصــد ســيبويه، فأمّ
ســوى ذلــك ممــا تــاه فيــه مــع غيــره فأكثــر مــن أن أحصيــه وأبعــد مشــقة مــن أن أســتوفيه«1، 
ولابــن الطــراوة عنايــة ومعرفــة خاصــة بكتــاب ســيبويه، يقــول القاضــي عيــاض )ت. 544هـــ(: 

»إنــه أحــد أئمــة الأدب وشــيوخ النحــاة، القــوام علــى كتــاب ســيبويه وغيــره«2.
وهذا التأليف على الجملة محاولة نقدية تروم التقليل من شأن اختيارات أبي علي الفارسي 
النّحويــة، ســيما مــا خالــف فيــه إمــام الصناعــة ســيبويه، ويعكــس الكتــاب أيضــاً حــرص نحــاة 
الأندلس على إثبات القدرة على مجاراة نحاة المشرق في العلم، بل القدرة على التفوق عليهم، 
وهــذا المنــزع منبعــه إحســاس الــذات الأندلســية العالمــة بالتميــز وحرصهــا علــى إثبــات التفــوق.

33 - سؤال التعليم وتبسيط التحصيل - سؤال التعليم وتبسيط التحصيل
تشــترك كل المصنفــات النحويــة فــي اســتحضار هــذا الســؤال ومعانقتــه، إن غايــة مــا 
ــم  ــة خاصــة، هــو تقريــب قواعــد العل ــوم الآل ــم النحــو عامــة، وعل ــف فــي عل ــه المؤل يســعى إلي
وأحكامــه مــن المتعلميــن، وللشــروح فــي الثقافــة العربيــة الإســامية فضــا عــن وظيفتهــا 
العلميــة وظيفــة تعليميــة محضــة، إنّ جهــد الشــارح هــو بالأســاس جهــد بيــان، وتقريــب وتوضيــح 
للمــادة العلميــة التــي يشــرحها، ثــم إنّ جــل الشّــراح كانــوا مدرســين يجلــس إليهــم الطلبــة فــي 
مجالســهم، فيملــون عليهــم، ويجيبــون عــن أســئلتهم، ويقربــون منهــم الشــارد والبعيــد، وتعكــس 

مقدمــات الشــروح هــذه الوظيفــة وتجليهــا بقــوة.
إن كتابــي )الجمــلالجمــل( لأبــي القاســم الزجاجــي، و)الإيضــاحالإيضــاح( لأبــي علــي الفارســي مصنفــان 
وُضعــا لغايــة تعليميــة محضــة، يقــول ابــن خلــدون )ت. 808هـــ(: »وأخذهــا عنــه ســيبويه، فكمــل 
تفاريعهــا واســتكثر مــن أدلتهــا وشــواهدها، ووضــع فيهــا كتابــه المشــهور الــذي صــار إمامــا 
لــكل مــا كتــب فيهــا مــن بعــده، ثــم وضــع أبــوأبــو  علــيعلــي  الفارســيالفارســي  وأبــووأبــو  القاســمالقاســم  الزجاجــيالزجاجــي  كتبــاً 
مختصــرة للمتعلميــن، يحــذون فيهــا حــذو الإمــام فــي كتابــه«3، واعتبــاراً للقيمــة العلميــة لهــذه 
الكتابــات وغيرهــا أقبــل عليهــا أهــل العلــم شــرحا لمادتهــا، ونقــداً وتوجيهــاً لرؤاهــا ونظراتهــا، 
وتقريبــاً لنصــوص شــواهدها، وهــي كلهــا جهــود تقــع فــي صميــم تبســيط عمليــة تحصيــل علــم 

النحــو وتقريبــه مــن المتعلميــن. 
هــذه أســئلة التأليــف التــي وجّهــت النحــاة فــي العصــر المرابطــي، وهــي أســئلة تكشــف عــن 

همــوم الــدّرس النّحــوي ومشــاغله فــي هــذه المرحلــة: 
- الإعجــاب ببعــض المصنفــات فــي العلــم، والتّــي تمثّــل الاختيــارات العامــة لنحــاة هــذه 
الديــار علــى مســتوى المذهــب: )البصــري(، وعلــى مســتوى بعــض النّمــاذج النّحويــة المختــارة 

))) - رسالة الإفصاح ببعض ما جاء من الخطأ في الإيضاح، ص. 22.
))) - عيــاض، القا�ضــي، الغنيــة، تحقيــق: ماهــر زهيــر جــرار، دار الغــرب الإســامي، الطبعــة الأولــى، 1402هـــ/1982م 

.223 –بيــروت- ص. 
))) - ابن خلدون، عبد الرحمان، المقدمة، ص. 340.
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مــادة للقــراءة والتفاعــل: )ســيبويه، والمبــرد، والزجــاج، وابــن الســراج، والزجاجــي، وأبــو علــي 
ــر. الفارســي...(، وغيــر هــؤلاء كثي

- نقــد بعــض الآثــار النحويــة مــن بــاب الانتصــار للنمــاذج المقدمــة مــن جهــة، ومــن بــاب 
إثبــات القــدرة علــى مجــاراة النّمــاذج المشــرقية والتفــوق عليهــا مــن جهــة ثانيــة.

- تدريــس علــم النّحــو وتقريبــه مــن ملتمســيه بعــد الوعــي بكثيــر مــن الإشــكالات التعليمية 
التــي يثيرهــا فعــل نقــل المعرفــة النحويــة العالمــة إلــى مــادة علميــة قابلــة للاســتيعاب والتعلم.

IVIV - خصائص التراث النحوي في عصر المرابطين - خصائص التراث النحوي في عصر المرابطين
يــروم المبحــث الرابــع مــن هــذه الدراســة النظــر فــي خصائــص التــراث النحــوي زمــن 

المرابطيــن مــن زاويتــي المعرفــة النحويــة ومنهــج التنــاول.
11 - خصائص التراث النحوي المعرفية في عصر المرابطين - خصائص التراث النحوي المعرفية في عصر المرابطين

نشــير فــي بدايــة هــذا المطلــب إلــى أنّ الــدّرس النّحــوي فــي هــذا الطور مــن تاريخه بالغرب 
الإســامي اســتفاد بقــوة مــن غنــى الــدرس الفقهــي. ولا تخفــى حاجــة علمــي الفقــه والأصــول 
لعلــوم اللغــة العربيــة. وقــد اقتنــع الفقهــاء »بــأنّ معرفــة الكتــاب والســنة لــن تكــون متأتيــة 

متيّســرة بحــال إلا عــن طريــق فهــم العربيــة وأســرارها وآدابهــا وبلاغتهــا نثرهــا وشــعرها«1.
ــة مــن الملاحظــات ذات  ــا العصــر المرابطــي جمل ــي خلفه ــة الت ــار النّحوي ــع الآث ــد تتب ويفي

الصلــة بالجانــب المعرفــي المتخصــص:
أولاأولا:: علــى المســتوى الكمــي، خلــف العصــر المرابطــي زمــن الوحــدة المغربيــة الأندلســية 
تراثــا نحويــا محترمــا بالقيــاس للفتــرة الزمنيــة التــي تحققــت فيهــا عمليــة الضــم: )ســتون 
ســنة تقريبــا(، فبــرزت أســماء مؤثــرة فــي الصّناعــة النّحويــة؛ كابــن الطــراوة، وابــن الســيد 
ــي  ــر مــن النحــاة الت ــن الرمــاك، والأقليشــي، فضــاً عــن كثي ــاذش، واب ــن الب البطليوســي، واب
أدركــوا أواخــر العصــر المرابطــي، وســطع نجمهــم زمــن الموحديــن، مــن أمثــال أبــي القاســم 

الســهيلي )ت. 581هـــ( وجابــر الإشــبيلي الحضرمــي )ت. 596هـ(...إلــخ.
اعتبــارا  توزيعــه  يمكــن  المرابطــي  النّحــوي  التّــراث  أنّ  علــى  الاســتقراء  يــدلّ  ثانيــاثانيــا:: 

خانــات: فــي  لمضامينــه 
- خانــة الأعمــال الإبداعيــة الأصيلــة: والمــراد بهــا تلــك المصنفــات التــي لا تنطلــق مــن مــادة 
ــة ومنهــج  ــداء، فيؤسســها تأسيســاً، مــادة علمي ــة جاهــزة ســلفاً، وإنّمــا يضعهــا مؤلفــا ابت نحوي
تنــاول. وهــذا النــوع مــن الكتابــات قليــل، علــى الأقــل اســتناداً للعناويــن التــي بيــن أيدينــا، ومنهــا 
تمثيــا كتــاب )المســائلالمســائل  والأجوبــةوالأجوبــة( لابــن الســيد البطليوســي، وهــو يشــتمل علــى مســائل ســئل 

))) - جامع القرويين المسجد والجامعة، ج. 1، ص. 128.
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عنهــا، فكتــب أجوبتــه، وألــف مــن مجمــوع الأجوبــة كتابــا ضخمــا يتنــاول مــا ينيــف علــى مائــة 
مســألة. ومــادة الكتــاب تتضمــن مســائل فــي النحــو، واللغــة، والأدب، والتفســير والأصــول1.

- خانــة الأعمــال الشــارحة لنصــوص نحويــة وافــدة مــن المشــرق علــى بيئــة الأندلــس: 
وهــي فــي أغلبهــا نصــوص بَصْريــة أو بغداديــة علــى قلـّـة، مــع هينــة لبعــض الأســماء المؤسســة 

كســيبويه، والمبــرد، وابــن الســراج، والزجــاج، والزجاجــي، وأبــي علــي الفارســي.
- خانة الأعمال النقدية لنصوص نحوية مشرقية متداولة ببيئة الغرب الإسلامي: ومنها تمثيلا: 
)  رسالةرسالة  الإفصاحالإفصاح  ببعضببعض  ماما  جاءجاء  منمن  الخطأالخطأ  فيفي  الإيضاحالإيضاح( و )المقدماتالمقدمات  علىعلى  كتابكتاب  سيبويهسيبويه(2

لابــن الطــراوة، وكتــاب )الحلــلالحلــل  فــيفــي  إصــاحإصــاح  الخلــلالخلــل  منمن  كتابكتاب  الجملالجمل( لابن الســيد البطليوســي. 
ثالثــاثالثــا: : اســتطاع نحــاة العصــر المرابطــي أن يســجلوا أســماءهم فــي ســجلات الخــاف 
النّحــوي، ومتــى وجــدت اســم النّحــوي يحضــر فــي بــاب الخــاف، فيحفــظ قولــه، وتتناقلــه 
ــر. ــة الناظــر البصي ــى رتب ــراوي الحافــظ، وارتقــى إل ــة ال ــه تجــاوز رتب ــم أنّ ــم، فاعل ــب العل كت

تحفــظ كتــب العلــم لابــن الســيد البطليوســي أقــوالًا تبــع فــي بعضهــا ســيبويه، وأقــوالًًا 
اقتــدى فيهــا بأمــة النحــو الكوفــي والبغــدادي. ولــه نظــرات خاصــة فــي الصّناعة، وأقــوال انفرد 
بهــا فــي بعــض المســائل3، وســجل تحقيقــات عجيبــة وغريبــة فــي كتابــه )المســائلالمســائل  والأجوبــةوالأجوبــة(، 
ومنهــا مســألة ) رُبَّ( والتــي أفــاض فــي عــرض معانيهــا، وأحكامهــا وأقــوال النّحــاة فيهــا4.

ويصْــدُق هــذا الصنيــع أيضــا علــى المنجــز النحــوي لابــن الطــراوة، والّــذي قــدم اختيــارات 
الكوفييــن فــي كثيــر مــن مســائل العلــم علــى اختيــارات ســيبويه وأقوالــه5، واختــار أيضــا فــي 
بعض المسائل أقوال البغداديين، وخاصة منهم أبا علي الفارسي، وأبا الفتح عثمان بن جني6.

رابعــارابعــا: : مكنــت الرّحــات العلميّــة التــي يقــوم بهــا لغويــو الأندلــس للمشــرق فــي هــذا العصــر؛ 
ــى  ــارة الأماكــن المقدســة، مــن التعــرف عل إمــا فــي ســياق علمــي محــض، أو فــي ســياق زي
أكابــر العلمــاء فــي المشــرق، وفــي البيئــات المختلفــة التــي يفــدون عليهــا أثنــاء رحلتهــم، ومــن 
الاطــاع علــى أعظــم دواويــن علــم النحــو. وكانــوا يحملــون معهــم كثيــرا مــن هــذه الكتــب، 
بــل كانــوا يتلقونهــا روايــة عــن مشــاهير أهــل العلــم هنــاك. لا شــك أنّ هــذه العمليــة أفــادت 

الــدرس النحــوي الأندلســي المغربــي، وأغنتــه ووســعت أفقــه ودائرتــه.

))) - انظــر: مقدمــة إبراهيــم الســامرائي لتحقيــق: المقدمــة مــن كتــاب المســائل والأجوبــة، ابــن الســيد البطليو�ســي، 
.4 ص.  1383ه1963-م-دمشــق-  العربــي،  العلمــي  المجمــع  مطبوعــات 

))) - انشــغل ابــن الطــراوة فــي هــذا الكتــاب بمقابلــة كتــاب ســيبويه بكتــب غيــره مــن الكوفييــن والبغدادييــن، والذيــن يميــل 
إليهــم كثيــرا. انظــر: ضيــف، شــوقي، المــدارس النحويــة، ص. 296.

))) - ضيف، شوقي، المدارس النحوية، ص. 295.
))) - المقدمة من كتاب المسائل والأجوبة، مسألة رب.

))) - ضيف، شوقي، المدارس النحوية، ص. 296.
))) -نفسه، ص. 297.
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ببعــض المصنفــات  الوجــوه والصــور  المتعــددة  خامســاخامســا: : أثمــرت عنايــة نحــاة الأندلــس 
العلميــة: )نمــوذجنمــوذج  كتــابكتــاب  ســيبويهســيبويه( نتائــج فــي غايــة الأهميــة. لقــد أخصــب الأندلســيون كتــاب 
ســيبويه وأغنــوه، بعدمــا اســتوعبوه خيــر اســتيعاب لكثــرة مــا تعاقبــت أنظارهــم عليــه، حتــى 
صــاروا مرجعــاً فــي بــاب تدريســه وإقرائــه، يقــول شــوقي ضيــف: »ويتوافــر الأندلســيون مــن 
حولــه ومــن بعــده علــى هــذا الكتــاب حتــى يشــتهر فــي العالــم العربــي أن بيئــة عربيــة لا تبلــغ 
بيئــة الأندلــس فــي تحريــر نصّــه وكشــف غوامضــه، ممــا جعــل الزّمخشــري يرحــل فــي شــبيبته 
مــن خــوارزم إلــى مكــة لقراءتــه علــى نحــوي أندلســي كان مجــاوراً بهــا هــو عبــدالله بــن 

طلحــة، المتوفــى ســنة 518هـــ«1.
سادســاسادســا:: إنّ المنجــز النحــوي المغربــي الأندلســي فــي هــذا العصــر امتــداد للــدرس النحــوي 
بهــذا الفضــاء الجغرافــي، وحلقــة أخــرى تضــاف لسلســة الحلقــات البــارزة التــي أرســى دعائمهــا 
نحــاة أعــام مــن أمثــال جــودي بــن عثمــان، ومحمــد بــن يحيــى والأعلــم الشــنتمري، وغير هؤلاء 
كثيــر. وتلــوَّن الــدّرس النّحــوي فــي هــذا العصــر بالأســئلة الموجهــة لــه، فبــدا أثرهــا واضحــا 
عليــه مــادة علميــة ومنهجــاً. ولــم يكــن نحــاة هــذه البيئــة مجــرد مســتهلكين للمــادة النّحويــة 
الجاهــزة الوافــدة، بــل كانــت لهــم أنظــار، ورؤى وأقــوال دونوهــا فــي تآليفهــم، كمــا شاكســوا 
نحــاة المشــرق، واعترضــوا عليهــم، وضعفــوا أقوالهــم فــي مســائل كثيــرة واســتدركوا عليهــم.

22 - خصائص التراث النحوي المنهجية في عصر المرابطين - خصائص التراث النحوي المنهجية في عصر المرابطين
   يفيــد النظــر فــي التــراث النحــوي الــذي خلفــه العصــر المرابطــي فــي تســجيل جملــة مــن 

الخصائــص المنهجيــة، نذكــر مــن ذلــك:
أولاأولا: : تعددت المداخل المنهجية للتراث النحوي في عصر المرابطين: 

  مدخل شرح بعض النصوص النحوية. 
  مدخل نقد بعض النصوص في العلم. 

  مدخل شرح نصوص الشواهد في مصنف من مصنفات العلم. 
  مدخل التأليف المستقل. 

ثانيــاثانيــا: : شــهد النحــو ببــاد الأندلــس طفــرة نوعيــة، بــدءاً مــن منتصــف القــرن الهجــري الرابــع 
مــع محمــد بــن يحيــى الأزدي لمــا انســلك فيــه مــن نزعــة بيانيــة، وغــاص فيــه مــن تقريــب 
لأســرار العربيــة وغوامضهــا. وتقــوى هــذا النظــر والمنــزع مــع الأعلــم الشــنتمري الــذي ظهــرت 
معــه، ومــع مـَـن بعــده نزعــة منهجيــة قويــة فــي التأليــف تتمثــل فــي شــدة الحــرص علــى التفســير 
وتعليــل الأحــكام. وبــدءاً مــن القــرن الخامــس ظهــرت نزعــة منهجيــة أخــرى فــي الــدرس 
ــار يجمعــون بيــن الأقــوال  ــى مســتوى الانتمــاء المدرســي؛ فصــار نحــاة هــذه الدي النحــوي عل
البصرية والكوفية والبغدادية، وبخاصة آراء أبي علي الفارســي، وأبي الفتح عثمان بن جني. 

))) - ضيف، شوقي، المدارس النحوية، ص. 294.
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دراسات لغوية وأدبية

ثالثــاثالثــا: : إن أكثــر هــذا التــراث عبــارة عــن شــروح وضعهــا نحــاة هــذه البــاد علــى نصــوص 
نحويــة مشــرقية أثيــرة. ولا بــد مــن الإشــارة إلــى أن هــذه النصــوص لــم تلــق العنايــة فــي بيئــة 
الأندلــس فقــط، بــل إنهــا رزقــت القبــول والانتشــار فــي كثيــر مــن أرجــاء البــاد العربيــة 
ــا، وشــروحها،  والإســامية، فتلقاهــا العلمــاء بالقبــول الحســن، واختصروهــا ولخصوهــا أحيان
ووضعــوا علــى تلــك الشــروح حــواش أحيانــا، وربمــا وضعــوا علــى الحواشــي التقاريــر والتعاليــق.

ولا تخفــى القيمــة العلميــة للشــروح فــي الثقافــة العربيــة الإســامية، خلافــا لمــا يذهــب 
إليــه البعــض مــن أنهــا »إعــادة هجينــة لا أصالــة فيهــا ولا إبــداع لمــادة موجــودة«1. ووفاقــا لهــذه 
الرؤيــة الضيقــة فــإنّ الشــارح يختلــي بالنــص، وكلامــه كلام علــى كلام؛ أي كلام ذاتــي 

ــا2. يعيــد كلام النــص فيمــا يشــبه الانكســارات الضوئيــة علــى المراي
إنّ الشــروح النحويــة التــي خلفهــا العصــر المرابطــي، وغيرهــا من الشــروح هي التي حفظت 
المتــون التــي شــرحتها، وأمَّنــت تداولهــا وانتشــارها فــي البيئــات العلميــة المختلفــة، فــزادت مــن 
شــهرتها وأغــرت النــاس بالنظــر فيهــا. إنهــا قــراءات متجــددة لنصــوص التــراث النحــوي، يلتقــي 

عبرهــا النحــاة الشــرّاح بالأســئلة والهمــوم التــي تشــغل درس النحــو فــي أزمنتهــم.
إنّ اختيار النص مادة للشرح ليس فعلا بريئا، بل هو فعل واع، يتحكّم فيه إدراك الشارح 
النّحــوي العميــق لقيمــة النّــص الــذي انتخبــه مــن جهــة، ولقيمــة مؤلفــه مــن جهــة ثانيــة، والاختيــار 
من صميم العمل النقدي، وهذه الرؤية النقدية المنهجية تتحكم في مختارات نحاة الأندلس 
للنصوص النحوية التي شرحوها: )كتابكتاب( سيبويه، )جملجمل( الزجاج، )جملجمل( الزجاجي، )إيضاحإيضاح( 
الفارسي، )أصولأصول( ابن السراج....إلخ(؛ إننا أمام نصوص نحويّة مؤسسة في العلم، تمثل مدارس 
ــة بالقــراءة.  ــة وقمين ــة، وهــي نصــوص جديــرة بالعناي واتجاهــات مختلفــة فــي الدراســة النحوي
رابعــارابعــا: : ينتســب ))كتــابكتــاب  شــرحشــرح  أبيــاتأبيــات  الجمــلالجمــل( لسلســلة الشــروح التــي وضعــت علــى شــواهد 

)جمــلجمــل( الزجاجــي، وهــي كثيــرة، نذكــر منهــا تمثيــا لا حصــرا:
  شرحشرح  أبياتأبيات  الجملالجمل لأبي القاسم عيسى بن إبراهيم الشر يشي )ت. 540هـ(.

  المجمــلالمجمــل  فــيفــي  شــرحشــرح  أبيــاتأبيــات  الجمــلالجمــل لأبــي عبــد الله محمــد بــن أحمــد بــن هشــام اللخمــي 
)ت. 560هـ(.

وأكثــر مــا ألفــه ابــن الســيد البطليوســي عبــارة عــن شــروح وضعهــا علــى آثــار لغويــة وأدبيــة 
رصينــة، منهــا: )شــرحشــرح  الكامــلالكامــل  فــيفــي  اللغــةاللغــة  والأدبوالأدب( لأبــي العبــاس المبــرد )ت. 285هـــ(، وشــرح 
)الفصيــحالفصيــح( لأبــي العبــاس يحــي ثعلــب )ت. 291هـــ( وشــرحشــرح  ديــوانديــوان  أبــيأبــي  الطيــبالطيــب  المتنبــيالمتنبــي )ت. 

354هـــ(، شــرح )ســقطســقط  الزنــدالزنــد( لأبــي العــاء المعري...إلــخ 3.

))) - انظــر: مقدمــة تحقيــق محمــد العمــري للمســلك الســهل فــي شــرح توشــيح ابــن ســهل، لمحمــد الصغيــر الإفرانــي، 
منشــورات وزارة الأوقــاف والشــؤون الإســامية، الطبعــة الأولــى، 1418ه- 1997م –المغــرب- ص. 145.

))) - الواد، حسن، مناهج الدراسات الأدبية، مطبعة النجاح الجديدة، الطبعة الرابعة، 1983م -الدار البيضاء- ص. 49.
))) - مقدمة عبدالله الناصير لتحقيق: كتاب شرح أبيات الجمل، لابن السيد البطليو�سي، ص. ص. 42-4.
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تبــدو قــراءة البطليوســي لنصــوص شــواهد )الجمــلالجمــل( قــراءة توثيقيــة بامتيــاز؛ لأنّ جهــده 
انصــرف بالأســاس لتوثيــق نــص الشــاهد - بمــا لهــذا النــص مــن ســلطة علميــة وضوابــط قررهــا 
اللغويــون القدمــاء - مــن جهــة نســبته، وســياق نظمــه، وغرضــه، وتعــدد رواياتــه، ومعجمــه، 
وإعرابــه ووزنــه، قبــل الخــوض فــي الحكــم النحــوي الــذي يتضمنــه، والــذي يســتدعى مــن 
أجلــه، وهــذه الرتــب مــن التنــاول تقتضيهــا الحاجــات التعليميــة فــي المقــام الأول. إن الجمهــور 
ــن يلتمســون ســبيل الصناعــة.  ــون الذي ــه هــذا النمــط مــن التآليــف هــم المحصل ــذي يخاطب ال
وفــي ســياق التنــاول النحــوي الصــرف يعالــج البطليوســي الحكــم مقــرراً ومرجحــاً مــا يجــده 
مناســباً، وربمــا أحــس البطليوســي بــأن النــاس اســتوفوا الخــوض فــي هــذه المطالــب قبلــه: 
»وغرضــي أن أصــل بــكل بيــت منهــا مــا يتصــل بــه ليكــون أبيــن لغــرض قائلــه ومذهبــه، ولــم 
يمنعنــي مــن التكلــم فــي إعرابهــا ومعانيهــا  مــامــا  تقدمنــيتقدمنــي  مــنمــن  كلامكلام  غيــريغيــري  فيهــافيهــا، فربمــا كان 

لكلامــي مزيــة علــى ســواه وزيــادة فائــدة لمــن وقــف عليــه ورواه«1.
خامســاخامســا: : ينتســب كتــاب )الحلــلالحلــل  فــيفــي  إصــاحإصــاح  الخلــلالخلــل  مــنمــن  كتــابكتــاب  الجمــلالجمــل( للدراســات النحويــة 
النقديــة، ويصــور هــذا الجهــد مــن البطليوســي تفاعــل نحــاة الأندلــس مــع التــراث النحــوي 
ــاره المنهجــي؛ فهــو لا يــروم مــن خــال هــذا  الوافــد عليهــم. وكان المؤلــف دقيقــا فــي اختي
الكتــاب أن يســتدرك علــى الزجاجــي تلــك الأبــواب والموضوعــات النحويــة التــي لــم يعالجهــا 
فــي )جملــهجملــه(. يقــول: »وليــس غرضــي أن  أســتوفيأســتوفي  مــا لــم يذكــره مــن أنــواع هذا العلم وأقســامه، 
وإنمــا غرضــي أن أنبــهأنبــه علــى أغلاطــهأغلاطــه، والمختــل مــن كلامــه، فإنّــه أصــل أصــولا لا تصــح مــع 
الاعتبــار، واختــار فــي أشــياء مــا ليــس بالمختــار، وربمــا تناقــض كلامــه مــن حيــث لا يشــعر، 
ــم  ــه ث ــه مــا يبــدو لغيــره ويظهــر. وأبــدأ بذكــر أغلاطــه والمختــل مــن عبارات وخفــي عليــه من

أثنــي بالــكلام فــي أبياتــه «2.
هــذه مســتويات النقــد فــي قــراءة البطليوســي النحويــة لكتــاب )الجمــلالجمــل(؛ وهــي لا تخــرج 

عــن أربــع خانــات: 
  مراجعة بعض الأصول التي أصلها الزجاجي

  مراجعة اختياراته- التنبيه على مواضع اختل فيها كلامه
  التنبيه على مواضع تناقض فيها كلامه. 

أمــا قولــه: »ثــم أثنــي بالــكلام فــي أبياتــه...« ففيــه إشــارة إلــى التصنيــف الثانــي الــذي خــص 
بــه كتــاب )الجمــلالجمــل(، وأداره علــى نصــوص شــواهده: )كتــابكتــاب  شــرحشــرح  أبيــاتأبيــات  الجمــلالجمــل(، وهــذا يــدل 

علــى وجــود رؤيــة نســقيّة فــي التأليــف عنــد ابــن الســيد البطليوســي.

))) - شرح أبيات الجمل، ص. 5.
))) - الحلل، ص. 85.
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ولابــد أن يســجل الباحــث التــزام المصنــف بمــا قــرره فــي صــدر الكتــاب؛ فهــو لــم يتجــاوز 
موضوعــات )الجمــلالجمــل(، غايــة مــا صنعــه أنــه تتبــع كلام الزجــاج بالنقــد، وكان يســتعمل فــي 
ذلــك عبــارات مــن قبيــل: »هــذه عبــارة فاســدة«1، »فــي هــذا الــكلام تعقــب«2، »وهــذا كلام 
لا يصــح علــى الإطــاق«3، »وفــي هــذا الــكلام اختــال مــن جهات«4...إلــخ، ويســتعمل بالمقابــل 
عبــارات تــدل علــى اقتناعــه بمذهــب الزجاجــي فــي المســألة موضــوع الدراســة، مــن قبيــل قولــه: 
»وهــذا كلام صحيــح لا تعقيــب فيــه«5، »هــذا الــذي قالــه صحيــح«6، »هــذا الــذي قالــه كلــه 

صحيح«7...إلــخ.
يــورد البطليوســي البــاب النحــوي، ثــم يســوق المســألة منــه مســتدلا بــكلام الزجاجــي، 
ثــم يــورد بعــد ذلــك قراءتــه لذلــك الــكلام، وهــي قــراءة نقديــة متعــددة المســتويات. بــل إن 
البطليوســي يــرد علــى غيــر الزجاجــي مــن النحــاة، وقراءتــه بهــذا الاعتبــار قــراءة للتــراث 
النحــوي الــذي تيســر لــه الاطــاع عليــه، ومــن النمــاذج علــى هــذا المنــزع المنهجــي فــي القــراءة 
إيــراده أقــوال النحــاة فــي تعريــف الاســم: ) المبــرد، أبــو الحســن الأخفــش، أبــو بكــر بــن 
الســراج، أبــو إســحاق الزجــاج، الســيرافي، الكســائي، الفــراء، هشــام الضريــر، الرياشــي، أبــو 
عبــد الله الطــوال، وأبــو علــي الفارســي(8، ثــم قــال بعــد ذلــك: »وجميــعجميــع  مــا ذكــروه مــن هــذه 
الأقــوال لالا  يصــحيصــح أن يكــون حــدا للاســم وإنمــا هــو رســم وتقريــب؛ لأن شــرط الحــد أن 

يســتغرق المحــدود كمــا ذكرنــا، وهــذه الأقــوال كلهــا لا تســتغرقه«9.
ويؤمــن البطليوســي بضــرورة الاجتهــاد فــي الصناعــة، ويــرى نفســه مؤهــا للقيــام بذلــك. 
يقــول: »واعلــم أن اتبــاع النــاس علــى آرائهــم ليــس بواجــب ولا فــرض، ولاســيما بمــن ينــزه نفســه 

عــن أن يكــون مــن أهــل التقليــد الذيــن ينــادون مــن مــكان بعيــد«10.
ــارت  ــزوع واضــح نحــو اختي ــة عــن ن وكشــف جهــد البطليوســي فــي هــذه القــراءة النقدي
البصرييــن؛ فهــو كثيــرا مــا يستشــهد بأقــوال ســيبويه وغيــره مــن نحــاة مدرســته كالمبــرد، 
والزجاج، والأخفش وغيرهم. وفي كتابه مسائل وافق فيها اختيارات الكوفيين والبغداديين.

))) - نفسه، ص. 80.

))) - نفسه، ص. 93.

))) - نفسه، ص. 59.

))) - نفسه، ص. 97.

))) - نفسه، ص. 91.
))) - نفسه، ص. 111.
))) - نفسه، ص. 178.

))) - نفسه، ص. ص. -61 62.
))) - الحلل، ص. 62.

)1)) - البطليو�ســي، ابــن الســيد، رســائل فــي اللغــة، تحقيــق: وليــد محمــد الســراقبي، مركــز فيصــل للبحــوث والدراســات 
الإســامية، الطبعــة الأولــى، 1428ه- 2007م –الريــاض- ص. 96.
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سادســاسادســا: : وأمــا كتــاب )المســائلالمســائل  والأجوبــةوالأجوبــة( لابــن الســيد البطليوســي فســار فيــه علــى منهــج 
فريــد يعتمــد التحقيــق والتقريــر، ومــادة الكتــاب تتقاطــع فيهــا معــارف عديــدة، منهــا: النحــو، 
واللغــة، والأدب، والتفســير، والأصــول. يــورد المصنــف المســألة بذكــر ترتيبهــا: »المســالةالمســالة  
الخمسونالخمسون: : فيفي  ربرب« مثلا1. ثم يورد بعد ذلك ما يرتبط بها من إشكالات، وقواعد، وأحكام 
وخصائــص فــي صــورة أبــواب: »بــاب الــكلام علــى رب وحقيقــة وضعهــا« مثــا2. ومنطلــق كل 
مســألة هــو ســؤال يوجهــه أحــد النــاس للمؤلــف، يــورد صيغتــه، ثــم يحمــل نفســه بعــد ذلــك علــى 
تقديــم الجــواب. يقــول فــي صــدر مســألة: )رب(: »ســألتَ أدام الله عزتــك، وحمــى مــن النوائــب 
حوزتــك، وملــكك نواصــي النعــم، وبلغــك أقاصــي الهمــم عــن قول النحوييــن: إن »رب« للتقليل. 
وقلــتَ: كيــف يصــح مــا قالــوه وكلام العــرب المنظــوم والمنثــور يشــهد بضــد مــا زعمــوه؟«3.

كشــف هــذا الكتــاب عــن ســعة علــم ابــن الســيد البطليوســي مــن جهــة، وكشــف مــن جهــة 
ثانيــة عــن التكامــل المعرفــي الحاصــل بيــن العلــوم المبثوثــة فيــه، وأبــان فيــه المصنــف عــن 

كفايــات منهجيــة كثيــرة، منهــا المناقشــة، والــرد، والتوجيــه، والاعتــراض والتحقيق...إلــخ.
ســابعاســابعا: : تنتســب )رســالةرســالة  الإفصــاحالإفصــاح  ببعــضببعــض  مــامــا  جــاءجــاء  مــنمــن  الخطــأالخطــأ  فــيفــي  الإيضــاحالإيضــاح(  لســليمان بــن 
ــع النقــدي، وتكمــن قيمــة هــذه  ــة ذات الطاب ــن الطــراوة لسلســلة الدراســات النحوي محمــد اب

الرســالة العلميــة فــي كونهــا الأثــر الوحيــد الــذي وصلنــا إلينــا مــن تــراث ابــن الطــراوة4.
وكتــاب )الإيضــاحالإيضــاح( وضعــه أبــو علــي الفارســي لعضــد الدولــة البويهــي )ت. 372هـــ( لغايــات 
تعليميــة محضــة، يقــول أبــو علــي: »عرضتــم علــي أيدكــم الله رغبتكم في كتــاب  الإيضاحالإيضاح)...( 
ــوغ  ــاع كل أحــد لبل ــاب الموســوم بالمغنــيبالمغنــي لا يطــول ب ــه مــن الكت ــت في ــم أن مــا عمل وذكرت
رتبتــه، وتســنم ذروتــه؛ لاشــتماله علــى مســائل جمــة وفصــول ممتــدة )...( فرأيتــم الــرأي أن 
أملــي عليكــم  كتابــاكتابــا  متوســطامتوســطا، يفضــي بمتأملــه إلــى أغــراض هــذا الكتــاب، ويعقــد منــه ومــن 
هــذا العلــم نســبا ينفــي عــن طبعــه وحشــة الأجانــب، وتعديــة أنــس المجالــس والمناســب، ويليــن 
لــه جانبــا مــن عويصــه، ويهديــه إلــى مصعــب طريقــه، حتــى يتوصــل منــه إلــى طلــب الغايــة، 
ويطلــع منــه نجــم الســعي للنهايــة«5. وهــذا الكتــاب مــن الكتــب الأصــول فــي العلــم، أقبــل عليــه 
النحــاة بكثــرة حتــى فــاق فــي ذلــك الكتــب المماثلــة لــه فــي موضوعــه6. وشــرحه جماعــة منهــم 
أبــو الفتــح عثمــان بــن جنــي، وأبــو طالــب احمــد بــن بكــر بــن بقيــة العبــدي )ت. 406هـــ(، وأبــو 

))) - المقدمة من كتاب: المسائل والأجوبة، لابن السيد البطليو�سي، ص. 4.
))) - نفسه، ص. 8

))) - نفسه، ص. 4.
))) - مقدمــة تحقيــق حاتــم صالــح الضامــن: لرســالة الإفصــاح، ص. 5. ضاعــت مصنفــات أخــرى لابــن الطــراوة، منهــا: 
)رســالة فــي منــع اســتثناء الكثيــر مــن القليــل(، )رســالة فيمــا جــرى بينــه وبيــن ابــن البــاذش(، )المقدمــات إلــى علــم 

الكتــاب وشــرح المشــكلات علــى توالــي الأبــواب(. 
))) - الإيضاح، ص. 69.

))) - مقدمة المحقق، ص. 9.
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القاســم علــي بــن عبــدالله الدقــاق )ت.  415هـــ(، والحســن بــن أحمــد المعــروف بابــن البنــاء 
المصــري )ت. 471هـــ(، ومحمــد بــن حكــم السرقســطي )ت. 538هـ(.....وغيــر هــؤلاء كثيــر1.

إن مقصــد ابــن الطــراوة مــن هــذه القــراءة النقديــة كمــا تقــدم هــو: »الإفصــاح ببعــض 
مــا وقــع فــي هــذا الكتــاب مــن التقصيــر ممــا تفــرد بــه وخــرج عــن قصــد ســيبويه«2. فــكأن 
الكتــاب محاكمــة لأبــي علــي الفارســي فــي ضــوء مــا قــرره إمــام الصناعــة فــي )الكتــابالكتــاب(، 
ســيما بعــد مــا راج )الإيضــاحالإيضــاح( بكثــرة فــي الأوســاط التعليميــة، وكثــرت التآليــف حولــه. ويقلــل 
ابــن الطــراوة مــن قيمــة هــذا الكتــاب وغيــره مــن الكتــب التــي صنفهــا الفارســي وتلميــذه ابــن 
جنــي. يقــول: »غَبِــن رأيــه مــن عــدل عــن التواليــف المســندة، والقوانيــن المقيــدة ك) الجمــل(، 
و)الكافــيالكافــي(، و )كتــابكتــاب( ســيبويه الشــافي، وفــرغ ل)الإيضــاحالإيضــاح(، و)الشــيرازياتالشــيرازيات(، و)الخصائــصالخصائــص(، 
ــة  و)الحلبيــاتالحلبيــات(؛ ترجمــة تــروق بــا معنــى واســم يهــول بــا جســم، إلا تشــدقا بالكتــب، وإحال

علــى الصحــف، وإن هــذا لهــو الخســران المبيــن«3.
التــزم ابــن الطــراوة ببحــث الموضوعــات التــي عــرض لهــا الفارســي في)الإيضــاحالإيضــاح(؛ هكــذا 
ــي إســحاق الزجاجــي، وينتقــده فــي ضــوء مــا قــرره  ــاب النحــوي، فينقــل كلام أب يذكــر الب
ســيبويه. وأثنــاء ذلــك النقــد يســتدعي أقــوال النّحــاة وآراءهــم فــي المســألة موضــوع الدراســة. 
ورســالة )الإفصــاحالإفصــاح( غنيــة جــدا مــن حيــث المصــادر النحويــة واللغويــة والأدبيــة، فضــا عمــا 

فيهــا مــن نقــل لأقــوال متقدمــي اللغوييــن.
ويبــدو ابــن الطــراوة فــي رســالته متعصبــا جــدا لســيبويه إلــى حــد يفقــد فيــه كلامــه اللياقــة 
العلميــة وآداب المناقشــة، مــن ذلــك قولــه فــي بــاب المقصــور والممــدود: »ذكــر فــي أول هــذا 
البــاب أن كتابــه مســتقل بنفســه، وهــذه الصفــة لا يحملهــا إلا كتــاب ســيبويه«4. ومنــه أيضــا 
قولــه فــي بــاب )إن( و )أن(: »وكلام ســيبويه أســهل للفــك، وأجلــى للشــك وأشــرف للمحــاول 

مــن هــذه الخزعبــات والأســماء المهــولات«5.
إن قراءة ابن الطراوة النقدية تميل إلى الإيجاز اختياراً منه، وكثيرا ما يحيل القارئ على 
كتابه )المقدماتالمقدمات(. يقول في باب حد الإعراب: »ونَكل غير ذلك إلى )المقدماتالمقدمات(، فمن تاقت 
نفسه إلى التشفي من هذا الفصل والوقوف على حقيقة إعراب الفعل التمسه من ذلك الكتاب«6.

ويســتعمل ابــن الطــراوة معجمــاً نقديّــاً فيــه مــن الشــدة علــى أبــي علــي الفارســي مــا لا يحفــظ 
ــي يكشــف عنهــا  ــزة، والت ــدة والمتمي ــار لجهــوده الرائ ــم الاعتب ــه فــي الصناعــة، ولا يقي مكانت

))) - مقدمة المحقق، ص. ص. 32-37.
))) - رسالة الإفصاح ببعض ما جاء من الخطأ في الإيضاح، ص. 22.

))) -نفسه، ص. 37.
))) - رسالة الإفصاح، ص. 103.

))) - نفسه، ص. 46.

))) - نفسه، ص. 27.
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منجــزه فــي هــذا العلــم، وحســبنا فــي هــذا المقــام أن نــورد بعــض عبــارات ابــن الطــراوة فــي حــق 
)الإيضــاحالإيضــاح( ومصنفــه، مــن ذلــك قولــه: »وهــذا وهــم«1، وقولــه: »وهذا ليس بشــيء«2، وقوله: »وهذا 
سقط كلام لو هدى به صاحبُ برسام ) علة( لعجز جالينوس عن طبه«3، وقوله: »وهذا ما لا 
يتوهمه أحد ولا يقع ببال بشر«4، وقوله: »جاء في هذا الباب بكلام مختل«5، وقوله: »كلامه 
فــي هــذا البــاب واهــي القواعــد، عديــم الفوائــد، بعيــد التأويــل، قليــل التحصيــل«6، وقولــه: »هــذا 
البــاب أعــاده ســيبويه فــي الكتــاب أربــع مرات.....ولفــه هــذا الرجــل فــي أســطر يســيرة المقــدار، 
ســليمة مــن التطويــل والإكثــار، وهــذا مــا لا يصــح ولا يتــم لأحــد إلا عصفــا ونفثــا فــي العفــر«7.

إن رســالة )الإفصــاحالإفصــاح( علــى الجملــة أثــر فــي النقــد النحــوي، يحركهــا بالأســاس إعجــاب 
ابــن الطــراوة بســيبويه ومصنفــه، وهــي فــي عمومهــا انتصــار لآراء أبــي بشــر النحويــة ونقــد، 
ورد واعتــراض علــى آراء أبــي علــي الفارســي وتضعيــف وتخطئــة لهــا، وتبقــى هــذه الرســالة من 
الآثــار النحويــة الجــادة لــولا مــا اعتراهــا مــن خلــل بيــن فــي منهــج مصنفهــا فــي نقــد أبــي علــي.

خاتمةخاتمة::
استطاع المرابطون بعد بسط نفوذهم على البلاد التي دانت لهم، ومنها بلاد الأندلس أن 
ينشروا الأمن، وأن يوفروا بيئة قابلة لأن تنشط فيها الحياة العلمية والفكرية. وكان سلاطين 
الدولة وأمراؤها أنفسهم من محبي العلم، ولا أدل على ذلك من تقريبهم العلماء والمفكرين، 
وتمكينهــم وقضــاء مآربهــم. وإذا كانــت عنايــة ســاطين الدولــة بالفقــه المالكــي كبيــرة، فإن 
ذلــك لــم يكــن لــه أي أثــر علــى انتعــاش النظــر والبحــث فــي العلــوم والمعارف والأخرى؛ يشــهد 
على ذلك حجم أسماء العلماء الذين عاشوا في كنف هذه الدولة، وهم ينتسبون لتخصصات 
ــن. ــي أنجبهــا عصــر المرابطي ــة المختلفــة الت ــار العلمي ــه أيضــا الآث ــة مختلفــة، وتشــهد ل علمي

ومــن الطبيعــي جــدّاً أن ينتعــش الــدرس اللغــوي/ النحــوي ســيما فــي بيئــة الأندلــس، بعــد أن 
تشــكلت بداياتــه الأولــى مــع جــودي بــن عثمــان، ومــن جــاء بعــده مــن لغويــي هــذه البــاد فــي 
تفاعــل كبيــر مــع نحــو مدرســة الكوفــة. أمّــا بيئــة المغــرب الأقصــى فلــم تتيســر فيهــا أســباب 
تشــكل هــذا الــدرس فــي هــذه المرحلــة التاريخيــة، عــدا مــا يمكــن أن يقــف عليــه الباحــث 
فــي بعــض المصــادر التاريخيــة مــن ذكــر لبعــض الأســماء المغربيــة التــي عُرفــت بتدريــس علــم 

النحــو والعنايــة بــه، ولكــن دون منجــز علمــي مــدوَّن معلــوم.

))) -رسالة الإفصاح، ص. ص. 109-28.
))) - نفسه، ص. 116. )باب النسب إلى الجمع(.

))) - نفسه، ص. 35.
))) - نفسه، ص. 109.

))) - نفسه، ص. 79.
))) - نفسه، ص. 45. )باب إن وأن(.
))) - نفسه، ص. 48. )باب ظننت(.
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ينتســب للعصــر المرابطــي نحــاة أعــام منهــم ابــن الســيد البطليوســي، وابــن البــاذش، وابــن 
ــد مــن نحــاة هــذا العصــر مــن ســطع نجمهــم،  الطــراوة وغيــر هــؤلاء كثيــر. ويحــق لنــا أن نعُ
وعــا شــأنهم واشــتهر أمرهــم فــي زمــن الموحديــن، بعــد أن كانــت نشــأتهم وبداياتهــم الأولــى 
فــي كنــف الدولــة المرابطيــة، ومــن هــؤلاء تمثيــاً لا حصــراً أبــو القاســم الســهيلي وجابــر 
الإشــبيلي الحضرمــي وغيرهمــا كثيــر. غيــر أن جــزءاً كبيــراً مــن تــراث هــذه المرحلــة ضــاع، 

ولــم نعــد نتوفــر منــه اليــوم إلا علــى عناوينــه، كمــا تخبرنــا بــه كتــب الفهــارس والتراجــم.
وحصرت الدراسة متن اشتغالها فيما توفر بين أيدينا من تراث نحوي لابن السيد البطليوسي 
وابــن الطــراوة. ويفيــد النظــر فــي هــذا التــراث فــي تســجيل مجموعــة مــن النتائــج والخلاصــات:

- - أولاأولا: : أطــرت التــراث النحــوي المرابطــي جملــة مــن الأســئلة حــددت مســاره ورســمت 
النحــو: )مصنفــات  فــي علــم  المصنفــات  ببعــض  فــي ســؤال الإعجــاب  اختزلناهــا  آفاقــه، 
البصرييــن خاصــة(، وببعــض أعــام الصناعــة المؤسســين كســيبويه، والمبــرد، والزجــاج، وابــن 
ــة ســؤال الإحســاس  ــب هــذا الســؤال ثمّ ــى جان ــي الفارســي. وإل ــي عل الســراج، والزجاجــي وأب
بالهويــة العلميــة الأندلســية، والاعتــزاز بهــا، ومحاولــة إثبــات القــدرة علــى مجــاراة النمــاذج 
المشــرقية فــي مرحلــة ثــم الطمــوح للتفــوق عليهــا فــي مرحلــة لاحقــة. وكان لســؤال التعليــم 
والرغبــة فــي تذليــل عويصــات التحصيــل أيضــا ســلطان كبيــر علــى تــراث العصــر؛ إذ لــم 
ينفصــل المصنــف اللغــوي عبــر تاريخــه الطويــل عــن همــوم التدريــس، ومشــاغله وإشــكالاته.

- - ثانيــاثانيــا: : تعــددت المداخــل المنهجيــة للتــراث النحــوي المرابطــي، وأســعفنا تتبــع المنجــز فــي 
حصــر هــذه المداخــل كمــا يأتــي:

أ أ - - مدخــل القــراءة الشــارحة لبعــض النصــوص النحويــة الوافــدة: وهــو المدخــل المنهجــي 
المهيمن في البيئة الأندلسية، يشهد على ذلك إقبال نحاة الأندلس على شرح نصوص التراث 
النحوي الوافد، سيما كتب البصريين، وخاصة منهم سيبويه الذي ملأ هذه البيئة وشغل أهلها 
بــدءا مــن القــرن الهجــري الرابــع. ويمثــل هــذا المدخــلَ مــن متــن هــذا البحث كتــاب )المقدماتالمقدمات  
إلــىإلــى  علــمعلــم  الكتــابالكتــاب  وشــرحوشــرح  المشــكلاتالمشــكلات  علــىعلــى  توالــيتوالــي  الأبــوابالأبــواب( لابــن الطــراوة، وهــو أثــر مفقــود.

ب ب - - مدخــل القــراءة النقديــة لبعــض نصــوص العلــم المؤسســة: ويؤســس بــه نحــاة الأندلــس 
للنقــد النحــوي. ويمثــل هــذا المدخــلَ مــن مدونــة اشــتغالنا كتــاب: )الحللالحلل  فــيفــي  إصلاحإصلاح  الخللالخلل  منمن  
كتــابكتــاب  الجمــلالجمــل( لابــن الســيد البطليوســي، ورســالة )الإفصــاح ببعــض مــا جــاء مــن الخطــأ فــي 
الإيضــاح( لابــن الطــراوة؛ إنّنــا هنــا أمــا قراءتيــن نقديتيــن للمنجــز النحــوي لعلميــن مــن أعــام 
النحــو فــي المشــرق: أبــو القاســم الزجاجــي، وأبــو علــي الفارســي، وكل منهمــا رأس فــي العلــم.

العلــم:  مــن مصنفــات  فــي مصنــف  الشــواهد  لنصــوص  الشــارحة  القــراءة  - - مدخــل  ج ج 
ويعكــس الوعــيَ بقيمــة الشــاهد وســلطانه فــي الــدرس النحــوي. ويمثلــه مــن مدونــة اشــتغالنا 
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كتــاب )شــرحشــرح  أبيــاتأبيــات  الجمــلالجمــل( لابــن الســيد البطليوســي، وهــذا المدخــل عنــد التأمــل امتــداد 
للمدخــل الأول؛ غيــر أن ذاك أعــم وهــذا أخــص.

د د - - التأليــف المســتقل: وتمثلــه تلــك الكتابــات التــي لا تنطلــق مــن متــن أصــل تتخــذه 
مــادة لهــا نقــدا أو شــرحاً وبيانــاً. ومــن هــذا الضــرب كتــاب )الأســئلةالأســئلة  والأجوبــةوالأجوبــة( لابــن الســيد 

البطليوســي، وهــو تأليــف مســتقل بمادتــه ومنهجــه.
إنّ هــذه المداخــل المنهجيــة الأربعــة ليســت شــيئا جديــدا فــي التــراث النحــوي فــي عصــر 
المرابطين، بل هي امتداد لما درج عليه المصنفون النحاة من اختيارات منهجية في تآليفهم. 
ويلــزم التنصيــص علــى أن المداخــل الثلاثــة الأولــى أســهمت فــي إخصــاب بعــض الآثــار النحوية 
وإغنائهــا وترســيخها فــي زمــن المرابطيــن، ومنهــا علــى الخصــوص ) الكتــاب( لســيبويه.

- - ثالثــاثالثــا: : توثــق المصــادر العلميــة المتخصصــة أقــوالا وآراء لابــن الســيد البطليوســي وابــن 
الطــراوة تبعــا فيهــا نحــاة البصــرة، وأقــوالا اقتديــا فيهــا ببعــض أئمــة النحــو الكوفي، كما نقلا 
أيضــا أقــوالا للبغدادييــن ومنهــم الفارســي وابــن جنــي. ولهمــا فضــا عــن ذلــك آراء انفــردا بهــا 
فــي بعــض المســائل، حُفظــت وتحكــى فــي الخــاف النحــوي. ولابــن الطــراوة تحقيقــات فريدة 
وتقريــرات دقيقــة ضمهــا كتابــه )الأســئلةالأســئلة  والأجوبــةوالأجوبــة(. إننــا على المســتوى المعرفي إزاء قراءات 
تراثيــة تتفاعــل مــع المنجــز النحــوي شــرحا، ونقــدا، وتوجيهــا، واعتراضا، وتخطئة واســتدراكا؛ 
المســتقلين. والنظــر  للرؤيــة  وتؤســس  بــل  وتهذبهــا،  وتمحصهــا،  الأقــوال،  تراجــع  قــراءات 

- - رابعــارابعــا: : أســعفت الدراســة فــي تســجيل بعــض النتائــج ذات الصلــة بالجانــب المنهجــي فــي 
المتــن موضــوع الدراســة:

أأ -  - أبــان ابــن الطــرواة فــي كتابــه )الحلــلالحلــل( عــن اختيــار منهجــي دقيــق التــزم بــه فــي 
مصنفــه، فحصــر جهــده فــي تتبــع مــا أســماه » »أغــاطأغــاط«« أبــي إســحاق الزجاجــي، فاســتصحب 
كلامــه منتقــداً، مخطئــاً، مصوّبــاً وموجّهــاً. وكانــت قراءتــه غنيــة مــن حيــث تعــدد مســتوياتها 
وتكاملهــا: )-مراجعــة بعــض الأصــول التــي أصلهــا الزجاجــي -مراجعــة اختياراتــه -التنبيــه علــى 

مواضــع اختــل فيهــا كلامــه -التنبيــه علــى مواضــع تناقــض فيهــا كلامــه(.
وتبــدو قــراءة ابــن الســيد الثانيــة: )شــرح شــواهد الجمــل( قــراءة توثيقيــة بامتيــاز؛ لأن جهــده 
انصــرف بالأســاس لتوثيــق نصــوص شــواهد )جمــل( أبــي إســحاق الزجاجــي، ويأتــي عــرض 
الحكــم النحــوي ومناقشــته فــي الرتبــة الثانيــة مــن اهتماماتــه، ولا تخفــى القيمــة العلميــة 
والتعليميــة لمثــل هــذه القــراءات، ويراهــن ابــن الســيد كثيــرا علــى منجــزه فــي هــذا الموضــوع، 

مــع علمــه بــأن النــاس ألفــوا قبلــه فــي شــواهد )الجمــل(.
  أمــا كتــاب )المســائلالمســائل  والأجوبــةوالأجوبــة( فســار فيــه ابــن الســيد علــى منهــج خــاص قوامــه النقــل، 
والتحقيــق والتقريــر. وكشــف هــذا المنجــز عــن ثقافــة المصنــف الواســعة؛ ثقافــة تتقاطــع فيهــا 
المعرفــة اللغويــة، والنحويــة، والأدبيــة، والتفســيرية والأصوليــة. وفكــرة الســؤال التــي انطلــق 
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منهــا ابــن الســيد فــأدار عليهــا تأليفــه فكــرة فــي غايــة الطرافــة؛ لأنّهــا مكّنتــه مــن صــرف 
معارفــه الواســعة مــن خــال الإجابــة المســتفيضة علــى إشــكالات وردت عليــه، بعيــداً عــن 

أنمــاط التأليــف التقليديــة الســائدة فــي زمانــه.
بب -  - كشــفت قــراءة ابــن الطــرواة النقديــة لكتــاب )الإيضــاحالإيضــاح( عــن جهــد منهجــي كبيــر 
التزمــه المصنــف، تمثــل بالأســاس فــي تقيــده بمناقشــة الموضوعــات التــي عالجهــا الفارســي 
دون غيرهــا، غيــر أن مــا يثيــر الانتبــاه حقــا هــو تقليــل ابــن الطــرواة مــن قيمــة مصنفــات أبــي 
علــي النحويــة بالقيــاس إلــى »التواليــف المســندة«، وهــي العبــارة التــي اســتعملها فــي وصــف 
)كتــابكتــاب  ســيبيويهســيبيويه(، و)جمــل( الزجــاج. وأثنــاء تلــك المناقشــة يســتدعي ابــن الطــراوة أقــوال 
النحــاة وآراءهــم فــي المســألة موضــوع الدراســة، وأخلــت أمــور فــي نظرنــا بهــذه القــراءة 

النقديــة مــع مــا فيــه مــن عمــق معرفــي وحــس منهجــي، نوجــز ذلــك فــي مســألتين:
- الأولــىالأولــى: تعصــب ابــن الطــراوة الكبيــر لســيبويه، وهــو تعصــب حملــه علــى الــزج بأبــي علــي 
فــي محاكمــة علميــة نصوصهــا الملزمــة - دون اســتئناف- مــواد )الكتــابالكتــاب( وفصولــه. وبهــذا 
الاعتبــار فلفظــة )الإنصــافالإنصــاف( الــواردة فــي عنــوان الكتــاب مضللــة وفارغــة؛ فصــح فــي ))رســالةرســالة  
الإنصــافالإنصــاف( مــا قيــل فــي حــق كتــاب )المنصــفالمنصــف  للســارقللســارق  والمســروقوالمســروق  منــهمنــه( لابــن وكيــع التنيســي 

)ت. 392هـــ(: »ســماهســماه  المنصــفالمنصــف  مثــلمثــل  مــامــا  ســميســمي  اللديــغاللديــغ  ســليماســليما، ، ومــاومــا  أبعــدأبعــد  الإنصــافالإنصــاف  منــهمنــه«1.
- الثانيــةالثانيــة: غيــاب اللياقــة وآداب المناقشــة العلميــة، كمــا يــدل علــى ذلــك المعجــم النقــدي 

الــذي اعتمــده ابــن الطــراوة، وهــذا ولا شــك مــن ثمــرات التعصــب ونتائجــه.
5- إن المنجــز النحــوي المغربــي الأندلســي فــي زمــن المرابطيــن بخصائصــه المعرفيــة 
والمنهجيــة مــن ثمــرات تطــور الدراســات الفقهيــة، وعنايــة ملــوك الدولــة المرابطيــة بعلــم الفقــه 
المالكي خصوصا؛ إذ لا أفق لهذه الدراســات في غياب نشــاط لغوي متقد يجد فيه الفقهاء 
مــا يجيــب عــن أســئلتهم وهمومهــم، ويســعف فــي تقديــم الأجوبــة الشــافية لمــا يحــل بالنــاس مــن 
نــوازل ومســتجدات، اعتبــاراً لمــا بيــن علــوم الشــريعة وعلــوم اللغــة مــن تكامــل وتفاعــل. ولقــد 
كان ابــن الســيد البطليوســي يحمــل إلــى جانــب التخصــص اللغــوي نفســا ينبــئ عــن معرفــة 
محترمة بعلوم الشريعة؛ بل وضع شرحا2 على موطأ مالك بن أنس )ت. 179هـ(، وصنف أيضا 
كتابــا أســماه: )الإنصــافالإنصــاف  فــيفــي  التنبيــهالتنبيــه  علــىعلــى  الأســبابالأســباب  التــيالتــي  أوجبــتأوجبــت  الاختــافالاختــاف  بيــنبيــن  المســلمينالمســلمين  
فــيفــي  آرائهــمآرائهــم(، وذكــره البعــض بعنــوان: )التنبيــهالتنبيــه  علــىعلــى  الأســبابالأســباب  الموجبــةالموجبــة  لاختــافلاختــاف  الأمــةالأمــة(3.

))) - القيروانــي، ابــن رشــيق، العمــدة فــي محاســن الشــعر وآدابــه ونقــده، تحقيــق: محمــد محــي الديــن عبــد الحميــد، دار 
الجيل، الطبعة الخامسة، 1401هـ- 1981م - بيروت- ج. 2، ص. 281.

))) -مقدمة سعيد عبد الكريم سعودي لكتاب: الحلل في إصلاح الخلل من كتاب الجمل، ص. 31.
))) - نفسه، ص. 29.
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المصادرالمصادر  والمراجعوالمراجع
- - المصادرالمصادر::

  لســان الديــن بــن الخطيــب، الإحاطــةالإحاطــة  فــيفــي  أخبــرأخبــر  غرناطــةغرناطــة، تحقيــق محمــد عبــد الله عنــان، 
الطبعــة الثانيــة، القاهــرة، 1973م

  أحمــد بــن خالــد الناصــري، الاســتقصاءالاســتقصاء  لأخبــارلأخبــار  دولدول  المغــربالمغــرب  الأقصــىالأقصــى، تحقيــق وتعليــق 
أحمــد الناصــري، منشــورات وزارة الثقافــة والاتصــال، الربــاط، 2001.

  العبــاس بــن إبراهيــم الســملالي، الإعــامالإعــام  بمــنبمــن  حــلحــل  مراكــشمراكــش  وأغمــاتوأغمــات  مــنمــن  الأعــامالأعــام، 
تحقيــق عبــد الوهــاب بــن منصــور، المطبعــة الملكيــة، الربــاط، 1974م.

  أبــو علــي الفارســي، الإيضــاحالإيضــاح، تحقيــق كاظــم بحــر المرجــان، الطبعــة الثانيــة، عالــم 
الكتــب، لبنــان، 1416هـــ- 1996م.

  جــال الديــن الســيوطي، بغيــةبغيــة  الوعــاةالوعــاة  فــيفــي  طبقــاتطبقــات  اللغوييــناللغوييــن  والنحــاةوالنحــاة، تحقيــق محمــد أبــو 
الفضــل إبراهيــم، المكتبــة العصريــة، بيــروت، 1964م.

- ابــن عــذاري المراكشــي، البيــانالبيــان  المعــربالمعــرب  فــيفــي  أخبــارأخبــار  الأندلــسالأندلــس  والمغــربوالمغــرب، علــق عليــه 
الدكتــور إحســان عبــاس، الطبعــة الأولــى، دار الثقافــة، بيــروت، 1967م.

  ابــن الســيد البطليوســي، الحلــلالحلــل  فــيفــي  إصــاحإصــاح  الخلــلالخلــل  مــنمــن  كتــابكتــاب  الجمــلالجمــل، تحقيــق ســعيد 
عبــد الكريــم ســعودي، دار الطليعــة للطباعــة والنشــر، بيــروت. 

  مؤلف أندلسي من أهل القرن الثامن عشر، الحللالحلل  الموشيةالموشية  فيفي  ذكرذكر  الأخبارالأخبار  المراكشيةالمراكشية، 
حققه سهيل زكار وعبد القادر زمامة، الطبعة الأولى، دار الرشاد الحديثة، الدار البيضاء، 1979م.

  أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الرحمــن اللخمــي القرطبــي، الــردالــرد  علــىعلــى  النحــاةالنحــاة، تحقيــق 
محمــد إبراهيــم البنــا، الطبعــة الأولــى، دار الاعتصــام، القاهــرة، 1399هـــ- 1979م.

  ابــن الســيد البطليوســي، رســائلرســائل  فــيفــي  اللغــةاللغــة، تحقيــق وليــد محمــد الســراقبي، الطبعــة 
الأولــى، مركــز فيصــل للبحــوث والدراســات الإســامية، الريــاض، 1428هـــ- 2007م.

  ابــن الســيد البطليوســي، شــرحشــرح  أبيــاتأبيــات  الجمــلالجمــل، تحقيــق عبــد الله الناصيــر، الطبعــة الأولى، 
دار علاء الدين للنشــر والتوزيع والترجمة، ســوريا، 2000م.
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من العربية إلى العبرية: حركة الترجمة العبرية 
وتأثيــر ابــن رشــد علــى الفكــر اليهــودي فــي العصــور 

الوســطى1 

))) - هــذه المقالــة هــي مــن تأليــف المفكــر الأمريكــي steven harvey وهــي عبــارة عــن فصــل ضمــن كتــاب موســوم بـــ »الفلســفة 
اليهوديــة خــال القرون الوســطى«.

« the cambridge companion to MEDIEVAL JEWISH PHILOSOPHY ». Cambridge University Press 2003.
    تحرير كل من Daniel H. Frank and Oliver Leaman من جامعة كونتاكي الأمريكية. 

ترجمة: محمد مستقيم

 أستاذ التعليم العالي،جامعة محمد الأول -المغرب. 

ملخص:ملخص:

لــم تكــن أعمــال الفيلســوف أرســطو، فــي قلــب حركــة الترجمــة هــذه، 
كمــا يمكــن للمــرء أن يتوقــع، بــل كانــت شــروحات ابــن رشــد العديــدة علــى 
الوســطى،  الشــروح  الشــروح، خصوصــا  مجموعــة أرســطو، إذ حظيــت هــذه 
بشــعبية كبيــرة فــي القــرن الرابــع عشــر والخامــس عشــر الميلادييــن، وصــارت 
فــي ذلــك الوقــت، المصــادر الموثوقــة لتعلــم العلــوم الطبيعيــة باللغــة العبريــة. لقــد 
اقترحــتُ بالفعــل ســابقا، متبعــا فــي ذلــك إرنســت رينــان، كيــف تســنى لليهــود 
تعلــم العلــوم مــن ابــن رشــد، وكيــف أصبــح الفيلســوف الأكثــر ترجمــة وقــراءة 
علــى نطــاق واســع فــي العصــور الوســطى العبريــة. لقــد كتــب رينــان، أن اليهــود 
كانــوا ورثــة حقيقييــن لفلســفة ابــن رشــد، وذلــك بفضــل »التوصيــة الســامية التــي 
قدمهــا موســى بــن ميمــون ]بــأن[ اســمه )أي ابــن رشــد( قــد أضحــى تقريبًــا أهــم 

ســلطة فلســفية بيــن اليهــود«.
الكلمــات المفتــاح: العصــر الوســيط – الفلســفة اليهوديــة – ابــن رشــد – الكلمــات المفتــاح: العصــر الوســيط – الفلســفة اليهوديــة – ابــن رشــد – 

حركــة الترجمــة – الفلاســفة اليهــود.حركــة الترجمــة – الفلاســفة اليهــود.
Abstract:

At the heart of this translation movement was not, as one might have 
expected, the works of Aristotle, the philosopher, but rather the many 
commentaries of Averroes on the Aristotelian corpus. These commen-
taries, particularly the middle commentaries, were very popular in the 
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fourteenth and fifteenth centuries and became at that time the authoritative sources 
for learning natural science in Hebrew. I have already suggested, following Ernest 
Renan, how it is that Jews came to learn science from Averroes, and how he became 
the most widely translated and widely read philosopher in the Hebrew middle ages. 
Renan has written that the Jews were Averroes’ true philosophic heirs, and it was 
thanks to the “high recommendation of Maimonides [that his] name became almost 
instantaneously the foremost philosophic authority among the Jews «.

Keywords: the Middle Ages - Jewish philosophy - Averroès- the translation 
movement - Jewish philosophers.

الترجماتالترجمات  العبريةالعبرية  الأولىالأولى  للمصنفاتللمصنفات  العلميةالعلمية::
لقــد أتاحــت عمليــة ترجمــة الأعمــال الفلســفية والعلميــة العربيــة إلــى العبريــة، خــال القــرن 
الثالــث عشــر والثلــث الأول مــن القــرن الرابــع عشــر الميلادييــن، انتشــار وازدهــار العلــم 

ــا الغربيــة فــي أواخــر العصــور الوســطى.  والفلســفة بيــن اليهــود فــي أوروب
إن أول عمــل علمــي تمــت ترجمتــه مــن العربيــة إلــى العبريــة، هــو نســخة عربيــة مــن كتــاب 
أرســطو الآثــارالآثــار  العلويــةالعلويــة، مــن طــرف صموئيــل بــن تيبــون )مترجــم دليــلدليــل  الحائريــنالحائريــن  لموســى بــن 
ميمــون( ســنة 1210م)1(، حيــث ســتكون هــذه الترجمــة واحــدة مــن ثلاثــة أعمــال فقــط اهتمــت 
بترجمــة التــراث الفكــري لأرســطو إلــى العبريــة مباشــرةً مــن الترجمــات العربيــة، لكنهــا لــم 

تشــكل نقطــة انطــاق)2( حركــة ترجمــة النصــوص العلميــة.
 لــم يكــن ابــن تيبــون نفســه - والــذي ســيصبح ابنــه موســى واحــدا مــن أكثــر المترجميــن 
مــن العربيــة إلــى العبريــة)3(- الــذي يعتبــر الأكثــر إنتاجــا وكفــاءة، يبــدي اهتمامًــا كبيــرا 
بترجمــة النصــوص العلميــة)4(. ففــي الواقــع، ادعــى أنــه وافــق علــى ترجمــة الآثــارالآثــار  العلويــةالعلويــة فقــط 
بعــد إصــرار وتوســل مــن عالــم مثقــف وصديــق عزيــز عليــه، حيــث طلــب منــه فــي الأصــل 

(1) - On the nature of this translation, see R. Fontaine, Otot ha-Shamayim: Samuel ibn Tibbon’s Hebrew 
Version of Aristotle’s “Meteorology” (Leiden: Brill, 1995), introduction, ix–lxxi. Hebrew translations 
of certain logical works by al-Farabi possibly date from the end of the twelfth century.
(2) - The other two were the late thirteenth-century Hebrew translations by Zerahyah ben Isaac Shealtiel 
Hen of On Generation and Corruption and On the Soul. Full Hebrew translations of Aristotle’s Posterior 
Analytics, Physics, and Metaphysics could be found in the Hebrew translations of Averroes’ long com-
mentaries on these works. There may also have been a Hebrew translation of the Long Commentary 
on On the Heavens.
(3) - His father Judah had translated into Hebrew classic works of Jewish thought such as Saadya 
Gaon’s Beliefs and Opinions, Bahya ibn Paquda’s Duties of the Heart, and Judah Halevi’s Kuzari.
(4) - This is not to say that Samuel did not translate many works that were of interest to the philoso�-
phically inclined Jews of his time. In addition to his translation of the Guide, Samuel translated several 
important treatises and letters by Maimonides. Among other works attributed to him are translations of 
an Arabic commentary on Galen’s Ars Parva and three treatises on the intellect by Averroes and his son.
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ترجمــة جميــع أعمــال أرســطو فــي العلــم الطبيعــي، وعندمــا رفــض ابــن تيبــون، توســل إليــه أن 
يترجــم علــى الأقــل  الآثــارالآثــار  العلويــةالعلويــة)1(. لكــن هــذا الاختيــار كان ســيئاً، إذ علــى عكــس العديــد 
مــن الترجمــات العربيــة لأعمــال أرســطو فــي ذلــك الوقــت، والتــي يمكــن العثــور عليهــا فــي 
نســخ جيــدة مــن الترجمــات المختصــة أو حتــى المثيــرة للإعجــاب، كان هــذا النــص متاحًــا فــي 

نســخ تبــدو محرفــة عــن صياغــة عربيــة ســيئة.
ولكي يجعل منها نســخة واضحة ومفهومة، كان لزاما على ابن تيبون أن يترجم بشــكل 
خــاق، ويقــارن باســتمرار بيــن النســخ المتوفــرة، ويعتمــد علــى شــهادات الشــراح الكبــار مثــل 
الإســكندر الأفروديســي وابــن رشــد، بيــد أن الإشــكال الــذي طــرح بخصــوص هــذه المســألة، 
هــو الحقيقــة التــي اعتــرف بهــا القدمــاء ومفكــرو العصــور الوســطى علــى حــد ســواء، ألا وهــي 
أن الكتابــات الأربــع المتعلقــة بالعلــم الطبيعــي لأرســطو، يجــب أن تُقــرأ بترتيبهــا الصحيــح، 
بــدءاً مــن الفيزيــاءالفيزيــاء وانتهــاءً  بالآثــاربالآثــار  العلويــةالعلويــة. اعتــرف ابــن تيبــون نفســه بــأن شــخصًا لــم يســبق لــه 
اكتســاب المعرفــة والتعلــم مــن الكتــب الســابقة علــى )الآثــارالآثــار  العلويــةالعلويــة( ليفهــم النــزر اليســير من 
هــذه المقدمــة »)أي ملاحظــات أرســطو التمهيديــة فــي بدايــة الكتــاب« التــي تفيــد مــا يريــد 
شــرحه فيــه«()2(. لا يمكــن لقرائــه الذيــن لا يجيــدون اللغــة العربيــة الوصــول إلــى الفيزيــاء 
ــا قبــل أن تتــم  والكتابــات الفيزيائيــة الأخــرى، ولســوء الحــظ، سيســتغرق الأمــر أربعيــن عامً

ترجمــة تلــك الأعمــال أو خلاصاتهــا إلــى العبريــة.
يمكــن للمــرء أن يتخيــل مــدى الإحبــاط الــذي أصــاب يهــود أوروبــا الغربيــة ذوي الميــول 
العلميــة فــي نصــف القــرن الــذي تــا وفــاة موســى بــن ميمــون، إذ لــم يقتصــر الأمــر علــى عــدم 
تمكنهــم مــن الوصــول إلــى النصــوص الأساســية لعلــوم الطبيعــة الأرســطية، وإنمــا لــم يكونــوا 
علــى درايــة بالعلــوم الأرســطية جميعهــا. ففعليــا يعتبــر كتــاب دليــلدليــل  الحائريــنالحائريــن لموســى بــن 
ميمــون، الــذي ترجمــه ابــن تيبــون، أعظــم كتــاب يمثــل الفكــر اليهــودي، فقــد كتــب موســى 
بــن ميمــون فــي مقدمــة الدليــل أن هــذا العمــل كُتِــبَ لأولئــك الذيــن درســوا »علــم الفلاســفة« 

ولديهــم »معرفــة بالعلــوم الحقيقيــة«.
لقــد أوضــح ليفــي بــن أبراهــام Levi ben Abraham of Villefranche أن موســى بــن 
ميمــون »لــم يؤلــف كتابــه المنيــر إلا لمــن درس جميــع كتــب العلــوم«، ممــا دفعــه الــى كتابــة 
موســوعته الشــعرية الموســومة بــــ »إنهــاإنهــا  الــروحالــروح  التــيالتــي  يقــعيقــع  عليهــاعليهــا  اللــوماللــوم« عــام 1276، بغــرض 
إتاحــة المعرفــة العلميــة اللازمــة لفهــم الدليــل، ولعــل نفــس الدافــع -علــى مــا يبــدو- كان وراء 
ــم  ــى  البيــتالبيــت  الجميــلالجميــل«. لقــد ت ــىإل ــر طــولا، والموســومة بـــ »إل ــة)3( الأكث ــه لموســوعته النثري كتابت

(1) - Fontaine, Otot ha-Shamayim, 2–3. On Ibn Tibbon’s own interest in the Meteorology, see ibid., 
xi–xii.
(2) - Fontaine, Otot ha-Shamayim, 26–9. Cf. Aristotle, Meteorology 1:1 338a20–339a9.
(3) - On Levi’s motivations in writing his encyclopedias, see W. Harvey, “Levi ben Abraham of 
Villefranche’s Controversial Encyclopedia,” in The Medieval Hebrew Encyclopedias of Science and= 
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ــل  ــل بوضــوح، مــن قب ــلالدلي ــا لفهــم الدلي ــاء والميتافيزيقي ــى الإلمــام بالفيزي ــر عــن الحاجــة إل التعبي
 Menahem ha-Meiri معاصــري ليفــي، خصوصــا الطالــب التلمــودي، مناحيــم هــا ميــري
الــذي صــرح قائــا: »أدرك أن ]علمــاء برشــلونة[ يســمحون بجميــع الكتــب، ســواء كانــت ذات 
تأليــف يهــودي أو غيــر يهــودي، باســتثناء كتــب الفيزيــاء والميتافيزيقيــا. . . كيــف نفهــم. . . 

دليــلدليــل  الحائريــنالحائريــن. . . بــدون كتــب الفيزيــاء والميتافيزيقــا؟«)1(
فــي الواقــع، بحلــول الوقــت الــذي كتــب فيــه ليفــي »ابنتــيابنتــي  إنهــاإنهــا  الــروحالــروح«، كان عــدد كبيــر 
مــن الأعمــال حــول العلــم الأرســطي قــد تمــت ترجمتــه بالفعــل إلــى اللغة العبريــة، بحيث يمكن 
إرجــاع الترجمــة المنهجيــة لعلــم وفلســفة أرســطو، إلــى صهــر صموئيــل بــن تيبــون، جاكــوب 
أناتولــي Jacob Anatoli، الــذي أدرك بــأن العلــم الأرســطي يبــدأ بالمنطــق »الــذي يخــدم 
الفيلســوف كالأداة التــي تخــدم الحرفــي أو الصانــع«. فتحــت ضغــط مــن أصدقائــه وأقرانــه، 
-«الطــاب والمثقفيــن مــن المدينتيــن الفرنســيتين Beziers   Narbonne، الذيــن كانــوا 
حريصيــن علــى مقاربــة هــذا الموضــوع«-، قــام بترجمــة شــروحات ابــن رشــد الوســطى علــى 
الكتــب الأربعــة الأولــى للأرغانــونللأرغانــون الأرســطي عــام 1232 في نابولــي)2(. وترجم كالونيموس بن 
كالونيموس أو كالونيــم بــن كالونيــم Kalonymus  الشــروحات الوســطى علــى الكتابيــن 
To� عــام 1313؛ وبعــد ذلــك ترجــم تــودروس تودروســي Provence  التاليي�ـن ف�ـي لا بروفان�ـس  

dros Todrosi خاتمــة أو خلاصــة الكتابيــن فــي مدينــة  Trinquetaille عــام 1337. لقــد 
فتــح أناتولــي أيضًــا بــاب الدراســة العلميــة لعلــم الفلــك للقــراء العبرانييــن مــن خــال ترجماتــه 
لكتــاب المجســطيالمجســطي لبطليمــوس، وخلاصاتــه مــن قبــل أحمــد بــن كثيــر الفرغانــي وابــن رشــد.

لقــد قــام موســى بــن تيبــون بالترجمــة الأولــى لمؤلفــات أرســطو العلميــة، باســتثناء كتــاب 
الآثــارالآثــار  العلويــةالعلويــة، حيــث ترجــم عــام 1244 فــي مدينــة لا بروفانــس، خلاصــة ابــن رشــد فــيفــي 
النفــسالنفــس، وحوالــي عــام 1250 خلاصــات ابــن رشــد للفيزيــاءللفيزيــاء والكتــب الثلاثــة الأخــرى فــي العلــم 
الطبيعــي لأرســطو، وفــي عــام 1254 خلاصــة ابــن رشــد لكتــاب »الحــاسالحــاس  والمحســوسوالمحســوس«، وفــي 
عــام 1258 خلاصــة »الميتافيزيقيــاالميتافيزيقيــا«. لقــد قدمــت هــذه الخلاصــات أخيــرًا للقــراء العبرانييــن 

=Philosophy, ed. S. Harvey (Dordrecht: Kluwer, 2000), esp. 172 and 179. See, similarly, the statement 
of aim of the author of the anonymous mid-thirteenth century Ruah Hen (Warsaw, 1826), 1a.
(1) - Cited by G. Stern, “What Divided the Moderate Maimonidean Scholars of Southern France in 
1305,” in Studies in Jewish History and Thought in Memory of Isadore Twersky, ed. J. Harris (Cam-
bridge, Mass.: Harvard University Press, forthcoming).
(2) - See Anatoli’s introduction to his translations, Averroes’ Middle Commentaries on Porphyry’s Isa�-
goge and on Aristotle’s Categories, trans. H. Davidson (Cambridge, Mass.: The Mediaeval Academy of 
America, 1969), 3–5. On the various motivations of the translators, see J.-P. Rothschild, “Motivations 
et methodes des traductions en h ´ ebreu du milieu du XIIe a la fin du XV ` e siecle,” in ` Traduction 
et traducteurs au moyen age ˆ , ed. G. Contamine (Paris: Editions du CNRS, 1989), 279–302, and M. 
Zonta, La filosofia antica nel medioevo ebraico (Brescia: Paideia, 1996), 65–88.
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شــهية للإقــدام علــى دراســة العلــم الأرســطي ومعرفــة محتوياتــه، لكنهــا لــم تزودهــم بالمعرفــة 
المطلوبــة بالموضــوع، وهــو مــا تحقــق مــن خــال الشــروحات الوســطى لابــن رشــد)1(.

كانــت الترجمــة العبريــة الأولــى للشــرح الأوســط حــولحــول  النفــسالنفــس، هــي ترجمــة موســى 
ــه بفضــول كبيــر فــي عــام 1261،  ــن تيبــون، الــذي يعتبــر العمــل الوحيــد الــذي قــام بترجمت ب
 Tortosa مــن مدينــة طورطوســا Shem Tov ben Isaac لكــن شــيم طــوف بــن إســحاق
الإســبانية، كان قــد ترجــم النــص نفســه قبــل بضــع ســنوات)2(، كمــا ترجــم ســليمان بــن أيــوب  
Solomon ibn Ayyub   كتــاب الشــرح الأوســط حــول الســماءالســماء فــي مدينــة Beziers ســنة 
1259، بالإضافــة الــى ترجمــة ابــن تيبــون للعديــد مــن الأعمــال المهمــة فــي علــم الفلــك، وكتــاب 

»عناصــرعناصــر  إقليــدسإقليــدس« والكثيــر مــن الشــروحات عليــه.
 Zerahyah اســتمرت عمليــة ترجمــة العلــوم الأرســطية بترجمــة زرحايــا بــن إســحاق حــن
للشــروحات  وترجماتــه  أعــاه،  المذكوريــن  أرســطو  عملــي  لــكلا   ben Isaac Hen
الوســطى علــى الفيزيــاء والميتافيزيقــا فــي مدينــة رومــا عــام 1284)3(، واكتملــت عمليــة ترجمة 
الشــروحات العلميــة الوســطى لابــن رشــد علــى أرســطو مــن قبــل المترجــم الغزيــر الإنتــاج 
Kalonymus ben Kalonymus فــي 1317-1316، حيــث ترجــم هــذا الأخيــر الشــروحات 

ــةالعلويــة، والميتافيزيقــاوالميتافيزيقــا. ــار  العلوي ــارالآث ــاء، و الكــونالكــون  والفســادوالفســاد، والآث الوســطى علــى الفيزي

(1) - That Averroes himself would have agreed with this assessment is suggested by the following words 
from the colophon to his Middle Commentary on the Physics: “I already have among the multitude a 
commentary that I made in my youth, and it is short. I saw fit now to do this more complete commen-
tary.” Translated from the Hebrew translation of the Middle Commentary on the Physics by Kalonymus 
ben Kalonymus, Paris, Bibliotheque Nationale, MS h ` eb. ´ 938 (Oratoire 125), fol. 156v.
(2) - One may wonder why Moses ibn Tibbon translated the Epitome of On the Soul before, and so 
many years before, he translated the other epitomes, and why the only middle commentary he translated 
was the Middle Commentary on On the Soul. The answer probably derives from Aristotle’s high praise 
for psychology at the very beginning of On the Soul. On Averroes’ views on the significance of On the 
Soul for the other sciences, see A. L. Ivry, “La logique de la science de l’ame: ˆ Etude sur la methode 
dans le ´ Commentaire d’Averroes,” in ` Penser avec Aristote, ed. M. A. Sinaceur (Toulouse: Eres, ` 
1991), 697–8, and A. L. Ivry, “Averroes’ Short Commentary on Aristotle’s De Anima,” Documenti e 
studi sulla tradizione filosofica medievale 8 (1997), 520–3. Still this answer is not very satisfactory. 
Averroes himself wrote the Middle Commentary on On the Soul after the other middle commentaries 
on natural science (his other two commentaries on On the Soul are not dated), and Gersonides wrote 
his commentary on the Epitome of On the Soul after he had completed his commentaries on Averroes’ 
epitomes of the books of natural science. This is the proper and expected order.
(3) - Zerahyah is a good example of a translator who sought to translate the most useful texts of Aris�-
totelian science that had not yet been translated. Thus he was the first to translate Averroes’ middle 
commentaries on the Physics and the Metaphysics. Since there were already translations of the middle 
commentaries on On the Heavens and On the Soul, he translated Themistius’ commentary on the for-
mer and Aristotle’s own text of the latter. None of these translations appears to have been particularly 
popular. The translations of the middle commentaries were virtually unknown in Provence and Spain 
and in any event were overshadowed by those made by Kalonymus ben Kalonymus some thirty years 
later. Among Zerahyah’s other translations are six medical works, three by Maimonides, two by Galen, 
and part of Avicenna’s Canon.
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فــي وقــت ســابق، كان يعقــوب بــن ماخيــر  Jacob ben Makhir قــد أنهــى الترجمــة 
العبريــة لخلاصــات ابــن رشــد علــى أرســطو، بترجمتــه لخلاصــة المنطــقالمنطــق عــام 1289، وخلاصــة 
كتــاب الحيــوانالحيــوان عــام 1302. كمــا شــرع Kalonymus فــي ترجمــة شــروحات ابــن رشــد 
الخمســة الطويلــة، مــع ترجمتــه فــي عــام 1314 للشــرح الطويــل علــى التحليــاتالتحليــات  الأولــىالأولــى، ويبــدو 
الوقــت.  الفيزيــاء والميتافيزيقــا فــي ذلــك  الطويلــة علــى  للشــروحات  باشــر ترجماتــه  أنــه 
والجديــر بالذكــر أن الترجمــة العبريــة للشــروحات الكبــرى لــم تحقــق شــعبية كبيــرة، ولا 
يُعــرف مــا إذا كان الشــرحان الكبيــران الآخــران قــد تمــت ترجمتهمــا مباشــرة مــن العربيــة.

كانــت المرحلــة التاليــة فــي نقــل العلــوم الأرســطية إلــى العالــم العبــري، هــي سلســلة 
 Gersonides  الشــروحات الكبــرى علــى شــروحات ابــن رشــد، والتــي قــام بهــا جيرســونيدس
فــي الأعــوام مابيــن 1321– 1324، وأيضــا مــن طــرف طلابــه وزملائــه فــي الســنوات اللاحقــة)1(. 
فــي الواقــع، لقــد جــادل  Harry Austryn Wolfson بخصــوص كــون شــروحات ابــن 
رشــد لا يمكــن دراســتها بشــكل صحيــح باســتقلال عــن نصــوص أرســطو الأصليــة)2(، إذ إن 
الشــروحات الكبــرى توضــح شــروحات ابــن رشــد، مثلمــا شــرح ابــن رشــد نصــوص أرســطو، 
يبيــن جيرســونيدس فــي مقدمتــه للخلاصــات حــول كتابــات علــمعلــم  الطبيعــةالطبيعــة قائــا:  كمــا 
»لأنــه علــى الرغــم مــن أن معظــم مــا يقولــه ابــن رشــد واضــح جــدًا، لا تــزال هنــاك بعــض 
ــم يشــرحها بشــكل كافٍ«)3(. لقــد كان هدفــه أكثــر طموحــا فــي  ــي ل الأشــياء العميقــة الت
مقدمتــه للشــروحات الوســطى حــول الكتابــات المتعلقــة بالعلــم الطبيعــي، هنــا تكمــن الأهميــة 
الكبيــرة لهــذه الشــروحات الكبــرى: »فــي الأماكــن التــي لا يتفق فيها رأينا مع رأي أرســطو، 
ســنذكر آراءنــا وندحــض آراء أرســطو، هــذا مــا دفعنــا لكتابــة هــذه الشــروحات، بالإضافــة 
إلــى الفائــدة التــي ســنجني مــن وراء هــذا الشــرح، ألا وهــي مســاعدة الطــاب علــى فهــم بعــض 

الأشــياء الصعبة«)4(.

(1) - See R. Glasner, “Levi ben Gershom and the Study of Ibn Rushd in the Fourteenth Century,” Jewish 
Quarterly Review 86 (1995), 51–90. Glasner has shown that Gersonides not only composed the first 
supercommentary on Averroes, but that the other known supercommentaries from the fourteenth cen-
tury, not written by him, were composed by his students, who studied Averroes’ commentaries under 
his direction.
(2) - See H. A. Wolfson, “Plan for the Publication of a Corpus Commentariorum Averrois in Aristote�-
lem,” in his Studies in the History of Philosophy and Religion, ed. I. Twersky and G. Williams (Cam-
bridge, Mass.: Harvard University Press, 1973), i:441.
(3) - Gersonides, Commentary on Averroes’ Epitome of the Physics, London, Jews’ College MS Bet 
Hamidrash 43, fol. 126r.
(4) -Gersonides, Commentary on Averroes’ Middle Commentary on the Physics, Paris, Bibliotheque 
Nationale, MS h ` eb. ´ 964, fol. 1v. The extent of Gersonides’ critique of Aristotelian science in his 
supercommentaries is just now coming to light. For a clear illustration, see R. Glasner, “Gersonides’ 
Theory of Natural Motion,” Early Science and Medicine 1 (1996), 151–203, and R. Glasner, 
“Gersonides on Simple and Composite Movements,” Studies in History and Philosophy of Science 28 
(1997), 545–84.
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من خلال نجاح حركة الترجمة من العربية إلى العبرية للنصوص العلمية والفلسفية - سواء 
من حيث الكم الهائل من المواد المترجمة، والدقة المذهلة لمعظم الترجمات – أو من خلال 
الشروحات التي أحدثوها، سمح لليهود بإتقان العلوم الأرسطية والمساهمة في التقدم العلمي)1(.

لقــد ركــزت علــى ترجمــة نصــوص العلــم الأرســطي، لأنهــا كانــت لفتــرة مــن الزمــن، 
ــار المترجميــن)2(، بيــد أن  ــم بالنســبة للعلمــاء العبرييــن، والاهتمــام الأساســي لكب ــة العل بمثاب

حركــة ترجمــة النصــوص العلميــة كانــت أكثــر شــمولًا مــن ذلــك بكثيــر.
يمكــن قيــاس اتســاع وعمــق المحصلــة النهائيــة لهــذه الحركــة، انطلاقــا مــن العمــل الضخم 
لموريتــز شتاينشــنايدر Moritz Steinschneider الموســوم ب »الترجمــاتالترجمــات  العبريــةالعبريــة  فــيفــي  
العصورالعصور  الوسطىالوسطى« في برلين سنة1893)3(، وإرنست رينان Ernest Renan وأدولف نيوبور 
Adolf Neubauer والحاخامــات الفرنســيين فــي القــرن الرابــع عشــر الميــادي )باريــس 
1877م( والكتــاب اليهــود الفرنســيين فــي القــرن الرابــع عشــر الميــادي بباريــس 1893م، 
الذيــن لا يزالــون يقدمــون معلومــات قيمــة عــن المترجميــن الفرنســيين ونشــاطهم الأدبــي.

 كمــا يمكــن أيضًــا تلمــس زخــم حركــة الترجمــة فــي الدراســات الحديثــة، مثــل  كتــاب 
مــاورو زونتــا  Mauro Zonta الموســوم بـ«الفلســفيةالفلســفية  القديمــةالقديمــة  فــيفــي  الفلســفةالفلســفة  اليهوديــةاليهوديــة  فــيفــي  
العصــورالعصــور  الوســطىالوســطى« و كتــاب جــاد فرودنتــال Gad Freudenthal »العلــومالعلــوم  فــيفــي  المجتمعــاتالمجتمعــات  

اليهوديــةاليهوديــة  فــيفــي  العصــورالعصــور  الوســطىالوســطى  فــيفــي  لابروفانــسلابروفانــس: : مجالاتهــامجالاتهــا  ودورهــاودورهــا.«)4(

--ماما  الذيالذي  يحدديحدد  النصوصالنصوص  الجديرةالجديرة  بالترجمة؟بالترجمة؟
مــا الــذي حــدد النصــوص التــي ســتتم ترجمتهــا؟ ومــا مــدى دقــة هــذه الترجمــات؟ قبــل 
حوالــي عشــر ســنوات اقترحــتُ أن توصيــةَ موســى بــن ميمــون فــي رســالته الشــهيرة إلــى 
صموئيــل بــن تيبــون حــول الفلاســفة الذيــن يجــب دراســتهم والذيــن يجــب تجنبهــم »قــد حــددت 

(1) - On the “limits of the appropriation of science and philosophy by the medieval Jews,” see G. Freu�-
denthal, “Science in the Medieval Jewish Culture of Southern France,” History of Science 33 (1995), 
23–58, and the article by Freudenthal cited below, n. 20. As for the statement concerning the medieval 
Jewish contributions to scientific progress, this requires some qualification. Freudenthal writes (“Sci-
ence in Jewish Culture”, 30) that Jews writing in Hebrew, with the exception of Gersonides and Cres-
cas, “scarcely went beyond what they had received through translations; they did not venture to make 
contributions of their own . . . Some scientific disciplines were not at all appropriated, and to those that 
were appropriated, astronomy excepted, the Hebrew-writing scholars made few original contributions.”
(2) - For an impressively full inventory of the medieval Hebrew translations of texts of Aristotelian 
science, including commentaries by Alexander of Aphrodisias, Themistius, al-Farabi, Avicenna, Ibn 
Bajja, and Latin authors, see G. Tamani and M. Zonta, Aristoteles Hebraicus (Venice: Supernova, 
1997), 31–49.
(3) - C. Manekin has begun to update and translate this immense text; see his “Steinschneider’s Die he�-
braischen ¨ Ubersetzungen des Mittelalters ¨ : From Reference Work to Digitalized Database,” Jewish 
Studies Quarterly 7 (2000), 141–5.
(4) - See Zonta, La filosofia antica, and G. Freudenthal, “Les sciences dans les communautes juives m ´ 
edi ́  evales de Provence: Leur appropriation, ́  leur role,” ̂  Revue des Etudes Juives 152 (1993), 29–136.
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بشــكل كبيــر الفلاســفة والنصــوص الفلســفية التــي كان مــن المقــرر ترجمتهــا مــن العربيــة 
إلــى العبريــة«)1(، ويبــدو أن هــذا الأمــر لازال صحيحًــا بالنســبة لــي، وهــو مــا يتأكــد مــن خــال 

الميــزات الخمــس التاليــة لنشــاط الترجمــة:
1-. يبــدو كمــا لــو أن المترجميــن ســعوا إلــى إتاحــة الأعمــال الكاملــة لعلــم أرســطو، علــى 
الأقــل كمــا قدمهــا الشــراح البــارزون، هــذا الوصــف مهــم ويميــز علــى الفــور نشــاط الترجمــة 
مــن العربيــة إلــى العبريــة، ومــن اليونانيــة إلــى العربيــة، ومــن اليونانيــة إلــى اللاتينيــة، لأنــه، 
علــى عكــس الأخيــر حيــث تــم إعــداد ترجمــات لجميــع النصــوص الأرســطية المتاحــة تقريبًــا، 
فهنــاك ثلاثــة نصــوص فقــط لأرســطو تمــت ترجمتهــا مباشــرة مــن العربيــة إلــى العبريــة، فــي 

حيــن تمــت ترجمــة جميــع شــروحات ابــن رشــد لهــا باســتثناء واحــد أو اثنيــن.
2. هنــاك غيــاب شــبه كامــل لترجمــات الفلاســفة القدامــى بخــاف أرســطو )أو أرســطو 
المنحــول( وشــراحه، ألكســندر الأفروديســي، ثامســطيوس Themistius، فحتــى أفلاطــون 
والملخصــات والترجمــات العربيــة لخلاصــات محاوراتــه لــم تكــن مترجمــة، باســتثناء وحيــد 

لشــرح ابــن رشــد علــى محــاورة الجمهوريــة.
3. يبــدو أنــه كان هنــاك اهتمــام ضئيــل بترجمــة العديــد مــن الكتــب الأفلاطونيــة المحدثــة 

المكتوبــة أو المترجمــة إلــى العربيــة.
4. هناك اهتمام واضح ومبكر بترجمة المنطق وكتابات الفارابي التمهيدية.

5. عــدم الاهتمــام بترجمــة كتابــات ابــن ســينا، لا ســيما الشــفاءالشــفاء، الــذي ســيحظى بشــهرة 
واســعة جــدا فــي الفكــر العربــي واللاتينــي اللاحقيــن.

تتفــق كل هــذه الميــزات مــع رســالة موســى بــن ميمــون إلــى ابــن تيبــون: )1( حيث تم تحديد 
كتابــات أرســطو علــى أنهــا »أســاس جميــع الأعمــال بخصــوص العلــوم«، بيــد أنهــا أعمــال لا 
يمكــن فهمهــا بالكامــل إلا بمســاعدة الشــراح: الإســكندر الأفروديســي، ثامســطيوس، و 
ابــن رشــد )2( يُقــال للقــارئ إن أعمــال أرســطو »كافيــة« و«ليســت هنــاك حاجــة لدراســة 
الفلاســفة القدامــى الآخريــن، بمــن فيهــم أفلاطــون«؛ )3( كمــا لا ينصــح بأعمــال الأفلوطنيــة 
المحدثــة؛ )4( يمتــدح الفارابــي بشــكل خــاص علــى أعمالــه فــي المنطــق. )5( وتوصــف أعمــال 
ابــن ســينا ​​بأنهــا ليســت جيــدة مثــل أعمــال الفارابــي، لكنهــا لا تــزال مفيــدة)2(. لا يعنــي هــذا، 
بالطبــع، أن المترجميــن لــم يأخــذوا بنصيحــة موســى بــن ميمــون، ولا بالطريقــة التــي حــدد 
مــن خلالهــا بدقــة العناويــن التــي تســتحق الترجمــة، فلــكل مترجــم دوافعــه واهتماماتــه، ومــع 
ذلــك، فــإن رســالة موســى بــن ميمــون ســاعدت، بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، فــي تحديــد 

(1) - S. Harvey, “Did Maimonides’ Letter to Samuel ibn Tibbon Determine Which Philosophers Would 
be Studied by Later Jewish Thinkers?,” Jewish Quarterly Review 83 (1992), 51–70.
(2) - See ibid.
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الفلاســفة والنصــوص الفلســفية التــي ســتُترجم مــن العربيــة إلــى العبريــة، بغــرض دراســتها مــن 
قبــل مفكــري العصــور الوســطى اليهــود الذيــن لا يعرفــون القــراءة باللســان العربــي.

بصــرف النظــر عــن جهودهــم فــي عمليــة ترجمــة العلــوم الأرســطية، والكتابــات المنطقيــة 
لأرســطو وأتباعــه الإســاميين )المشــائين(، فقــد ســعى المترجمــون - ومــرة أخــرى نخــص 
بالذكــر أكثرهــم كفــاءة وغــزارة، موســى بــن تيبــون وكالونيمــوس بــن كالونيمــوس - إلــى 
إتاحــة الأعمــال الرائــدة فــي الرياضيــات وعلــم الفلــك وفــن الطــب. لقد قدمت رســالة موســى بن 
ميمــون القليــل مــن المســاعدة، لكــن مجموعــة مــن المترجميــن المطلعيــن نجحــوا فــي ترجمــة 
العديــد مــن الكتــب المهمــة فــي هــذه المجــالات مــن العربيــة، بمــا فــي ذلــك أعمــال إقليــدس 
وأرخميــدس ونيقوماخــوس وبطليمــوس وأبقــراط، وجالينــوس، والحجــاج، والكنــدي، وثابت بن 
قرة ، والفرغاني، وابن جابر البطاني، وابن الهيثم، وجابر بن أفلاح، وأبو إسحاق البطروجي.)1(

دقةدقة  المترجمينالمترجمين  فيفي  النقلالنقل  منمن  العربيةالعربية  إلىإلى  العبريةالعبرية::
حــرص المترجمــون العبريــون علــى الدقــة العاليــة فــي ترجماتهــم، ونجحــوا فــي ذلــك إلــى 
ــة، كانــت  ــة للنصــوص اليوناني ــع، عندمــا قامــوا بترجمــة الترجمــات العربي ــر. بالطب حــد كبي
ترجماتهــم تعتمــد علــى دقــة تلــك الترجمــات، وكان العديــد مــن هــؤلاء، لا ســيما حنيــن بــن 

إســحاق ومدرســته، دقيقيــن بشــكل ملحــوظ. 
تجــدر الإشــارة إلــى تناقــض أســلوب ترجمــة هــذه المدرســة مــع طريقــة يحيــى بــن البطريــق 
- مؤلــف كتــاب  الترجمــةالترجمــة  العربيــةالعربيــة  غيــرغيــر  المرضيــةالمرضيــة  للأثــارللأثــار  العلويــةالعلويــة لأرســطو المذكــورة أعــاه – 
وغيرها، إذ تسعى الطريقة الأخيرة إلى الترجمة الحرفية، ودراسة كل كلمة يونانية واختيار 
مقابــل عربــي مناســب لهــا. لــم تلــق هــذه الطريقــة النجــاح المنتظــر منهــا، نظــرًا للاختلافــات 
التركيبية الكبيرة بين العربية واليونانية. في الواقع لم يكن هناك دائمًا مصطلحات عربية 
مناسبة للمصطلحات اليونانية الأساسية، بينما الطريقة السابقة كانت أكثر نجاحًا بكثير، 
حيــث يتــم ترجمــة جملــة بجملــة، وتتــم ترجمــة معنــى الجملــة دون الاهتمــام بترتيــب الكلمات.)2(

(1) - On the limits of the translation movement, see Freudenthal, “Science in Jewish Culture” and “Les 
sciences.” I say Maimonides’ letter was of little help to the translators in determining what scientific texts 
to translate in the fields of mathematics, astronomy, and medicine. Freudenthal goes beyond this and at-
tributes to Maimonides the subsequent lack of serious interest in mathematics and other non-Aristotelian 
sciences. His claim is that Maimonides “set a low value on science per se, channeling talent and origi-
nality elsewhere” (“Science in Jewish Culture”, 50; cf. ibid., 32–4, and “Les sciences,” 104–6). While I 
have benefitted greatly from both studies by Freudenthal and while it does seem that Maimonides did not 
inspire original contributions in the sciences, I do not agree that he “set a low value on science per se.”
(2) - On these two methods of translation from Greek to Arabic, see Khalil al-Safadi (d. 1363), Al-
Ghayth al-musajjam, trans. in F. Rosenthal, The Classical Heritage in Islam (London and New York: 
Routledge, 1975), 17. Al-Safadi attributes the former method to Hunayn ibn Ishaq, alJawhari, and oth-
ers, and the latter method to Ibn al-Bitriq, Ibn Naimah al-Himsi, and others. See similarly the passage 
by Maimonides cited below, n. 26, where he attributes the former method to Hunayn ibn Ishaq and 
his son Ishaq ibn Hunayn, and the latter method to Ibn alBitriq. For a critical evaluation al-Safadi’s = 
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مــن حيــث المبــدأ، رأى العديــد مــن القروســطيين بــأن طريقــة ترجمــة كلمــة بكلمــة يجــب 
تجنبهــا فــي عمليــة الترجمــة مــن العربيــة إلــى العبريــة أيضًــا، وهكــذا نصــح موســى بــن عــزرا 
Moses ibn Ezra فــي القــرن الثانــي عشــر الميــادي قائــا: »إذا أردت ترجمــة أي شــيء 
ــل،  ــى المقصــود ولا تترجــم كلمــة بكلمــة«)1(. وبالمث ــزم بالمعن ــة، إلت ــى العبري ــة إل مــن العربي

حــذر موســى بــن ميمــون صموئيــل بــن تيبــون مبينــا أن:
»مــن يرغــب فــي الترجمــة مــن لغــة إلــى لغــة، وينــوي أن يترجــم كلمــة بأخــرى ويحافــظ 
أيضًــا علــى ترتيــب الكلمــات والجمــل ســيواجه مشــكلة، وســتكون ترجمتــه مشــكوكًا فيهــا 
ومربكــة للغايــة. . . ليــس مــن اللائــق القيــام بذلــك بهــذه الطريقــة، وبــدلًا مــن ذلــك، يجــب علــى 
الشــخص الــذي يترجــم مــن لغــة إلــى لغــة أن يفهــم المعنــى أولًا، ثــم يعبــر عمــا هــو مفهــوم مــن 

معنــى باللغــة المســتهدفة«)2(.
Ju�  كان�ـت ه�ـذه النصيح�ـة بال�ـكاد جدي�ـدة بالنس�ـبة لاب�ـن تيب�ـون، كم�ـا أك�ـد وال�ـده يه�ـوذا 

dah -الــذي غالبًــا مــا يُدعــى بــأب حركــة الترجمــة العبريــة فــي العصــور الوســطى- صراحــةً 
علــى مشــاكل وأوجــه قصــور الترجمــات الحرفيــة، مــع الاعتــراف بفائــدة واحــدة محتملــة. لقــد 
كتــب يهــوذا فــي مقدمتــه لترجمتــه لكتــاب »واجبــاتواجبــات  القلــبالقلــب« لبهيــة بــن باكــودا: »وإذا كان 
مــن الممكــن للمترجــم أن يترجــم كلمــة بكلمــة، دون إضافــة أو حــذف، فيمكــن تجنــب هــذا 
الخطــر ]تحريــف المحتويــات[، علــى الرغــم مــن أنــه مــن المســلم بــه، أن مثــل هــذه الترجمــة 
الحرفيــة ســيكون مــن الصعــب فهمهــا -باســتثناء العلمــاء الكبــار الذيــن يعرفــون طــرق اللســان 
المقــدس- فلــن تكــون اللغــة ممتعــة، ولا تتوافــق مــع الاســتخدام العــام، وســتعمل علــى حجــب 

الموضــوع تمامًا«.)3(
مــن المؤكــد أن صموئيــل كان علــى درايــة بــآراء والــده حــول فــن الترجمــة، ففــي الواقــع، 
يستشــهد بمقدمتــه ويشــير باستحســان إلــى الآراء المتعلقــة بالترجمــة المذكــورة هنــاك، أي 
فــي مقدمتــه لترجمتــه لكتــاب »دليــلدليــل  الحائريــنالحائريــن« لموســى بــن ميمــون.)4( لا يعنــي ذلــك أنــه أو 
 ،Irene Zwiep أبــوه قــد نبــذا الطريقــة الحرفيــة. وعليــه، فــإن موقــف المفكــرة إيريــن زويــب

=remarks, see D. Gutas, Greek Thought, Arabic Culture: The Graeco–Arabic Translation Movement 
in Baghdad and Early Abbasid Society (London: Routledge, 1998), 142–3. See further F. E. Peters, 
Aristotle and the Arabs (New York: New York University Press, 1968), 57–67.
(1) - Al-Muhadarah wal-mudhakarah, trans. in Rosenthal, Classical Heritage, 18.
(2) - I. Shailat,Iggerot ha-Rambam (Jerusalem: Shailat Publishing [Maaliyot], 1988), 532–3.
(3) - This passage is cited in translation in I. Zwiep, Mother of Reason and Revelation: A Short His�-
tory of Medieval Jewish Linguistic Thought (Amsterdam: J. C. Gieben, 1997), 71. On Judah’s views 
on translation, see ibid., 69–75, and Zonta, La filosofia antica, 99–104. For views of other medieval 
Hebrew translators on the methods of translation, see the discussion and analysis in Zonta La filosofia 
antica, 96–116, and Rothschild, “Motivations et methodes”, ´ 297–301.
(4) - Samuel’s preface is found in Maimonides, Moreh ha-Nevukhim, ed. Y. ibn Shmuel (Jerusalem: 
Mosad Harav Kook, 1981), cxvii–cxxii. For the reference to Judah’s preface, see cxvii–cxviii. Samuel 
here (cxix) is one of the first to refer to his father as the “father of the translators” (avi ha-matiqim).
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التــي تطرقــت إلــى المواقــف تجــاه ترجمــة المترجميــن مــن العربيــة إلــى العبريــة فــي العصــور 
الوســطى، قــد يكــون صائبــا، ولكــن مــا قالتــه مضلــل، خصوصــا عندمــا كتبــت قائلــة إن 
»شــهادات ]ابن تيبون[ تثبت أنهم أنفســهم لم يهدفوا إلى أن يكونوا عبيدا، لطريقة الترجمة 
كلمــة بكلمــة، مثــل غالبيــة زملائهــم المســلمين، لقــد كانــوا قلقيــن بشــأن محتويــات العمــل 
قيــد الترجمــة بــدلًا مــن لغتــه«.)1( لقــد كانــوا بالتأكيــد مهتميــن قبــل كل شــيء بمعنــى النــص 
الــذي يقومــون بترجمتــه، فضــا عــن اهتمامهــم باللغــة. ففــي الواقــع، اهتــم أفضــل المترجميــن 
ــا بنفــس المصطلــح التقنــي العبــري، ففــي الوقــت  بترجمــة المصطلحــات التقنيــة العربيــة دائمً
الــذي كانــوا يتجنبــون الطريقــة الحرفيــة بــكل عيوبهــا فــي ممارســاتهم النظريــة، نجدهــم فــي 
الممارســة يلجــؤون لمنهجيــة ترجمــة كلمــة بكلمــة.)2( هــذا الأمــر صحيــح لدرجــة أنــه غالبًــا مــا 
يكــون مــن الممكــن -وليــس مــن الصعــب بشــكل خــاص- إعــادة بنــاء نــص عربــي المصــدر 
ببعــض الدقــة مــن ترجمتــه العبريــة فــي العصــور الوســطى. وبالتالــي، فــإن هــذه الترجمــات 
موثوقــة ودقيقــة بشــكل عــام لدرجــة أنهــا تمثــل شــهادة قيمــة لتحريــر النســخ العربيــة الأصليــة.

إعادةإعادة  الصياغةالصياغة  والترجماتوالترجمات  الانتقائيةالانتقائية::
مــع ذلــك، لــم يكــن كل المترجميــن يهدفــون إلــى الإخــاص فــي الترجمــات -علــى عكــس 
المترجميــن الكبــار- مــن العربيــة إلــى العبريــة فــي القرنيــن الثالــث عشــر والرابــع عشــر 
 Shem Tov ibn Joseph الميلادييــن، فنــادرًا مــا كان شــيم طــوف بــن جوزيــف فالقويــرا
Falaquera )1295-1225( يترجــم الكتــب ببســاطة، إذ إنــه كان يعمــل علــى تطويــر أســلوبه 
الخــاص فــي الترجمــة الانتقائيــة والتفســيرية، ومــا يــدل علــى هــذا الأســلوب، أقســام كبيــرة 
مــن كتابــه )بدايــةبدايــة  الحكمــةالحكمــة(، وهــو أول كتــاب مــن ثلاثيتــه الفلســفية، الــذي قــد وعــد بــه فــي 

نهايــة كتابــه )رســالةرســالة  المناقشــةالمناقشــة(.)3(

(1) - See Zwiep, Mother of Reason, 71. I have benefitted from Zwiep’s discussion, supported with 
apt quotations, of the medieval views on Arabicto-Hebrew translation (63–76). Nonetheless, one must 
judge the extent of literalness of the translations on the basis of the translations themselves, and not on 
the authors’ stated aims. Thus I would want to qualify her claim (73) that the “very ideal of changing 
words without affecting their meaning was utterly contradictory to the prevalent monadic view on sig-
nification, which had been fostered by the notion of the – conventional – incongruity between languag-
es.” The leading Arabic-to-Hebrew translators no doubt endowed technical Hebrew terms they coined 
or borrowed from their predecessors with the same range of technical meanings that the underlying 
Arabic term had. Often these technical terms were formed from Hebrew roots identical to the Arabic 
roots or with the same non-technical meanings as the Arabic roots.
(2) - A. Ivry calls “literalism . . . the hallmark of [the Ibn Tibbon] school [of translation]”; see his “Philoso�-
phical Translations from the Arabic in Hebrew during the Middle Ages,” in Rencontres de cultures dans la 
philosophie medi ́  evale ́  , ed. J. Hamesse and M. Fattori (Louvain-la-Neuve and Cassino: Publications 
de l’Institut d’Etudes Medi ́  evales, ́  1990), 181. Zonta, La filosofia antica, 107, writes that, for many of the 
medieval translators, only the literal translation can “bestow doctrinal validity upon the words of an author.”
(3) - See the passage in the Iggeret ha-Vikkuah, ed. and trans. in S. Harvey, Falaquera’s “Epistle of the 
Debate”: An Introduction to Jewish Philosophy (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1987),= 
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لقــد كتــب فالقويــرا  »بدايــةبدايــة  الحكمــةالحكمــة« ليــزود طالــب الحكمــة بهــذه الأشــياء التــي يحتــاج 
إلــى فهمهــا فــي بدايــة دراســته)1(، وعمــل علــى تقســيم العمــل إلــى ثلاثــة أجــزاء، يتعلــق الجــزء 
الأول بالفضائل الأخلاقية التي سيحتاجها طالب الحكمة، بينما يتعلق الجزء الثاني بإحصاء 
العلوم، وهو في الأساس ترجمة مختصرة لكتاب الحروف للفارابي )إحصاءإحصاء العلومالعلوم(، يتخللها 
بشــكل غيــر واضــح مقطعــان طويــان، ولكنهمــا موجــزان للغاية، من كتابــه الحروف، وبعض 
المقاطــع مــن كتــاب ابــن ســينا فــي أقســام العلــوم، ومجموعة مختارة، كمــا أوضح ماورو زونتا 
مؤخــرًا، مــن خلاصــة ابــن رشــد للإيســاغوجيللإيســاغوجي، أمــا الجــزء الثالــث فقــد ســعى إلــى إظهــار أن 
الفلســفة ضروريــة لتحقيــق الســعادة، وترجمــة مختصــرة لثلاثيــة الفارابــي التي ترجمها محســن 
مهــدي عامــل إلــى الإنجليزيــة تحــت عنــوان فلســفةفلســفة  الفارابــيالفارابــي  بخصــوصبخصــوص  أفلاطــونأفلاطــون  وأرســطووأرســطو.

علــى الرغــم مــن اعتمــاد فالقويــرا الكبيــر علــى المصــادر الإســامية، لــم يذكــر أي مؤلف 
إســامي بالاســم فــي »بدايــةبدايــة  الحكمــةالحكمــة«، بــدلًا مــن ذلــك، كتــب فالقويــرا قائــا: »إن معظــم 
كلماتي ]في هذا الكتاب[ المتعلقة بالعلوم، هي كلمات الفلاسفة البارزين والخبراء بينهم، 
لم أكتب أي شــيء جديد خاص بي، لكني جمعت ]هذه الكلمات[ من الكتب المشــتتة«)2(.

فالقويــرا، الــذي كان علــى درايــة بأعمــال الفلاســفة الإســاميين مثــل أي يهــودي فــي 
العصــور الوســطى، لــم يترجــم أو يعيــد صياغــة كتاباتهــم للتعريــف بآرائهــم علــى أنهــا آرائهــم، 
لكــن بالأحــرى، لتعليــم وتوجيــه طالــب الحكمــة الــى العلــم والفلســفة الحقيقييــن. لذلــك لــم 
يــرَ أي داعٍ لإســناد هــذه الكتابــات إلــى مؤلفيهــا. عــاوة علــى ذلــك، نجــده فــي كتــاب »بدايــةبدايــة 
الحكمــةالحكمــة« لا يتحــرج فــي تكييــف بعــض أهــم أعمــال الفارابــي الفلســفية مــع احتياجاتــه 
بيــن  المقاطــع، والجمــع  أو  الخاصــة، مــن خــال الإغفــال الحصيــف للكلمــات  وأغراضــه 
النصــوص المختلفــة.)3( لقــد كانــت فلســفة أفلاطــون وأرســطو هــي النســخة العبريــة الوحيــدة 
مــن الكتــب الثلاثــة التــي شــكلت هــذه الثلاثيــة، ومــع ذلــك لــم يكــن أي مــن القروســطيين 

الذيــن درســوا نــص فالقويــرا يعلــم أنهــم كانــوا يقــرؤون الفارابــي.
ــرا )آراءآراء  ــاب فالقوي ــم والفلســفة هــو كت ــخ انتقــال العل ــة فــي تاري ــر أهمي إن الأمــر الأكث
الفلاســفةالفلاســفة(، وهــو الكتــاب الثالــث مــن ثلاثيتــه الفلســفية. فــإذا كان الغــرض مــن كتــاب »بدايــةبدايــة 
الحكمــةالحكمــة« هــو أن يكــون عمــاً تمهيديًــا، فــإن -آراءآراء  الفلاســفةالفلاســفة- يأتــي ليعلــم القــارئ العلــم 

=79–80 (English, 51). Falaquera was a prolific writer. For a list and description of eighteen of his works, 
see R. Jospe, Torah and Sophia: The Life and Thought of Shem Tov ibn Falaquera (Cincinnati: Hebrew 
Union College Press, 1988), 31–76.
(1) -  See Reshit Hokhmah, ed. M. David (Berlin, 1902), 9.
(2) - Ibid. On the sources of Reshit Hokhmah, see Jospe, Torah and Sophia, 39–42. On Averroes’ Epi�-
tome of the Isagoge as a source of Falaquera’s in Reshit Hokhmah, see M. Zonta, Un dizionario filo-
sofico ebraico del xiii secolo: L’introduzione al “Sefer Deot ha-Filosofim” di Shem Tob ibn Falaquera 
(Turin: Silvio Zamorani Editore, 1992), 141–4.
(3) - For a striking example of this and an explanation for it, see my “A Note on the Paraphrases of 
Alfarabi’s Political Writing in Reshit Hokhmah” [Hebrew], Tarbiz 65 (1996), 729–41.
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الحقيقي، ويرشده الى آراء الفلاسفة الحقيقيين حول ما هو موجود. هذا هو العمل الرئيسي 
لفالقويرا حتى الآن، فقد كتب في مقدمته أنه »لا يوجد شيء في هذا المؤلف بأكمله مما 
قلتــه هــو خــاص بــي؛ بــل إن كل مــا أكتبــه هــو مــن كلام أرســطو كمــا هــو موضح في شــروح 
الباحث ابن رشد، آخر المفسرين، الذي قام بدمج ما هو أفضل من الشروحات ]السابقة[«)1(.

 صحيــح أن فالقويــرا حينمــا كان يريــد أن يســتعير مــن المؤلفيــن الآخريــن، فــإن مصــدره 
الأساســي هــو ابــن رشــد، خصوصــا فــي شــروحه الوســطى، بالإضافــة إلــى أنــه فــي بعــض 
الأحيــان يســتعير مــن خلاصاتــه، ولا يتــردد فالقويــرا فــي اختصــاره للترجمــات أن يعمــد الــى 
مزجها بأســلوبه الخاص مع شــروحات أخرى من تأليف ابن رشــد، كل هذا بغرض التوضيح 
والإحاطــة، كمــا يعمــد الــى إدراج مقاطــع قصيــرة مــن أعمــال المؤلفيــن الآخريــن، حينمــا 
يتوافــق ذلــك مــع أهدافــه، وكان يعزوهــا أحيانــا الــى أصحابهــا وأحيانــا أخــرى لا يفعــل ذلــك.    
هكــذا فــإن كتــاب  آراءآراء  الفلاســفةالفلاســفة لشــيم تــوف بــن فالقويــرا يتــراوح بيــن الترجمــة الكاملــة 
والحرفيــة لمقطــع، وترجمــة مختصــرة، وترجمــة انتقائيــة تتخللهــا نصــوص أخــرى، وهــذا النهــج 

يتناســب مــع نيــة فالقويــرا المعلنــة فــي كتابــه الآراءالآراء:
»حاولــت ترجمــة هــذه الآراء ]للفلاســفة[ مــن العربيــة إلــى العبريــة، وتجميعهــا مــن الكتــب 
المتناثــرة هنــاك، حتــى يجدهــا مــن يرغــب فــي اســتيعاب هــذه ]الآراء[ فــي كتــاب واحــد، ولــن 
يحتــاج إلــى أن يتعــب نفســه مــن خــال قــراءة جميــع الكتب ]حول هــذه المواضيع[، لجميع آراء 
]الفلاسفة[، عامة وخاصة، حول العلوم الطبيعية والعلوم الإلهية المدرجة في هذا المؤلف«)2(.

بعبــارة أخــرى، كان هــدف فالقويــرا هــو أن يقــدم فــي مجلــد واحــد منهجًــا نصيًــا كامــاً 
لدراســة العلــوم الطبيعيــة والميتافيزيقــا، مــن خــال ترجمــة أفضــل النصــوص المتاحــة، والتــي 
كانــت تعنــي بالنســبة لــه شــروحات ابــن رشــد علــى أرســطو، لذلــك فــإن الطالــب الــذي يرغــب 
فــي تعلــم العلــوم الطبيعيــة والعلــوم الإلهيــة -أي الفيزيــاء والميتافيزيقــا- ســيحتاج إلــى الرجــوع 
إلــى هــذا الكتــاب فقــط. لــم يكــن هدفــه صراحــة كتابــة شــيء جديــد وأصيــل، ولــم يكــن 
مجــرد ترجمــة نــص مهــم، كمــا لــم يكــن هدفــه أن يعلمنــا شــيئًا عــن الفارابــي أو ابــن ســينا 
أو ابــن رشــد أو أي مفكــر آخــر، بــل كان هدفــه تعليــم الحكمــة والعلــم، وهــذا يعنــي بالنســبة 
إليــه، كمــا رأينــا، العلــم الأرســطي كمــا شــرحه ابــن رشــد. إن قيمــة هــذا العمــل العلمــي، 
المتجــذرة فــي الشــروحات الوســطى لابــن رشــد، ســتكون موضــع تقديــر إذا تذكرنــا أنــه فــي 
وقــت كتابتــه، كانــت الشــروح الوســطى الوحيــدة التــي تمــت ترجمتهــا، هــي شــرح »الســماءالســماء« 
ــوم  ــاح هــذا العمــل ولأول مــرة للقــارئ العبــري فرصــة الوصــولً لعل وشــرح »النفــسالنفــس«. لقــد أت

أرســطو وصــولا شــاملًا.)3(
(1) - This passage from the introduction is cited from S. Harvey, “ShemTov Falaquera’s Deot ha-Filoso�-
fim: Its Sources and Use of Sources,” in Harvey (ed.), Medieval Hebrew Encyclopedias, 214.
(2) - Cited from ibid., 216.
(3) - On the structure and sources of the Deot, see ibid., 211–37.
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عندمــا تقــدم موســوعة آراءآراء  الفلاســفةالفلاســفة كأول معالجــة كاملــة لعلــم أرســطو، فــا يعنــي أنهــا 
تمثــل أول محاولــة منهجيــة لتقديــم العلــم الأرســطي فــي مجلــد واحــد، بــل هــذا الشــرف يذهــب 
إلــى يهــوذا بــن ســليمان ها-كوهيــن Judah ben Solomon ha-Kohen مــن طليطلــة، 
مــن خــال كتابــه الموســوم »»تعلــمتعلــم  العلــمالعلــم«،«، الــذي تــم تجميعــه باللغــة العبريــة فــي إيطاليــا خــال 
ــوم والفلســفة خــال القــرون  ــاره مــن الموســوعات الأولــى العظيمــة للعل عــام 1247، وتــم اعتب
الوســطى، فــي حيــن أن موســوعة الآراءالآراء لفالقويــرا هــي الثانيــة. مــع ذلــك، علــى الرغــم مــن أن 
يهــوذا بــن ســليمان، مثــل فالقويــرا، قــد اعتمــد أيضــاً بشــكل كبيــر علــى شــروحات ابــن رشــد 
الوســطى، إلا أن معاملتــه كانــت أكثــر إيجــازاً وتلخيصــا، حيــث كان يكتفــي بتصــوره 

الخــاص مــع النقــاط الأساســية فــي العلــم، ممــا جعلنــا نحصــل علــى نــص صعــب للغايــة. 
لقــد خلــص ريزيــان فونتيــن Resianne Fontaine، الــذي كتــب العديــد مــن الدراســات 
المهمــة حــول كتــاب تعلــمتعلــم  العلــمالعلــم، إلــى أنــه »لا يــزال الشــك يحــوم حــول حجــم المعلومــات 
المختصــرة، التــي ينبغــي أن يتوفــر عليهــا القــارئ حقيقــة، لكــي يتمكــن مــن الحصــول علــى 
صــورة واضحــة بخصــوص فلســفة أرســطو، مــن دون أن يتوفــر علــى معرفــة علميــة ســابقة، . 
. كمــا لا يمكــن إنــكار أن الطابــع المجــزأ للنــص قــد فــرض مطالــب كبيــرة علــى القــارئ 
العــادي المهتــم«.)1( مــع ذلــك، مهمــا كانــت مقتضبــة وغامضــة، فقــد قدمــت هــذه الموســوعة- 
ــن رشــد بعــدة ســنوات- أول مرجــع  ــون لخلاصــات اب ــن تيب ــي ســبقت ترجمــات موســى ب والت
ــل  ــا الأرســطية. لا يســع المــرء إلا أن يتخي ــة والميتافيزيقي ــوم الطبيعي عبــري بخصــوص العل
-وهنــاك القليــل مــن الأدلــة المدهشــة علــى ذلــك- الإثــارة التــي لا بــد أن القــارئ العبــري 
المتعطــش للعلــم فــي منتصــف القــرن الثالــث عشــر الميــادي، قد اســتقبل بها هذه الموســوعة.

ــم  ــث عشــر للعل ــة فــي القــرن الثال ــة الموســوعات العبري فــي ضــوء كل هــذا، تغــدو أهمي
والفلســفة أكثــر وضوحــا. صحيــح أن الاهتمــام بهــا بــدأ يتضــاءل علــى الأرجــح بمجــرد توفــر 
ــة للنصــوص العلميــة لأرســطو و ابــن رشــد، الا أنهــا كانــت فــي  الترجمــات الفعليــة والكامل

أيامهــم بمثابــة أدوات ثمينــة لاكتســاب المعرفــة العلميــة.)2(

مركزيــــــــــــــــــــــــــــــــــةمركزيــــــــــــــــــــــــــــــــــة  ابنابن  رشدرشد
كمــا رأينــا، لقــد نجحــت مئــة عــام مــن نشــاط الترجمــة مــن العربيــة إلــى العبريــة فــي 
ــوم، فــي توفيــر نســخ دقيقــة لمجموعــة واســعة ومثيــرة للإعجــاب مــن  مختلــف مجــالات العل
الأعمــال العلميــة للمفكريــن اليونانييــن القدامــى، والإســاميين، فــي العصــور الوســطى، فلــم 
تكــن أعمــال الفيلســوف أرســطو، فــي قلــب حركــة الترجمــة هــذه، كمــا يمكــن للمــرء أن 

(1) - See R. Fontaine, “Judah ben Solomon ha-Cohen’s Midrash haHokhmah: Its Sources and Use of 
Sources,” in Harvey (ed.), Medieval Hebrew Encyclopedias, 191–210. The quotation is from 201.
(2) - On the thirteenth-century Hebrew encyclopedias of science and philosophy, see Harvey (ed.), 
Medieval Hebrew Encyclopedias, esp. introduction and chs. 8–18.
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يتوقــع، بــل كانــت شــروحات ابــن رشــد العديــدة علــى مجموعــة أرســطو)1(، إذ حظيــت هــذه 
الشــروح، خصوصــا الشــروح الوســطى، بشــعبية كبيــرة فــي القــرن الرابــع عشــر والخامــس 
عشــر الميلادييــن، وصــارت فــي ذلــك الوقــت، المصــادر الموثوقــة لتعلــم العلــوم الطبيعيــة باللغــة 
العبريــة. لقــد اقترحــت بالفعــل ســابقا، متبعــا فــي ذلــك إرنســت رينــان، كيــف تســنى لليهــود 
تعلــم العلــوم مــن ابــن رشــد، وكيــف أصبــح الفيلســوف الأكثــر ترجمــة وقــراءة علــى نطــاق 
واســع فــي العصــور الوســطى العبريــة.)2( لقــد كتــب رينــان، أن اليهــود كانــوا ورثــة حقيقييــن 
لفلســفة ابــن رشــد، وذلــك بفضــل »التوصيــة الســامية التــي قدمهــا موســى بــن ميمــون ]بــأن[ 
اســمه)أي ابــن رشــد( قــد أضحــى تقريبًــا أهــم ســلطة فلســفية بيــن اليهــود«.)3( مــن الخطــأ 
الاعتقــاد بــأن أعمــال ابــن رشــد »تــم الحفــاظ عليهــا والترويــج لهــا بعــد وفاتــه مــن قبــل اليهــود 
فقــط« أو أن »الأعمــال الفلســفية لابــن رشــد لــم تقــرأ فــي العالــم الإســامي بعــد محنــة ابــن 
رشــد عــام 1195م، وحتــى أوائــل القــرن العشــرين)4(، بــل مــن المؤكــد أنــه كان يحظــى بمكانــة 

كبيــرة بيــن اليهــود، فاقــت وضعيتــه كشــارح فــي العالــم اللاتينــي.
ــا محــل أرســطو. إن  لــم يحــل ابــن رشــد محــل الفارابــي وابــن ســينا فحســب، بــل حــل أيضً
الأمــر الأكثــر دلالــة فــي تاريــخ الفلســفة اليهوديــة، هــو أن تأثيــر ابــن رشــد علــى اليهــود امتــد 
إلــى مــا وراء دوره المهيمــن كشــارح، إلــى مجــال الفلســفة الدينيــة. عــاوة علــى ذلــك، كمــا 
أكــد إيــزادور تويرســكي Isadore Twersky، لــم يقتصــر تأثيــره علــى الفلاســفة فقــط، 
بــل امتــد ليشــمل المفكريــن مــن جميــع الأنــواع الأدبيــة. بالنســبة لهــؤلاء المفكريــن، نتيجــة 
لـ«الترجمــة وإعــادة الصياغــة والشــرح والعمــل النقــدي« لعشــرات علمــاء القــرن الثالــث عشــر 

والرابــع عشــر الميلادييــن، أصبــح ابــن رشــد اســماً مألوفــاً«)5(.
فما طبيعة تأثير ابن رشد على اليهود؟ وكيف أصبح مؤثرا إلى هذه الدرجة؟

التأثيرالتأثير  الرشديالرشدي  علىعلى  اليهوداليهود::
لقــد راجــت شــروحات ابــن رشــد بيــن اليهــود -فــي البدايــة- مــن خــال الترجمــات المعــاد 
صياغتهــا، بالإضافــة الــى الموســوعات العبريــة فــي القــرن الثالــث عشــر الميــادي، والتــي 

(1) - As we have seen, during this period, in contrast to the only three independent Arabic-to-Hebrew 
translations of Aristotle’s works (see above, n. 2), at least thirty-four of Averroes’ thirty-six commentar-
ies on Aristotle were translated from Arabic into Hebrew. See the list of Hebrew translations of books 
of Aristotelian science, referred to above, n. 18.
(2) - See above, n. 21.
(3) - E. Renan, Averroes et l’averro ` ısme ¨ , 2nd ed. (Paris: Michel Levy, ´ 1861), 180.
(4) - C. Burnett argues against these views in his “The ‘Sons of Averroes with the Emperor Frederick’ 
and the transmission of the philosophical works by Ibn Rushd,” in Averroes and the Aristotelian Tradi-
tion, ed. G. Endress and J. A. Aertsen (Leiden: Brill, 1999), 259–76; the former view is cited on 259, the 
latter on 275. Both views are untenable and not nearly as widespread and popular in recent scholarship 
as Burnett makes them out to be.
(5) - I. Twersky, “Aspects of the Social and Cultural History of Provenc¸ al Jewry,” in Jewish Society 
through the Ages, ed. H. H. Ben-Sasson and S. Ettinger (New York: Schocken Books, 1971), 202.
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كانــت تتضمــن هــذه الترجمــات، ثــم عبــر الترجمــات الدقيقــة لهــا، وكانــت تعتبــر بمثابــة 
المصــادر الموثوقــة بهــا لتعلــم العلــم. لــم يُبــد المترجمــون البــارزون مثــل عائلــة ابــن تيبــون 
وكالونيمــوس بــن كالونيمــوس أي اهتمــام بترجمــة علــم ابــن ســينا أو إعــادة صياغــة الغزالــي 
لــه، ويمكننــا الوقــوف علــى الســبب وراء ذلــك، فــي رســالة كالونيمــوس المفتوحــة إلــى 
جوزيــف بــن كســبي Joseph ibn Kaspi، حيــث ميــز ابــن ســينا والغزالــي عــن »الفلاســفةالفلاســفة 

المهميــنالمهميــن« أي: الإســكندر الأفروديســي، والفارابــي، وابــن باجــة، وابــن رشــد.)1(
تــم نشــر هــذه الآراء مــن قبــل المثقفيــن الأرســطيين، مثــل جرســونيدس ويوســف بــن 
ــي. ففــي  ــات العلميــة لابــن ســينا والغزال ــم تكــن لهــم أي فائــدة فــي الكتاب كســبي، الذيــن ل
الواقــع عندمــا لجــأ الفلاســفة الأرســطيين، مثــل إســحاق البــاغ Isaac Al-balag، وموســى 
ناربونــي Moses Narboni، وموســى بــن يهــوذا Moses ben Judah، إلــى كتــاب الغزالــي 
بخصــوص علــم ابــن ســينا، فقــد فعلــوا ذلــك كنقطــة انطــاق لتدريــس علــم ابــن ســينا أساسًــا، 
لأن أفضــل علــم فــي نظرهــم ببســاطة، هــو علــم أرســطو كمــا شــرحه ابــن رشــد، وبالتالــي لــم 

يكــن هنــاك ســبب يدعــو الطــاب الجاديــن فــي العلــوم الطبيعيــة للبحــث فــي مــكان آخــر.
مــع ذلــك، يجــب أن نتذكــر أن اليهــود قــد عــادوا إلــى ابــن رشــد لتعلــم أرســطو وفهمــه، ولــم 
يعــودوا إليــه -علــى الأقــل فــي البدايــة- كمصــدر للاهــوت، وبالفعــل فقــد أوصــى بــه موســى بــن 
ميمــون فــي رســالته إلــى صموئيــل بــن تيبــون كشــارح علــى أرســطو، وليــس لفلســفته الدينيــة 
أو للاهوتــه، لكــن لــم يكــن مــن الســهل الفصــل بيــن الاثنيــن، خاصــة وأن ابــن رشــد قــد أشــار 
فــي تعاليمــه الخاصــة المخالفــة للإجمــاع، إلــى قضايــا معينــة فــي الفلســفة الدينيــة بجــرأة أكبر 
ــذي  ــر. لقــد كان مــن المنطقــي أن الباحــث ال ــة نســبيًا فــي الشــرح الأكب مــن الحــدود الآمن
يفهــم العلــم، ويمكنــه شــرحه بشــكل أفضــل، ســيكون قــادرا أيضًــا علــى فهــم تعقيــدات 
تلــك الأســئلة الصعبــة للفلســفة الدينيــة مثــل خلــق العالــم أو أزليتــه، ومعرفــة الله بالجزئيــات، 
ــا فــي فهــم  ــن رشــد تدريجي ــر اب ــدأ تأثي ــون، ب ــن تيب ــه مــع اب ــود الفــرد. أظــن أن ــة خل وإمكاني

اليهــود ذوي الميــول الفلســفية لهــذه القضايــا تحديــدًا.
لعــل الأمــر الــذي اســتحال تجنبــه، هــو أنــه بينمــا قــد يكــون موســى بــن ميمــون قــد قلــل 
مــن أهميــة الأخطــار علــى الأرثوذكســية الكامنــة فــي هــذه الشــروحات، كان البعــض الآخــر 

متناغمًــا ومنســجما معهــا إلــى حــد كبيــر.
 كان يهــوذا بــن ســليمان، كمــا رأينــا ســابقا، أول مــن نشــر المعرفــة المتعلقــة بالعلــوم 
الطبيعيــة عنــد ابــن رشــد باللغــة العبريــة، مــن خــال موســوعته تعلــمتعلــم  العلــمالعلــم، حيــث يُظهــر موقفًــا 
ــا لــكل مــن أرســطو وابــن رشــد، لا ســيما فيمــا يتعلــق بتعاليمهمــا، مثــل تلــك المتعلقــة  نقديً
بالخلــق/ الخلــود، لتأثيرهــا المباشــر علــى الديــن)2(، وهــو الأمــر الــذي تــم تفســيره، بكون يهوذا 
(1) - Kalonymus ben Kalonymus’ Sendschreiben an Joseph Kaspi, ed. J. Perles (Munich, 1879), 9.
(2) - On Judah’s attitude toward his sources, see Fontaine, “Judah ben Solomon ha-Cohen’s Midrash= 
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قــد أبــرز المصطلحــات المعارضــة للمصطلحــات الابــن تيبونيــة، بدافع مــن موقفه النقدي تجاه 
الفلســفة الأرســطية)1(، خصوصــا وأن مصطلحاتــه تبــدو تعبيــراً عــن عــدم موافقتــه علــى قبــول 
ابن تيبون الصادق للتعاليم الأرســطية، بما فيها تلك التي تتعارض مع التعاليم الأرثوذكســية، 
إضافــة الــى رغبتــه فــي »توجيــه القــارئ بعيــدًا عــن تأويــل ابــن تيبــون لتلــك الفلســفة«)2(.

انشــغل يهــوذا واهتــم بمحاربــة تأثيــرات اللاهــوت الأرســطي/ الابــن رشــدي علــى التفكيــر 
اليهــودي، والــذي تــم نشــره وتأسيســه بواســطة المثقفيــن الفلاســفة الإســبان المناهضيــن للدين 
العقلانــي. لاحــظ برنــارد ســيبتيموس Bernard Septimus أنــه بحلــول الوقــت الــذي اندلــع 
فيــه الجــدل الميمونــي العظيــم فــي ثلاثينيــات القــرن الثانــي عشــر الميــادي فــي لابروفانــس، 
»كانــت الميــول الراديكاليــة قــد تلقــت مزيــدًا مــن الزخــم مــن خلال تأثير ابن رشــد عليها«)3(، 
إلــى الحــد الــذي كان هــذا التأثيــر مهمــاً بالفعــل فــي ثلاثينيــات القــرن التاســع عشــر، فــي وقــت 
كانت فيه كتابات ابن رشــد المتاحة للقارئ العبري قليلةً، لأن ابن تيبون الذي تأثر بشــكل 
مباشــر بابن رشــد، كانت له مكانة كبيرة وكتاباته اللاهوتية-الفلســفية ذات تأثير واســع.)4(

لقــد ســاهمت ترجمــة شــروحات ابــن رشــد إلــى العبريــة، فــي ازديــاد تأثيــر وجهــات نظــره 
اللاهوتية-الفلســفية الخاصــة، قــوة وشــدة علــى الفكــر اليهــودي، وهــو الأمــر الــذي لا يمكــن 
إنــكاره علــى الرغــم مــن حقيقــة أن شــروحاته علــى أرســطو كانــت فــي معظمهــا عبــارة عــن 
تفســيرات للنصــوص، وفــي تلــك الأماكــن التــي رغــب فيهــا الكشــف لزملائــه الفلاســفة، 
أن وجهــات نظــره الخاصــة ليســت أرثوذكســية، فإنــه عــادةً مــا كان يومــئ إليهــا مــن خــال 
الإشــارة والتلميــح. لقــد اعتــرف المفكــرون اليهــود الذيــن دافعــوا عــن دراســتهم لابــن رشــد، 
بســهولة أنــه قــال أشــياء تتعــارض مــع دينهــم، لكنهــم أكــدوا أنهــم قبلــوا فقــط الحقيقــة، 
وبالتأكيــد ليــس أي شــيء يتعــارض مــع التــوراة.)5( فــي هــذا الســياق، كتــب يعقــوب بــن مخيــر 

=ha-Hokhmah,” 202–7. Note Judah’s statement about Averroes, cited on 204.
(1) - See Zonta, La filosofia antica, 122–3, and R. Fontaine, “Arabic Terms in Judah ben Solomon ha-
Cohen’s Midrash ha-Hokhmah,” DS-NELL 1–2 (1997), 128–31.
(2) - Fontaine, “Arabic Terms,” 129.
(3) - B. Septimus, Hispano-Jewish Culture in Transition: The Career and Controversies of Ramah 
(Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1982), 148, n. 17; see further 62–3.
(4) - Despite the important and eye-opening studies on Ibn Tibbon’s esotericism of the past four de�-
cades, particularly by G. Vajda and A. Ravitzky, the full extent of Averroes’ influence on Ibn Tibbon still 
needs to be spelled out. This influence was already suggested in Vajda’s pioneering study, “An Anal-
ysis of the Maamar Yiqqawu ha-Mayim by Samuel Ibn Tibbon,” Journal of Jewish Studies 10 (1959), 
137–49. Vajda wrote of the possible influence of Averroes’ apologetic Decisive Treatise upon him, and 
of the “clear indications of the influence” of Averroes’ heterodox teachings upon him, and alluded to his 
radical Averroism (see esp. 141 n. 11, 147 n. 29, and 149). Later studies by Ravitzky showed Ibn Tibbon 
to be even more radical than Vajda suspected. G. Freudenthal thus saw radical Averroism “exemplified 
in the thought of Samuel ibn Tibbon”; see his “Science in Jewish Culture,” 43.
(5) - Harvey, Falaquera’s “Epistle”, 15 n. 4, 18 n. 11, 19 n. 13. See, further, the passage from Falaque�-
ra’s Deot ha-Filosofim, quoted in Jospe, Torah and Sophia, 52. Ironically, this attitude in part derives 
directly from Averroes. See his Decisive Treatise, trans. G. Hourani (London: Luzac, 1967), 47–50.
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Jacob ben Makhir فــي عــام 1304م، فــي خضــم الصــراع الــذي احتــدم حــول دراســة 
الفلســفة، والــذي ســيدفع ســالمون بــن ادرات Solomon ibn Adret ســنة 1305م إلــى حظــر 

دراســة العلــم والفلســفة اليونانيــة علــى كل شــخص دون ســن الخامســة والعشــرين:
الكتابــات  فــي  التعبيــر عنهــا  تــم  التــي  البغيضــة  بعــض الأفــكار  »أعتــرف أن هنــاك 
الفلســفية، لكــن هــذا لا يبــرر رفضنــا لملاءمــة أنفســنا مــع الأفــكار الجيــدة التــي تحتويهــا، 
إن قناعــات النــاس لا تضعــف بــأي حــال مــن الأحــوال، وإيمانهــم لا يمكــن تقويضــه أبــدًا. 
بخصــوص الحقيقــة التــي نمتلــك أفضــل الأدلــة عليهــا ... أنــا شــخصياً أعــرف جيــدًا الحــد 

الفاصــل الــذي لا يجــب علــى الفلســفة أن تتخطــاه، فــي نقدهــا للكتــاب المقــدس«.)1(
ــى  إن تفعيــل حظــر 1305م لأســباب مختلفــة -والتــي لــن يكــون لهــا إلا تأثيــرا ضئيــا عل
التــي عبــر  المخــاوف  للفلســفة- هــو مــا أضفــى المشــروعية علــى  الدراســات المســتقبلية 
عنهــا مؤيــدو الفلســفة. ربمــا لــم يضعــف إيمــان جاكــوب بــن مخيــر وقناعاتــه بســبب ترجمتــه 
ودراســته لعلــم ابــن رشــد، لكــن العديــد مــن الآخريــن لــم يكونــوا راســخين فــي معتقداتهــم. 
وهكــذا فقــد قيــل إن التأثيــر المهيمــن لابــن رشــد يفســر إلــى حــد كبيــر الهجــرة الجماعيــة 

القســرية غيــر المســبوقة، مــن اليهوديــة إلــى المســيحية خــال مذابــح عــام1391.)2( 
كيــف يمكــن لليهــود المتأثريــن بــآراء ابــن رشــد التــي تقــول بأزليــة العالــم، وبــأن الله لا 
يعــرف حقًــا الجزئيــات، وبأنــه لا يوجــد خلــود فــردي ) بيــد أن هــذه المعتقــدات وغيرهــا هــي 
ــعَ منهــم التضحيــةُ بحياتهــم ليبقــى اســم الله المقــدس، الــذي لا  مــن نصيــب العامــة(؛ أن تُتَوقَّ

يعرفهــم كمــا لا يعــرف مــا يقترفونــه مــن أفعــال؟.
  لقد سعى حاسداي سيركاس Hasdai Crescas، في جهوده لإعادة بناء وتقوية المجتمعات 
اليهوديــة الإســبانية المقســمة، وهكــذا فقــد ســعى إلــى اجتثــاث الأفــكار الرشــدية المخالفة من 
وجذورهــا، مــن خــال التشــكيك فــي أســس العلــم الأرسطي-الرشــدي )نســبة الــى أرســطو ابــن 
رشد(.)3( فبينما ظهر حاسداي كواحد من الرجال البارزين في تيار فلسفي، يسعى إلى تفكك 
أرسطو القرون الوسطى، وتمهيد الطريق للفلسفة والفيزياء الجديدين،)4( فقد قادته انشغالاته 
(1) - Jacob ben Makhir’s letter to Solomon ibn Adret, trans. in F. Kobler, Letters of Jews through the 
Ages, 2 vols. (London: East and West Library, 1953), i: 252–3.
(2) - See W. Harvey, “Hasdai Crescas’s Critique of the Theory of the Acquired Intellect,” Ph.D. disser�-
tation, Columbia University, 1973, esp. 84–103; for discussion of the view propounded by Y. Baer in 
his A History of the Jews in Christian Spain, 2 vols. (Philadelphia: Jewish Publication Society, 1978) 
that “Averroist philosophy was a major cause of communal disaster,” see 85–7 n. 117. For a different 
perspective that questions some of Baer’s conclusions and points to the value of philosophy in pre-
serving Jewish identity, see M. Saperstein, “The Social and Cultural Context: Thirteenth to Fifteenth 
Centuries,” in History of Jewish Philosophy, ed. D. H. Frank and O. Leaman (London and New York: 
Routledge, 1997), 294–330, esp. 295–6 and 312–13 and the notes thereto.
(3) - See Harvey, “Crescas’s Critique.” On Crescas’ critique of Aristotelian science, see H. A. Wolfson, 
Crescas’ Critique of Aristotle (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1929).
(4) - S. Pines, Scholasticism after Thomas Aquinas and the Teachings of Hasdai Crescas and his Prede�-
cessors (Jerusalem: Israel Academy of Sciences and Humanities, 1967), 22–3.
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الخاصــة بالبحــث عــن طــرق أخــرى لفهــم أرســطو، إلــى أخــذ الكتابــات العلميــة التــي تــم تجاهلها 
فــي الغالــب حتــى الآن لمفكريــن إســاميين آخريــن مثــل ابــن ســينا والغزالــي علــى محمل الجد. 
لقــد كانــت  الطبيعــةالطبيعــة والميتافيزيقــاالميتافيزيقــا الســينوية فــي متنــاول القــراء العبرانييــن منــذ حوالــي 
عــام 1340م، مــن خــال ترجمــة تــودروس تودروســي لكتــاب »»النجــاةالنجــاة««. فــي ذلــك الوقت، كانت 
ترجمتــان أو ثــاث ترجمــات لإعــادة صياغــة الغزالــي لعلــم ابــن ســينا الأرســطي فــي كتــاب 
»»مقاصــدمقاصــد  الفلاســفةالفلاســفة««، متداولــة بيــن المفكريــن )أولهــا يرجــع الــى نهايــة القــرن الثالــث عشــر 
الميــادي(. مــع ذلــك، فقبــل كريســكاس Crescas، يبــدو أن ابــن ســينا والغزالــي لــم يكــن 
لهمــا تأثيــر يذكــر علــى القــراء العبرييــن الذيــن رغبــوا فــي دراســة وفهــم العلــوم الأرســطية.)1(

لقــد ظهــر الــى الوجــود كتــاب »»مقاصــدمقاصــد  الفلاســفةالفلاســفة«« للغزالــي خــال القــرن الخامــس عشــر 
الميــادي، بعــد رحيــل كريســكاس، باعتبــاره العمــل الوحيــد الأكثــر شــعبية فــي العلــوم 
الأرســطية بيــن اليهــود، وخــال هــذا القــرن أيضًــا، وجــد المــرء مــا أســماه مــاورو زونتــا »نوعًــا 
مــن الســكولائية العبريــة المتطــورة للغايــة«، حيــث تأثــر عــدد متزايــد مــن الفلاســفة اليهــود، 

لا ســيما فــي إســبانيا، بالفكــر المســيحي الســكولائي.)2(
باختصــار، كمــؤرخ حديــث أُوجــز القــول مؤكــدا علــى أن »ابــن رشــد قــد فَقَــدَ مكانتــه 
باعتبــاره الشــارح الأكثــر موثوقيــة بخصــوص أرســطو، وبــدلًا مــن ذلــك، رجــع الفلاســفة 
اليهــود إلــى القــراءات البديلــة لأرســطو والتــي قــام بهــا بعــض الفلاســفة الهلنســتيين، المســلمين 
والمســيحيين«)3(. بطبيعــة الحــال، لقــد اســتمرت دراســة وتقديــر الشــارح ابــن رشــد، خــال 
فتــرة العصــور الوســطى، لكــن بــدأ الاهتمــام بآرائــه اللاهوتية-الفلســفية يضمحــل في أوســاط 
اليهــود، وخــال النصــف الأول مــن القــرن الســادس عشــر الميــادي، ظهــرت دراســة جــادة عــن 

ابــن رشــد مــرة أخــرى مــن قبــل قلــة قليلــة مــن اليهــود.)4(

(1) - The influence of Avicenna in Hebrew translation in the fourteenth and fifteenth centuries has recently 
been studied by M. Zonta; see his “The Relationship of European Jewish Philosophy to Islamic and Chris-
tian Philosophies in the Late Middle Ages,” Jewish Studies Quarterly 7 (2000), 127–40, and his two studies 
referred to in his n. 2. On al-Ghazali’s influence during this same period, see my “Why did Fourteenth-Cen-
tury Jews Turn to Alghazali’s Account of Natural Science?” Jewish Quarterly Review 91 (2001), 359–76.
(2) - See Zonta’s discussion of “Hebrew-Latin Philosophy” in Zonta, “Relationship,” and the studies 
noted there. On the relation of antiChristian polemics to the impact of Christian Scholastic philosophy 
on Jewish thought in Spain, see D. Lasker, “The Impact of Christianity on Late Iberian Jewish Philos-
ophy,” in In Iberia and Beyond: Hispanic Jews between Cultures, ed. B. Cooperman (Newark: Univer-
sity of Delaware Press, 1998), 175–90.
(3) - H. Tirosh-Rothschild, “Jewish Philosophy on the Eve of Modernity,” in Frank and Leaman (eds.), 
History of Jewish Philosophy, 545. I would delete the word “most.” Averroes was the authoritative com-
mentator on Aristotle, and it was this authority that he gradually lost in the fifteenth and sixteenth centurie.
(4) - On the study of Averroes in the sixteenth century, see ibid., 499–563, and A. L. Ivry, “Remnants of 
Jewish Averroism in the Renaissance,” in Jewish Thought in the Sixteenth Century, ed. B. Cooperman 
(Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
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باحث في المخطوط العربي والدراسات الإسلامية - ألمانيا.

ملخص:ملخص:
ــا؛  ــي نشــأت فيه ــى الثَّقافــة الت ــا شــاهدًا عل ــدُّ المخطوطــات حامــاً ثقافيًّ تُعَ
لذلــك فــإنَّ أيَّ بحــث كوديكولوجــيٍّ مــادِّيٍّ فــي صناعــة المخطوطــات هــو بحــث 
فــي تقاليــد الثقافــة العلميَّــة والببليوغرافيَّــة للمجتمــع الــذي نشــأت فيــه. لــذا فقــد 

اعتنــى هــذا البحــث بدراســة مــواد المخطوطــات العربيَّــة وتقنيَّــات إنتاجهــا. 
وينــدرج هــذا البحــث ضمــن ما يســمى بـ بحــوث »الكوديكولجيَّة التَّحليليَّة«، 
المخطوطــات  مــواد  الحديثــة لدراســة  التَّحليليَّــة  التِّقنيَّــات  تعتمــد علــى  التــي 
وتقنيَّات إنتاجها، وهو ينتمي لمشــروع بحثي كبير يُعنى بدراســة المخطوطات 

العربيــة الأندلســيَّة، وتموِّلــه وزارة التعليــم والعلــوم الإســبانيَّة.
وتنــاول المشــروع بالدِّراســة والتَّحليــل المخطوطــات العربيَّــة المحفوظــة فــي 
ســت مكتبــات إســبانيَّة، واعتنــى بالفحــص الدَّقيــق للمخطوطــات، واســتخدام 
والرُّســومات  التَّوضيحيَّــة،  الرُّســوم  مثــل  مــن  التحليــل  وأدوات  التَّتبُّــع،  تقنيــة 

التَّخطيطيَّــة، والتَّصويــر الفوتوغرافــيِّ، وطــرق أخــذ العيِّنــات.
وقــد حرصــت الباحثــة علــى أن تخــصَّ هــذا المقــال بالحديــث عــن الأحبــار 
والألــوان فــي المخطوطــات العربيَّــة؛ لمــا يتمتَّــع بــه الحبــر مــن مكانــة مهمَّــة فــي 
ثقافــة فــنِّ الخــطِّ الإســاميِّ، حيــث ارتبــط اللَّــون ارتباطًــا وثيقًــا بطريقــة إنتــاج 
المخطوطــات؛ حيــث خُصِّــص اللَّــونُ الأســود للكتابــة، والأحمــر والذهبــيُّ وغيــره 
لتمييــز عناصــر النَّــص مــن مثــل العناويــن، والكلمــات الرَّئيســة/ المشــروحة، 

وعلامــات التَّشــكيل، والرُّســوم والزَّخــارف.
وذكرتْ أنَّ الأحبار تتنوع إلى ثلاثة أنواع، وهي: أحبار ذات أساس كربونيٍّ، 
وأحبــار ذات أســاس حديــدي، وأحبــار معدنيَّــة. وبيَّنــت أنَّ الأحبــار قــد تُصنــع فــي 
صورة صلبة، ثمَّ تُحضَّر في صورة سائلة للاستخدام. كما تنقسم الأحبار بحسب 
طريقة إنتاجها إلى أحبار »عضويَّة« و»غير عضويَّة«، ومُفادُ »الأحبار العضوية« 
ــي الحيوانــات  والنَّباتــات أو تخميرهــا. ــع عــن طريــق غَلْ هــي الأحبــار التــي تُصنَ

ت
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ت
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Abstract:
Manuscripts are a cultural carrier that bears witness to the culture in which they 

were created. Therefore, any material codex research into the making of manuscripts 
is a research into the scientific and bibliographic traditions of the society in which 
they were created. Therefore, this research is concerned with studying the materials 
and production techniques of Arabic manuscripts. 

This research is part of the so-called “analytical codicology” research, which 
relies on modern analytical techniques to study manuscript materials and production 
techniques, and is part of a large research project on the study of Arabic-Andalusian 
manuscripts, funded by the Spanish Ministry of Education and Science.

The project examined and analysed Arabic manuscripts held in six Spanish libra-
ries, and was concerned with the careful examination of the manuscripts, the use of 
tracing techniques, and analytical tools such as illustrations, sketches, photography, 
and sampling methods.

The researcher was keen to devote this article to talking about inks and colours in 
Arabic manuscripts because ink has an important place in the culture of Islamic calli-
graphy, where colour was closely linked to the way manuscripts were produced; black 
was reserved for writing, and red, gold and other colours to distinguish text elements 
such as headings, keywords/annotations, diacritical marks, drawings and decorations.

She mentioned that inks are of three types, namely: Carbon-based inks, iron-
based inks, and metallic inks. She explained that inks may be manufactured in solid 
form and then prepared in liquid form for use. According to the method of produc-
tion, inks are divided into “organic” and “inorganic” inks, with “organic inks” mea-
ning inks that are made by boiling or fermenting animals and plants.

Keywords: Colors - Manuscript - Al-Andalus - Analytical Codex - 
Bibliography - Islamic calligraphy.

تمهيدتمهيد
اســتوطن العــربُ شــبه الجزيــرة الإيبيريَّــة، منــذ أوائــل القــرن الثَّانــي الهجــريِّ/ الثَّامــن 
الميــادي حتَّــى أواخــر القــرن التَّاســع الهجــريِّ/ الخامــس عشــر الميــاديِّ، محمَّليــن بنظامهــم 
الاجتماعــيِّ والثَّقافــيِّ والسِّياســيِّ. وكانــت تلــك الحقبــةُ حقبــة ازدهــار معرفــيٍّ، وتقــدُّمٍ علمــيٍّ 
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هائــل لهــذا الشَّــعب فــي هــذا الإقليــم المعــروف بـــ »الأندلــس«. وقــد ارتبط هذا التطــوُّر ارتباطًا 
.)Binding( مباشــرًا بإنتــاج الكتــب علــى نطــاق واســع، وبخصائــص معيَّنــة فــي بِنْيتها وتجليدهــا

ــا إلــى جنــب فــي هــذه البــاد لمــدَّة ثمانيــة  لقــد عــاش المســيحيُّون واليهــود والعــرب جنبً
قــرون، وكان هنــاك تبــادل ملحــوظ للتَّأثيــر بيــن الثَّقافــات الثَّــاث. وأدَّى اســترداد مملكتــي 
قشــتالة )Castille( وأراجــون )Aragon( لهــذه البقــاع فــي القــرون المتعاقبــة، ثــم قيــام الملــوك 
الكاثوليــك باســترجاعها اســترجاعًا قاطعًــا، إلــى تدميــر الجــزء الأكبــر مــن هــذا الإرث، مــن 
ــم للكتــب، وفَــرْض رمــوز تهــدف إلــى إظهــار التَّفــوُّق المســيحيِّ  خــال عمليَّــات الحــرق المنظَّ
ان - أيضًــا - علــى اعتنــاق المســيحيَّة، وواجهــوا عقابًــا  وأصولــه فــي المنطقــة. كمــا أُجْبِــر السُّــكَّ
شــديدًا فــي حــال مقاومتهــم. ومــع ذلــك فقــد نجحــوا فــي الحفــاظ علــى ثقافتهــم ومعتقداتهــم 

لســنين عديــدة، عــن طريــق نقــل مكتباتهــم أو إخفائهــا.
وتُعـَـدُّ كلُّ مخطوطــة حامــاً ثقافيًّــا شــاهدًا علــى الثَّقافــة التــي نشــأت فيهــا؛ لذلــك فــإنَّ أيَّ 
ــةٍ للكتــاب  بحــث فــي الوثيقــة لــن يكــون كامــاً دون تحليــل للنَّــصِّ والمحتــوى ودراســةٍ أثريَّ
)Archaeology of the book( وتحديــد المــواد المســتخدَمة فيــه. ويمكــن اســتخدام هــذه 
ــد مــن المعلومــات التــي  البيانــات، بقــدر مــا يمكــن مقارنتهــا بنمــاذج أخــرى مماثلــة، للتَّأكُّ

ــة التَّفكيــر الَّتــي اتَّبعهــا المؤلِّفــون. ــع المخطــوط، وعمليَّ ــة صُنْ تخــصُّ كيفيَّ
ــة  ــة مهمَّ ــلُ فــي صناعــة هــذه المخطوطــات يمكــن أن يقــف علــى ابتــكارات تقنيَّ والمتأمِّ
تهــمُّ جوانــب مثــل صناعــة الــورق وكيفيَّــة التَّجليــد. وتســاعدنا دراســة المــوادِّ المســتخدمة فــي 
المخطوطــات، والمختلفــة اختلافًــا كبيــرًا عــن تلــك المســتعملة فــي التُّــراث الوثائقــيِّ الغربــيِّ، 
علــى تحديــد أنســب المعاييــر والمعالجــات لمنــع اســتفحال تَدهورهــا وضمــان الحفــاظ عليهــا.

ننا - أيضًا - من تحديد تاريخ الوثائق وتســميتها،  كما أنَّ إجراء الدِّراســات المقارنة يمكِّ
اطون والنُّسَّــاخ والمجلِّدون. وإبــراز السِّــمات المهمَّــة فــي تطــوُّر التِّقنيَّــات التــي اســتخدمها الخطَّ

ويندرج هذا الخط الحالي من العمل ضمن المشروع البحثي »التِّقنيَّات التَّحليليَّة الحديثة 
)/CTQ2005-0771( »لدراســة مــواد الإنتــاج وتقنيَّاتــه فــي المخطوطــات العربيَّــة الأندلســيَّة

الذى تموله وزارة التعليم والعلوم الإسبانيَّة.
ويشــترك فــي هــذا المشــروع فريــق متعــاون مــن الباحثيــن متعــدِّدي التَّخصُّصــات، الذيــن 
ــات الإنتــاج  ــل فــي توســيع نطــاق البيانــات الموجــودة عــن تقنيَّ ــا بهــدف رئيــس يتمثَّ يعملــون معً

ــة.  ــات التَّحليليَّ ــوع مــن الوثائــق وتطبيــق التِّقنيَّ والمــواد المســتخدمة فــي صناعــة هــذا النَّ
ــات والتَّحليــل الكيميائــي  المشــاركون فــى هــذا المشــروع هــم: أقســام الطــاء، والبصريَّ
ــاء والتَّرميــم  بجامعــة غرناطــة، وقســم التَّرجمــة التَّحريريَّــة والفوريَّــة بجامعــة مالقــة، وقســم الطِّ
بجامعــة إشــبيليَّة، وأرشــيف الدِّيــوان الملكــيِّ فــي غرناطــة، والمجالــس الإقليميَّــة للأرشــيفات 
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ــة للأندلــس وغرناطــة، ومعهــد إشــبيلية لعلــم المــواد )إشــبيلية – CSIC(، ومجموعــة  التَّاريخيَّ
مــن الباحثيــن المســتقلِّين فــي مجــال حفــظ الوثائــق.

المخطوطات  محلمحلُّ ُّ الدراسةالدراسة المخطوطات	 	
عملنا - إلى الآن - في هذا المشروع على المجموعات الآتية: 

  مكتبةمكتبة  بادريسبادريس  إسكولابيوسإسكولابيوس ) )Padres Escolapios Library( ( بغرناطةبغرناطة   		
تَضــمُّ هــذه المكتبــة مــن بيــن مجموعاتهــا نســخة مــن القــرآن الكريــم يعــود تاريخهــا إلــى 
أواخــر القــرن التَّاســع الهجــريِّ/ الخامــس عشــر الميــاديِّ. وهــي تتميَّــز بخصائــص معيَّنــة 
تختلــف عــن غيرهــا مــن نمــاذج التَّجليــد العربــيِّ والغربــيِّ، ولكنَّهــا مــع ذلــك تحتــوي علــى 
ــاد  ــا نظــنُّ فــي أوَّل الأمــر أنَّهــا اســتثناء مــن النَّمــوذج العــام والمعت عناصــر مــن كِلَيْهمــا. كنَّ
للتجليــد. لكــن بعــد النَّظــر فــي مجموعــات أخــرى، واكتشــاف وثائــق ذات خصائــص مماثلــة، 
تبيَّــن لنــا أنَّ هنــاك نمــوذجَ تجليــدٍ معيَّــن يختــصُّ بالأندلــس فــي عصورهــا المتأخِّــرة. وقــد جــرى 

ــدة.  ترميــم هــذه الوثيقــة، وهــي الآن محفوظــة بحالــة جيِّ
  مجموعة المخطوطات العربيَّة من دير ساكرومونتي )Sacromonte( بغرناطة 		

تتكــوَّن هــذه المجموعــة مــن اثنيــن وعشــرين )22( وثيقــة نُســخت فــي المــدَّة الزَّمنيَّــة 
الحــادي عشــر والثَّانــي عشــر  القرنيــن الخامــس والسَّــادس الهجريَّيــن/  بيــن  الممتــدَّة مــا 
الميلاديَّيــن. نجــد أنَّ ســبع عَشْــرة )17( مخطوطــة منهــا هــي أندلســيَّة المنشــأ، ونلحــظ أنَّ 
ــرة )16( والعشــرين )20( - علــى الأخــص - تنتميــان إلــى نَمــوذج  المخطوطتيــن السَّادســة عَشْ
.)Escolapios( كوديكولوجــيِّ وتَجليــديٍّ، يتطابــق مــع خصائــص مصحــف إســكولابيوس

وعلى العموم فإنَّ المجموعة في حالة حفظ سيِّئة. فتعدُّد مظاهر التَّلف وتنوُّعها جعل من 
غيــر الممكــن الاطــاع عليهــا. وفــي الوقــت الــذي نتحــدَّث فيه الآن يجري ترميــم بعض القِطَع 
فــي معهــد التُّــراث الإســبانيِّ التَّاريخــيِّ )Institute for Historic Spanish Heritage( بمدريــد. 

  مجموعة المخطوطات العربيَّة في أرشيف مقاطعة مالقة التَّاريخيِّ 		
 de( تحتــوي هــذه المجموعــة علــى ثــاث وثائــق أندلســيَّة فقــط: مصحــف واحــد وكتابَــان
oficio(. تنتمــي هــذه المخطوطــات لإمــام أحــد المســاجد، ويعــود تاريخهــا إلــى مــا بيــن أواخــر 
القــرن التَّاســع الهجــريِّ/ الخامــس عشــر الميــاديِّ وأوائــل القــرن العاشــر الهجــريِّ/ السَّــادس 
عشــر الميــاديِّ. وقــد اكتُشــفت فــي عــام 2003م خلــف جــدار وعلــى ســرير مــن القــش، فــي 
أثنــاء أعمــال ترميــم منــزل مغربــي )Moorish ( فــي قريــة كوتــار )Cutar ( فــي مقاطعــة مالقــة 
ــة نظــرًا للخصائــص، التــي يشــترك فيهــا  جنــوب إســبانيا. ويَبــرُز الكتــاب الأوَّل بصفــة خاصَّ
زمــة قبــل ترميمــه. مــع المجموعــات السَّــابقة. ويجــري حاليًــا إجــراء الدِّراســات والتَّحليــات اللَّاَّ

  مجموعة المخطوطات العربيَّة في مدرسة الدِّراسات العربيَّة بغرناطة 		
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وهــي تتألَّــف مــن ثلاثــة وأربعيــن )43( مجلَّــدًا مــن المخطوطــات )الكثيــر منهــا متنوِّع(، وقد 
فُهْرِس منها أحد وعشرون )21( مجلَّدًا فقط، وسيجري العمل على استكمال فهرسة البقيَّة 
قريبًــا. وتَبــرُزُ مــن هــذه المجموعــة - علــى وجــه الخصــوص -: »رســالة ابــنابــن  ليــونليــون فــي الزِّراعــة« 
)يرجــع تاريخهــا إلــى عــام 749هـــ/ 1348م، فــي ألمريــة(، وكذلــك كتــاب الزالزُُّّببيََيْْــديــدي فــي النَّحــو. 
ويمزــج ه��ذا الأخي��ر بينــ عناصـر� التَّجلي�ـد العرب��يِّ وعناصــر التَّجليــد الغربــيِّ. وهــذه الخصائص 
 .)Mudejar( تجعله نموذجًا مهمًّا للانتقال من نظام التَّجليد العربيِّ إلى نظام تَجليد المدَجَّنين

  خزانة القرويِّين، فاس، المغرب  		
فــي أوائــل هــذا العــام )2007( أعطــت وزارة الشُّــؤون الخارجيَّــة والتَّعــاون الدَّولــي الإســبانية 
 .)A/7285/06( ِّإشــارة البداية لمشــروع جديد للتَّعاون بين الجامعات في مجال البحث العلمي
وقــد بــدأ هــذا المشــروع المشــترك بيــن جامعــة غرناطــة وجامعــة ســيدي محمــد بــن عبــد الله 
ــة، وشــرعت فــي  بفــاس )المغــرب(، بدراســة المخطوطــات الأندلســيَّة المحفوظــة فــي الخزان

وَضـْـع أُسـُـس معاييــر البحــث المنسَّــق بيــن إســبانيا والمغــرب. 
ــز البحــث حتــى الآن علــى المخطوطــة 607، وهــي عبــارة عــن »رســالة فــي الطــب«  وقــد ركَّ
ابــنابــن  الخطيــبالخطيــب   إلــى   الميــاديِّ، وتُنسَــبُ  الرَّابــع عشــر  الهجــريِّ/  الثَّامــن  القــرن  إلــى  تعــود 
ــون الأحمــر اســتُخلِص مــن  الغرناطــيالغرناطــي.. وتشــير التَّحليــات التــي أُجريــت إلــى الآن، إلــى أنَّ اللَّ

 .)Organic sources( مصــادر عُضْويــة
  المكتبة الوطنيَّة الفرنسيَّة، باريس  		

 )Orleáns( ننــا التَّعــاون الــذي يقدِّمــه المركــز الوطنــي للبحــث العلمــي فــي أورليانــز مكَّ
مــن دراســة بعــض الوثائــق الأندلســيَّة المحفوظــة فــي المكتبــة الوطنيَّــة الفرنســيَّة. وقــد أتيحــت 
لنــا الفرصــة فــي المــدَّة الزَّمنيَّــة بيــن شــهري مــارس ويونيــو مــن عــام )2007( لأخــذ نمــاذج مــن 
أربــع وثائــق، تبــرز منهــا - علــى وجــه الخصــوص - مصاحــف مغربيــة )Moorish Korans( تعــود 
إلى القرنين التَّاســع والعاشــر الهجريَّين/ الخامس عشــر والسَّــادس عشــر الميلاديَّين. وهدفُنا 
هــو إجــراء دراســة مقارنــة للأحبــار المســتخدَمة، مقارنــةً بالنَّمــاذج التــي دُرِسَــت فــي إســبانيا. 

منهجيةمنهجية  البحثالبحث  والتوالتِِّّقنيقنيََّّاتات  التالتََّّحليليحليليََّّةة  التالتََّّطبيقيطبيقيََّّةة  
وممَّا لا شكَّ فيه أنَّ الخطوة الأولى نحو دراسة علميَّة لأيِّ مخطوطة هي الفحص الدَّقيق وأخذ 
د من أهمِّية  العيِّنات. وكلَّما زادت كَمِّيَّة البيانات وجودتها التي جرى تجميعها، ازدادت نسبة التَّأكُّ
المعلومــات، وكانــت النَّتائــج المســتخلصة مــن المقارنة بالوثائــق الأخرى أكثر صلة بالموضوع.
وباتِّباع البروتوكولات، التي وضعها فريق البحث، يجري تطوير قاعدة بيانات بهدف تسجيل:

  بيانات الوصف الببليوغرافي لكل مخطوطة. 
  عناصــر الوصــف المــاديِّ لــكل جــزء مــن أجــزاء الكتــاب وخصائصهــا )مثل الغلاف، 

أو كتلــة الكتــاب أو كيفيــة تجميعه(. 
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  أي تَلف يحدِّد مرحلة حفظها. 
  المعالجات المطبَّقة على الكتاب لحفظه أو ترميمه ) إن وُجدت(.

اشــتملت عمليــة البحــث علــى العمــل المشــترك بيــن عــددٍ مــن الفَنِّيِّيــن المتخصِّصيــن فــي 
الأرشــفة، وخبــراء اللُّغــة العربيَّــة، والكيميائيِّيــن والقائميــن بعمليَّــة الحفــظ والتَّرميــم. وتتمثَّــل 
الفكــرة فــي ابتــكار أداة علــى شــكل قاعــدة بيانــات يمكــن إتاحتهــا للباحثيــن عبــر الشَّــبكة 

العنكبوتيَّــة )الإنترنــت(.
ومــن أجــل إجــراء الفحــص المــادِّيِّ والفيزيائــيِّ لــكل عنصــر مــن العناصــر قيــد الدِّراســة، 
اســتخدمنا أنــواع مختلفــة مــن أجهــزة القيــاس القــادرة علــى تحديــد الأبعــاد والــوزن ووزن 
الغــاف والعلامــات وخصائــص الوســيط المســتخدَم. ولاســتخلاص الاســتنتاجات، كان مــن 
والتَّصويــر  التَّخطيطيَّــة،  والرُّســومات  التَّوضيحيَّــة،  والرُّســوم  التَّتبُّــع،  اســتخدام  الضَّــروري 

الفوتوغرافــيِّ، وأخــذ العيِّنــات للتَّحليــل. 
كمــا كان التَّحليــل الكيميائــيُّ للمــوادِّ المســتخدَمة فــي الإنتــاج أمــرًا حيويًّــا للعمليَّــة. 
ــة  ــة والثَّقافيَّ ــة والاجتماعيَّ ــات المســتخلصة مــن فهــم الجوانــب الاقتصاديَّ ــا البيان نتن وقــد مكَّ
ــة. وبهــذه  ــة تقــادم المــوادِّ المعنيَّ ــة بشــأن عمليَّ ــة موضوعيَّ لهــذا العصــر، إضافــة إلــى توفيــر أدلَّ
ريقــة يمكننــا تجنُّــب اســتخدام المنتجــات أو المعالجــات فــي عمليــة التَّرميــم، التــي يمكــن  الطَّ

ــمَّ تُســبِّب تَلَفًــا أو تغييــرًا لا رِجعــة فيــه. ــة للمــوادِّ، ومــن ثَ ــر الخصائــص الكيميائيَّ أن تغيِّ
لم تُجْرَ سوى عددٍ قليلٍ جدًّا من الدِّراسات من أجل تحديد هُوِية الورق وتحليله، والدِّراسات 
الموجودة تميل إلى الاقتصار على تحديد التَّركيب بناء على الفحص البصريِّ فقط. يوصم 
هــذا النَّهــج بالخلــل المعيــب، لاســيما إذا أخذنــا فــي الاعتبــار أنَّ أحــد التَّغييــرات الرَّئيســة فــي 
وبــان فــي  صقــة. هــذا الذَّ الــورق النَّاجمــة عــن زيــادة الرُّطوبــة هــو إذابــة مــوادِّ التَّقويَّــة والمــوادِّ اللَّاَّ
المقابــل، لــه تأثيــر تقشــيريٌّ علــى الــورق، حيــث يظهــر علــى شــكل طبقــة نهائيَّــة تشــبه القطــن.

وليَّــة والعرضيَّــة للأليــاف، اســتخدمنا  ولذلــك، إضافــة إلــى الدِّراســة المجهريَّــة للمقاطــع الطُّ
ننــا ذلــك مــن التَّمييــز بيــن الأنــواع المختلفــة مــن الأليــاف - علــى  يفيَّــة. مكَّ طــرق التَّحليــل الطَّ
ــة - حيــث توجــد نطاقــات امتصــاص  ــيليلوز، والبروتيــن، والأليــاف الصِّناعيَّ ســبيل المثــال السِّ
المكوِّنــات:  هــذه  وتشــمل  ومحــدَّدة.  مختلفــة  مكوِّنــات  إلــى  تُعــزى  أن  يمكــن  مختلفــة 
.)Lignin( واللِّجْنين ،)Pectin( والبِكْتين ،);Hemi-cellulose( السِّــيليلوز، والهيمي - ســيليلوز

ولعمل التَّحليل الكيميائيِّ للأحبار وعوامل التَّكتُّل جرى تطبيق التِّقنيَّات الآتية:
  التَّحليل الحسِّي )البصري - اللَّمسي( 

  التَّصوير الكلِّيُّ والجزئيُّ باستخدام الكاميرات التَّقليديَّة والرَّقميَّة. 
  الفحص المجهريُّ البصريُّ.

 )SEM( ِّالفحص المجهريُّ الإلكتروني بالمسح الضَّوئي  
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)EDX( اقة   الأشعَّة السِّينيَّة المشتِّتة للطَّ
)X-ray( حيود الأشعَّة السِّينيَّة  

)FTIR( يفيُّ بالأشعَّة تحت الحمراء   التَّحليل الطَّ
)Raman spectroscopy( يفي   تحليل رامان الطَّ

    )HPLC( التَّحليل اللَّوني عالي الكفاءة  
)CE( التَّحليل الكهربي الشعري  

Raman spec� يف�ـي)  �ـة، انتش�ـر اس�ـتخدام تحلي�ـل رام�ـان الطَّ �ـة الماضي �ـنوات القليل )ف�ـي السَّ
ريقــة، التــي  ننــا هــذه الطَّ troscopy( ســريعًا فــي كلِّ التَّخصُّصــات العلميَّــة تقريبًــا. وتمكِّ
ريقــة فــي  ــة عاليــة. ولا تتســبَّب هــذه الطَّ تتضمَّــن المجهــر، مــن إجــراء تحليــات للأســطح بدقَّ

فيفــة. أيِّ ضــرر، اللهــم مــا ورد مــن بعــض التَّأثيــرات الطَّ
تعتمــد المنهجيَّــة المســتخدمة فــي التَّحليــل الكيميائــيِّ للألــوان العضويَّــة فــي كلٍّ مــن 
 )HPLC( ــائل عالــي الأداء ــى التَّحليــل اللَّونــيِّ السَّ ــة عل الوثائــق والنُّصــوص والرُّســوم التَّاريخيَّ

.)CE( والتَّحليــل الكهربــيِّ الشــعري ،)DAD( مــع استكشــاف ثنائــي الصِّمــام
ــة مجموعــة واســعة مــن  ــة لفصــل كَمِّيَّ يُعــدُّ التَّحليــل الكهربــي الشــعري )CE( تقنيــة قويَّ
بــات العضويَّــة وغيــر العضويَّــة وتحديدِهــا وتقديرِهــا. ويمكنــه تحديــد مكوِّنــات مثــل  المركَّ
ــد مــن المــواد الأخــرى الموجــودة فــي مــواد اللصــق  ــة والعدي ــات والأحمــاض الأمينيَّ البروتين

)Agglutinates( والأحبــار.
و تجمع هذه التِّقنية بين الكفاءة العالية واستخدام مذيبات أقل من تقنية التَّحليل اللَّونيِّ عالي 
 ،)HPLC( وهي في الواقع بديل ممتاز لتقنية التَّحليل اللَّونيِّ عالي الكفاءة .)HPLC( الكفاءة
ة أعلى بالإحكام نفسه، ولا تتطلَّب سوى كَمِّيَّات قليلة من العيِّنة. ر دقَّ حيث إنَّها أقل تكلفة، وتوفِّ

النالنََّّماذجماذج
في ما يخصُّ بروتوكول أخذ العيِّنات، وضعنا في الحسبان مبدأيْن رئيسَيْن:

الأول: احترام السَّلامة المادِّيَّة للوثيقة. 
الثَّانــي: الحصــول علــى نمــوذج تمثيلــي يقــدِّم أقصــى قــدر مــن المعلومــات، مــع تجنُّــب قــدر 

الإمــكان تلوثهــا بعناصــر أخــرى.
ولتحديد مكوِّنات الأحبار، جرى القيام بعمليَّة مزدوجة لأخذ العيِّنات: 

 ،)DRX( فــي مــا يخــصُّ التَّحليــات، التــي أُجريــت باســتخدام تقنيــة حيــود الأشــعَّة السِّــينيَّة
ــينيَّة  ــة الأشــعَّة السِّ ــيِّ )SEM(، وتقني ــة الفحــص المجهــريِّ الإلكترونــي بالمســح الضَّوئ وتقني
يفــي بالأشــعَّة تحــت الحمــراء، وتحليــل الرَّامان الدَّقيقة،  اقــة )EDX(، والتَّحليــل الطَّ المشــتِّتة للطَّ
اســتُخدِم النِّظــام التَّقليــديُّ المتمثِّــل فــي الكشــط اللَّطيــف بالمشــرط للألــوان المختلفــة، مــع 

تجنُّــب - قــدر المســتطاع - تغييــر السَّــامة المادِّيَّــة/ الفيزيائيَّــة للكتابــة وتلــوُّث العيِّنــات.
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ــي الكفــاءة  ــة التَّحليــل اللَّونــي عال ــة المســتخدمة عــن طريــق تقني ولتحديــد المــواد الملوَّن
)HPLC( وتقنيــة التَّحليــل الكهربــيِّ الشــعريِّ )CE(، قمنــا بتصميــم طريقــة جديــدة لأخــذ 
ــة جــدًّا وأقــلَّ ضــررًا ومناســبة للحساســيَّة  ــي تُعــدُّ فعَّال ــاء، الت ــات بواســطة فرشــاة الطِّ العيِّن

العاليــة لهــذه التِّقنيــات التَّحليليَّــة.
ــقــق  باســتخدامباســتخدام  الألــوانالألــوان  فــيفــي  المخطوطــاتالمخطوطــات   النالنََّّتائــجتائــج  التــيالتــي  جــرىجــرى  الحصــولالحصــول  عليهــاعليهــا  فــيفــي  مــامــا  يتعليتعلََّّ

الأندلســيالأندلســيََّّةة::
قــام الحبــر بــأداء دور مهــمٍّ فــي ثقافــة فــنِّ الخــطِّ الإســاميِّ فــي العصــر الوســيط، حيــث 

ارتبــط اللَّــون ارتباطًــا وثيقًــا بإنشــاء المخطوطــات. 
ـونُ الأســود مخصَّصًــا للكتابــة، أمَّــا الأحمــر والذهبــيُّ وألــوانٌ أخــرى فكانــت  كان اللّـَ
الرَّئيســة،  المفتاحيــة/  العناويــن، والكلمــات  النــص مثــل  بعــض عناصــر  لتمييــز  تُســتخدَمُ 

وعلامــات التَّشــكيل، ولإنشــاء رســوم زخرفيَّــة.
ــا - علــى نطــاق واســع فــي  وإضافــة إلــى فــنِّ الخــطِّ والزَّخرفــة، اســتُخدمت الألــوان - أيضً

صبــغ الجلــود، أو الــورق، والأقمشــة المســتخدمة فــي صناعــة الكتــاب. 
ــا وصــل إلينــا - أصبــح  ــة فــي إعــداد المكوِّنــات - ممَّ وبفضــل النُّصــوص والكتــب الأصليَّ
ــد مــن معرفــة مكوِّنــات الأحبــار. إلَّاَّ أنَّ تحدِّيــات التَّرجمــة، ونقــص  مــن الممكــن التَّأكُّ
المعلومــات المتاحــة عــن الموضــوع - فــي كثيــر مــن الأحيــان - أدَّت إلــى حــدوث أخطــاء. ومــن 

ــة. ــة الحصــول علــى نتائــج موضوعيَّ هــذا المنطلــق، يتيــح لنــا اســتخدام التِّقنيــات الكيميائيَّ
ــوان المســتخدمة فــي  ــاغ والأل ــار والأصب ــا حتــى الآن فــي تحليــل الأحب ومــن خــال خبرتن
ـق باســتخدام  المجموعــات السَّــالف ذِكرُهــا، يمكننــا اســتنتاج النِّقــاط الآتيــة فــي مــا يتعلّـَ

الألــوان فــي المخطوطــات الأندلســيَّة:
الأســاس  ذات  والأحبــار  الكربونــيِّ،  الأســاس  ذات  الأحبــار  مــن  الأســود  ـون  اللّـَ جــاء 
الحديــدي، أو الأحبــار المعدنيَّــة. ويمكــن أن تُصنَــع هــذه الأحبــار فــي صــورة صلبــة، ثــمَّ 

الاســتخدام. قبــل  فــي صــورة ســائلة  تُحضَّــر 
الأحبارالأحبار  الكربونيةالكربونية

تُحضَّر هذه الأحبار باستخدام: 
  السَّخام النَّاتج عن حرق المواد النَّباتيَّة مثل الزُّيوت أو الراتنجات ]مواد صمغية[.

  دهون أو منتجات حيوانيَّة ) عظام أو عاج(. 
  أحيانا، أنواع معيَّنة من المعادن. 

ثمَّ تضاف مادة رَبْط إلى العناصر السَّابقة من مثل الصَّمغ العربي.
ــاط، يمكــن - بعــد ذلــك - إضافــة عناصــر أخــرى لتغييــر  واعتمــادا علــى مــا يفضِّلــه الخطَّ

شــكل الحبــر، أو بنيتــه، أو كثافتــه، أو لمعانــه أو درجــة لونــه. 
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الأحبارالأحبار  المعدنيةالمعدنية
هي أحبار ســائلة قليلة الكثافة؛ تتكوَّن أساسًــا من مســتخلص نباتيٍّ غنيٍّ بالعفص، وملح 
معدنيٍّ )كبريتات الحديد أو النُّحاس(، ووسيط ربط قد يكون ماءً أو نبيذًا أو خليطًا من الاثنين.

ــي الغامــق. وتتأكســد أحــدُ مكوِّناتــه،  ــون البنِّ وبمــرور الزَّمــن يتحــوَّل هــذا الحبــر إلــى اللَّ
وهــو كبريتــات الحديــد، ويتحــوَّل إلــى حمــض الكبريتيــك، الــذي لــه تأثيــر حــارق علــى 

السَّــطح. حتــى إنَّــه يمكــن أن يدمِّــره تمامًــا.
و غالبــا مــا يتســبَّب تأثيــر الأحبــار المعدنيَّــة الغاليــة فــي تحلُّــل هــذه المخطوطــات. ويمكننــا 
أن نــرى تأثيرهــا بســهولة. فعلــى ســبيل المثــال يمكــن للمــرء - علــى وجــه الخصــوص - أن يــرى 
بوضــوح شــديد الخطــوط العريضــة للكتابــة، التــي يمكــن رؤيتهــا مــن الجانــب الخلفــي للورقــة، 

مــع لحــاظ وجــود بعــض الثقــوب الصَّغيــرة أيضًــا.
و يمكــن أن يُســتخدَم هــذا الحبــر بمفــرده أو دمجــه بالحبــر الكربونــيِّ. ويتميَّــز هــذا 
ــا أســود  ــر لونً ــه يوفِّ ــه أســمك وأقــوى. كمــا أنَّ المزيــج، المعــروف باســم  الحبــرالحبــر  المختلــطالمختلــط بأنَّ

ــيِّ.  ــر الكربون ــات الحب ــا بفضــل ثب ــر دوامً أكث
Orpi� )وق�ـد وجدن�ـا ف�ـي كثي�ـر م�ـن العيِّن�ـات الت�ـي قمن�ـا بتحليله�ـا آث�ـار أصب�ـاغ مث�ـل الأصف�ـر) 
 Umber( ــر الأرضــي mente(، ورهــج الغــار/ الزَّرنيــخ الأحمــر )Realgar(، واللَّــون البنِّــي المصفَّ
earth(، أو ســيليكات الحديــد والمغنيســيوم. وربَّمــا اســتُخدمت هــذه الأصبــاغ لإضفــاء مزيــد 

مــن العمــق أو الجــودة علــى اللــون الأســود.
ـون  إنَّ الصَّبغــة أو المــادَّة الملوِّنــة - فــي صناعــة الأحبــار الملوَّنــة - هــي التــي تعطــي اللّـَ
بالفعــل. وكمــا هــو الحــال فــي صناعــة اللــون الأســود، يُضــاف الصَّمــغ العربــي بوصفــه عامــل 
ربــط مســاعد. وبالرُّغــم مــن أنَّنــا قــد نتحــدَّث عــن أحبــار عضويَّــة ومعدنيَّــة، فــإنَّ جميــع الأحبــار 

ــة، تســمَّى بـــ: وســيط الرَّبْــط.  - فــي الواقــع - لهــا قاعــدة عضويَّ
تُنتَج الأحبار المعروفة باسم »العضوية« عن طريق غَلْي الحيوانات والنَّباتات أو تخميرها. 
وإضافــة إلــى مــواد اللَّصــق، يمكــن دمــج مــواد مضافــة أخرى لكي تعطي درجــات لونيَّة دقيقة 
أو خصائــص دقيقــة للَّــون. وفــي بعــض الأحيــان توضــع كَمِّيَّــة معيَّنــة من الحبــر الجاهز وإضافة 
ملوِّنــات أخــرى. وهــذا يفسِّــر لمــاذا يمكننــا - أحيانًــا - اكتشــاف بعــض العناصــر مثــل الحديــد 
أو النُّحــاس فــى بعــض العيِّنــات، التــي لا ينبغــي أن تظهــر فيهــا هــذه العناصــر بحســب التَّلويــن.

والألــوان المســتخدمة فــي المخطوطــات التــي درســناها هــي الحُمْرة، والخُضـْـرة، والصُّفْرة، 
هبي. والزُّرْقــة، والأبيــض، والذَّ

وكانــت الحالحمُُمْْــرةــرة تُصنَــع مــن مــواد نباتيَّــة طبيعيَّــة، أو مــن بعــض الحشــرات، أو مــن أصبــاغ 
 .)Minium( أو الرَّصــاص الأحمــر ،)Vermilion( وصبــغ الزُّنْجُفــر ،)Realgar( مثــل رهــج الغــار

ــاء. وكثيــرًا مــا  اســتخدمنا كل هــذه الأصبــاغ مــع الطِّ
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يمكن أن يكون تحديد حمض الكارمينيك )Carminic acid( إمَّا بمفرده أو ممزوجًا بصبغة 
حمراء أخرى، نتيجة استخدام القرمزيِّ في صنع اللون. ومع ذلك، جاءت هذه الحشرة إلى أوروبا 
من أمريكا بعد القرن العاشــر الهجريِّ/ السَّــادس عشــر الميلاديِّ. ولذلك، وبالنَّظر إلى تاريخ 
الوثائــق، الَّتــي قمنــا بتحليلهــا ونســبة حمــض الكارمينيــك التــي وجدناها فيها، يمكــن أن تكون 
هذه الحشرة هي بالفعل هذه الحشرة أو حشرة أخرى من الهند، أو تركيا/أرمينيا أو بولندا. 
ات مــرارًا فــي الوثائــق التــي درســناها،  ــه جــرى الوقــوف علــى هــذا المكــوِّن بالــذَّ وبمــا أنَّ
ــوان المســتخدَم فــي  ــى تحديــد أصــل الحي ــروع فــي بحــث محــدَّد يهــدف إل ــزم الشُّ ــا نعت فإنَّن
التَّلويــن بالحُمْــرة فــي المخطوطــات الأندلســيَّة مــن القرنيــن التَّاســع والعاشــر الهجريَّيــن/ 

الخامــس عشــر والسَّــادس عشــر الميلاديَّيــن.
ــا  اللاللََّّــونــون  الأخضــرالأخضــر فيُصنَــع مــن خــال اســتخدام قاعــدة النُّحــاس مثــل الزَّنجــار الأخضــر  أمَّ
)Verdigris(، باســتخدام الدَّهْنَــج )Malachite(، أو عــن طريــق مــزج ألــوان رئيســة أخــرى مثــل 
الأزرق النِّيلــي )Indigo blue( والرَّهــج الأصفــر )Orpimente(. وقــد ســاعدت إضافــة أصبــاغ 

أخــرى مثــل صبــغ الزُّنجفــر علــى زيــادة درجــة لونيَّــة إلــى اللَّــون.
ــا  اللــوناللــون  الأصفــرالأصفــر فقــد صُنِــع عــن طريــق تســخين عناصــر نباتيَّــة مختلفــة، بمــا فــي ذلــك  أمَّ
 )Orpimente( بيعيَّــة مثــل الزَّعفــران، أو باســتخدام أصبــاغ مثــل الرَّهــج الأصفــر الأصبــاغ الطَّ
ــد نتائــج التَّحليــات  أو - وإن كان ذلــك أقــل - المغــرة الصَّفــراء )Yellow ochre(. كمــا تؤكِّ

 .)Tin yellow( ــة، التــي أجريناهــا علــى اســتخدام الرَّصــاص والقصديــر الأصفــر الكيميائيَّ
ــة  ــة مثــل النِّيلــي، أو مــن أصبــاغ غيــر عضويَّ ــع مــن ألــوان نباتيَّ ــه يُصنَ ــا اللــوناللــون  الأزرقالأزرق فإنَّ أمَّ
مثــل حجــر الــازورد )Lapis lazuli(، والأزوريــت الأزرق )Azurite blue(، والمينــا الزَّرقــاء 
مــن  الرَّئيســة، أصبــح  الصيغــة  إلــى  )Enamel blue(. ومــن خــال إضافــة عناصــر جديــدة 

الممكــن توســيع النِّطــاق اللَّونــي توســيعًا كبيــرًا، وتحقيــق درجــات لونيَّــة مختلفــة. 
زورد  وفــي بعــض الحــالات، يرجــع اللــون الأخضــر داخــل اللــون الأزرق إلــى تحــوُّل الــاَّ
)Azurite( إلــى الدَّهْنَــج )Malachite( حيــث الرُّطوبــة لهــا أثــر فــي إعــداد الحبــر، أو حيــث 

تتســبَّب - عمومًــا - فــي تدهــوره. 
وأمَّــا اللاللََّّــونــون  الأبيــضالأبيــض  فنــادرًا مــا يُســتخدَم بحيــث تكــون الدعامــة نفســها مــن الــورق أو الــرَّق 

ــر عــادة الخلفيَّــة البيضــاء. هــي الَّتــي توفِّ
ات، استُخدِم اللَّون الأبيض بوصفه عنصرًا زخرفيًّا: وفى هذه الحالة بالذَّ
  نرى خطوطًا بيضاء دقيقة تشكل زخارف نباتيَّة على خلفيَّات ملوَّنة. 

  استُخدِم اللَّون الأبيض لتحديد العناوين. 
  استُخدِم أيضًا لتمييز جوانب النَّص. 
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ــون الرَّصــاص الرَّئيــس( فــي  وقــد كشــف التَّحليــل عــن وجــود الرَّصــاص الأبيــض )كرب
جميــع النَّمــاذج. 

ــع الحبــر عــن طريــق  هــب مباشــرة علــى السَّــطح. أو يمكــن صن ويمكــن لصــق ورق الذَّ
بــات مختلفــة يمكــن أن  هــب. أو عــن طريــق مــزج المســحوق بالأحمــاض أو مركَّ طحــن الذَّ
يضــاف إليهــا الزَّعفــران أو الرَّهــج الأصفــر )orpiment( لإعــداد اللــون المطلــوب. ولا يمكــن 

هــب إلا فــي النُّصــوص عاليــة الجــودة. الوقــوف علــى اســتخدام الذَّ
ــة قــد  ــون فــي المخطوطــات العربيَّ ــل اللَّ ــا عندمــا نحلِّ ــرًا، مــن المهــم أن نلاحــظ أنَّن وأخي
نجــد عناصــر مســتمدَّة مــن عمليَّــة إنتــاج الدِّعامــة، التــي صُنِــع عليهــا الحبــر. وهــذا يمكــن أن 

يقودنــا إلــى الوقــوع فــي أخطــاء تفســيريَّة.
ــم تكــن  ــر آخــر ل ــورق واســعة الانتشــار، وبتعبي ــاج ال ــة فــي إنت ــم تكــن الأســاليب العربيَّ ل
ــاج متشــابهة،  ــات إنت ــارة عــن عمليَّ ــاه كانــت عب ــاج كثيــرة جــدًّا. ومــا رأين ــاك مصــادر إنت هن

ــيِّ والموقــع الجغرافــيِّ. ــى الإطــار الزَّمن ــود إل ــي تع ولكــن مــع بعــض الاختلافــات الت
والكالســيوم  الكربــون  عناصــر  وجــود  ســبب  يكــون  أن  فيمكــن  عامَّــة،  وبصفــة 
ــر أنَّــه  والأكســجين هــو طبيعــة الأليــاف والعمليَّــة الأوَّليَّــة لصناعــة المعاجيــن. ويجــب أن نتذكَّ
لأجــل صناعــة الــورق العربــيِّ، كانــوا يصنعــون عجينــة عــن طريــق أخــذ بقايــا حبــال أو قمــاش 

هــا وتمزيقهــا ســلفًا. وتخميرهــا وتبييضهــا فــي الجيــر بعــد دَقِّ
ومــن ناحيــة أخــرى، قــد تشــير النِّسَــب العاليــة مــن الكالســيوم والمغنيســيوم إلــى اســتخدام 

مــادة حمولــة تجعــل الــورق أكثــر بياضًــا وأقــلَّ امتصاصًــا. 
نَّ بوجود عناصر مســتمدَّة  كمــا أنَّ وجــود الكلــور فــي عــددٍ كبيــر مــن النَّمــاذج يــورث الظَّ

مــن الكلــور المســتخدَم بوصفه مبيِّضًا.

الخاتمةالخاتمة  
كان المنهــج المتَّبــع فــي الدِّراســة ناجحًــا وفعَّــالًًا؛ وهــو ملائــم جــدًّا لدراســة المخطوطــات 
الأندلس��يَّة. ولــم يك��ن للتِّقنيَّ�ـات المقترحـة� لتحلي��ل الأصب��اغ أي تأثير ســلبي على المخطوطات. 
إنَّ توصيــف هــذه المــواد لــه فوائــد مزدوجــة؛ فإنَّهــا تســمح لنا من ناحية بوضع المخطوطات 
فــي ســياقها التَّاريخــيِّ، ومــن ناحيــة أخــرى يمكــن اســتخدامها للحصــول علــى معرفــة عميقــة 

يمكــن أن تفيــد فــي عمليــة الحفــظ والتَّرميــم المحتملة.
ــل عليهــا، يمكــن لــكل أرشــيف أن يبنــي خططًــا اســتراتيجيَّة  وبحســب النَّتائــج المتحصَّ

ــراث الببليوغرافــيِّ والوثائقــيِّ. لحفــظ مجموعاتــه وحمايــة التُّ
ــا إلَّاَّ مــن خــال الدِّراســات المقارنــة. ولا يــزال هنــاك  لــن نصــل إلــى اســتنتاجات موثوقــة حقًّ
الكثير من الأبحاث التي يتعيَّن القيام بها والتي ستتطلَّب التَّعاون المستمرَّ ومشاركة النَّتائج.
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فــي  المرضيــة  والأقــوال  المذهبيــة  القواعــد  فــي »إفشــاء  المرضيــة  والأقــوال  المذهبيــة  القواعــد  »إفشــاء 
إبطــال النحلــة العليلشــية التــي أشــاعها الملحــد فــي إبطــال النحلــة العليلشــية التــي أشــاعها الملحــد فــي 

ــة بُرْدُلَّ ــةالأقطــار المغربيــة« للقاضــي محمــد العربــي  بُرْدُلَّ الأقطــار المغربيــة« للقاضــي محمــد العربــي 

ســاردها  بالنقمــة  وأصيــب  كاتبهــا  نجــا  فتــوى  لأشــهر  ســاردها تمهيــد  بالنقمــة  وأصيــب  كاتبهــا  نجــا  فتــوى  لأشــهر  تمهيــد 

عليهــا. عليهــا.والشــهود  والشــهود 
رْخان

َ
أحمد إيش

 أستاذ التعليم العالي، جامعة  سيدي محمد بن عبد الله -المغرب.

ملخص:ملخص:

الفقهيــة  النــوازل  أهــم  مــن  البخــاري  عبيــد  جيــش  تأســيس  قضيــة  تعــد 
ــن الشــريف وقــد  والسياســية التــي عرفهــا عصــر الســلطان مــولاي إســماعيل ب
ســاهمت هــذه النازلــة فــي حركــة فكريــة بســبب مــا أثارتــه مــن نقاشــات فقهيــة 
انقســم فيهــا العلمــاء بيــن مؤيــد ومعــارض. وصــدرت عــن العلمــاء مجموعــة مــن 
الفتــاوى، وســيقف القــارئ لهــذا الموضــوع علــى نــص أهــم فتــوى فــي قضيــة 
تأســيس جيــش عبيــد البخــاري لكاتبهــا القاضــي محمــد العربــي بردلــة وعلــى 
الســياق التاريخــي ومــا أحــاط بهــذه الفتــوى مــن أحــداث ووقائــع إثــر قــراءة نــص 

ــوى فــي مجلــس الســلطان مــولاي إســماعيل. الفت
الكلماتالكلمات  المفتاحالمفتاح: : عبيدعبيد  البخاريالبخاري،،  بردلةبردلة، ، النحلة العليلشيةالنحلة العليلشية، ، الحريةالحرية..

Abstract:
The issue of establishing the Abid al-Bukhari army stands as one of 

the paramount jurisprudential and political dilemmas witnessed during 
the era of Sultan Moulay Ismail bin Sharif. This predicament contributed 
significantly to an intellectual ferment, igniting fervent debates among 
scholars, sharply dividing them into proponents and adversaries. A com-
pendium of fatwas emerged from the scholars addressing this quandary. 
Upon delving into this topic, readers will encounter the pivotal fatwa 
concerning the establishment of the Abid al-Bukhari army, authored 
by the esteemed jurist, Mohammed al-Arabi Bardalla. Contextualized 

ت
قا

قي
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within the historical milieu, this fatwa elucidates the events and circumstances sur-
rounding its issuance, presented in the hallowed council of Sultan Moulay Ismail.

Keywords: Army of Bukhari, Bourdoula, Alilash doctrine, Freedom.

مقدمةمقدمة  لأشهرلأشهر  فتوىفتوى  فيفي  قضيةقضية  تملكتملك  جيشجيش  العبيدالعبيد
يــدرك المؤرخــون والباحثــون أن تاريــخ المغــرب زاخــر بالقضايــا التــي انبــرى لهــا فقهــاء 
الأمــة بالفتــاوى الفقهيــة للإجابــة علــى نــوازل سياســية اشــتد فيهــا النــزاع، وحمــي فيهــا وطيــس 
المنازلــة بيــن مصالــح الدولــة المتغيــرة بتغيــر الوقائــع، وبيــن الثوابــت الدينيــة التــي حــرص علــى 
ــوازل  ــن. وتطــرح هــذه الن ــن عــن رب العالمي ــة أعــام الموقعي ــا القطعي عــدم تجــاوز نصوصه
العديــد مــن القضايــا التــي تحمــل فــي مضامينهــا العديــد مــن المعلومــات السياســية والعلميــة، 

كمــا تعبــر عــن مــدى تطــور الحركــة الفكريــة فــي المغــرب الحديــث.   
وتضــم كتــب الفقــه مجموعــة مــن نــوازل الأحــكام فــي قضايــا متعددة؛ كقضية الاســتعانة 
بالنصارى من قبل محمد المتوكل السعدي، وقضية أسرى العرائش في العصر الإسماعيلي، 
وقضيــة خــراج البــاد التــي فتحــت عنــوة، وقضيــة بيــع الخيــل ووســق الحبــوب لبــاد النصــارى، 
وقضية نزع السلاح من يد القبائل، وقضية تحرير الأسرى، وقضايا في التجارة وأهل الذمة، 
ر والشــاي  وقضيــة المحمييــن والمجنســين، وقضايــا فــي التبــغ والدخــان وشــرب القهــوة والسُّــكَّ
ولبــس الملــف المجلــوب مــن بــاد الإفرنــج، وقضايــا فــي المكــوس علــى أبواب المــدن، وقضايا 
الإصــاح وتجديــد الجيــش، وقضايــا إحــداث محاكــم اليهــود بالملاحــات، وغيرهــا كثيــر.

الدينيــة والســلطة  الســلطة  بيــن  المكشــوف  الصــراع  لكــن تظــل أشــهرها فــي إطــار 
السياســية قضيــة تملــك جيــش العبيــد، ولا نريــد أن نتحــدث عــن تفاصيــل هــذه القضيــة التــي 
شــكلت أهــم نازلــة فــي العصــر الإســماعيلي، فقــد كتــب فيها الكثير، ونشــرت حولها أبحاث 
أكاديميــة وأنجــزت رســائل علميــة حــول قضيــة تكويــن جيــش العبيــد، ودورهــم العســكري)1(.  

ملامحملامح  منمن  سيرةسيرة  عالمعالم  مشاركمشارك
يعد الفقيه العلامة القاضي محمد العربي بردلة)2( من أشــهر علماء العصر العلوي الأول، 
ولعل شــهرته هذه مرتبطة بمشــاركته في قضايا عصره، وإبدائه لرأيه في مجمل ما عرض 

1757م،  ســنة  إلــى  المغربيــة  والدولــة  العبي��د  جيـش�  الحيمــر،  محمــد  المثــال:  ســبيل  علــى  الأبحــاث  هــذه  مــن   -  (((
د.د.ع. كليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، الربــاط. عزيــز عبــد الله بطــران، »علمــاء فــاس والمولــى إســماعيل ومشــكلة 
الحراطيــن«، ترجمــه عــن الإنجليزيــة عبــد الله بــن الأميــن ومحمــد المهنــاوي، مجلــة أبحــاث، عــدد 26، ربيــع 1991، 
وعلاقتــه  العســكري  التنظيــم   ،

ً
نموذجــا للحراطيــن  الاجتماعــي  »الترقــي  المهنــاوي،  ومحمــد  83-(؛   71 )ص.ص. 

.1991 الريصانــي،  العلويــة،  والدراســات  البحــوث  مركــز  منشــورات  الإســماعيلي«،  العصــر  فــي  بالمجتمــع 
))) - انظــر ترجمتــه عنــد: القادري،محمــد بــن الطيــب، نشــر المثانــي لأهــل القــرن العاشــر والثانــي، تحقيــق محمــد 
1986م، )ج.  1407ه/  حجــي وأحمــد التوفيــق، منشــورات الجمعيــة المغربيــة للتأليــف والترجمــة والنشــر، الربــاط 
= دار  مطبوعــات  الخــادي،  القــادر  عبــد  تعريــب  الشــرفاء،  مؤرخــو  بروفنصــال،  ليفــي  إفارســت  312(؛  ص.   ،2

=المغــرب للتأليــف والترجمــة والنشــر، الربــاط، 1397هـــ/ 1977م  )ص. 220(؛ ابــن زيــدان، عبــد الرحمــن بــن محمــد، 
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عليه من النوازل المتعلقة بالسلطة والمجتمع، وقد شكلت جرأته في إصدار الفتاوي الفقهية 
مصــدر قوتــه وشــهرته التــي تميــز بهــا بيــن علمــاء أنــداد مــن جيلــه، الذيــن وصفــوه بكونــه: قلــق 
العبارة، شديد الحدة، ولا يرجع عما سبق له فيه الفتوى بتغيير رأي أو تلطيف في الأحكام.

فــكان يشــبه فيمــا يبــدو لــي علامــة زمانــه أبــا علــي الحســن بــن مســعود اليوســي، الــذي 
حجــب بمواقفــه الصلبــة مــن عاصــره مــن أقرانــه، فكانــت بحــق المعاصــرة حجــاب، وإذا كان 
ــة، وينتقــل مــن مــكان إلــى مــكان،  اليوســي نُفــي وظــل يتقلــب فيمــا يشــبه الإقامــة الإجباري
زاهــدا فــي تولــي المناصــب طالبــا للنجــاة، فــإن الفقيــه القاضــي محمــد العربــي بُردلــة تعــرض 
إلــى العــزل والتوليــة مــن الإمامــة والخطابــة والقضــاء والإفتــاء فــي مراحــل متعــددة نتيجــة 
ــواع  ــة، فتعــرض لأن ــة الحديث ــات تأســيس أجهــزة الدول ــن لمســايرة متطلب ــي لا تلي مواقفــه الت
مــن العقــاب بمــا فيهــا التشــهير بــه والتشــكيك فــي تمكنــه العلمــي، ورفــع عرائــض ضــده 
تزعــم عجــزه فــي القيــام بوظيفتــه وعــدم ضبطــه لقواعــد الإفتــاء والقضــاء، ومــن ثمــة تعريضــه 
للعقــاب المــادي نتيجــة حرمانــه مــن راتــب وظيفتــه. وكان الحرمــان مــن الرواتــب ظاهــرة عامــة 
شــملت العديــد مــن علمــاء جيلــه، لذلــك لوحــظ ارتفــاع دعواتهــم إلــى ضــرورة ممارســة حرفــة 
أو تجــارة تمكنهــم مــن الكفــاف والاســتغناء عــن  عطــاء الدولــة وهبــات الســلطان، لتكــون 
لهــم حريــة التعبيــر والقــدرة علــى الجهــر بالحــق والحصــول علــى صفــة »العالــمالعالــم  العامــلالعامــل«، وهــو 
ــة، بــل وصفــه النقيــب  الوصــف الــذي كان يطلــق علــى الفقيــه القاضــي محمــد العربــي بردل
النســابة المــؤرخ ســليمان الحــوات بكونــه: »الصاعقــةالصاعقــة  فــيفــي  الحــقالحــق« وقــال فــي حقــه: »شــيخشــيخ  
بعــضبعــض  أشــيخناأشــيخنا، ، العلامــةالعلامــة  المحقــقالمحقــق، ، الصاعقــةالصاعقــة  فــيفــي  الحــقالحــق، ، وآخــروآخــر  قضــاةقضــاة  العــدلالعــدل  بــابــا  مدافــعمدافــع، ، أبــوأبــو  
عبــدعبــد  اللهالله  العربــيالعربــي  بــنبــن  أحمــدأحمــد  بردلــةبردلــة«)1(، بينمــا وصفــه محمــد بــن جعفــر الكتانــي بقولــه: »كانكان  
خاتمــةخاتمــة  قضــاةقضــاة  المغــربالمغــرب  عــدلاعــدلا، ، وأذكاهــموأذكاهــم  فهمــافهمــا  ونبــاونبــا، ، ذاذا  همــةهمــة  عاليــةعاليــة«)2(، وقــال فــي حقــه عبــد 
الكبيــر الفاســي: » الفقيــهالفقيــه  العلامــةالعلامــة  البركــةالبركــة  الأمثــلالأمثــل، ، الضابــطالضابــط  الثقــةالثقــة  الأكمــلالأكمــل، ، شــيخشــيخ  الجماعــةالجماعــة  
ــا، ، وخطيــبوخطيــب  جامعهــاجامعهــا   ــة، ، قاضــيقاضــي  الجماعــةالجماعــة  بفــاسبفــاس  ومفتيهــاومفتيه ــةوالدراي ــة  والدراي ــةالديان وإمــاموإمــام  العصــرالعصــر، ، شــهيرشــهير  الديان

الأعظــمالأعظــم، ، بــلبــل  آخــرآخــر  قضــاةقضــاة  العــدلالعــدل  بهــابهــا»)3(. 
وقال في حقه النسابة الشريف عبد الكبير الكتاني: »الشيخالشيخ  العلامةالعلامة  القدوةالقدوة، ، الثقةالثقة  الضابطالضابط  
الحجةالحجة، ، خاتمةخاتمة  العلماءالعلماء  العاملينالعاملين، ، وبقيةوبقية  الفقهاءالفقهاء  الراسخينالراسخين، ، شيخشيخ  العصرالعصر، ، وإماموإمام  القطرالقطر، ، النوازليالنوازلي  

إتحــاف أعــام النــاس بجمــال أخبــار حاضــرة مكنــاس، المطبعــة الوطنيــة، الربــاط ، 1929 ،)ج. 1، ص.  342(.
الشــيخ  أعقــاب  مــن  الباهــر  الشــرف  بفــاس  أحــرز  فيمــن  الظاهــر  الســر  محمــد،  بــن  ســليمان  الحــوات،   -  (((
.)228 )ص.   ،2017 بيــروت،  العلميــة،  الكتــب  دار  منشــورات  بلحبيــب،  حســن  وتحقيــق  دراســة  القــادر،  عبــد 

ســلوة الأنفــاس ومحادثــة الأكيــاس بمــن أقبــر مــن العلمــاء  والصلحــاء بفــاس،  بــن جعفــر،  الكتانــي، محمــد   -  (((
.)170  ،169 3، ص.ص.  2004، )ج.  الربــاط،  الثقافــة،  الكتانــي، وآخريــن، منشــورات دار  الكامــل  تحقيــق عبــد الله 

))) - الفا�ســي، عبــد الكبيــر بــن المجــذوب، تذكــرة المحســنين بوفيــات الأعيــان وحــوادث الســنين، ضمــن موســوعة 
أعــام المغــرب، تنســيق وتحقيــق محمــد حجــي، منشــورات دار الغــرب الإســامي، بيــروت، لبنــان، 1417ه/ 1996م، 

)ج. 5، ص. 1973(.
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المفتــيالمفتــي، ، قاضــيقاضــي  الجماعــةالجماعــة  بحضــرةبحضــرة  فــاسفــاس  الإدريســيةالإدريســية  الغــراءالغــراء، ، وآخــروآخــر  قضــاةقضــاة  العــدلالعــدل  بهــابهــا، ، وخطيــبوخطيــب  
جامعهاجامعها  الأعظمالأعظم، ، البركةالبركة  الصالحالصالح، ، أبوأبو  عبدعبد  اللهالله  سيديسيدي  محمدمحمد  العربيالعربي  بنبن  أحمدأحمد  بردلةبردلة  المدجنالمدجن«)1(.

 هــذه الصفــات وإن كانــت إيجابيــة إلا أنهــا لــم تكــن فــي صالــح مســاره الوظيفــي، فقــد 
انعكســت عليــه، وظــل مهــددا بالعــزل مــن المناصــب التــي أســندت إليــه، وقــد ســبق لصديقــه 
الرحالــة الشــهير الفقيــه العلامــة أبــو ســالم العياشــي أن بعــث إليــه وصيــة عــام 1088هـــ، ينصحــه 
فيهــا باعتــزال القضــاء ويحــذره مــن تحمــل عواقبــه وبليتــه، وتعريــض نفســه للهــاك، ويدعــوه 
إلــى الاعتــزال قبــل عزلــه)2(،   لكنــه اســتمر فــي تقلــد الوظائــف كمــا هــو واضــح فــي ســيرته، 
فقــد عــزل مــن القضــاء وأرجــع إليــه أربــع مــرات، وقيــل ســت مــرات)3(، كان آخرهــا فــي 
27 صفــر عــام 1119 هـــ/ 29 مــاي 1707م، كمــا تولــى نظــارة الأحبــاس بمدينــة فــاس، بينمــا 
تأخــرت وفاتــه إلــى 15 رجــب عــام 1133هـــ/ 1720م،  ويبــدو لــي أن القاضــي محمــد العربــي 
بردلــة، بســبب مــا ورثتــه أســرته، الأندلســية الأصــل، الفاســية الــدار والقــرار، مــن ثــروة وضيــاع 
وعقــار، لــم يكــن فــي خصاصــة تدفــع بــه إلــى الحاجــة إلــى راتــب الأوقــاف، وإن كان لا ضيــر 
فــي ذلــك، بنــاء علــى رأي جــل فقهــاء المالكيــة الذيــن يــرون بجــواز إنفــاق جــزء مــن مداخيــل 
مــا حبســه المحســنون للعلمــاء مــادام يحصــل علــى يدهــم نفــع للعبــاد، ويبــدو أن حاجــة العلمــاء 
إلــى العطــاء كانــت جــد ملحــة فــي العصــر الإســماعيلي، رغــم ســيادة الأمــن وعمــوم الرخــاء، 
وازدهــار التجــارة وانخفــاض الأســعار، وتوالــي ســنوات الأمطــار، وقــد عبــر العلامــة أبــو علــي 
اليوســي عــن قبــول العطــاء مــن الســلطان فــي جوابــه علــى رســالة المولــى إســماعيل وهــو 
يشــير إلــى الفــرق بيــن مــا يعطيــه المولــى إســماعيل ومــا كان يعطيــه أخــوه المولــى الرشــيد، 
فحســب اليوســي لا فــرق بينهمــا، إلا أن عطــاء المولــى الرشــيد كان موجــودا وعطــاء المولــى 
ــا  إســماعيل غيــر موجــود، ولا يــرى أي بــأس فــي قبــول عطــاء الســلطان، حيــث قــال مخاطب
المولــى إســماعيل: »والفــرقوالفــرق  بينمــابينمــا  يعطــىيعطــى  اليــوماليــوم  ومــنومــن  كانكان  يعطيــهيعطيــه  مولانــامولانــا  الرشــيدالرشــيد، ، أنأن  ذلــكذلــك  
ــا  الســلطانالســلطان  اليــوماليــوم   ــاأعطان موجــودموجــود  وهــذاوهــذا  غيــرغيــر  موجــودموجــود، ، لالا  فــرقفــرق  بينهمــابينهمــا  غيــرغيــر  ذلــكذلــك، ، وإلاوإلا  فمتــىفمتــى  أعطان
عطــاءعطــاء  فرددنــاهفرددنــاه  عليــهعليــه!! «)4(، لكــن روايــة أخــرى تؤكــد علــى أن القاضــي العربــي بردلــة »كان 
))) - الكتانــي، عبــد الكبيــر بــن هاشــم، زهــر الآس فــي بيوتــات أهــل فــاس، تحقيــق علــي بــن المنتصــر الكتانــي، منشــورات 

مطبعــة النجــاح الجديــدة، الــدار البيضــاء 1422 2002-، )ج.1، ص. 127(.
))) - أحمــد الســعيدي، »مــن آداب الوصايــا فــي التــراث المغربــي، وصيــة مــن أبــي ســالم العيا�شــي لأخيــه ســيدي العربــي 
بردلــة لمــا تولــى قضــاء فــاس«، مجلــة المذهــب المالكــي، المغــرب، العــدد 26، صيــف 1440هـــ/2019. )ص.ص. 175، 
198(. وتوجــد نســخة مــن الوصيــة فــي الخزانــة الحســنية بالربــاط، ونســخة أخــرى فــي مكتبــة الملــك عبــد العزيــز آل 

ســعود بالــدار البيضــاء.
))) - القــادري، محمــد بــن الطيــب، كتــاب التقــاط الــدرر ومســتفاد المواعــظ والعبــر مــن أخبــار   وأعيــان المائــة الحاديــة 
والثانيــة عشــر، تحقيــق هاشــم العلــوي القاســمي، منشــورات دار الآفــاق الجديــدة، بيــروت لبنــان، الطبعــة الأولــى، 

1403هـــ/ 1983م، )ج. 2، ص. 331(.
))) - ابــن الحــاج، أحمــد بــن محمــد، الــدر المنتخــب المستحســن فــي بعــض مآثــر أميــر المؤمنيــن مولانــا الحســن، دراســة 
وتحقيــق أحمــد إيشــرخان، أطروحــة دكتــوراه بكليــة الآداب والعلــوم الإنســانية، جامعــة محمــد الخامــس، الربــاط 
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قانعــا بمســتفاد فلاحتــه وأملاكــه لا يدخــل عليــه مــن بيــت المــال والأحبــاس إلا مرتــب مســجد 
القرويين عندما كان إماما وخطيبا به«)1(. بل كان ذا ثروة وصيت كبير ووجاهة عظيمة)2(.

مؤلفاتهمؤلفاته  فيفي  اللغةاللغة  والفقهوالفقه  والنحووالنحو  والمنطقوالمنطق
يتــوزع مجمــوع مؤلفــات الفقيــه العلامــة محمــد العربــي بردلــة بيــن تقاييــد وفتــاوى وتعاليــق 
ونــوازل ومنظومــات ورســائل وأجوبــة، وســأذكر هنــا بعــض مــا اســتطعت الوقــوف عليــه مــن 
مؤلفاتــه المطبوعــة والمخطوطــة فــي مختلــف الخزانــات داخــل المغــرب وخارجــه، وإلــى 

جانبهــا مــا نســب إليــه فــي ثنايــا ترجمتــه، وقــد بلــغ عددهــا خمســة وعشــرين مصنفــا:
1- »أجوبــةأجوبــة  الشــيخالشــيخ  بردلــةبردلــة  علــىعلــى  أســئلةأســئلة  ســيديســيدي  أحمــدأحمــد  بــنبــن  مبــاركمبــارك  وتعليــقوتعليــق  هــذاهــذا  الأخيــرالأخيــر  عليهاعليها«، 

نســخة بالخزانــة الحســنية تحــت رقــم 1126. والخزانــة الوطنيــة بالربــاط تحت رقم: 1072 ك.
 2- »أجوبــةأجوبــة  العربــيالعربــي  بردلــةبردلــة  عــنعــن  مســائلمســائل  متفرقــةمتفرقــة«، مكتبــة جامعــة الملــك عبــد العزيــز العامــة 

المملكــة العربيــة الســعودية، رقــم 326641 .
3- »أجوبةأجوبة  العربيالعربي  بردلةبردلة«، خزانة جامع القرويين، فاس، 1834 ضمن مجموع.   

العربيــة  المملكــة  ســعود،  الملــك  جامعــة  مكتبــة  المنطــقالمنطــق«،  فــيفــي   وأجوبــةوأجوبــة   »أســئلةأســئلة    -4
.602587 رقــم  تحــت  المخطوطــات  قســم  الســعودية، 

5- »إفشاءإفشاء  القواعدالقواعد  المذهبيةالمذهبية  والأقوالوالأقوال  المرضيةالمرضية«، توجد في نسخ متعددة في الخزانة الحسنية 
تحت أرقام: - 9817 - 11071 - 11791 - 13365 – 13748. وفي الخزانة الوطنية بالرباط 140، 194ق.

6- »تقييــدتقييــد  فــيفــي  تاريــختاريــخ  الدولــةالدولــة  العلويــةالعلويــة« أرخ فيــه لأوائــل الدولــة العلويــة إلى عــام 1101/ 1689. 
كانــت نســخة منــه بخــط المؤلــف لــدى أحــد أحفــاده وهــو محمــد بــن أحمــد بردلــة بفاس)3(.

7-»تعليــقتعليــق  علــىعلــى  حــدحــد  علــمعلــم  النحــوالنحــو  لابــنلابــن  عصفــورعصفــور« فــي نســختين بالخزانــة الحســنية: 1126-  
11983. ونســخة بمؤسســة عــال الفاســي، 389 ع ضمــن مجمــوع.

8-  »تقييــدتقييــد  فــيفــي  صلحــاءصلحــاء  مدينــةمدينــة  فــاسفــاس« مخطــوط فــي نحــو الكراســتين، بخطــه، فــي خزانــة 
محمــد بــن أحمــد بردلــة بفــاس)4(.

9-  »تقييدتقييد  فيفي  مسألةمسألة  فضلفضل  القرآنالقرآن  علىعلى  الأحاديثالأحاديث  القدسيةالقدسية  وحكمةوحكمة  الواسطةالواسطة  فيفي  القرآنالقرآن».
ــروا   ــرواتصي ــى  تصي ــىحت 10- » جــوابجــواب  عــنعــن  ســؤالســؤال  مــنمــن  مــولايمــولاي  إســماعيلإســماعيل  حــولحــول  حديثحديث:«:«ســتغربلونســتغربلون  حت

فــيفــي  حثالــةحثالــة  مــنمــن  النــاسالنــاس«««. 
11- »جوابجواب  فيفي  مسألةمسألة  لباسلباس  الحريرالحرير  وو  الذهبالذهب« الخزانة الحسنية بالرباط، تحت رقم: 12453.

2003، )ج. 6، ص.  444(.
))) - محمــد المنصــور، »بردلــة محمــد العربــي«، معلمــة المغــرب، إنتــاج الجمعيــة المغربيــة للترجمــة والنشــر، منشــورات 

مطابــع ســا، 1411/ 1991، )ج.  4 ، ص. ص. -1148 1149(.
))) -  الكتاني، زهر الآس في بيوتات أهل فاس، )ج. 1، ص.  128(.

))) - المنوني، محمد بن عبد الهادي، المصادر العربية لتاريخ المغرب من الفتح الإسلامي إلى العصر الحديث، منشورات 
كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، 1404هـ 1983، )ج. 1، ص.  159(؛ القادري، التقاط الدرر، )ج. 2، ص.  320(.

))) -  ابــن ســودة، عبــد الســام بــن عبــد القــادر، دليــل مــؤرخ المغــرب الأق�صــى، عنــد رقــم 56، وعنــه نقــل الزركلــي فــي 
الأعــام، )ج. 7، ص.  65(.
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12- »جوابجواب  عنعن  سؤالسؤال  حولحول  حديثحديث  خلقخلق  الإنسانالإنسان  علىعلى  التدريجالتدريج  نطفةنطفة  ثمثم  علقةعلقة».
13- »جوابجواب  عنعن  مسألةمسألة  فيفي  الصلاةالصلاة  وإشكالهاوإشكالها«.

14- »خطبةخطبة  صلاةصلاة  الاستسقاءالاستسقاء«، الخزانة الوطنية بالرباط 140، 194 ق ضمن مجموع.
15- »رسالةرسالة  إلىإلى  السلطانالسلطان  المولىالمولى  إسماعيلإسماعيل  فيفي  مسألةمسألة  الحالحرََراََطيناطين».

ــاط تحــت  16- »رســالةرســالة  فــيفــي  الاســمالاســم  والمســمىوالمســمى«، نســخة فــي مؤسســة عــال الفاســي، الرب
رقــم 389 ع، ضمــن مجمــوع.

17- »رســالةرســالة  فــيفــي  الــردالــرد  علــىعلــى  كتــابكتــاب  الســلطانالســلطان  مــولايمــولاي  إســماعيلإســماعيل  فــيفــي  مســألةمســألة  فقهيــةفقهيــة«، الخزانة 
الحســنية بالرباط  تحت رقم:  11940.

18- »رسالةرسالة  فيفي  ترتيبترتيب  الفرجالفرج  علىعلى  الشدةالشدة«، المكتبة الوطنية بالرباط، ج. 97، ضمن مجموع. 
19- »رسالةرسالة  وأجوبةوأجوبة  عنعن  أصحابأصحاب  القبورالقبور    ومقرومقر  الأرواحالأرواح  وزيارةوزيارة  القبورالقبور».

20- »مجمــوعمجمــوع  يضــميضــم  فتــاوىفتــاوى  فقهيــةفقهيــة  العربــيالعربــي  بــنبــن  أحمــدأحمــد  بردلــةبردلــة  وعبــدوعبــد  الواحــدالواحــد  بــنبــن  محمــدمحمــد  
البوعنانــيالبوعنانــي «،  الخزانــة الحســنية بالربــاط، تحــت رقــم 1332 .

21-  »مسألةمسألة  فيفي  علمعلم  الكلامالكلام  وفلسفتهوفلسفته« « لملم  أقفأقف  علىعلى  نسخنسخ  منهمنه..
22- »منظومةمنظومة  فيفي  الشرطالشرط  والجزاءوالجزاء«، الخزانة الحسنية بالرباط تحت رقم 13783. والخزانة 
الوطنيــة بالربــاط 1890د. ونســخة فــي الخزانــة الداوديــة بتطــوان تحــت رقــم: 14 ضمــن مجمــوع.

23-  »شرحشرح  مختصرمختصر  خليلخليل« لم أقف على نسخه.
24-  »نــوازلنــوازل  العربــيالعربــي  بردلــةبردلــة«، جمعهــا تلميــذه أحمــد بــن محمــد الخيــاط الدكالــي الفاســي، 

طبعــت علــى الحجــر بفــاس عام 1344هـــ/ 1925م.
ــى  إســماعيلإســماعيل  ســلطانســلطان   ــىللمول ــد  موجهــةموجهــة  كنصيحــةكنصيحــة  للمول ــدالعبي ــد  فــيفــي  حكــمحكــم  اســترقاقاســترقاق  العبي ــدتقيي 25- »»تقيي
ــون بطنجــة،  ــد الله كن ــة عب ــي دقيــق، عــدد أوراقــه 6، مخطــوط خزان المغــربالمغــرب«« بخــط مغرب

ــواه موضــوع هــذا البحــث. تحــت رقــم 10462)1(، ولعــل هــذا التقييــد هــو نــص فت
ــ  سياقسياق  الجوابالجواب  فيفي  نجاةنجاة  الكاتبالكاتب  وفيوفي  النقمةالنقمة  التيالتي  أصابتأصابت  القارئالقارئ  والشهودوالشهود

كان الفقيــه القاضــي محمــد العربــي بردلــة يُفضــل الإجابــة علــى الأســئلة التــي يطرحهــا 
الســلطان المولــى إســماعيل كتابــة بــدل الحضــور بيــن يديــه، وكان يتعلــل بضعفــه وكبــر 
ســنه، وعــدم قدرتــه علــى التنقــل مــن فــاس إلــى العاصمــة الإســماعيلية مكنــاس، بــل ادعــى 
أنــه مقعــد عنــد عزلــه مــن منصبــه آخــر مــرة، فــرارا مــن تولــي القضــاء)2(، ويمكــن أن ندرجــه 
ضمــن العلمــاء الذيــن يتجنبــون حضــور مجالــس الســلطان، ولعــل ذلــك كان ســببا فــي تخليــد 
كثيــر مــن فتاويــه المكتوبــة، فالكتابــة هــي الوســيلة المفضلــة للإجابــة عــن أســئلة الســلطان 
عنــد العلامــة القاضــي بردلــة، وإذا شــافهه المولــى إســماعيل مستفســرا عــن قضيــة مــن 
القضايــا لا يتكلــم فــي تفاصيلهــا، بــل يقتصــر علــى مــا يخطــه يراعــه فــي الأجوبــة والرســائل 

))) - عبد الصمد العشاب، فهرس مخطوطات مكتبة عبد الله كنون بطنجة، مطبعة فضالة المحمدية، 1996، )ص.  290(. 
))) - الكتاني، زهر الآس في بيوتات أهل فاس، )ج.  1، ص.  128(.  
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وغيرهــا، كمــا قــرر ذلــك القــادري فــي »نشــرنشــر  المثانــيالمثانــي««، وهــو مــا تؤكــده قضيــة الاختــاف 
فــي نســبة الفتــوى التــي بيــن أيدينــا، لكــن بعــد البحــث والتمحيــص يمكننــا أن نؤكــد علــى أن 
كاتبهــا هــو القاضــي محمــد العربــي بُردلــة، بينمــا الــذي قرأهــا فــي مجلــس الســلطان مــولاي 
إســماعيل هــو الشــيخ عبــد الســام جســوس، بحضــور ثلــة مــن أكابــر علمــاء فــاس، فأصابــت 
النقمــة القــارئ والشــهود، ونجــا الكاتــب الغائــب الــذي يقــرر فــي رســالته أن الجــواب هــو علــى 
الســؤال لا علــى الســائل المتمثــل فــي شــخصية الســلطان، تمامــا كمــا كان يفعــل اليوســي 
الــذي يــردد فــي أجوبتــه للمولــى إســماعيل بقولــه: »إنمــاإنمــا  الــكلامالــكلام  مــعمــع  الــكلامالــكلام  لالا  مــعمــع  المتكلــمالمتكلــم«. 
لكــن الفقيــه محمــد جســوس، الــذي قــرأ الرســالة نيابــة عــن كاتبهــا، تجــاوز الحــدود 
قــام  لمــا  ثوبــه  مــن  الســلطان  وأمســك  والســاطين،  الملــوك  فــي مخاطبــة  بهــا  المســموح 
مــن مجلســه ليجبــره علــى الجلــوس لســماع تمــام الجــواب. ولا يمكــن أن نغفــل أثــر هــذا 
تمــزق  الســلطان  ثــوب  أن  الروايــات  بعــض  ففــي  إســماعيل،  مــولاي  الســلطان  فــي  الفعــل 
مــن قــوة الشــد والجــدب الــذي  تعــرض لــه، ويذكــر مــؤرخ الدولــة العلويــة العلامــة أحمــد 
الجــدال  وأن  الســلطان، خصوصــا  نفســية  فــي  ذلــك خلــف جرحــا كبيــرا  أن  الحــاج  ابــن 
قــد طــال بيــن العلمــاء المؤيديــن والعلمــاء المعارضيــن، وكان المولــى إســماعيل يكتفــي 
ــش بالمحاججــة باســمه، وهــو مــا أعطــى  ــن قاســم عليل ــه محمــد ب بالاســتماع، وتكفــل الفقي
فرصــة لفقهــاء فــاس لبســط أقــوال أشــهر العلمــاء مــن كل المذاهــب فــي مســألة الحريــة 
والعبوديــة، وبالغــوا فــي ذلــك اعتمــادا علــى كونهــم يخاطبــون الفقيــه عليلــش المكلــف بجمــع 
العبيــد)1(، وهــم فــي الواقــع يقصــدون بكلامهــم المولــى إســماعيل، يقــول ابــن الحــاج: » »وكانوكان  
بينهــمبينهــم  وبيــنوبيــن  الســلطانالســلطان  كلامكلام، ، وأظهــروأظهــر  كلكل  مــنمــن  العلمــاءالعلمــاء  القصــدالقصــد  والمــراموالمــرام، ، وعليلــشوعليلــش  حاضــرحاضــر  
يحاجــجيحاجــج  عــنعــن  الســلطانالســلطان، ، ووجــدووجــد  العلمــاءالعلمــاء  لــهلــه  الســبيلالســبيل  لمــالمــا  ججلََلََبــوهبــوهُ ُ مــنمــن  كلامكلام  الأئمــةالأئمــة  الأعيــانالأعيــان، ، 
فــيفــي  كونهــمكونهــم  إنمــاإنمــا  يخاطبــونيخاطبــون  عليلــشعليلــش، ، وبالغــواوبالغــوا، ، وفــيوفــي  الحقيقــةالحقيقــة  الخطــابالخطــاب  للســلطانللســلطان، ، فســمعفســمع  
الســلطانالســلطان  علــىعلــى  قــدرقــدر  الإمــكانالإمــكان، ، ولمــاولمــا  بالغــوابالغــوا  قــامقــام  الســلطانالســلطان  وأنــفوأنــف  رحمــهرحمــه  اللهالله  ممــاممــا  ســمعهســمعه  لأمــرلأمــر  
قــدرهقــدره  الرحمــنالرحمــن، ، فقبضــهفقبضــه  ســيديســيدي  عبــدعبــد  الســامالســام  جســوسجســوس  مــنمــن  طــرفطــرف  ثوبــهثوبــه، ، وقــالوقــال  لــهلــه: : اجلــساجلــس  
تســمعتســمع  مــامــا  قــالقــال  جــدكجــدك  عليــهعليــه  الصــاةالصــاة  والســاموالســام، ، فجــدبفجــدب  ثوبــهثوبــه، ، وخــرجوخــرج  وقــدوقــد  أثــرأثــر  ذلــكذلــك  فــيفــي  قلبــهقلبــه  
والــكوالــكلِِالاََمم))22((، ، وقــالوقــال: : مــامــا  فعــلفعــل  هــذاهــذا  الشــيخالشــيخ  فعــلفعــل  الكــرامالكــرام، ، وإنمــاوإنمــا    فعــلفعــل  فعــافعــا  عليــهعليــه  يــاميــام««)3(.

ويتضــح جليــا مــن خــال أربعــة نســخ متوفــرة مــن نــص هــذه الفتــوى أن كاتبهــا هــو القاضي 
محمد العربي بردلة، في متم ربيع الأول عام 1120هـ/1708م، وهي الرسالة المشهورة بعنوان: 
»»إفشاءإفشاء  القواعدالقواعد  المذهبيةالمذهبية  والأقوالوالأقوال  المرضيةالمرضية  فيفي  إبطالإبطال  النحلةالنحلة  العليلشيةالعليلشية  التيالتي  أشاعهاأشاعها  الملحدالملحد  

))) - أحمد إيشرخان، » عليلش، محمد بن قاسم المراك�شي«، معلمة المغرب، )ج.  18، ص.  6176(.
))) - أحمد  ابن الحاج، الدر المنتخب، )ج.  7، ص.  191(.

))) - الكلام بكسر الكاف يعني الجرح البليغ.
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فــيفــي  الأقطــارالأقطــار  المغربيــةالمغربيــة««. بينمــا انفــردت نســخة واحــدة بإضافــة توقيعــات كل مــن محمــد ابــن 
الحاج، ومحمد ميارة )الحفيد(، وعبد السلام جسوس، ويظهر من خلال بعض تقاييد العلامة 
محمــد بــن عبــد الســام بنانــي، وهــو مــن تلامــذة القاضــي بردلــة، أن هــؤلاء العلمــاء الثلاثــة هــم 
الذين جهروا بالتحريم أمام السلطان مولاي إسماعيل، وأنهم اشتركوا في كتابة مضامينها.

ونســتنتج مــن خــال بعــض المصــادر أن علمــاء فــاس قدمــوا إلــى مكنــاس بأمــر مــن المولى 
إســماعيل لمــا اشــتد خلافهــم مــع القاضــي محمــد بــن العياشــي المكناســي والفقيــه محمــد 
بــن قاســم عليلــش، وهمــا المكلفــان بجمــع العبيــد مــن مــدن المغــرب، حيــث تمكنــا مــن جمــع 
الحراطيــن مــن الأمصــار وامتنعــت فــاس عــن تســليم مــن تبــث فــي حقهــم العبوديــة وملكيــة 
الدولــة لهــم منــذ عهــد الدولــة الســعدية، وكان قدومهــم الأول بــدون نتيجــة حيــث لــم يتمكنــوا 
مــن لقــاء الســلطان بعــد أن قدمــوا بيــن يديهــم مــا يمكــن تشــبيهه  ب »مســيرة احتجاجيــة« 
يتقدمهــا أطفــال يحملــون الألــواح القرآنيــة ويليهــم العلمــاء وبعــض مــن انظــم إليهــم مــن العامــة 
ومــن تجــار الأســواق الذيــن يتملكــون عبيــد الخدمــة، فجابــوا شــوارع مكناســة الإســماعيلية 
ــروا بالرجــوع إلــى منازلهــم بفــاس، وبعــد  وهــم يــرددون هتافــات تطالــب بتطبيــق الشــرع، فأُمِ
مــدة أمــر الســلطان كتيبــة مــن الفرســان بإحضارهــم بيــن يديــه لعــرض مــا يرونــه فــي قضيــة 
تأســيس جيــش العبيــد، فــي حيــن تكفــل القاضــي العياشــي والفقيــه اعليلــش بالمحاججــة 
عــن الســلطان، بحضــور ثلــة مــن أفاضــل العلمــاء، كالقاضــي أبــي القاســم العميــري، والعلامــة 
الكبيــر الفقيــه الوزيــر أحمــد اليحمــدي، وقــام الفقيــه جســوس بســرد نــص فتــوى القاضــي 
بردلــة فــي مجلــس الســلطان، فلمــا اشــتد وطيــس الأخــذ والرد بين العلمــاء المعارضين والعلماء 
المســاندين بــادر الســلطان مــولاي إســماعيل إلــى القيــام للخــروج مــن المجلــس، فجدبــه الشــيخ 
جســوس  مــن ثوبــه، وقــال لــه: اجلــس حتــى تســمع حكــم الله فــي المســألة. فــكان ذلــك مــن 
أســباب محنتــه التــي فصلــت فيــه كثيــر مــن المصــادر التاريخيــة، مثــل: »»نشــرنشــر  المثانــيالمثانــي««، 
و»»الــدرالــدر  المنتخــبالمنتخــب« « و»»الاســتقصاالاســتقصا««. أمــا بقيــة العلمــاء مــن الحاضريــن  فقــد أصابتهــم نقــم 
مختلفــة، كل حســب معارضتــه وحســب مــا أبــداه مــن شــدة شــكيمته، فمنهــم مــن أمــر بــه إلــى 
الســجن، ومنهــم مــن أمــر بعزلــه مــن وظيفتــه، بــل هنــاك مجموعــة صــدرت فــي حقهــم عــدة 
أحــكام ولــم ينفــد فيهــم أي حكــم منهــا، بســبب عفــو الســلطان مــولاي إســماعيل الــذي وصــف 
بالحلــم رغــم شــدته وعــدم تســامحه فــي أســس بنــاء الدولــة والحفــاظ علــى أمنهــا واســتقرارها،  
ففــي »ريــاضريــاض  الــوردالــورد« أن علمــاء فــاس لمــا ذهبــوا إلــى الســلطان بحضــرة مكنــاس عــام 1121هـــ 
ــن   ــناب ــة  رأسرأس  ســيديســيدي  محمــدمحمــد  اب ــةبإزال ــة جمــع حراطيــن مدينتهــم، »أمــرأمــر  الســلطانالســلطان  بإزال فــي شــأن قضي
ــم  يكــنيكــن  شــيئاشــيئا  مــنمــن  ذلــكذلــك«)1(.  ــمفل ــم  عفــاعفــا  اللهالله  ســبحانهســبحانه  فل ــمث ــه، ، ث ــهعيني ــم  أمــرأمــر  بكحــلبكحــل  عيني ــمث ــه، ، ث ــهبحين الحــاجالحــاج  بحين

))) - ابــن الحــاج الســلمي، محمــد الطالــب بــن حمــدون، ريــاض الــورد فيمــا انتمــى إليــه هــذا الجوهــر الفــرد، تحقيــق 
جعفــر ابــن الحــاج الســلمي، مطبعــة الكاتــب العربــي- دمشــق، 1416هـــ/1993م، ج. 1، ص.  170.
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وتجــدر الإشــارة قبــل أن نعــرض نــص فتــوى القاضــي بُردلــة أن هنــاك العديــد مــن فتــاوى 
علمــاء فــاس فــي هــذه النازلــة، لكــن هــذا النــص الــذي نقدمــه بيــن يــدي القــارئ هــو أشــهر 
فتــوى بمــا تضمنــه مــن أحــكام تؤكــد علــى أن الأصــل فــي الإنســان الحريــة، وإن كان قصــد 
المولــى إســماعيل غيــر ذلــك، بمحاولتــه تأســيس جيــش نظامــي محتــرف مهنتــه العســكرية، 
فقــد علــل حاجتــه لهــذا الجيــش بنــاء علــى تقاعــس المــدن وفــي مقدمتهــا مدينــة فــاس حيــث 
يســتدعيهم لإرســال محاربين فيبعثون له ب »لشاشــرةلشاشــرة« حســب تعبيره، وهم الأطفال الصغار 
ــر  ــى الجيــش مــن أجــل تحري ــة فــي حاجــة إل ــى حمــل الســاح. والدول ــن لا قــدرة لهــم عل الذي
الثغــور التــي تحتلهــا قــوى عظمــى فــي تاريــخ العالــم الحديــث وفــي مقدمتهــا بريطانيــا العظمــى 

فــي طنجــة، والبرتغــال وإســبانيا فــي بقيــة الثغــور. 
لقــد اعتمدنــا هاهنــا النســخة التــي نقلهــا ابــن الحــاج فــي »»الــدرالــدر  المنتخــبالمنتخــب« « باعتبارهــا نســخة 
تامــة مصححــة موثوقــة نقلهــا مــن مصــادره التــي اعتمدهــا مــن الخزانــة الســلطانية التــي كانــت 
بخزانــة القصــر الملكــي بفــاس، وقمنــا بمقابلــة نصهــا مــع ثــاث نســخ، النســخه الأولــى تحــت 
رقــم: 9817، وقــد رمزنــا إليهــا بحــرف )أ( والنســخة الثانيــة تحــت رقــم 11071 وقــد رمزنــا إليــه 
بحــرف )ب( وكلاهمــا بالخزانــة الحســنية.)1( ثــم استأنســنا بنســخة مــن خزانــة خاصــة وقــد 
رمزنــا إليهــا بحــرف )ج(. وهــي التــي تنفــرد بتوقيــع العلمــاء المذكوريــن ســابقا تقاييــد العلامــة 
محمــد بــن عبــد الســام بنانــي وهــو معاصــر للأحــداث، دون غيرهــا، وهــم: محمــد ابــن الحــاج، 

ومحمــد ميــارة )الحفيــد(، وعبــد الســام جســوس.
أمــا بالنســبة لتاريــخ كتابــة نــص جــواب بردلــة فهنــاك اختــاف بيــن النســخ؛ فواحــدة تحمــل 
تاريــخ ربيــع الأول عــام 1121هـــ/ مــاي - يونيــو 1709م، ويظهــر أن نــص الجــواب كتــب فــي متــم 
ربيــع الأول عــام 1120هـــ/ يونيــو1708م علــى الأرجــح. لأن قتــل الشــيخ عبــد الســام جســوس 

ســيتم فــي الســنة المواليــة. 
 ] ]نصنص  فتوىفتوى  إفشاءإفشاء  القواعدالقواعد  المذهبيةالمذهبية[[

»]»]ذوذو  الحضــرةالحضــرة  العاليــةالعاليــة[[))22((، ، فــيفــي  أعلــىأعلــى  مراقــيمراقــي  الإماميــةالإماميــة، ، فعــمفعــم  مــددهمــدده  وأســرارهوأســراره  ملــكملــك  أعاظيــمأعاظيــم  
]]الأمــاكالأمــاك[[))33((  فــيفــي  العالــمالعالــم، ، مــاذمــاذ  عظمــاءعظمــاء  الأئمــةالأئمــة  منمن  عربعرب  وعجموعجم، ، رافعرافع  ألويةألوية ] ]الشــريعةالشــريعة[[))44((  النبويةالنبوية، ، 

))) - بردلــة، محمــد العربــي بــن أحمــد، إفشــاء القواعــد المذهبيــة، مخطــوط فــي خزانــة خاصــة، وفــي الخزانــة الحســنية 
بالربــاط اطلعنــا علــى نســختين مــن هــذا المخطــوط، واحــدة تحــت رقــم 9817 والثانيــة تحــت رقــم 11071. وقــد نقلهــا 
ابــن الحــاج فــي الــدر المنتخــب )ج.  7، مــن ص.  191 إلــى ص.  205(، دون أن يذكــر عنوانهــا، ونســبها ســهوا للفقيــه عبــد 

الســام جســوس الشــهيد فــي قضيــة جيــش العبيــد.
- ابن الحاج، الدر المنتخب، تحقيق أحمد إيشرخان، ج. 7، ص. ص.  191-205.  	

))) - فــي النســخة أ مــن إفشــاء القواعــد ] العــاء السنـــي مقامــه، والكمــال الأوحــد شــأوا المتلألئــة أيامــه، كوكــب لاح مــن 
ك الخلافــة فأضــاء الكــون أنــواره، وبــدر ســناء أظهرتــه المنــة الأزليــة[.

َ
ـــل

َ
ف

))) - في النسخة )أ ( من إفشاء القواعد ] الأمراء[.
))) - في النسخة )ب( من إفشاء القواعد ] الشرائع[.
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]]تــاجتــاج  أمــراءأمــراء  الأمــةالأمــة، ، وإكليــلوإكليــل  عظمــاءعظمــاء  الأئمــةالأئمــة[[))11((، ، طلعــةطلعــة  جلالــةجلالــة  لمعــتلمعــت  مــنمــن ] ]النــورالنــور[[))22((  النبــويالنبــوي، ، ونبعــةونبعــة  
أصالــةأصالــة  مجتبــاةمجتبــاة  مــنمــن ] ]مشــايخمشــايخ[[))33((  البيــتالبيــت    العلــويالعلــوي، ، الهاشــميالهاشــمي  المولــويالمولــوي، ، ممُُظهــرظهــر  كلمــةكلمــة  اللهالله  العليــاالعليــا، ، 
غيــاثغيــاث  الحــقالحــق  والديــنوالديــن  والدنيــاوالدنيــا، ، مولانــامولانــا  الإمــامالإمــام، ، المؤيــدالمؤيــد  الهمــامالهمــام، ، أميــرأميــر  المومنيــنالمومنيــن، ، المجاهــدالمجاهــد  فــيفــي  
ســبيلســبيل  ربرب  العالميــنالعالميــن، ، أبــوأبــو  المعالــيالمعالــي  مولانــامولانــا  إســماعيلإســماعيل  ابــنابــن  موالينــاموالينــا ] ]العظمــاءالعظمــاء  الكــرامالكــرام، ، ومــاذومــاذ[[))44((  
الخــاصالخــاص  والعــاموالعــام، ، أيــدأيــد  اللهالله  نصــرهنصــره، ، وأعلــىوأعلــى  أمــرهأمــره  وذكــرهوذكــره، ، أأُُححََيــييــي  المقــامالمقــام  تحيــةتحيــة ] ]ملطخــةملطخــة[[))55((  مــنمــن  
لل  بالنظيــربالنظيــر، ، وبعــدوبعــد  لثــملثــم  العبــدالعبــد   [))66((  وعــنوعــن  أنأن  تتُُشــاكشــاكََ ــلــلُّ ُّ عــنعــن  وصــفوصــف ] ]ألســنألســنٍ[ٍ المســكالمســك  بالعبيــربالعبيــر، ، وتوتََججِِ
الأرضالأرض  بيــنبيــن  يــدييــدي  البســاطالبســاط  أنـــهيأنـــهي  للمقــامللمقــام  الأعلــىالأعلــى  أنــهأنــه  لمــالمــا  كانكان  منمن  الواجبــاتالواجبــات ] ]المؤيدالمؤيد[[))77((  أمرهاأمرها، ، 
ــه  ولرســولهولرســوله  وأئمــةوأئمــة   ــهولكتاب والتكاليــفوالتكاليــف  المعظــمالمعظــم  فــيفــي  الشــرعالشــرع  خطرهــاخطرهــا  وقدرهــاوقدرهــا، ، النصيحــةالنصيحــة  للهلله  ولكتاب
ــن   ــنالدي ــه  وســلموســلم  قــالقــال: »: »الدي ــهعلي ــى  اللهالله  علي ــيالنبــي  صلــىصل المســلمينالمســلمين  وعامتهــموعامتهــم، ، أخــرجأخــرج  مســلممســلم  والنســائيوالنســائي  أنأن  النب
النصيحةالنصيحة، ، قلناقلنا  لمنلمن  يايا  رسولرسول  الله؟الله؟  قالقال: : للهلله، ، ولكولكِِتابهتابه  ولرسولهولرسوله، ، ولأئمةولأئمة  المسلمينالمسلمين  وعامتهموعامتهم««))88((. . 
وأخــرجوأخــرج  البخــاريالبخــاري  ومســلمومســلم: »: »عــنعــن  جريــرجريــر  بــنبــن  عبــدعبــد  اللهالله  البجلــيالبجلــي  قــالقــال: : بايعــتبايعــت  رســولرســول  اللهالله  صلــىصلــى  اللهالله  
عليــهعليــه  وســلموســلم  علــىعلــى  الإســامالإســام، ، فشــرطفشــرط  علــيعلــي  النصــحالنصــح  لــكللــكل  مســلممســلم  فبايعتــهفبايعتــه  علــىعلــى  ذلــكذلــك««))99((. . وأخــرجوأخــرج  
الإمــامالإمــام  أحمــدأحمــد  مرفوعــامرفوعــا  قــالقــال  اللهالله  عــزعــز  وجــلوجــل: »: »أحــبأحــب  مــامــا  تعبــدتعبــد  لــيلــي  عبــديعبــدي  بــهبــه  النصــحالنصــح  لــيلــي««))1010((  وأخرجوأخرج  
الطبرانــيالطبرانــي ] ]عنــهعنــه  صلــىصلــى  اللهالله  عليــهعليــه  وســلموســلم  قــالقــال: »: »مــنمــن  لالا  يهتــميهتــم  بأمــوربأمــور  المســلمينالمســلمين  فليــسفليــس  منهــممنهــم، ، ومــنومــن  
لالا  يصبــحيصبــح  ويمســيويمســي  ناصحــاناصحــا  للهلله  ولرســولهولرســوله  ولكتابــهولكتابــه  ولإمامــهولإمامــه  ولعامــةولعامــة  المســلمينالمســلمين  فليــسفليــس  منهــممنهــم««))1111((..

وأخرجوأخرج  مســلممســلم  عنهعنه  صلىصلى  اللهالله  عليهعليه  وســلموســلم  صلىصلى  اللهالله  عليهعليه  وســلموســلم  أنهأنه  قالقال: »: »منمن  غشــناغشــنا  فليسفليس  
منــامنــا««))1212((. وأخــرج. وأخــرج  الطبرانــيالطبرانــي[[))1313((  مرفوعــامرفوعــا  عــنعــن  النبــيالنبــي  صلــىصلــى  اللهالله  عليــهعليــه  وســلموســلم  أنــهأنــه  قــالقــال: »: »مــنمــن  غــشغــش  

))) - زيادة لا توجد في النسختين )أ( و)ب( من إفشاء القواعد.
))) - في النسخة )أ( من  إفشاء القواعد ] الضي�ضي[.

))) - في النسخة )ج( من إفشاء القواعد ]شامخ[.
))) - في النسخة )أ( إفشاء القواعد ] عظماء الأنام ومستَمْسك[.

))) - في النسخة )ب( إفشاء القواعد ]تلبك[.
))) - في النسخة )ب( إفشاء القواعد ] اللسن[.

))) - في النسخة )أ ( من إفشاء القواعد ] المؤكد[.
))) - حديــث رواه مســلم فــي صحيحــه الحديــث رقــم 55. والنســائي فــي ســننه الحديــث رقــم 4197.  والترمــذي فــي ســننه 

الحديــث رقــم 1926.
))) - حديث أخرجه البخاري في صحيحه الحديث رقم 57.  ومسلم في صحيحه الحديث رقم 56.

)1)) - حديــث رواه الهيثمــي بإســناد الإمــام أحمــد بلفــظ:» أحــب مــا يعبدنــي عبــدي بــه إلــي النصــح لــي« وقــال فــي رواتــه 
ضعفــا. -  الهيثمــي، مجمــع الزوائــد، )ج. 1، ص.  87(.

)1)) - حديث رواه الطبراني في معجمه الصغير، )ج. 2، ص.  131(. والطبراني هو المحدث الكبير أبو القاسم سليمان 
بــن أحمــد بــن أيــوب الطبرانــي المتوفــى عــام 360 هـــ، مــن تصانيفــه معجــم الطبرانــي الكبيــر، صــدر بعنايــة ومراجعــة 
حمدي بن عبد المجيد السلفي، منشورات مكتبة العلوم والحكمة الموصل، عام 1404هـ/1983م في عشرين جزءا.  
ثم صدر معجمه الصغير في جزأين بمراجعة محمد شكور ومحمود الحاج أمرير، بيروت – عمان 1405هـ/1985.

)1)) - حديث رواه مسلم في صحيحه الحديث رقم 101. والبيهقي في سننه الحديث رقم 10743.
)1)) - ما بين معقوفتين استدراك من هامش الصفحة وهو ما في النسختين من إفشاء القواعد.
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المســلمينالمســلمين  فليــسفليــس  منهــممنهــم««))11((. . قــالقــال  الجــالالجــال  الســيوطيالســيوطي  فيفي » »الديبــــاجالديبــــاج««))22((  فيفي  الــكلامالــكلام  علىعلى  الحديثالحديث  
الأولالأول  مــنمــن  هــذههــذه  الأحاديــثالأحاديــث » »قــالقــال  الخطابــيالخطابــي: : هــيهــي  ــ  أيأي  النصيحــةالنصيحــة  ــ  كلمــةكلمــة  جامعــةجامعــة  معناهــامعناهــا  حيــازةحيــازة  
الحــظالحــظ  للمنصــوحللمنصــوح  لــهلــه، ، ثــمثــم  قــالقــال  بعــدبعــد: : ومعنــىومعنــى  الحديــثالحديــث  عمــادعمــاد  الديــنالديــن  وقوامــهوقوامــه  النصيحــةالنصيحــة، ، كقولــهكقولــه: : 
الحــجالحــج  عرفــةعرفــة، ، أيأي  عمــادهعمــاده  ومعظمــهومعظمــه، ، ثــمثــم  قــالقــال  فــيفــي  معنــىمعنــى  النصيحــةالنصيحــة  للهلله، ، قــالقــال  العلمــاءالعلمــاء: : النصيحــةالنصيحــة  
ــزيهه  عمــاعمــا  لالا  يليــقيليــق  بــهبــه، ، وإتيــانوإتيــان  طاعتــهطاعتــه  وتــركوتــرك   ــزيههوتنـ للهلله  معنــاهمعنــاه  الإيمــانالإيمــان  بــهبــه، ، ووصفــهووصفــه  بمــابمــا  يحــبيحــب))33((، ، وتنـ
معاصيــهمعاصيــه، ، ومــوالاةومــوالاة  مــنمــن  أطاعــهأطاعــه، ، ومعــاداةومعــاداة  مــنمــن  عصــاهعصــاه، ، وجهــادوجهــاد  مــنمــن  كفــركفــر  بــهبــه، ، والاعتــرافوالاعتــراف  بنعمــهبنعمــه  
والشــكروالشــكر  عليهــاعليهــا، ، والإخــاصوالإخــاص  فــيفــي  جميــعجميــع  الأمــورالأمــور، ، والدعــاءوالدعــاء  إلــىإلــى  جميــعجميــع  الأوصــافالأوصــاف  المذكــورةالمذكــورة، ، 
ــى   ــىتعال ــه  كلامــهكلامــه  تعال ــهبأن ــه  معناهــامعناهــا: : الإيمــانالإيمــان  بأن ــهلكتاب ــا، ، والنصيحــةوالنصيحــة  لكتاب ــاس  عليهــاعليه ــاسالن والتلطــفوالتلطــف  فــيفــي  جمــعجمــع  الن
ــه   ــهوتلاوت ــم  تعظيمــهتعظيمــه  وتلاوت ــمث ــه  أحــدأحــد، ، ث ــهمثل ــى  مثل ــىعل ــق  ولاولا  يقــدريقــدر  عل ــقالخل ــه  لالا  يشــبههيشــبهه  شــيءشــيء  مــنمــن  كلامكلام  الخل ــهوتنزيل وتنزيل
حــقحــق  تلاوتــهتلاوتــه  وتحســينهاوتحســينها  والخشــوعوالخشــوع  عليهــاعليهــا  وإقامــةوإقامــة  حروفــهحروفــه  فــيفــي  التــاوةالتــاوة، ، والــدبوالــدب  عنــهعنــه  مــنمــن ] ]تــاوةتــاوة))44((  
المحرفيــنالمحرفيــن  وطعــنوطعــن  الطاعنيــنالطاعنيــن، ، والتصديــقوالتصديــق  بمــابمــا  فيــهفيــه  والوقــوفوالوقــوف  مــعمــع  أحكامــهأحكامــه  وتفهــموتفهــم  علومــهعلومــه، ، 
مــهمــه  والتســليموالتســليم  لمتشــابلمتشــابِِهههه، ، والبحــثوالبحــث   والاعتبــاروالاعتبــار  بمواعظــهبمواعظــه  والتفكــروالتفكــر  فــيفــي  عجائبــهعجائبــه، ، والعمــلوالعمــل  بحبحِِككََ
ــا   ــاذكرن ــه، ، وإلــىوإلــى  مــامــا  ذكرن ــهإلي عــنعــن  عمومــهعمومــه  وخصوصــهوخصوصــه  وناســخهوناســخه  ومنســوخهومنســوخه، ، ونشــرونشــر  علومــهعلومــه  والدعــاءوالدعــاء  إلي
ــهــه  فــيفــي  الرســالةالرســالة  والإيمــانوالإيمــان   مــنمــن  نصيحتــهنصيحتــه. . والنصيحــةوالنصيحــة  لرســوللرســول  اللهالله  صلــىصلــى  اللهالله  عليــهعليــه  وســلموســلم: : تصديقتصديقُُ
بجميــعبجميــع  مــامــا  جــاءجــاء  بــهبــه  وطاعتــهوطاعتــه  فــيفــي  أمــرهأمــره  ونهيــهونهيــه، ، ونصرتــهونصرتــه  حيــاحيــا  وميتــاوميتــا  ومــوالاةومــوالاة  مــنمــن  والاهوالاه  ومعــاداةومعــاداة  منمن  
عــاداهعــاداه))55((، ، وتوقيــرهوتوقيــره  وإحيــاءوإحيــاء  طريقتــهطريقتــه  وســنتهوســنته))66((، ، ونشــرونشــر  ســنتهســنته  ونفــيونفــي  التهمــةالتهمــة  عنهــاعنهــا  واســتنارةواســتنارة  علومهــاعلومهــا  
والتفقــهوالتفقــه  فــيفــي  معانيهــامعانيهــا، ، والدعــاءوالدعــاء  إليهــاإليهــا، ، والتلطــفوالتلطــف  فــيفــي  تعلمهــاتعلمهــا  وتعليمهــاوتعليمهــا، ، وإعظامهــاوإعظامهــا  وإجلالهــاوإجلالهــا، ، 
والتــأدبوالتــأدب  عنــدعنــد  قراءتهــاقراءتهــا، ، والإمســاكوالإمســاك  عــنعــن  الــكلامالــكلام  فيهــافيهــا  بغيــربغيــر ] ]عــذرعــذر[[))77((، ، وإجــالوإجــال  أهلهــاأهلهــا  لانتسابـــهملانتسابـــهم  
إليهــاإليهــا، ، والتخلــقوالتخلــق  بأخلاقــهبأخلاقــه  والتــأدبوالتــأدب  بآدابــهبآدابــه، ، ومحبــةومحبــة  أهــلأهــل  بيتــهبيتــه  وأصحابــهوأصحابــه، ، ومجانبــةومجانبــة  مــنمــن  ابتــدعابتــدع  فــيفــي  

ســنتهســنته  أوأو  تعــرضتعــرض  لأحــدلأحــد  مــنمــن  أصحابــهأصحابــه  ونحــوونحــو  ذلــكذلــك..

))) - حديث رواه الطبراني في معجمه الكبير، )ج. 18، ص.  339(.
))) -  عنوانــه الكامــل: الديبــاج علــى صحيــح مســلم بــن الحجــاج. وهــو تعليــق علــى صحيــح الإمــام أبــي الحســين مســلم بــن 
الحجاج يشتمل على ما يحتاج إليه القارئ من ضبط ألفاظه، وتفسير غريبة وبيان اختلاف رواياته وغير ذلك. توجد منه 
مخطوطة بمكتبة العلامة أحمد بن يوسف الكنسو�سي ـ محقق الجيش العرمرم ـ بمراكش تاريخ نسخها عام 1271هـ.  

- حاجي خليفة، كشف الظنون، )ج.  1، ص.  558(.
- الشرقاوي إقبال، مكتبة الجلال السيوطي، )ص.  194(.

))) - فــي النســختين )أ( و)ب( مــن إفشــاء القواعــد زيــادة ]قــال الخطابــي: وحقيقــة هــذه الأوصــاف راجعــة إلــى العبــد فــي 
نصيحــة نفســه فــإن الله غنــي عــن نصــح الناصــح[.

))) - في النسخة )أ ( من إفشاء القواعد] لتـأويل[ وهي أوفق.
))) - في النسخة )أ ( من  إفشاء القواعد زيادة ]وإعظام حقه[.
))) - في النسخة )ب( من  إفشاء القواعد زيادة ]وبث دعوته[.

))) - في  النسختين  )أ( و)ب( من إفشاء القواعد ] علم[ وهي أوفق .
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تحقيقات

والنصيحــةوالنصيحــة  لأئمــةلأئمــة  المســلمينالمســلمين: : إعانتهــمإعانتهــم  علــىعلــى  الحــقالحــق  وطاعتهــموطاعتهــم  فيــهفيــه  وأمرهــموأمرهــم  بــهبــه، ، وتذكيرهــموتذكيرهــم  
برفــقبرفــق  ولطــفولطــف، ، وإعلامهــموإعلامهــم  بمــابمــا  غفلــواغفلــوا  عنــهعنــه  مــنمــن  حقــوقحقــوق  المســلمينالمســلمين، ، وتــركوتــرك  الخــروجالخــروج  عليهــمعليهــم، ، 
وتألــفوتألــف  قلــوبقلــوب  النــاسالنــاس  لطاعتهــملطاعتهــم، ، والصــاةوالصــاة  خلفهــمخلفهــم، ، والجهــادوالجهــاد  معهــممعهــم، ، وأداءوأداء ] ]الصدقــةالصدقــة[[))11((  لهــملهــم، ، وأنوأن  
رواروا[[))22((  بالثناءبالثناء  الكاذبالكاذب  وأنوأن ] ]يدعـــويدعـــو[[))33((  لـــهملـــهم  بالصلاحبالصلاح. . هذاهذا  علىعلى  أنأن  المرادالمراد  بالأئمةبالأئمة  الولاةالولاة، ،  لالا ] ]ييطُُطْْ
وقيــلوقيــل  هـــمهـــم  العلمــاءالعلمــاء  فنصيحتهــمفنصيحتهــم  قبــولقبــول  مــامــا  رووهرووه  وتقليدهــموتقليدهــم  فــيفــي  الأحــكامالأحــكام  وو]]حســنحســن[[))44((  الظــنالظــن  بـــهمبـــهم. . 
والنصيحــةوالنصيحــة  للعامــةللعامــة  إرشــادهمإرشــادهم  لمصالحهــملمصالحهــم  فــيفــي  آخرتهــمآخرتهــم  ودنياهــمودنياهــم، ، وكــفوكــف ] ]الأذىالأذى[[))55((  عنهــمعنهــم  
وتعليمهــموتعليمهــم  مــامــا  جهلــوهجهلــوه، ، وســتروســتر  عوراتـــهمعوراتـــهم، ، وســدوســد  خلاتـــهمخلاتـــهم، ، وأمرهــموأمرهــم  بالمعــروفبالمعــروف  ونهيهــمونهيهــم  عــنعــن  
المنكــرالمنكــر  برفــقبرفــق  والشــفقةوالشــفقة  عليهــمعليهــم، ، وتوقيــروتوقيــر  كبيرهــمكبيرهــم، ، ورحمــةورحمــة  صغيرهــمصغيرهــم، ، والــدبوالــدب  عــنعــن  أموالهــمأموالهــم  
ــى   وأعراضهــموأعراضهــم، ، وأنوأن  يحــبيحــب  لهــملهــم  مــامــا  يحــبيحــب  لنفســهلنفســه، ، ويكــرهويكــره  لهــملهــم  مــامــا  يكــرهيكــره  لنفســهلنفســه، ، وحثهــموحثهــم  علــىعل

التخلــقالتخلــق  بجميــعبجميــع  مــامــا  ذكــرذكــر  مــنمــن  أنــواعأنــواع  النصيحــةالنصيحــة«. «. انتهــىانتهــى..
ومــنومــن  آكــدآكــد  النصائــحالنصائــح  وأهمهــاوأهمهــا  وأكملهــاوأكملهــا  مصلحــةمصلحــة  وحكمــةوحكمــة، ، وأعمهــاوأعمهــا  النصــحالنصــح  لأئمــةلأئمــة  المســلمينالمســلمين  
ــاء  الديــنالديــن، ، وذكــروذكــر  الأحــكامالأحــكام  الشــرعيةالشــرعية  لهــملهــم  وبيانهــاوبيانهــا، ، وقــدوقــد     ــاءوأعب للََّّديــنديــن  بكافــةبكافــة  أمــورأمــور  الأمــةالأمــة  وأعب المالمقُُقََ
أفصحــتأفصحــت  النصــوصالنصــوص  مــنمــن  الكتــابالكتــاب  والســنةوالســنة  بوجــوببوجــوب  بيــانبيــان  الأحــكامالأحــكام، ، وبالوعيــدوبالوعيــد  علــىعلــى  كتمهــاكتمهــا  
علــىعلــى  الأنــامالأنــام، ، قــالقــال  تعالــىتعالــى: }: }وإذوإذ  أخــذأخــذ  اللهالله  ميثــاقميثــاق  الذيــنالذيــن  أوتــواأوتــوا  الكتــابالكتــاب  لتبيننــهلتبيننــه  للنــاسللنــاس  ولاولا  تكتمونــهتكتمونــه))66((  
ــاه   ــاهبين ــا  بين ــام ــد  م ــدبع ــن  بع ــنم ــى  م ــىاله ــات  وو  اله ــاتالبين ــن  البين ــنم ــا  م ــاأنزلن ــا  أنزلن ــام ــون  م ــونيكتم ــن  يكتم ــنالذي الآيــةالآيــة، ، وقــالوقــال  جــلجــل  مــنمــن  قائــلقائــل: }: }إنإن  الذي
للنــاسللنــاس  فــيفــي  الكتــابالكتــاب  أولئــكأولئــك  يلعنهــميلعنهــم  اللهالله  ويلعنهــمويلعنهــم  اللاعنــوناللاعنــون{{))77((، ، وقــالوقــال  صلــىصلــى  اللهالله  عليــهعليــه  وســلموســلم :  : 
»»مــنمــن  ســئلســئل  عــنعــن    علــمعلــم  فكتمــهفكتمــه، ، أأُُلجــملجــم  بلجــامبلجــام  مــنمــن  نــارنــار  يــوميــوم  القيامــةالقيامــة««))88((. . وغيــروغيــر  مــامــا  آيــةآيــة، ، وحديــثوحديــث. . 
هــذاهــذا  فــيفــي  كتــمكتــم  الأحــكامالأحــكام  والإغمــاضوالإغمــاض، ، وأمــاوأمــا    للََـــيـــيُُّّهاها  وتوتبََبْْديلهــاديلهــا  ببِِننحََحْْــوــوِ ِ اســتحلالاســتحلال  ممحُُحََــرــرََّّمم  -   - ولــوولــو  
ــمــمَ َ مــنمــن  ديــنديــن  الإســامالإســام  تحريمــهتحريمــه  بالضــرورةبالضــرورة- - فهــوفهــو  إلحــادإلحــاد  وكفـــروكفـــر، ]، ]قــالقــال  الأشــاعرةالأشــاعرة[[))99((: :  صغيــرةصغيــرة  ععلُُلِِ
»»مــنمــن  اســتحلاســتحل  ممحُُحرََرََّّمــامــا  ولــوولــو  صغيــرةصغيــرة  علــمعلــم  مــنمــن  ديــنديــن  الإســامالإســام  تحريمــهتحريمــه  بالضــرورةبالضــرورة،  ،  كنــكاحكنــكاح  ذواتذوات  
ــرــر« «  ففََ المحــارمالمحــارم  والزنــىوالزنــى  أوأو  شــربشــرب  الخمــرالخمــر  أوأو  أكلأكل  الميتــةالميتــة  أوأو  لحــملحــم  الخنزيــرالخنزيــر  مــنمــن  غيــرغيــر  ضــرورةضــرورة  ككََ
ــوده، ، ومــاومــا   ــودهجن ــح  جن ــحوالفت ــى  النصــرالنصــر  والفت ــىوأول ــده، ، وأول ــدهتأيي ــا  أدامأدام  اللهالله  تأيي ــامولان ــي  مــامــا  هــوهــو  مــنمــن  شــيمشــيم  مولان ــيجل وشــهيروشــهير  جل

))) - في النسخة )أ( وب إفشاء القواعد ] الصدقات[.
))) - في النسخة )أ ( من إفشاء القواعد ] يطروهم[.

عى[ وهي أوفق للمعنى الذي يتضح من سياق النص. ))) - في النسخة )أ( من إفشاء القواعد ]يدَّ
))) - في النسخة )أ( من  إفشاء القواعد ]إحسان[.

))) - فــي الأصــل ]الأداء[ بــدال مهملــة ومعنــاه القضــاء، وهــو مــا لا يتفــق مــع المعنــى، والقصــد إلــى ]الأذى[ بــذال معجمــة 
وهــو الضــرر اليســير مــن الأذيــة والأذاة. وهــو مــا فــي النســختين مــن إفشــاء القواعــد.

))) - سورة آل عمران، الآية 187.
))) - سورة البقرة، الآية 159.

))) -  رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين الحديث رقم 344. والهيثمي في مجمع الزوائد، )ج. 1، ص.  163(.
))) - ما بين معقوفتين ساقط من النسخة 11071 من إفشاء القواعد.
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ججبُُبِِلــتلــت  عليــهعليــه  طبيعتــهطبيعتــه  العلويــةالعلويــة، ، مــنمــن  النصــرةالنصــرة  لديــنلديــن  اللهالله  تعالــىتعالــى  ورعايــةورعايــة  ودائعــهودائعــه، ، وحفــظوحفــظ  مــامــا  أودعأودع  
بب  عــنعــن  الحنفيــةالحنفيــة  الســمحاءالســمحاء، ، وحياطتهــاوحياطتهــا  وقمــعوقمــع  مــنمــن ] ]يلمحهــايلمحهــا[[))11((  بعيــنبعيــن   ســبحانهســبحانه  مــنمــن  شــرائعهشــرائعه، ، والــذوالــذََّّ
الاعتــداءالاعتــداء، ، وإعظــاموإعظــام  أمرهــاأمرهــا  وصيانتهــاوصيانتهــا، ، ومــاومــا  هــوهــو  عليــهعليــه  مــنمــن  الشــغفالشــغف  بمحبــةبمحبــة ] ]أهــلأهــل[[))22((  العلــمالعلــم  والتلهفوالتلهف  
]]عــنعــن[[))33((  بثـــهبثـــه، ، فــيفــي  الآفــاقالآفــاق  ونشــرهونشــره، ، والتعظيــموالتعظيــم  لقــدرلقــدر  العلمــاءالعلمــاء  حملــةحملــة  الشــرعالشــرع  والتبجيــلوالتبجيــل، ، ومجاملتهــمومجاملتهــم  
بمــابمــا  لالا  يعــرفيعــرف  لأحــدلأحــد  غيــرهغيــره  مــنمــن  الصنــعالصنــع  الجميــلالجميــل، ، والمبالغــةوالمبالغــة  فــيفــي  التالتََّّننْْفيــرفيــر  عــنعــن  البــدعالبــدع  المالمحُُحدْْدثََــاتثــات، ، 
وكتــبوكتــب  المعتديــنالمعتديــن  ذويذوي  الجــرأةالجــرأة  والترهــاتوالترهــات، ، وخصوصــاوخصوصــا  مــامــا  يرجــعيرجــع  إلــىإلــى  الإبضــاعالإبضــاع))44((  فهــوفهــو  أيــدهأيــده  
اللهالله  دائمــادائمــا  يجهــديجهــد    نفســهنفســه  فــيفــي  ذلــكذلــك  بالبحــثبالبحــث  عــنعــن  متعلقاتهــامتعلقاتهــا  والاســتقراءوالاســتقراء، ، ويبالــغويبالــغ  فــيفــي  الاحتيــاطالاحتيــاط  
فيهــافيهــا  والتخلــصوالتخلــص  عــنعــن  متشابمتشابِِـــههاـــهها  بالتتبــعبالتتبــع  للأحــكامللأحــكام  الشــرعيةالشــرعية  والاســتقصاءوالاســتقصاء، ، وإنهــاوإنهــا  لجديــرةلجديــرة  بذلــكبذلــك  
وكيــفوكيــف  لالا! ! وحفــظوحفــظ  الأنســابالأنســاب  أحــدأحــد  الكليــاتالكليــات  الخمــسالخمــس  التــيالتــي  تواطــأتتواطــأت  عليهــاعليهــا  جميــعجميــع  الأنبيــاءالأنبيــاء  
والرســلوالرســل  وأطبقــتوأطبقــت، ، ولــمولــم  تســتبحتســتبح  فــيفــي  شــريعةشــريعة  مــنمــن  شــرائعشــرائع  الأمــمالأمــم  والنصــوصوالنصــوص  فــيفــي  ذلــكذلــك ] ]صريحةصريحة[[))55((  
لحجــةلحجــة  الإســامالإســام  الغزالــيالغزالــي))66((، ، وقــدوقــد  قــالقــال    صلــىصلــى  اللهالله  عليــهعليــه  وســلموســلم  فــيفــي  خطبتــهخطبتــه  المشــهورةالمشــهورة  فــيفــي  حجــةحجــة  
الــوداعالــوداع: »: »فــإنفــإن  دماءكــمدماءكــم  وأموالكــموأموالكــم  وأعراضكــموأعراضكــم  عليكــمعليكــم  حــرامحــرام««))77((  الحديــثالحديــث. . قــالقــال  العلمــاءالعلمــاء: : 
وحفــظوحفــظ  الأنســابالأنســاب  داخــلداخــل  تحــتتحــت  حفــظحفــظ  الأعــراضالأعــراض، ، علــىعلــى  أنأن  الأحاديــثالأحاديــث  الصحيحــةالصحيحــة  مصرحــةمصرحــة  
بذلــكبذلــك، ، قــالقــال  القرافــيالقرافــي  وغيــرهوغيــره: »: »ففمــامــا  أبــاحأبــاح  اللهالله  العــرضالعــرض ] ]بالقــذفبالقــذف[[))88((  والســبابوالســباب  قــطقــط، ، ولاولا  أبــاحأبــاح  
الأمــوالالأمــوال  بالســرقةبالســرقة  ولاولا  بالغصــببالغصــب  قــطقــط، ، ولاولا  الأنســابالأنســاب  بإباحــةبإباحــة  الزنــىالزنــى  قــطقــط، ، ولاولا  العقــولالعقــول  بإباحــةبإباحــة  
المفســداتالمفســدات ] ]لســاقطلســاقط[[))99((، ، ولاولا  النفــوسالنفــوس  والأعضــاءوالأعضــاء  بإباحــةبإباحــة  القتــلالقتــل  والقطــعوالقطــع  بغيــربغيــر  حــقحــق  قــطقــط، ، ولاولا  
الأديــانالأديــان  بإباحــةبإباحــة  الكفــرالكفــر  وانتهــاكوانتهــاك  حرمــةحرمــة  مــنمــن  المحرمــاتالمحرمــات  قــطقــط، ، وأميــروأميــر  المؤمنيــنالمؤمنيــن  عمــتعمــت  بركتــهبركتــه، ، 

))) - في النسخة أ إفشاء القواعد ]يلحظها[.
))) - زيادة لا توجد في  نسخ إفشاء القواعد.

))) - في النسخة )أ( إفشاء القواعد ]على[.
يــة , وهــو اســتفعال مــن البُضْــع : الجمــاع وذلــك أن تطلــب المــرأة 

َّ
ع : نــوع مــن نــكاح الجاهل

َ
))) - الإبضــاع والاسْــتِبْضا

بْضِعي منــه , 
َ
ــالَ منــه الولــد فقــط . وكان الرجــل منهــم يقــول لأمتــه أو امرأتــه : أرْسِــلي إلــى فــان فاسْــت جماعَــا لرجُــل لتنـ

بــة الوَلــد . ومنــه الحديــث أن 
َ
هــا مــن ذلــك الرجُــل . وإنمــا يُفْعــل ذلــك رغبــة فــي نجا

ُ
ــن حمل بَيَّ

َ
ــها حتــى يَت زِلهــا فــا يَمسُّ

َ
ويعْت

بْضِع منهــا .  ومنــه حديــث عائشــة ر�ضــي الله عنهــا 
َ
عبــد الله ابــا النبــي صلــى الله عليــه وســلم مــرَّ بامــرأة فدَعَتْــه إلــى أن يَسْــت

فــي أنــواع النــكاح التــي كانــت فــي الجاهليــة. 
- صحيح البخاري، رقم 4834. الشوكاني، نيل الأوطار، )ج. 6، ص.  300(. 	

- ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث، مادة )بضع(.  	
))) - في النسخة )أ( من إفشاء القواعد ]شهيرة[.

))) - في النسخة )أ( من إفشاء القواعد زيادة ]وغيره[.
))) - صحيــح البخــاري، الحديــث رقــم 1654.  وفيســنن أبــي داود الحديــث رقــم 1905، والهيثمــي فــي مجمــع الزوائــد، )ج. 

3، ص.  269(. وســنن الدارمــي، الحديــث رقــم 269. وفــي صحيــح ابــن خزيمــة الحديــث رقــم 2808.
))) - فــي الأصــل ]القــدف[ بــدال مهملــة وهــو تصحيــف هنــا لأن القــدف بــدال مهملــة هــو غــرف المــاء أو صبــه، وقــذف بــذال 

معجمة هو  الرمي والاتهام والشــتم. والتقاذف الترامي.
- لسان العرب، مادة ) قدف( ومادة )قذف(. 	

))) - في النسخة )أ ( من  إفشاء القواعد ]لها قط[.
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تحقيقات

واضــحواضــح  قصــدهقصــده، ، علــىعلــى  مــامــا  يقتضيــهيقتضيــه ] ]ححمََمْْــلــل[[))11((  الظــنالظــن  بــهبــه، ، ومــاومــا  تقتضيــهتقتضيــه  كمــالاتكمــالات  بيــتبيــت  النبــوءةالنبــوءة  
ههَ َ بــهبــه، ، وبلغنــاوبلغنــا  عنــهعنــه  غيــرغيــر  مــامــا  مــرةمــرة  أنأن  اهتمامــهاهتمامــه    بمــابمــا  أشــارأشــار  بــهبــه  مــنمــن  جمــعجمــع  الحراطيــنالحراطيــن، ، وكمــالوكمــال   وشــافوشــافََ
رغبتــهرغبتــه  فــيفــي  ذلــكذلــك  ليــسليــس  إلاإلا  بمــابمــا  اقتضــاهاقتضــاه  رأيــهرأيــه  الصائــبالصائــب  وعزماتــهوعزماتــه  النافــذةالنافــذة  مــنمــن  تكثيــرتكثيــر  الجيــوشالجيــوش  
التــيالتــي  بهــابهــا  قــوامقــوام  الديــنالديــن، ، وحفــظوحفــظ  بيضــةبيضــة  الإســامالإســام  والمســلمينوالمســلمين، ]، ]لأنــهلأنــه  آثــارهآثــاره[[))22((  وحاشــاهوحاشــاه  مــنمــن  شــهوةشــهوة  
دنيويــةدنيويــة  لذلــكلذلــك، ، ومــنومــن  ســرىســرى  إلــىإلــى  وهمــهوهمــه  أنأن  المقتضــىالمقتضــى  ذلــكذلــك، ، ولــمولــم  يحــميحــم  حــولحــول  حكــمحكــم  مقترحاتــهمقترحاتــه، ، 
أخــذأخــذ  يعانــييعانــي  جمعهــاجمعهــا  علــىعلــى  وجــهوجــه  مضــادمضــاد  للحــقللحــق  معانــدمعانــد ] ]للقواعــدللقواعــد  الشــرعيةالشــرعية[[))33((، ، منــافمنــاف  لقصــدهلقصــده  دامدام  
عــاهعــاه، ، كيــفكيــف  ولــمولــم  يــزليــزل  ييُُفصــحفصــح  ويصــرحويصــرح  علنــاعلنــا  بــأنبــأن  هــذاهــذا  الأمــرالأمــر  لالا  يرتكــبيرتكــب  فيــهفيــه  إلاإلا  أكمــلأكمــل  وجــهوجــه  
مــنمــن  وجــوهوجــوه  الصحــةالصحــة  الشــرعيةالشــرعية!!  ولاولا  يعانــييعانــي  إلاإلا  متحقــقمتحقــق  الأركانالأركان، ، مســتوفيمســتوفي  الشــروطالشــروط  مرتفعــةمرتفعــة  
عنــهعنــه  الموانــعالموانــع، ، علــىعلــى  أنأن  حصــولحصــول  مــامــا  ذكــرذكــر  مــنمــن  غرضــهغرضــه  وقصــدهوقصــده  مــنمــن  تكثيــرتكثيــر  الجيــوشالجيــوش  لالا  يخفــىيخفــى  
أنــهأنــه  لالا  يتوقــفيتوقــف  علــىعلــى  اســترقاقاســترقاق  بــلبــل  هــوهــو  طــوعطــوع  اليــداليــد  بدونــهبدونــه، ، وحيــثوحيــث  تحقــقتحقــق  هــذاهــذا  كلــهكلــه  ولــمولــم  يخــفيخــف  
]]تعيــنتعيــن[[))44((  علــىعلــى  مــنمــن  لــهلــه  ملابســةملابســة  بالعلــمبالعلــم  إنهــاءإنهــاء  هــذاهــذا  الخطــبالخطــب  النــازلالنــازل  الوقتــيالوقتــي  الــذيالــذي  هــوهــو  المجاهــرةالمجاهــرة  
باســتعبادباســتعباد  الأحــرارالأحــرار  واســترقاقهمواســترقاقهم  بــدونبــدون  وجــهوجــه  شــرعيشــرعي، ، وتقريــروتقريــر  هيئتــههيئتــه  الواقعــةالواقعــة  وكشــفوكشــف  الوجــهالوجــه  
ــك  مــنمــن  المحظــوراتالمحظــورات  الموبقــاتالموبقــات، ، وبيــانوبيــان  حكمــهحكمــه  إذإذ   ــكذل الــذيالــذي  ينتحــلينتحــل  عليــهعليــه، ، ومــاومــا  يرتكــبيرتكــب  فــيفــي  ذل
مثــلمثــل  هــذاهــذا  ممــاممــا  لالا  يســعيســع  التغافــلالتغافــل  عنــهعنــه  والتســاهلوالتســاهل  فــيفــي  أمــرهأمــره، ، كيــفكيــف  وهــووهــو  ممــاممــا  توعــدتوعــد  عليــهعليــه  مــنمــن  
الغــشالغــش  وكتــموكتــم  الأحــكامالأحــكام! !   وإذاوإذا  كانكان  كذلــككذلــك  فأبــثفأبــث  لمولانــالمولانــا  نفــذتنفــذت  أوامــرهأوامــره، ، وســطتوســطت  بأهــلبأهــل  
الزيــغالزيــغ  والعتــووالعتــو  عزماتــهعزماتــه  وبــوادرهوبــوادره، ، إنــهإنــه  غيــرغيــر  خفــيخفــي  أنأن ] ]هــذههــذه  الأزمــانالأزمــان[[))55((  مــنمــن  الظاهــرالظاهــر  الشــهيرالشــهير  الــذيالــذي  
لالا  ســترةســترة  بــهبــه، ، أنأن  المطالالمطالََببِِيــنيــن  بــهبــه  الآنالآن  فــيفــي  مدينــةمدينــة  فــاسفــاس  هــمهــم  أنــاسأنــاس  أحــرارأحــرار  كغيرهــمكغيرهــم  مــنمــن  ســائرســائر  
أحــرارأحــرار  المســلمينالمســلمين، ، حريتهــمحريتهــم  معلومــةمعلومــة  لالا  اشــتباهاشــتباه  فيهــافيهــا ] ]بوجــهبوجــه[[))66((، ، وكلوكل  مــامــا  يقــعيقــع  منهــممنهــم  مــنمــن  الإقــرارالإقــرار  
ييََــةــة  علــىعلــى  أيأي   ققِِّّ ، أوأو  يقــعيقــع  مــنمــن  غيرهــمغيرهــم  مــنمــن  الشــهادةالشــهادة  عليهــمعليهــم  ببِِررِِ بأنهــمبأنهــم))77((  أرقــاءأرقــاء  المالمُُععيََيََّّــنــنِ ِ أوأو  لغيــرلغيــر  المالمُُععيََيََّّــنــنِ، ِ
وجــهوجــه  كانــتكانــت، ، فــإنفــإن  ذلــكذلــك  كلــهكلــه  عــنعــن  ضغــطضغــط  وإكــراهوإكــراه  مشــاهدمشــاهد  معايــنمعايــن  بحيــثبحيــث  لالا  ارتيــابارتيــاب  فيــهفيــه، ، ولاولا  
يختلــجيختلــج  فــيفــي  ذهــنذهــن  افتقــارهافتقــاره  إلــىإلــى ] ]إثبــاتإثبــات[[))88((، ، كيــفكيــف  وقــدوقــد  وقــعوقــع  الإعــانالإعــان  بالتصريــحبالتصريــح  للجــمللجــم  الغفيــرالغفيــر، ، 
والمــإوالمــإ  الكثيــرالكثيــر، ، مــنمــن  أهــلأهــل  العلــمالعلــم  وغيرهــموغيرهــم  مشــافهةمشــافهة  مــنمــن  المنتصــبالمنتصــب))99((  لهــذالهــذا  الأمــرالأمــر  والمعيــنوالمعيــن  لــهلــه، ، 
بــأنبــأن  هــذاهــذا  الاســترقاقالاســترقاق  إنإن  لــملــم  يقــعيقــع  الانقيــادالانقيــاد  لــهلــه  والإذعــانوالإذعــان، ، انتقــمانتقــم  مــنمــن  الكافــةالكافــة  ونــكلونــكل  بـــهمبـــهم  وعوقبواوعوقبوا  

))) - في النسختين )أ( و)ب( من إفشاء القواعد ]جميـل[.
))) - في  النسخة )أ (من  إفشاء القواعد ] لا أنه أثارته[.

))) - في النسخة )ب( من  إفشاء القواعد ] لقوعد الشرع[.
))) - استدراك بهامش الصفحة.

))) - في النسخة )أ( من  إفشاء القواعد ]هذا الإرقاق[.
))) - في الأصل]به[ والتصحيح من إفشاء القواعد.

))) - ت: إقرار الأحرار بالعبودية لا يصح لوجوه.
))) - في الأصل ]إبثاث[ وهو تصحيف ظاهر.

))) - القصد هنا إلى محمد بن قاسم عليلش الذي كلفه السلطان بجمع حراطين فاس صحبة رئيسها أبو علي الرو�سي، 
بينما تولى المنازعة والقضاء في مسألة العبيد الفقيه المفتي أبو عبد الله محمد بن العيا�شي الذي سمي قا�ضي القضاة.
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العقــابالعقــاب  الشــديدالشــديد، ، بــأنبــأن  ينــزلينــزل  بهــمبهــم  مــامــا  لالا  يســتطاعيســتطاع  مــنمــن  الأمــورالأمــور  الفظيعــةالفظيعــة  مــنمــن  قتــلقتــل  نفــوسنفــوس، ، وهتــكوهتــك  
حريــمحريــم  والــزاموالــزام  مــامــا  لالا  يطــاقيطــاق  مــنمــن  قناطيــرقناطيــر  الأمــوالالأمــوال!!؟؟  وو ] ]إذاإذا[[))11((  كانكان  كذلــككذلــك  فكيــففكيــف  يعــوليعــول  علــىعلــى  
ونون  بــهبــه!!؟؟  ونصــوصونصــوص))22((  الأئمــةالأئمــة  طافحــةطافحــة   هــذاهــذا  الإقــرارالإقــرار  وهــذهوهــذه  الشــهادةالشــهادة!!  وكيــفوكيــف  يعتــديعتــد  بذلــكبذلــك  ويويسُُسْْــتــترََرقََقُُّّ
بــأنبــأن  كلكل    مــامــا  كانكان  مــنمــن  إقــرارإقــرار  وشــهادةوشــهادة  عــنعــن  ضغــطضغــط  وإكــراهوإكــراه  فهــوفهــو  لغــولغــو  لالا  اعتــداداعتــداد  بــهبــه  »  »قــالقــال  ابــنابــن  
يونــسيونــس: : قــالقــال  مالــكمالــك: : لالا  يلــزميلــزم  المكــرهالمكــره  مــامــا  أأُُكــرهكــره  عليــهعليــه  مــنمــن  طــاقطــاق  أوأو  نــكاحنــكاح  وعتــقوعتــق  وغيــرهوغيــره. . ابــنابــن  
ــرــرهََه  وســائروســائر ] ]فعلــهفعلــه[[))33((  لغــولغــو، ، ابــنابــن  الحاجــبالحاجــب: : لالا  أثــرأثــر  لطــاقلطــاق  الإكــراهالإكــراه  كنكاحــهكنكاحــه   عرفــةعرفــة: : طــاقطــاق  المالمُُككْْ
وعتقــهوعتقــه  وغيــرهوغيــره««))44((. . هــذاهــذا  وقــدوقــد  صرحــواصرحــوا  بــأنبــأن  الإقــرارالإقــرار  لمــنلمــن  يتهــميتهــم  بــأنبــأن  الإقــرارالإقــرار  لــهلــه  إنمــاإنمــا  وقــعوقــع  عــنعــن  
خــوفخــوف  وخشــيةوخشــية  لغــولغــو  غيــرغيــر  عامــلعامــل، ، ففــيففــي  الكافــيالكافــي))55((  لابــنلابــن  عبــدعبــد  البــرالبــر))66((: : إقــرارإقــرار  غيــرغيــر  المحجــورالمحجــور  
جائــزجائــز))77((  لالا  يلحقــهيلحقــه  فيــهفيــه  تهمــةتهمــة  ولاولا  يضــريضــر  بــهبــه  توليــجتوليــج  ولاولا  يحتــاجيحتــاج  لمعاينــةلمعاينــة  قبــضقبــض  إلاإلا  أنأن  يكــونيكــون  
المالمقُُقِِــرــر  لــهلــه  ممــنممــن  يعــرفيعــرف  بالقهــربالقهــر  والتعــديوالتعــدي، ، بــلبــل  هــؤلاءهــؤلاء  مطالبــونمطالبــون ] ]بــهبــه))88((  الآنالآن  حيــثحيــث  كانــتكانــت  حريتهــمحريتهــم  
معلومــةمعلومــة، ، فإقرارهــمفإقرارهــم  بالــرقبالــرق  ولــوولــو  كانكان  عــنعــن  طــوعطــوع  وو]]جــورجــور[[))99((  مــعمــع  انتفــاءانتفــاء  مــامــا  ذكــرذكــر  مــنمــن  التهمــةالتهمــة  فهــوفهــو  
لغــولغــو  ولاولا  ييسُُسََــلــلََّّمونمون  شــرعاشــرعا  للرقيــةللرقيــة  بهــذابهــذا  الإقــرارالإقــرار))1010((، ، ولاولا  يلزمــونيلزمــون  بــهبــه  لأنلأن  حريتهــمحريتهــم))1111((  حــقحــق  مــنمــن  حقوقحقوق  

))) - في النسخة )ب( من إفشاء القواعد]حيث[.
))) - ت: نصوص الأئمة صريحة بأن الإقرار والشهادة عن إكراه لغو.

))) - في إفشاء القواعد ]أفعاله[.
))) - مابيــن قوســين كلام للعلامــة محمــد بــن يوســف بــن أبــي القاســم العبــدري المتوفــى عــام 897هـــ - وهــو غيــر محمــد 
العبــدري المتوفــى عــام 688هـــ صاحــب الرحلــة التــي حققهــا الأســتاذ محمــد الفا�ســيٍٍ - أورده فــي كتابــه: التــاج والإكليــل 

لمختصــر خليــل، منشــورات دار الفكــر، بيــروت، 1398هـــ، )ج.  4، ص.  460(.
))) -  ويعــرف بعنــوان: الكافــي فــي فقــه أهــل المدينــة المالكــي، وهــو كتــاب مختصــر فــي الفقــه، قــال عنــه مؤلفــه: » يجمــع 
المسائل التي هي أصول وأمهات لما يبنى عليها من الفروع والبينات في فوائد الأحكام ومعرفة الحلال والحرام، معتمد 
على علم أهل المدينة ومسلك الإمام مالك«. طبع الكافي عدة مرات : منها طبعة دار الكتب العلمية، بيروت 1407هـ.

))) - حافــظ المغــرب يوســف بــن عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد البــر النمــري القرطبــي المالكــي، أبــو عمــر، الحافــظ المحــدث، 
الرحالــة المــؤرخ الأديــب المؤلــف المكثــر، أغنــت شــهرته عــن التعريــف بــه، ولــي قضــاء لشــبونة وشــنترين وتوفــي بشــاطبة 
463هـــ/1071م. لا نســتطيع ذكــر مؤلفاتــه لكثرتهــا ونكتفــي بذكــر مــا يلــي: التمهيــد لمــا فــي الموطــأ مــن المعانــي  عــام 
والأســانيد، حققــه مصطفــى العلــوي ومحمــد البكــري، وطبــع بالمطبعــة الملكيــة عــام 1387هـــ1967م، والاســتذكار 
فــي شــرح مذاهــب علمــاء الأمصــار، مخطــوط الخزانــة العامــة رقــم 558 ج، وبهــا مخطوطــات أخــرى لــه، والاســتيعاب 

فــي معرفــة الأصحــاب، طبــع فــي حيــدر أبــاد فــي جزأيــن عــام 1118. انظــر ترجمتــه مــع مصادرهــا عنــد: =
=- محمــد ابــن يعيــش، الإمــام أبــو عمــر يوســف بــن عبــد البــر، حياتــه وآثــاره، ومنهجــه فــي فقــه الســنة، منشــورات وزارة 

الأوقاف والشــؤون الإســامية، الرباط، 1410 – 1990.
))) - ابن عبد البر، الكافي، ضمن كتاب الإقرار، )ص.  457(.

))) - في إفشاء القواعد ]بالاسترقاق[.
))) - فــي الأصــل ]جَــوار[ وهــو المــاء الكثيــر القعيــر، والصحيــح: الجــور وهــو الظلــم والإكــراه، وهــو مــا فــي النســختين مــن 

إفشــاء القواعــد. - القامــوس المحيــط، مــادة )الجــور(.
)1)) - في النسخة )أ( من إفشاء القواعد زيادة ]ولا ندعهم و إياهم[.

)1)) - توقيفة: الحرية حق من حقوق الله تعالى. 
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تحقيقات

اللهالله  تعالــىتعالــى، ، فليــسفليــس  لهــملهــم  أرقــاقأرقــاق  أنفســهمأنفســهم. . قــالقــال  ســحنونســحنون))11((: : وأجمعنــاوأجمعنــا  فــيفــي  امــرأةامــرأة  معروفــةمعروفــة  الأصــلالأصــل  
والحريــةوالحريــة  وأبواهــاوأبواهــا  حــرانحــران  أنأن  إقرارهــاإقرارهــا  بالــرقبالــرق  باطــلباطــل..

قــالقــال  محمــدمحمــد  ابــنابــن  عبــدعبــد  الحكــمالحكــم))22((: : وإنوإن  كانكان  واحــدواحــد  ممــنممــن  أقرأقر  بالــرقبالــرق  معروفمعروف  الأصلالأصل  بالحريةبالحرية، ، 
لــملــم  يجــزيجــز  إقــرارهإقــراره  وليــسوليــس  للحــرللحــر  إرقــاقإرقــاق  نفســهنفســه  والبينــةوالبينــة  أولــىأولــى  فــيفــي  هذاهذا  مــنمــن  الإقرارالإقرار. . 

فأنــىفأنــى  يســعيســع  أحــدأحــد  العــدولالعــدول  علــىعلــى  مــامــا  تقتضيــهتقتضيــه  هذههذه  القواعــدالقواعــد!!؟؟  أمأم  كيفكيف  تتتُُتََنكبنكب  هذههذه  النصوصالنصوص  
]]الصحيحــةالصحيحــة[[))33((  وتوتُُصادصادََمم! ! ويســمىويســمى  مــامــا  يينُُتحــلنتحــل  بتمويهــاتبتمويهــات  وتلبيســاتوتلبيســات  مــنمــن  الصــورالصــور  الفظيعــةالفظيعــة  التــيالتــي  
لالا  حقيقــةحقيقــة  لهــالهــا، ، ولاولا  وجــهوجــه  اســتقامةاســتقامة  يحــوميحــوم  حولهــاحولهــا، ، ولاولا  شــيءشــيء  منهــامنهــا  ولاولا  مــنمــن  متعلقاتهــامتعلقاتهــا ] ]يجــرييجــري[[))44((  
علــىعلــى  قاعــدةقاعــدة  مــنمــن  قواعــدقواعــد  الشــرعالشــرع  كمــاكمــا  لالا  يخفــىيخفــى  علــىعلــى  مــنمــن  لــهلــه  أدنــىأدنــى  ملابســةملابســة  بأحــكامبأحــكام  الشــريعةالشــريعة، ، 
ويدعــىويدعــى  إرقاقــاإرقاقــا  وتبايعــاوتبايعــا  تســتباحتســتباح  بــهبــه  الأبضــاعالأبضــاع))55((. . وهــلوهــل  هــذاهــذا  إلاإلا  للََــيــيٌّ ٌّ فــيفــي  الأحــكامالأحــكام!!  وتغييــروتغييــر  وتبديــلوتبديــل  
وتحريــفوتحريــف))66((  كمــاكمــا  أفصــحأفصــح  بذلــكبذلــك  نــصنــص  الأشــاعرةالأشــاعرة  المتقــدمالمتقــدم  نقلــهنقلــه))77((، ، وقــدوقــد  جمعــتجمعــت  هــذههــذه ] ]الوصمــاءالوصمــاء[[

))) - العلامــة الشــهير، صاحــب المدونــة، عبــد الســام بــن ســعيد بــن حبيــب التنوخــي القيروانــي، الملقــب بســحنون، فقيــه 
حافــظ أخــذ عــن ابــن القاســم تلميــذ مالــك وابــن عبــد الحكــم وابــن الماجشــون، وانتهــت إليــه الرياســة فــي العلــم، وعليــه 
المعــول فــي المشــكلات، ومدونتــه عليهــا الاعتمــاد فــي المذهــب المالكــي. وذكــر أســتاذنا محمــد حجــي أن عــددا مــن المغاربــة 
كانــوا يســتظهرون مدونــة ســحنون إلــى جانــب موطــأ مالــك. وفــي إجــازة العلامــة ابــن غــازي المكنا�ســي الشــهير أنــه ختــم 
مدونــة ســحنون ثــاث ختمــات. ولــد ســحنون ســنة 160هـــ، وتولــى القضــاء فــي القيــروان فــي عهــد محمــد بــن الأغلــب ســنة 

224هـــ، ومــات وهــو يتــولاه فــي رجــب عــام 240هـــ. وقبــره شــهير بالقيــروان يتبــرك بــه:
ابــن فرحــون، إبراهيــم بــن علــي، الديبــاج المذهــب فــي معرفــة أعيــان علمــاء المذهــب، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، )د-

ت(، )ص.  160(؛ مخلـــوف، شــجرة النــور الزكيــة، )ص.  69(؛ الحجــوي، محمــد بــن الحســن، الفكــر الســامي، )ج.  
2، ص.ص. 30، 40(؛ محمــد حجــي، الحركــة الفكريــة، )ج.  1، ص.ص. 84، و 105(.

))) - محمــد بــن عبــد الله ابــن عبــد الحكــم، عالــم مبــرز، حجــة انتهــت إليــه الرياســة بمصــر، قيــل قــي حقــه: »هــو أعلــم 
الطبــري،  تلامذتــه  ومــن  القاســم،  وابــن  وهــب  ابــن  شــيوخه  مــن  لــه«.  وأحفظهــم  مالــك  بمذهــب  الأرض  أديــم  أهــل 
والنيســابوري، لــه عــدة تآليــف منهــا: كتــاب: أحــكام القــرآن، وكتــاب الشــروط والوثائــق، وكتــاب المجالســة، وكتــاب 
الــرد علــى الشــافعي، وكتــاب القضــاة، وقــد نســب إليــه قبــل حيــن ابــن الحــاج كتــاب التكملــة، وهــو لابــن عبــد الملــك 
ابــن فرحــون،  497(؛  12، ص.   )ج.  النبــاء،  أعــام  ســير  الذهبــي،  أنظــر:  182هـــ.  عــام  توفــي  أن ذكرنــا.  كمــا ســبق 

الديبــاج المذهــب، )ص.  234(؛ مخلــوف، شــجرة النــور الزكيــة، )ص.  67(.
))) - في النسخة )أ ( من إفشاء القواعد ]الصريحة[.

))) - في النسخة )ب(  إفشاء القواعد ]بجار[.
))) - البُضــع بضــم البــاء: لــه عــدة معانــي لكــن القصــد هنــا إلــى الجمــاع أو الفــرج نفســه، وفــي الحديــث » تســتأمر النســاء 
فــي أبضاعهــن« وفــي الفقــه المهــور أجــور الأبضــاع. والأبضــاع: مشــتق مــن مــادة بضــع ويعنــي التــزوج والمجامعــة وعقــد 

- النهاية في غريب الحديث، مادة )بضع(.  - القاموس المحيط مادة )بضع(. النكاح. وتقصد به الفروج.  	
))) - فــي النســختين مــن إفشــاء القواعــد زيــادة » وإلحــاد هــو كفــر لمتجشــم ارتكابــه« وهــي عبــارة حــادة يبــدو أن ابــن الحــاج 

تجنــب نقلهــا كمــا هــي عادتــه فــي مثيلاتهــا.
))) - في النسخة )أ (م ن إفشاء القواعد زيادة »وغيره«.
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))11((  الشــنعاءالشــنعاء  مفاسمفاسِِــدــد  معضــاتمعضــات، ، وتألفــتوتألفــت  صورتهــاصورتهــا ] ]الشــنيعةالشــنيعة[[))22((  مــنمــن ] ]فظائــعفظائــع[[))33((، ، موبقــاتموبقــات، ، فمنهــافمنهــا: : 

شــهادةشــهادة  الــزورالــزور  والحوالحََمــلمــل  عليهــاعليهــا، ، وقــدوقــد  بيــنبيــن  النبــيالنبــي  صلــىصلــى  اللهالله  عليــهعليــه  وســلموســلم: : أنهــاأنهــا  تعــدلتعــدل  الإشــراكالإشــراك، ، 
روىروى  أبــوأبــو  داوودداوود  واللفــظواللفــظ  لــهلــه  والترمــذيوالترمــذي  وابــنوابــن  ماجــةماجــة  عــنعــن))44((  ابــنابــن  فاتــكفاتــك  رضــيرضــي  اللهالله  عنــهعنــه  قــالقــال: »: »صلــىصلــى  
بنــابنــا  رســولرســول  اللهالله    صلــىصلــى  اللهالله  عليــهعليــه  وســلموســلم  صــاةصــاة  الصبــحالصبــح  فلمــافلمــا  انصــرفانصــرف  قــامقــام  قائمــاقائمــا  قــالقــال: : ععدََلــتدلــت  
شــهادةشــهادة  الــزورالــزور  الإشــراكالإشــراك  بــاللهبــالله  ثــاثثــاث  مــراتمــرات، ، ثــمثــم  قــرأقــرأ: }: }فاجتنبــوافاجتنبــوا  الرجــسالرجــس  مــنمــن  الأوثــانالأوثــان    واجتنبــواواجتنبــوا  قــولقــول  
الــزورالــزور  حنفــءحنفــء  للهلله  غيــرغيــر  مشــركينمشــركين  بــهبــه{{))55(( «. «.))66((  وروىوروى  الإمــامالإمــام    أحمــدأحمــد  عــنعــن  أبــيأبــي  هريــرةهريــرة  رضــيرضــي  اللهالله  عنــهعنــه  
قــالقــال: : ســمعتســمعت  رســولرســول  اللهالله  صلــىصلــى  اللهالله  عليــهعليــه  وســلموســلم  يقــوليقــول: »: »مــنمــن  شــهدشــهد  علــىعلــى  ممُُســلمســلم  شــهادةشــهادة  ليــسليــس  

لهــالهــا  بأهــلبأهــل  فليتبــوفليتبــوََّّأأ  مقعــدهمقعــده  مــنمــن  النــارالنــار««))77((. . 
ومنهــاومنهــا  الإكــراهالإكــراه  علــىعلــى  الإقــرارالإقــرار  بالــرقبالــرق  والاســتعبادوالاســتعباد، ، والموالمُُســتســتعََبعبِِدد  للحــرللحــر  هــوهــو  أحــدأحــد  الثلاثــةالثلاثــة  الذيــنالذيــن  
لالا  يقبــليقبــل  اللهالله  منهــممنهــم  صــاةصــاة، ، أخــرجأخــرج  أبــوأبــو  داوودداوود  وابــنوابــن  ماجــةماجــة  مــنمــن  طريــقطريــق  عبــدعبــد  الرحمــانالرحمــان  بــنبــن  زيــادزيــاد))88((  
عــنعــن  عمــرانعمــران))99((  عــنعــن  عبــدعبــد  اللهالله  بــنبــن  عمــرعمــر  رضــيرضــي  اللهالله  عنهمــاعنهمــا  أنأن  رســولرســول  اللهالله  صلــىصلــى  اللهالله  عليــهعليــه  وســلموســلم  
قــالقــال: »: »ثلاثــةثلاثــة  لالا  يقبــليقبــل  اللهالله  منهــممنهــم  صــاةصــاة: : مــنمــن  تقــدمتقــدم  قومقومًًــاــا  وهــموهــم  لــهلــه  كارهــونكارهــون، ، ورجــلورجــل  أتــىأتــى  الصــاةالصــاة  
ددِِبــارىبــارى، ، والدوالدِِّّبــاربــار  أيأي  يأتيهــايأتيهــا  بعــدبعــد  أنأن  تفوتــهتفوتــه، ، ورجــلورجــل  اســتعبداســتعبد  محــررامحــررا««))1010((، ، وهــووهــو  أيضــاأيضــا  أحــدأحــد  الثلاثــةالثلاثــة  
الذيــنالذيــن  قــالقــال  اللهالله  فيهــمفيهــم: : أنــاأنــا  خصمهــمخصمهــم  يــوميــوم  القيامــةالقيامــة، ، أخــرجأخــرج  البخــاريالبخــاري  وابــنوابــن  ماجــةماجــة  وغيرهمــاوغيرهمــا  عــنعــن  
أبــيأبــي  هريــرةهريــرة  رضــيرضــي  اللهالله  عنــهعنــه  قــالقــال: : قــالقــال  رســولرســول  اللهالله  صلــىصلــى  اللهالله  عليــهعليــه  وســلموســلم :  : ‏‏» ]» ]قــالقــال  اللهالله  تعالــىتعالــى[[

))1111(( :  : ثلاثــةثلاثــة  أنــاأنــا  خصمهــمخصمهــم  يــوميــوم  القيامــةالقيامــة، ، ومــنومــن  كنــتكنــت  خصمــهخصمــه  خصمتــهخصمتــه: : رجــلرجــل  أعطــىأعطــى  بــيبــي  ثــمثــم  غــدرغــدر، ، 

ورجــلورجــل  بــاعبــاع  حــراحــرا  فــأكلفــأكل  ثمنــهثمنــه، ، ورجــلورجــل  اســتأجراســتأجر  أجيــراأجيــرا  فاســتوفىفاســتوفى  ولــمولــم  يوفــهيوفــه  أجــرهأجــره««))1212((. . 

))) - في النسخة )ب ( من إفشاء القواعد ]الوصمة[.
))) - في النسخة )ب( من إفشاء القواعد ]البشيعة[.

ــعَ الأمــر مــن 
ُ
ظ

َ
))) - فــي الــدر المنتخــب ]فضائــع[. والصحيــح ماأثبتنــاه وهــو مــا فــي النســختين مــن إفشــاء القواعــد . مــن ف

عَهُ وجــده 
َ
ــعَ ال�شــيء و اسْــتُفْظ

َ
ظ

ْ
ــعَ المــر فهــو مُفْظِــعٌ و أف

َ
ظ

ْ
ظيــعٌ أي شــديد شــنيع جــاوز المقــدار وكــذا أف

َ
بــاب ظــرف فهــو ف

فظيعــا .  - لســان العــرب، مــادة )فظــع(.
))) - في النسخة )ب( إفشاء القواعد زيادة » خزيم «.

))) - سورة الحج، الآية 30.
))) - رواه الترمذي في سننه، حديث رقم 2223، وابن ماجة، حديث رقم 2363.

))) - أحمد بن محمد بن حنبل، المسند، كتاب مسند المكثرين، رقم الحديث 10208.
))) - في النسخة )أ ( من إفشاء القواعد زيادة »بن أنعم«.

))) - في النسخة )ب( من إفشاء القواعد زيادة »الغافري«.
)1)) -  رواه أبو داوود، في سننه، كتاب الصلاة، الحديث رقم 501.

)1)) -  ســاقطة فــي الأصــل المعتمــد والاســتدراك مــن صحيــح البخــاري الحديــث رقــم 2150 وهــو مــا فــي النســختين أ وب 
مــن  إفشــاء القواعــد .

)1)) - صحيــح البخــاري، كتــاب البيــوع، رقــم الحديــث 2075، وكتــاب الإجــارة، الحديــث رقــم 2109 وســنن ابــن ماجــة 
كتــاب الأحــكام، الحديــث رقــم 2433، ومســند أحمــد، كتــاب باقــي مســند المكثريــن، الحديــث رقــم 8338.
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تحقيقات

ومنهــاومنهــا  الإكــراهالإكــراه  علــىعلــى  الحكــمالحكــم  وعلــىوعلــى  الفتــوىالفتــوى  مــامــا  هــوهــو ] ]بغيــربغيــر[[))11((  حــقحــق  مــنمــن  الضــالالضــال  والباطــلوالباطــل  
المرتكــبالمرتكــب  فيــهفيــه، ، تضييــعتضييــع  فرائــضفرائــض  اللهالله  والمخالفــةوالمخالفــة  لســنةلســنة  رســولرســول  اللهالله  صلــىصلــى  اللهالله  عليــهعليــه  وســلموســلم، ، 
ــب  المكــيالمكــي))22((  رضــيرضــي   ــبطال ــم، ، قــالقــال  الشــيخالشــيخ  أبــوأبــو  طال ــمعظي ــد  فــيفــي  هــذاهــذا  عظي ــدوالوعي ــل  مــامــا  حرمــهحرمــه  اللهالله  والوعي ــلوتحلي وتحلي
اللهالله  عنــهعنــه  فــيفــي  القــوتالقــوت))33((: »: »وروينــاوروينــا  عــنعــن  ابــنابــن  عبــاسعبــاس  عــنعــن  النبــيالنبــي  صلــىصلــى  اللهالله  عليــهعليــه  وســلموســلم، ، أنــهأنــه  قــالقــال: : 
»»إنإن  للهلله  عــزعــز  وجــلوجــل  ثلاثــةثلاثــة  أمــاكأمــاك،، ] ]مملََلََــكاــكا[[))44((  علــىعلــى  ظهــرظهــر  بيــتبيــت  الحــرامالحــرام، ]، ]وملــكاوملــكا[[))55((  علــىعلــى  مســجدمســجد  
رســولرســول  اللهالله  صلــىصلــى  اللهالله  عليــهعليــه  وســلموســلم، ]، ]وملــكاوملــكا[[))66((  علــىعلــى  ظهــرظهــر  بيــتبيــت  المقــدسالمقــدس، ، ينــادونينــادون  كلكل  يــوميــوم، ، 
يقــوليقــول  الملــكالملــك  الــذيالــذي  علــىعلــى  ظهــرظهــر  بيــتبيــت  اللهالله  ســبحانهســبحانه: : مــنمــن  ضيــعضيــع  فرائــضفرائــض  اللهالله  خــرجخــرج  مــنمــن  أمــانأمــان  اللهالله، ، 
ويقــولويقــول  الــذيالــذي  علــىعلــى  ظهــرظهــر  مســجدمســجد  رســولرســول  اللهالله  صلــىصلــى  اللهالله  عليــهعليــه  وســلموســلم: : مــنمــن  خالــفخالــف  ســنةســنة  رســولرســول  
اللهالله  صلــىصلــى  اللهالله  عليــهعليــه  وســلموســلم  لــملــم  تنلــهتنلــه  شــفاعتهشــفاعته  صلــىصلــى  اللهالله  عليــهعليــه  وســلموســلم، ، ويقــولويقــول  الــذيالــذي  علــىعلــى  ظهــرظهــر  

بيــتبيــت  المقــدسالمقــدس: : مــنمــن ] ]أحـــلأحـــل[[))77((  حرامـــاحرامـــا  لـــملـــم  يقبـــليقبـــل  منـــهمنـــه  صــرفصــرف  ولاولا  عـــدلعـــدل««))88((..
ومنهـــاومنهـــا  أيضـــاأيضـــا: : أنـهـــاأنـهـــا  تفضيتفضي  إلـــىإلـــى  إبطالإبطال  كـــلكـــل  عتـــقعتـــق  وتـــحريروتـــحرير  تقـــدمتقـــدم، ، لأنـــهملأنـــهم ] ]ييََججْْعلـــونعلـــون[[))99((  فيفي  
هـــذههـــذه  الربقـــةالربقـــة  ويويُُدخلـــوندخلـــون  فيهـــافيهـــا  كـــلكـــل  منمن  لـــملـــم  يتقـــدميتقـــدم  الـــرقالـــرق  لهله  أوأو  لأحدلأحد ] ]منمن[[))1010((    أسلافهأسلافه، ، فلافلا  عتقعتق  
عندهــمعندهــم  ييُُعتــدعتــد  بــهبــه، ، وهــذاوهــذا  فتــحفتــح  لبــابلبــاب  لالا  يســتطاعيســتطاع  النطــقالنطــق  بمــنبمــن  يتناولــهيتناولــه، ، ويشــملويشــمل  مــنمــن  هــذههــذه  الأمــةالأمــة  مــنمــن  

]]سسََــلــلََفهفه  صالــحصالــح[[))1111((، ، فمــنفمــن  بعــدهبعــده  مــنمــن  القــراءالقــراء  والعلمــاءوالعلمــاء  وغيرهــموغيرهــم. . 
ومنهــاومنهــا: : مــامــا  تحقــقتحقــق  أيضــاأيضــا  الآنالآن  وشــوهدوشــوهد  بســبببســبب  هــذاهــذا  الواقــعالواقــع، ، مــنمــن  ســدســد  بــاببــاب  العتــقالعتــق  وتقــربوتقــرب  
النــاسالنــاس  بــهبــه، ، إذإذ  لــملــم  يبــقيبــق  الآنالآن  وثــوقوثــوق  باســتمرارباســتمرار  مــنمــن  يعتــقيعتــق  علــىعلــى  فــكفــك  رقبتــهرقبتــه  ولحاقــهولحاقــه  بحرائــربحرائــر  

))) - في النسخة )أ( من إفشاء القواعد ]غير[.
))) - محمــد بــن علــي بــن عطيــة الحارثــي، المشــهور بأبــي طالــب المكــي، لاســتيطانه بمكــة، وأصلــه مــن العــراق، الفقيــه 
التصــوف  كتــب  فــي  اســمه  تــردد  مــا  وكثيــرا  996م،  386هـــ/  عــام  ببغــداد  توفــي  بالاعتــزال،  اتهــم  الزاهــد،  المتصــوف 
والفهــارس عنــد المغاريــة. لــه عــدة مؤلفــات. أنظــر ترجمتــه عنــد: - ســركيس، معجــم المطبوعــات، )ج.  1، ص.  320(.

- الزركلي، الأعلام، )ج.  6، ص.  234(.  	
))) - عنوانه الكامل: قوت القلوب في معاملة المحبوب، ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد، وهو كتاب في التصوف 
وطريــق القــوم. وقــد نــوه بــه بعــض العلمــاء، بينمــا عابــه آخــرون، ومنهــم الخطيــب البغــدادي الــذي قــال: »إن فيــه أشــياء 
منكرة مستشنعة في الصفات«. والحقيقة أن الكتاب وقد اطلعنا عليه في العبادات وفي آداب المعاملات ما أحوجنا 
إليه في هذا الزمان. ونظرا لنفاسته فإنه كان يسرد في بعض المساجد المغربية، بطريقة التوريق، التي تعني سرد الكتاب 
بدون شرحه أو التعليق عنه. طبع عدة مرات، منها طبعة الحلبي بمصر عام 1961-1381. جزءان في مجلد ضخم.

))) -  في قوت القلوب ]ملك[.
))) - في قوت القلوب ]ملك[.
))) - في قوت القلوب ]ملك[.

))) - فــي قــوت القلــوب ]أكل[، وبذلــك يتغيــر المعنــى الــذي أتــى مــن أجلــه جســوس بهــذه القولــة إذ القصــد إلــى أن مــن ]أحــل 
حرامــا[ ومنهــا اســترقاق الأحــرار لــم يقبــل منــه صــرف ولا عــدل كمــا ينــادي بذلــك ملــك بيــت المقــدس.

))) - أبو طالب المكي، قوت القلوب، )ج.  2، ص.  260(.
))) -  ساقطة من الدر المنتخب والاستدراك من إفشاء القواعد ليستقيم المعنى.

)1)) - زيادة لا توجد في النسختين من إفشاء القواعدإفشاء القواعد.
)1)) - في النسخة )أ( من  إفشاء القواعد ]سلفها الصالح[.
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المســلمينالمســلمين، ، ومعلــومومعلــوم  تشــوفتشــوف  الشــارعالشــارع  للعتــقللعتــق  وو]]حضــهحضــه[[))11((  عليــهعليــه  والوعــدوالوعــد  عليــهعليــه  بجزيــلبجزيــل  الثــوابالثــواب، ، 
فلينظــرفلينظــر  مــامــا  أفضــتأفضــت  إليــهإليــه  هــذههــذه  البدعــةالبدعــة  التــيالتــي  لــملــم  تقــعتقــع  فــيفــي  غيــرغيــر  هــذاهــذا  القطــرالقطــر  المغربــيالمغربــي  مــنمــن  
ســائرســائر  الأقطــارالأقطــار، ، ولــمولــم  يبتــليبتــل  بهــابهــا  أهــلأهــل  عصــرعصــر  ممــنممــن  ســلفســلف  مــنمــن  الأعصــارالأعصــار، ، أيســعأيســع  نفســانفســا  زاكيــةزاكيــة  
]]أنأن))22((  لالا  تنهــضتنهــض  لحســمهالحســمها، ، وســدوســد  الطريــقالطريــق  دونهادونها! ! فنبتهــلفنبتهــل  إلــىإلــى  اللهالله  ســبحانهســبحانه  أنأن ] ]يتولــىيتولــى[[))33((  أميــرأميــر  
ــها  ذرعــاذرعــا، ،  ــهابـ المؤمنيــنالمؤمنيــن  كشــفكشــف  آذاهــاآذاهــا، ، ورفــعورفــع  شــكواهاشــكواها، ، فقــدفقــد  ضاقــتضاقــت  نفــوسنفــوس  الخاصــةالخاصــة  والعامــةوالعامــة  بـ
ومــاومــا  اســتطاعوااســتطاعوا  لهــالهــا  نظــرانظــرا  ولاولا  ســمعاســمعا، ، لجمعهــالجمعهــا  بيــنبيــن  المصيبــةالمصيبــة  فــيفــي  الديــنالديــن  والدنيــاوالدنيــا، ، فلمثلهــافلمثلهــا  يــوديــود  
ــذ  لهــالهــا  وراءوراء  الظهــر؟الظهــر؟  ونســبةونســبة   ــذونب ــضــضٌ ٌ للشــريعةللشــريعة  ونب ــا، ، أرأرفََفْْ ــاالأحي المومــنالمومــن  أنأن  لالا  يكــونيكــون  موجــوداموجــودا  فــيفــي  الأحي
صــورةصــورة  شــنيعةشــنيعة  لهــالهــا  تبقــىتبقــى  ســنةســنة  وضحكــةوضحكــة  أمــدأمــد  الدهرالدهر! ! معــاذمعــاذ  اللهالله  أنأن  يقــعيقــع  هــذاهــذا  وأميــروأميــر  المؤمنيــنالمؤمنيــن  
موجــودموجــود، ، والعلمــاءوالعلمــاء  والعلــموالعلــم))44((  حــراسحــراس  علــىعلــى  الديــنالديــن  قعــودقعــود، ، فــإنفــإن  ابتــدرابتــدر  للفكــرللفكــر  أنأن  يقــاليقــال: : لــملــم  تأخــرتأخــر  
منكــممنكــم  هــذاهــذا  المقــالالمقــال  إلــىإلــى  الآنالآن  وقــدوقــد  تقدمــتتقدمــت  أمثــالأمثــال  وعاينتموهــا؟وعاينتموهــا؟  فمــافمــا  وقــعوقــع  منكــممنكــم  بســطبســط  مثــلمثــل  
ــهــه: : إنإن   تتْْــبــب  علــىعلــى  موجبــاتموجبــات  ذلكذلك! ! فجوابفجوابُُ هــذاهــذا  الــكلامالــكلام  فيهــافيهــا، ، وإلقــاؤهوإلقــاؤه  بــلبــل  بســطتمبســطتم  اليــداليــد  علــىعلــى  الكالكََ
المطالبيــنالمطالبيــن  بالاســترقاقبالاســترقاق  فــيفــي  تلــكتلــك  الأمثــالالأمثــال  هــمهــم  فــيفــي  أمكنــةأمكنــة  بعيــدةبعيــدة  منــامنــا  لالا  نعــرفنعــرف  لهــملهــم ] ]آباءهــمآباءهــم))55((  
تتْْــبــب  علــىعلــى   ولاولا  أعيانهــمأعيانهــم  بــلبــل  ولاولا  أســماءهمأســماءهم، ، فكيــففكيــف  بحريتهــمبحريتهــم  أوأو  رقيتهــمرقيتهــم!!  ومــاومــا  وقــعوقــع  مــنمــن  الكالكََ
ذلــكذلــك  هــوهــو  مخاطبتــهمخاطبتــه ] ]بتلــكبتلــك[[))66((  الموجبــاتالموجبــات  بعــدبعــد  الرفــعالرفــع  علــىعلــى  خطــوطخطــوط  قضاتهــاقضاتهــا، ، أوأو  جــوابجــواب  بالصحــةبالصحــة  
والجــوازوالجــواز  علــىعلــى  ســؤالســؤال  ليــسليــس  فيــهفيــه  مــامــا  ينافيهــاينافيهــا، ، بتلــكبتلــك  الموجبــاتالموجبــات  العهــدةالعهــدة  فيهــافيهــا  علــىعلــى  شــهودشــهود  بلادهــابلادهــا  

وعدولهــاوعدولهــا  وقضاتهــاوقضاتهــا، ، فهــمفهــم  المتقلــدونالمتقلــدون  مــنمــن  ذلــكذلــك  مــامــا  تقلــدوهتقلــدوه..
وأمــاوأمــا  هــؤلاءهــؤلاء  الـــمالـــمُُطالطالََبونبونَ َ بالاســترقاقبالاســترقاق  ــ  الذيــنالذيــن  الــكلامالــكلام  الآنالآن  فيهــمفيهــم  ــ  فكلهــمفكلهــم  لــملــم  يزالــوايزالــوا  منــذمنــذ  
النشــأةالنشــأة  معنــامعنــا  ببلــدببلــد  واحــدواحــد، ، فنحــنفنحــن  نعرفهــمنعرفهــم  ونعــرفونعــرف  حريتهــمحريتهــم، ، ولاولا  يخفــىيخفــى  علينــاعلينــا  أمرهــمأمرهــم، ، وقــدوقــد  
ــة  فالخطــبفالخطــب  فــيفــي  هــذههــذه  المســألةالمســألة   ــةوبالجمل ــا، ، وبالجمل يديد[[))77((  مــامــا  هــوهــو  مقــررمقــرر  عندنــاعندن ــنقُُقََ ــنـ ــا ] ]للِِـ ــائن ئن ــا  الآنالآن  وأوأُُلجلجِِ ــاعين ددعُُين
عظيــمعظيــم))88((  ععََصصََمنــامنــا  اللهالله  مــنمــن  الزلــلالزلــل، ، ووفقنــاووفقنــا  لصالــحلصالــح  القــولالقــول  والعمــلوالعمــل، ، هــذاهــذا  مــامــا  أأُُديدي  بــهبــه  بعــضبعــض  
الواجــبالواجــب  مــنمــن  النصيحــةالنصيحــة، ، ونضــرعونضــرع  لمولانــالمولانــا  ســبحانهســبحانه  أنأن  يعامــليعامــل  بالعفــوبالعفــو  عمــاعمــا  بقــيبقــي  فــيفــي  الذمــةالذمــة  ممــاممــا  
يتعلــقيتعلــق  بهــذابهــذا  وغيــرهوغيــره  مــنمــن  التقصيــرالتقصيــر، ، وأوأُُحيــيحيــي  الحضــرةالحضــرة  العليــةالعليــة  تحيــةتحيــة  مباركــةمباركــة  طيبــةطيبــة، ، وفــيوفــي  منتهــىمنتهــى  
يــوميــوم  مــنمــن  شــهرشــهر  ربيــعربيــع  الأولالأول  عــامعــام  أحــدأحــد  وعشــرينوعشــرين  ومائــةومائــة  وألــفوألــف. . والســاموالســام«. «. وفــيوفــي  نســخةنســخة))99((    عــامعــام  

ــة  وألــفوألــف  وهــيوهــي  الصحيحــةالصحيحــة.. ــةومائ عشــرينعشــرين  ومائ

))) - في الأصل ]حظه[ والصحيح ما أثبتناه وهو ما في النسختين  )أ (و )ب( من إفشاء القواعد.
))) - ساقطة من الدر المنتخب والإضافة من إفشاء القواعد ليستقيم المعنى.

))) - في النسخة )أ ( من إفشاء القواعد ]يولي مولانا[.
))) -  في النسختين )أ( و)ب( من إفشاء القواعد زيادة »والحمد لله«.

))) - في النسخة )أ ( من إفشاء القواعد ]أنسابهم[.
))) - في النسخة )أ( من  إفشاء القواعد ]بثبوت تلك[.

))) -  في الأصل ]لتقيد[ وفي النسخة أمن إفشاء القواعد ]لنقيض[. والتصحيح من النسخة ب.
إفشــاء القواعــد زيــادة »فلكــم تجاذبتــه مــن حقــوق لمولانــا ســبحانه ولعبــاده، فليجتهــد ذو  فــي النســختين مــن    -  (((

ويخلصــه«. ينجيــه  فيمــا  جهــده  البصيــرة 
))) -  فــي النســختين مــن إفشــاء القواعــد زيــادة جــاء فيهــا: »وفــي آخــر يــوم مــن شــهر ربيــع الأول عــام عشــرين ومائــة وألــف 
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تحقيقات

المصادرالمصادر  والمراجعوالمراجع::
  ابــن الأثيــر، ، النهايــةالنهايــة  فــيفــي  غريــبغريــب  الحديــثالحديــث،، تحقيــق: طاهــر أحمــد الــزاوى ومحمــود محمــد 

الطناحــي، المكتبــة العلميــة - بيــروت، 1399ه – 1979م.
  ابــن الحــاج الســلمي، ريــاضريــاض  الــوردالــورد  فيمــافيمــا  انتمــىانتمــى  إليــهإليــه  هــذاهــذا  الجوهــرالجوهــر  الفــردالفــرد، تحقيــق جعفــر 

ابــن الحــاج الســلمي، مطبعــة الكاتــب العربــي- دمشــق، 1416هـ/1993م.
  ابــن الحــاج، أحمــد بــن محمــد، الــدرالــدر  المنتخــبالمنتخــب  المستحســنالمستحســن  فــيفــي  بعــضبعــض  مآثــرمآثــر  أميــرأميــر  
المؤمنيــنالمؤمنيــن  مولانــامولانــا  الحســنالحســن،، دراســة وتحقيــق أحمــد إيشــرخان، أطروحــة دكتــوراه بكليــة 

الربــاط 2003م. الخامــس،  الإنســانية، جامعــة محمــد  والعلــوم  الآداب 
ــار  حاضــرةحاضــرة   ــارأخب ــاس  بجمــالبجمــال  أخب ــاسالن ــن محمــد، إتحــافإتحــاف  أعــامأعــام  الن ــد الرحمــن ب ــدان، عب ــن زي   اب

مكنــاسمكنــاس، ، المطبعــة الوطنيــة، الربــاط ، 1929 .
  ابــن ســودة، عبــد الســام بــن عبــد القــادر، دليــلدليــل  مــؤرخمــؤرخ  المغــربالمغــرب  الأقصــىالأقصــى، دار الفكــر 

للطباعــة والنشــر، بيــروت، 1418ه/ 1997م.
  ابــن عبــد البــر، الكافــيالكافــي  فــيفــي  فقــهفقــه  أهــلأهــل  المدينــةالمدينــة،، تحقيق: محمــد محمــد أحيــد ولــد 

ماديــك الموريتانــي، مكتبــة الريــاض الحديثــة، 1978-1398.
  ابــن فرحــون، إبراهيــم بــن علــي، الديبــاجالديبــاج  المذهــبالمذهــب  فــيفــي  معرفــةمعرفــة  أعيــانأعيــان  علمــاءعلمــاء  المذهــبالمذهــب، 

دار الكتــب العلميــة، بيــروت، )د-ت(.
  أبــو طالــب المكــي، قــوتقــوت  القلــوبالقلــوب  فــيفــي  معاملــةمعاملــة  المحبوبالمحبوب  ووصفووصف  طريقطريق  المريدالمريد  إلىإلى  مقاممقام  
التوحيــدالتوحيــد ،  ، تحقيــق: عاصــم إبراهيــم الكيالــي، دار الكتــب العلميــة - بيــروت، 1426هـــ/ 2005م.

  أحمــد الســعيدي، »مــن آداب الوصايــا فــي التــراث المغربــي، وصيــة مــن أبــي ســالم 
العياشــي لأخيــه ســيدي العربــي بردلــة لمــا تولــى قضــاء فــاس«، مجلــةمجلــة  المذهــبالمذهــب  المالكــيالمالكــي،، 

المغــرب، العــدد 26، صيــف 1440هـــ/2019. 
  أحمد إيشرخان، » عليلش، محمد بن قاسم المراكشي«، معلمةمعلمة  المغربالمغرب.

  إفارســت ليفــي بروفنصــال،  مؤرخــومؤرخــو  الشــرفاءالشــرفاء،، تعريــب عبــد القــادر الخــادي، مطبوعات 
دار المغرب للتأليف والترجمة والنشــر، الرباط، 1397هـ/ 1977م .

  بردلــة، محمــد العربــي بــن أحمــد، إفشــاءإفشــاء  القواعــدالقواعــد  المذهبيــةالمذهبيــة، مخطــوط فــي خزانــة 
خاصــة، وفــي الخزانــة الحســنية بالربــاط، رقــم 9817 و رقــم 11071. 

التاجالتاج  والإكليلوالإكليل  لمختصرلمختصر  خليلخليل، منشورات دار الفكر، بيروت، 1398هـ.

عبيــد الله تعالــى وأســير ذنبــه المرتجــي عفــوه وغفرانــه العربــي بــن أحمــد بردلــة كان الله لــه «. وانفــردت النســخة رقــم 
9817 بزيــادة مايلــي: » انتهــت الأحاديــث النبويــة والأقــوال المرضيــة فــي إبطــال النحلــة الإعليلشــية التــي أنشــأها فــي 

الأقطــار المغربيــة وصلــى الله علــى مولانــا محمــد وآلــه«.
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  حاجــي خليفــة، كشــفكشــف  الظنــونالظنــون  عــنعــن  أســاميأســامي  الكتــبالكتــب  والفنــونوالفنــون، تحقيــق: بشــار عــواد 
معــروف وآخــرون، مؤسســة الفرقــان للتــراث الإســامي، لنــدن، 1443هـــ/ 2021م.

  الحجــوي، محمــد بــن الحســن، الفكــرالفكــر  الســاميالســامي  فــيفــي  تاريــختاريــخ  الفقــهالفقــه  الإســاميالإســامي،، دار الكتــب 
العلمية –بيروت، 1416هـ/ 1995م.

الحــوات، ســليمان بــن محمــد،  الســرالســر  الظاهــرالظاهــر  فيمــنفيمــن  أحــرزأحــرز  بفاسبفاس  الشــرفالشــرف  الباهرالباهر  منمن  أعقابأعقاب  
الشيخالشيخ  عبدعبد  القادرالقادر،، دراسة وتحقيق حسن بلحبيب، منشورات دار الكتب العلمية، بيروت، 2017.

  الزركلي، ، الأعلامالأعلام، ، دار العلم للملايين، 2002.
  الشرقاوي إقبال، مكتبةمكتبة  الجلالالجلال  السيوطيالسيوطي، مطبوعات دار المغرب، 1977.

  الشوكاني،  نيلنيل  الأوطارالأوطار  شرحشرح  منتقىمنتقى  الأخبارالأخبار، دار ابن الجوزي، 1427هـ.
  عبــد الصمــد العشــاب، فهــرسفهــرس  مخطوطــاتمخطوطــات  مكتبــةمكتبــة  عبــدعبــد  اللهالله  كنــونكنــون  بطنجــةبطنجــة، مطبعــة 

فضالــة المحمديــة، 1996.
  عزيز عبد الله بطران، » »علماءعلماء  فاسفاس  والمولىوالمولى  إســماعيلإســماعيل  ومشــكلةومشــكلة  الحراطينالحراطين««، ترجمه 
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